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إن ا ادم ع وه ولعو با من شروو اقا وس سات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لذ إله إلآ الل وده ل ريك لك ويد آن عمد عيده ورسولة صل الله 
وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه وأتباعه» إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن الله 4# ما أمر نبيه بيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم» وما ذاك إلا لأن في العلم 
دفعاً للشبهات» وحصناً بإذن الله من الشهوات» وبه تصل الرسالة للخليقة» ويُعبَدٌ الله على 
بصيرة» وتقوم على الناس الحجة» وتتضح المحجة. 

وحين| يمدح العلم» ويخبر الله عن رفعة أهله» فإن ذلك يراد به علم الشريعة» والذي 
يتلخص في فهم الكتاب والسنة. 

ومامن شك أن علوم الشريعة متعددة» فمنها علوم غاية» ومنها علوم وسيلة» لكن من 
أشرفها قصداًء وأنفعها أثراًء بل وعليه المدار في كثير من حياة المسلم اليومية» علم الفقه» فبه 
تعبد الله على بصيرة» وبه تعرف الحلال والحرام في المعاملات» وبه تتعرف على أحكام البيع 
والشراءء والنكاح والطلاق» والخصومات والجنايات» والمآكل والمشارب» وفي علم الفقه 
يتعلم الإنسان العلوم المتعلقة بالحياة» والعلوم المتعلقة بالموت» كالجنائزء والوصاياء 


والفرائض» وغيرها. 


ولقد كان الناس في القرن الأول يتعبدون الله بها ثبت عن النبي بيه من غير ارتباط 
بمذهب معين» فمن أشكل عليه من أمره شيءٌ سأل الصحابة أو التابعين» وتعبد با يعلمونه 
له رب العالمين» وكانت البلدة الواحدة فيها الأعداد من العلماء» الواحد منهم مؤهل أن يكون 
إماماً يُصدَرٌ عن رأيه» ويؤخذ العلم عن طريقه. 

ولحكمة يعلمها الله» ثم لتميز وبروز في أربعة من العلماء» آل الأمر بعد تلك القرون إلى 
أن يصير مدار التفقه على أربعة من الأئمة» هم أبو حنيفة النعمان» ومالك بن أنس» ومحمد بن 
إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبلء» فظهر منهم رحمهم الله تنقيح المسائل» والفهم الفائق» 
فاحتوشهم الطلآب» وكشر حوهم الأصحابء وتنافسوا في جمع أقواهم» وتصنيفهاء 
راما واا كل ا و و ا 

وليس بنا الآن أن نتكلم عن التمذهب» فتلك قضية أخرىء والناس فيها ما بين مادح 
وذام» والمنصف من يتوسط في هذا الأمرء فلابد للناس من إمام يجعلونه مدخلا للتفقه. وما 
معنت ولاك إلا ان العو ان يمن سحي ارا ورانا ا ل تقو 
يخالفه بلا حجة ولا برهان» فالأصل أن المذاهب تكون دليلاً لك إلى فهم الدليل» فالنص هو 
الغاية والطلبة» وكتب المذهب تضبط لك الأمرء فهي المنطلق» والنص من القرآن والسنة هو 
العاد. 

بعيداً عن هذا كلهء أقول: لقد تميز مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني“ بعدة ميزات» 
ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «المدخل المفصل إلى مذهب أحمد بن حنبل)"» فمنها 


رع ويه 


عن السنت والصابر في المح TT led‏ اا ا لابن سعد 
»)١15 5 /0(‏ و«حلية الأولياء» (9/ »)٠١١‏ و«تاريخ بغداد» (5/ »)٩١‏ و«سير أعلام النبلاء» .)١١۷۸ /١١(‏ 
() انظر: «المدخل المفصل إلى مذهب أحمد بن حنبل» .)١١۷ /١(‏ 


التعليق القنع على زاد امستقنع 
العناية بفقه الدليل» والبعد عن الإغراق في توليد المسائل» والتيسير في الأحكام من العبادات 
والمعاملات والشروط والنكاح وغيرها. 

وقد حظي المذهب بعناية من علمائه» فأكثروا من التصنيف فيه. ما بين: متون» وشروح 
لهاء وحواش عليهاء وما بين نظم ونثر» وإطناب وإيجاز. 

بيد أن الله قد هيأ إماماً من أئمة الحنابلة لخدمة المذهب بخدمات جَعلت من مصنفاته 
عمدة للحنابلة من بعده» وهو الإمام موفق الدين ابن قدامة» حيث صنف عدة كتب 5 
المذهب» على عدة مستويات» وهى: «المغنى»» و«الكافي»» و«المقنع». و«عمدة الفقه». 

وجاء من بعده الإمام أبو النجاء موسى بن أحمد الحجاوي"» فاختصر «المقنع» بكتاب 
اسا «زاد المستقنع في اختصار المقنع»» وقد لقي هذا الكتاب حظوة واسعة عند العلماء 
وطلبة العلم» فصار أصلاً في دراسة المذهب» ومفتاحاً للطلب» فاشتغل به الناس قراءة» 
وإقراءًه وحفظأء وتلقينه وشرحاً في حلق المشايخ في المساجدء وفي المعاهد النظامية» حتى 
كان بعض العلماء يشرحه بفك العبارة فقط للمبتدئين» ويذكر الدليل للمتوسطينء ولمن 

ولبعضهم: 

2 5 04 2 9 ° ا 3 مو 8 

نن راووبل نوغ كافياإزفي ت وغ 

ا «زاد المستقنع» في الفقه» و«بلوغ المرام» في الحديث. 
[ ھور الذي ابو حر عَبْدُ اله بن اد بن محمد بن فام ادبي صَاحِبُ التَصَانِيفِء إِمَامٌ بارع وُلِدَ 


باعي سنة (١٤٠ه)»ء‏ وتوفي سنة (570ه).» انظر: «البداية والنهاية» /١۷(‏ ١١١)ء‏ و«فوات الوفيات» 
(0۸/۲). 

(۲) هو شرف الدّين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سام الحجاوي المقدسي ثم الصالحي 
الحنبليء الإمام العلامة» مفتي الحنابلة بدمشق» وشيخ الإسلام بهاء توفي سنة (۸٦۹ه)»‏ انظر: «شذرات 
الذهب» »)٤۷١ /٠١(‏ و«الأعلام» للزركلي (۷/ .)١۲١‏ 


ول يؤلف بعده متن مشبع بالمسائل والمهمات مثلهء بل“ أن يفوقه في كثرتبا واحتواتها؛ 
الجميع نحو ستة آلاف مسألة)20. 

وعلى الكتاب شروح وحواش عديدة» ونَظِم من قبل عدد من العلماء"» ونتيجة هذه 
الولة هذا الى كان له الفظرة ى هذه الحريرة وكات علا دنا يدرسوتة: وحنظوله» ويعدون 
من أتقنه أتقن الفقه» وتأهل للنظر في المسائل» ومن هنا جاءت فكرة العناية به وخدمته. 

وقد الشتخلك ف هذا الكداب:عدة ستواث» يدها مم شتصون شرع هغل عقن مشاعناء 
ومنهم الشيخ الدكتور خالد المشيقح» وقراءة «الروض» على بعض المشايخ» وبعد ذلك قراءة 
الزاد» ومراجعة الحواشي عليه» كحاشية الشيخ عبد ال رحمن بن قاسم لے (ت ۳۹۲١ه)»‏ 
وهي أوسع حواشيه وأنفسهاء و«السلسبيل في معرفة الدليل»» للشيخ صالح البليهي جل 
(ت ١٠5١ه)ء‏ وحاشية العنقري لل (رت11177١ه)‏ وغيرهاء والرجوع للشروح في مذهب 
الحنابلة» وغيره من المذاهب قدرالإمكان» وكذاكتب ابن تيمية» وابن القيم» و«الدرر 
السنية»» و«فتاوى محمد بن إبراهيم) وغيرها. 
)١(‏ بلة: يأتي على ثلاثة أوجه: 

(أحدها): اسم فعل بمعنى «دع)» وفتحه للبناء» وما بعده منصوب على أنه مفعول به. 

(الثاني): مصدر بمعنى «الترك»» وفتحه إعراب» وما بعده مخفوض على الإضافة» نحو: «ليس ٤‏ الكاذب خير 

بله الخاسر)» ومعناه: اترك الخاسر. 

(الثالث): اسم مرادف ل«كيف»» وفتحه للبناء» وما بعده مرفوع. 

ينظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص:۷۲)ء «معجم القواعد العربية» (7/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد» للشيخ بكر أبو زيد (۲/ .)۷۷١‏ 
(۳) وقد ساق الشيخ بكر أبو زيد في كتابه: «المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد» (۲/ ١۷۷)ء‏ والشيخ سلطان العيد 

في كتابه: «المدخل إلى زاد المستقنع» ما كتب حول هذا المتن من كتب ومصنفات. 
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وقد اجتهدت أن أستوعب المسائل المذكورة في «الزاد»» والمسائل التي زادها صاحب 
«الروض المربع»» وكذا المسائل الزائدة عنهماء وترجيحات الأثمة المتقدمين والمعاصرين» 
ودونت ذلك» فصار الكتاب كبيراً. 

فجاءت فكرة اختصار الكتاب» بجعله شرحاً ختصراً على زاد المستقنع» يُعنى بتوضيح 
العبارة» مع إبراز الدليل والتعليل» وأسميته [التعليق المقنع على زاد المستقنع ]. 

والقصد من ذلك: أن يكون هذا متيسراً لمن أراد فهم الزاد بدون خلافات» وبدون 
مسائل زائدة على ما في المتن» وهو منهج يعتني به العلماء» فبداية الطالب بالفقه بدون تعرض 
للخلاف وبدون إطالة» من شأنها أن تعطيه قوةً ورسوخاًء ثم بعد ذلك يتوسع ويطلع على 
الخلافات» ويرجح ويقارن. 

وقد وضعت لنفسي في هذا الكتاب منهجاً حاولت أن أسير عليه: 

)١‏ أذكر عبارة صاحب الزاد. 

”) أعتني ببيان معنى المسألة وتوضيحهاء بعبارة مفهومة قدر الإمكان. 

*") أعتني بتصوير المسألة أو بذكر مثالحاء فأقول مثلاً: صورة المسألة» أو مثالها. 

وأحياناً من باب الاختصار أذكر المثال ضمن الكلام ليفهم مباشرة. 

وأحياناً تكون عبارة صاحب الزاد مفرداتها واضحةء لكنها تحتاج للتمثيل والتصويرء 
فأبداً بذكر المثال مباشرة. 

)٤‏ أعتني قدر الإمكان بذكر الدليل الذي استدل به الحنابلة» ووجه استدلاهم به. 

٠‏ أعزو الأحاديث الواردة في الكتاب» وطريقتي في العزو ما يلي: 

- إن كان في الصحيحين؛ فأكتفي بالعزو إليهماء أو لأحدهما. 

- إن كان في غيرهماء فأشير إلى ما قيل في الحديث من تصحيح أو تحسين أو تضعيف؛ 
اا 


الق ج هه 

5) أعتني بذكر تعاليل المسائل» وتكون بقول: والعلة- وهو الغالب- أو بقول: وذلك» 
أو لآنء إذا كانت العلة رة 

۷ لم أذكر شيئاً من المسائل الزائدة عما ذكره صاحب الزادء سواء ما ذكره صاحب 
الروضء أو مالم يذكره؛ لأن القصد هنا توضيح متن الزاد وتصوره» وأما المسائل الزائدة فلها 
مظانهاء وقد استوعبت جلها في الشرح المطول على الزاد» لعل الله يسر نشره بعد تحريره. 

8) ما يتعلق بذكر الأقوال في الحاشية» فقد سلكت فيها المسلك الآتي: 

- إذا كانت رواية عن أحمد» فأقول: الرواية الثانية عن أحمد» وعمدتي في نقل الروايات: 
الإنصاف» والفروع» والمغني. 

- إذا كانت وجهاً في المذهب ولم تنقل روايةء فأقول: الوجه الثاني عند الحنابلة. 

- إذا كانت قولاً مروياً للحنابلة وليس برواية ولا وجه» فأقول: القول الثاني عند 
الحنابلة. 

- إن كان في المسألة قول مشهور على خلاف المشهور عند الحنابلة» فقد أشير إليه» ذاكراً 
من أخذ به من المذاهب» ومن رجحه من المحققين» وليس قصدي في هذا الاستيعاب» وإنم| 

- أنقل ترجيح المشهور من الحنابلة» كابن تيمية والمرداوي وابن مفلح وابن عقيل؛ 
وليس القصد الاستيعاب» بل الإشارة إلى أن هذا القول قال به بعضهم. 

وني الختام... أحمد الله أولاً وآخراً على أن يسر هذا العمل» وأسأله سبحانه أن يكون 
خالصاً لوجهه. وأن ينفع به كاتبه وقارئه. 

كا أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أعانني على هذا العمل» بمراجعة» أو مشورة» أو 
تقويم» جعل الله ذلك في موازين كل من أفادني فيه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وأنا بعد شاكرٌ لكل من سيفيدني لاحقاً بملاحظة على هذا العمل» وتقويم» واستدراك 
وبيان على خطأء فهو جهد بشريّء اعتراه القصور ولا شك» فرحم الله امرءاً أهدى إلي 
ملاحظة» أو دلني على خطأ فيه» أو أرشدن إلى توجيه. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد» وآله وصحبه أجمعين. 


كمه 
۰ 
٠‏ 

» 


د. منصورين محمد الصفعوب 
صبيحة الثلاثاء 0/۲/۲۸١٤٠د‏ 


١‏ لذ سس تل 
مقدمت الطبعت الثاني 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد.. 

اا 

فمن توفيق ربناء أن يبيء لك سبباً تساهم به في نشر العلم» وبث ميراث النبوة» فإن هذا 
-إذا حسن القصد وخلّصت النية- من أعظم أبواب القربات. 

وقد كان كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع مشر-وعاً رجوت من خلاله أن أفيد به 
أحبتي من طلبة العلم» وأخدم به هذا السفر المبارك (زاد المستقنع)» وبحمد الله فقد لقي 
الكتاب قبولاً بين طلبة العلم» برغم ما فيه من قصورء والله المستعان» حتى نفدت الطبعة 
الأولى. 

وقد أمضيت وقتاً طويلاً في مراجعة الكتاب قبل إعادة طبعه» كي يكون بصورة أفضل 
من سابقتها بإذن الله» وسيجد القارىء في الطبعة الثانية جملة من التعديلات ومنها: 

١‏ - تعديل الإخطاء الموجودة في الطبعة الأولى» حيث كان في الأولى حملة من الأخطاءء 
الإملائية» والعلمية» وقد أتحفني بذلك جملة من الفضلاءء على رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله 
بن محمد المزروع» وآخرون, وأنا لهم شاكر وداع» ووقفت آنا على بعضها أثناء مراجعة 
الكتاب» وعدلت ما تسنى لي الوقوف عليه. ۰ 

؟- إضافات في المضمون: في بعض الأدلة والتعليلات للحنابلة» وتوضيح بعض 
المسائل التي لم تكن واضحة؛ وغير ذلك من إضافات علمية. 

۳- توثيق النقول عن الآئمة» والإجماعات» ونحو ذلك. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وبعد.. فهذا الكتاب بين يديك» لك غنمه» وعل تبعته» فما وجدت فيه من صواب فمن 


الله وحده» وما وجدت من خطأ فمني ومن الشيطان» وأستغفر ربي إنه هو الغفور الرحيم. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد» وآله وصحبه أجمعين. 


آبي 
٠‏ 
٠‏ 
» 


د. منصورين محمد الصفعوب 
۸ شعبان/۷٩٤۱ھ‏ 


اڇ چ 
مقد مت الحجاوي 


بسم الله الرحمنٍ الرحيم 

قوله: 

[الحمدٌ لله عمداً لا يمد أفْضَلَّ ما يَنِغِي أن مد وصلى الله وسَلَّمَ على أَنْضَلٍ الْمُصْطَفَنَ 
محم وعلى له وأصحابه ومن تَعبّد. 

ما َد فهذا مختصر في الفقه من مُفْيع الإمام الْمُوَفَقٍ أي تمده على قول واحله وهو 
الراجځ في مَذْهَبٍ أحمد وا دكت مته تسائل ناد القوع وزذث ماعل يذل بت إذ 
الف فد تسرك ا اک ع قبل الا فک ون ما عق ریا 
يُعْنِي عن التطويل» ولاحول ولا قُوَةَ إلا بالل وهو حَسْبّنا ونِعُمَ الوكيل]. 

هذه مقدمة المؤلف. وقد ذكر فيها عدة أمور: 

أولاً: البداءة بالبسملة؛ اقتداءً بالقرآن حيث بدأ ب إت يلمر (6الكند ين 
الحتييت ©4 وبالنبي بي الذي كان يفتتح كتبه ومراسلاته المكتوبة بالبسملة» ككتابه 
هرقل قال: «پشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم» مِنْ محمد عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إلى هِرَقْلَ عَظِيم الرُوم». 

ثانياً: التثنية بعدها بالحمد لله تعالى» وهذا صنيع العلماء في مصنفاتهم"» أنهم يبدؤون بحمد 
لله تعالى» وتأسياً بالنبي بيا حيث كان يبدأ خطبه الكلامية بحمد الله تعالى. 

ولم يذكر المصنف خطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود جنه : «إن الحمد لله 


,.)5 -١( الفاتحة:‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۷). 

(۳) قال الإمام النووي: «قَالَ الْعْلَاءُ رحمهم الله: يستحب البداء بالحمد لله لِكُلُ مُصَنَّفِ وداس ومرس وَحَطِيبٍ 
راط ورج دفر ن با شار الأثور نة اط المع شرح الذي (08/1: 


التعليق المقنع على زا القع للل ]| 
نحمده» ونستعينه) -وإن كانت هي الأول - حيث كان النبي بيه يبدأ بها خطبه. إلا أنه يجوز 
الاستفتاح بغيرها من المحامد» كا فعل المصنف هنا. 

والحكمة من البداءة بالحمدلة: لأن في الحمد شكراً لله» ومع الشكر يؤمل المرء بالزيادة» قال 

ثالثاً: ذكر في المقدمة أن الزاد مختصر من المقنع لابن قدامة» والمقنع قد ألفه ابن قدامة» وذكر 
فيه الروايتين عن أحمد جه فاختصره الحجاوي» وذكر أن طريقته في اختصاره تتلخص ني أمور 
ثلاثة: 

١‏ - أنه اعتمد فيه قولاً واحداً» وهو الراجح المشهور من المذهب» وترك ما عداه من 
الروايات عن أحمد. 

؟- أنه حذف منه مسائل صارت في زمانه نادرة الوقوع» حيث إن بين وفاة ابن قدامة ووفاة 
الحجاوي قرابة ثلاثائة وسين سنة» وهي مظنة تغير الأحوال» فحذف الحجاوي ما لا حاجة له 
من المسائل والأمثلة التي أشار لها ابن قدامة. 

۳- أنه أضاف فيه مسائل ما يحتاج إليه في زمانه» ما جدّت له الحاجة» واحتيج للتنبيه عليه. 

رابعاً: أوجز الحجاوي سبب اختصاره للمقنع في أمرين: 

-١‏ تقاصر الهمم عن اعتاد المقنع» وهذا في زمان الحجاويء فكيف بزماننا هذاء والله 
المستعان. 

؟- أنه حرص على أن يجعل الزاد أخصر عبارة» ويغني عن المطولات» مع كثرة المشاغل» 


وضعف المهمم. 


(۱) أخرجه «أحمد) (5/ 7717)» و«أبو داود» (۲۱۱۸)» و«الترمذي» »)١١١0(‏ و«النسائي» (۳۲۷۷)» و«ابن ماجه) 
(0 )» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ ١‏ 0177). 
(۲) إبراهيم: (۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


قال المؤلف لد : 
a‏ 8 
a‏ 
E‏ 2 03 5 20 
المياة ثلاث NE‏ فَعٌ الحدّتٌ ولا يُزيل النجَس الطارئ» غيره» وهو الباقي على خلقتِه 
2 2ه 5 5 : 5 0 8 3 كه 6 EE‏ 2ش 
ان غير بغر ازج كقطع كافورء أو شفنء أو يولج ماني أو سحن بتبصر» كرة. 


هه سم 


وإن َع بمُکژه اا شن صَوْنٌالماءِ عنه» من نَابتٍ فيه أو وَرَقٍ شجرء أو بمُجاوَرَة ميس 
أو سُخَنَ بالشمسء أو بطاهرء ل يُكْرَُ. 

وإن استْعِْلَ في طهارةٍ مُستَحَبد كتجديدٍ وُضوءٍ وغُسل عة وعَسلة ثانية وثالثة» كُرة. 

وإن بَلَعَ فلن - وهو الكثير. وهما : عمسّائة وَطْلٍ عِرَاقِيّ تقريباً فالا اة غ؛ بول 
آدِيٌ أو عَذِرَنِ ته المائعة فلم عير 5 
فطهورٌ. 

ولايَرْقَعُ حَدَتَ رجُلٍ طَهورٌ يَسيِرٌ حَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثِ. 

وإن عر طَعْمُه أو لون أو ريه بطَبخ, أو ساقِط فيه. أو رُفِعَ بقَلِيلِهِ حَدَثْه أو غْمِسَ فيه يد 
قائم من نوم ليل ناقض لوْضوء» أو كان خر غَسلةٍ زالتْ النجاسةٌ بها؛ فطاهِرٌ]. 

۰ بدأ المصنف كتابه بذكر أحكام الطهارة» فقال: كتاب الطهارة. 

والكتاب: لغة: الجمع» ومنه: تكتب بنو فلان إذا اجتمعواء ويقال لجاعة الجيش: كتيبة. 

واصطلاحاً: اسم لجملة من العلوم يجمعها مسمى واحد. 

والمراد به هنا: كتابٌ جامع لأحكام الطهارة. 


جهو 


و خالّطه ابول أو العَذِرهُ ويَشُقٌ نَرْحُه كمصانع طريق مَك 


كتابالطهسارة 

فائدة: الفقهاء هم طريقة في تأليف كتب الفقه. وهي: انهم يبدؤون: 

.١‏ بالعبادات ؟. ثم المعاملات 7. أحكام التبرعات. 

.٤‏ الأنكحة 5. الجنايات 5. القضاء وما يتعلق به. 

والحكمة من هذا الترتيب: 

أمهم بدؤوا بالعبادات اهتماماً بالأمور الدينية وتقدياً ها على الأمور الدنيوية» ثم قدموا 
المعاملات كالبيع ونحوه على النكاح وما يتعلق به؛ لآن سبب المعاملات -الأكل والشرب 
ونحوهما - ضروري يحتاجه الكبير والصغير» وشهوته مقدمة على شهوة النكاح. 

وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات؛ لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة 
البطن والفرج. 

والحنابلة يرتبون ما يتعلق بالعبادات في كتب الفقه على ترتيب حديث ابن عمر: بتي 
الإِسْلآمُ على مس...» فيبدأون بالصلاة وشرطها الطهارة» ثم الزكاة ثم الصوم» ثم الحج. 

والحكمة من البدء بالطهارة: 

.١‏ لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي شرط الصلاة» 
والشرط من شأنه أن يتقدم على المشروط. 

؟. أن الطهارة تخلية» والتخلية تكون قبل التحلية. 

* بعد ذلك نشرع في كلام المصنف» وقد ذكر في هذا الباب حمس عشرة مسألة: 

قوله: (وهي ارتفاعٌ الْحَدَثِ وما في معناه» وزوالٌ الْكَبّثْ). 

بدأ المصنف بتعريف الطهارة: 

وهي ني اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار» حسية كانت أو معنوية. 


.)١9( أخرجه «البخاري» (۸)» ولمسلم)‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وشرعا: تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - طهارة معنوية: وهي طهارة القلب من الشرك» وسائر أمراض القلوب» ومنه قوله جل 
جلاله: لإ يَتَأَيُهًا اسح ١‏ اموا اما الْمُقَركوت سس 04 . 

-١‏ طهارة حسية: وهي المرادة هناء وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه» وزوال الخبث. 

ويتبين من تعريف الطهارة أا تشمل ثلاثة أشياء: 

-١‏ ارتفاع الحدث: أي زواله» والحدث: وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما 
قارط له الطيارة 

مثال ذلك: رجل بال فهو حدث» واتصف با يمنع من الصلاة» فإذا تطهر فقد زال الحدث 
وارتفع. 

وينقسم الحدث إلى أكبر وأصغر: فم| أوجب غسلاً فهو أكبر. وما أوجب وضوءاً فهو 
أصغر. 

؟- ما في معنى ارتفاع الحدث: وضابط ما يكون في معنى رفع الحدث: كل طهارة لا يحصل 
بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. 

وهذا له أمثلة منها: 

أ. الوضوء والغسل المستحبان» فهما في الصورة كالوضوء والغسل الرافعين للحدث» 
ويسميان طهارة» وليس فيهم| رفع حدث. 

ب. ما زاد على المرة في الوضوء؛ وكذا غسلٌ يدِ القائم من نوم ليل ونحو ذلك. 

ج. من به سلس البول لو توضأ من البول ليصلي فيكون هذا الوضوء قد حصل به معنى 
ارتفاع الحدث؛ لآن الحدث لم يزل. 

لاد ؤوال خف وات الج فالطوارة تشيل كذلك زوال الحاعة: 


.)۲۸( التوبة:‎ )١( 


كتابالطمسارة 

فالطهارة تشمل هذه الثلاث: 

)١‏ ارتفاع الحدث: كرجل بال ثم توضاً. 

۲) ما في معنى ارتفاع الحدث. 

۳) زوال النجاسة: كرجل على ثوبه نجاسة فأزاهاء فهذا داخل في الطهارة؛ ولذا فمن 
أبواب كتاب الطهارة: [باب إزالة النجاسة]. 

فإن قلت: ما الفرق بين زوال الخبث -وهو النجاسة- وبين ارتفاع الحدث؟ 

فالجواب: أن بينهم| فروقاً وهي: 

١‏ - أن رفع الحدث تشترط له النية» أما إزالة الخبث فلا تشترط له النية» فلو انسكب على 
ثوبه ماءٌ بلا قصد وزالت به النجاسة طهر. 

؟- أن رفع الحدث يشترط فيه الماء» أما إزالة الخبث فلا تشترط بالماء» بل تحصل بأي شيء 
يزيل النجاسة. 

وههذين الفرقين» قال المؤلف في المتن: (زوال الخبث) ولم يقل: إزالة. 

۳- أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان؛ لأنه من باب المأموراتء أما إزالة الخبث 
فيعذر فيه بالجهل والنسيان؛ لأنه من باب التروك والمنهيات. 

قوله: (المياءُ ثلاثةٌ). 

شرع المؤلف في الكلام على المياه؛ لأن الطهارة بالماء هي الأصل» وذكر هنا أقسام المياه. 

وهذه المسألة صدّرها المؤلف في الباب ليبني عليها أحكاماً تأني بعدهاء فقال بأن المياه ثلاثة 
أقسام: 

١‏ - طهور. 

۲- طاهر. 


E 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فالطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. 
والطاهر: هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. 
والنحس: هو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة, أو لاقاها وهو يسيرء أو انفصل عن محل نجس 
قبل زواها. 
ودليل هذا التقسيم: 


2 کا . ا e‏ ر ہے و 9 کا > کے کو ب رس 
)١‏ قوله کك: فلم دوا ماك فيم موا صعيدا طيبا فامسحوا وجوش م ودیک ناله ن 


د 


مورك 3 


عقوا عَفُورًا 04. 

وجه الاستدلال منه: أن الآية دلت على أن الطهارة تكون بالماء المطلق» وهو الباقي على 
خلقته» فإن لم يوجد فإننا ننتقل إلى التيمم. 
تال كال وشو الله يك في الْبَحْرِ: او الط ناذه 1 


۲) حديث أبى هريرة عه » 


0 


وجه الاستدلال: أن الصحابة عَلِموا أن البحر ليس بنجس» فهو طاهرٌ عندهم» لكن أشكل 
على الصحابي السائل هل ماء البحر طهور؟ -أي مطهر لغيره أم لا-؛ فلذا سأل النبي كيل" . 

ثم بدأ المؤلف يفصل في هذه الأقسام الثلاثةء فقال: 

قوله: (طَهورٌ لايَرْقَعُ الحدَتَء ولا يزيل التَجَسَ الطارئ غيرُهء وهو الباقي على حِلْقَتِه). 

.١‏ طهور: وهو الباقي على خلقته حقيقةً» بحيث لم يتغير شيء من أوصافه؛ أو حكباً. 
بحيث إنه تغير ب| لا يسلبه الطهورية. 


ETT) 

(۲) أخرجه «أبو داود» (۸۳)» و«الترمذي» (1۹)» و«النسائي» (۳۳۲)» و«ابن ماجه» »)۳۸١(‏ وصححه: 
البخاري» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي . 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الماء قسمان: طهور ونجسء ولا ثالث لهماء واختاره: ابن تيمية» وابن القيم. 


كتابالطهسارة 

مثال الطهور حقيقة: الماء النازل من الساءء أو المخرج من البئر على طبيعته. 

مثال الطهور حكاً: المسخَن أو المتغير بغير ممازجء أو بها يشق صون الماء عنه. 

وللماء الطهور ميزتان ذكرهما المؤلف: 

-١‏ أنه لا يرفع الحدث غيره: فغير الماء الطهور من المائعات لا يرفع الحدث» سواءً كانت 
نبيذاً أو غيره كاللبن والعصير ونحوه؛ لأن الله قال: كم دوا مَك فَتَيَمَمُوأْصَعِيدَا طا 4 
وقال: وول كم صن اَمَك مَك يظْهَرَكُمْ بو 4" فجعل الطهارة من خاصية الماء. 

-١‏ أنه لا يزيل النجاسة الطارئة غيره. 

والنجاسة الطارئة: هي التي تَرِدُ على محل كان في الأصل طاهراًء فلا وقعت عليه النجاسة 
سار تجا جام متكي بطيرها الا کرب اا برل اكيز يله 4057© 

وإنما قال: النجاسة الطارئة؛ ليخرج النوع الثاني من نوعي النجاسةء وهي النجاسة العينية: 
كالكلب والخنزير» فهذه لا تطهر أبداً. 

قوله: (فإن تَعَيرَ بغر ازج كققطّع كافور, أو دُمْنِء أو بولح مائ أو شخ بتجس» 
كرة). َ َ 

ذكر المؤلف جلة من الأمور إذا عرضت للماء؛ فإنه يظل طهوراً لكن يكره استعماله: 

)١‏ أن يتغير بشيء لا يوازجه ولا يخالطه؛ أي: لا يذوب فيه كالكافور -وهو نوع من 


.)٤۳( النساء:‎ )١( 

.)١١( الأنفال:‎ )۲( 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن النجاسة الطارئة إذا زالت بأي مزيل كان من الماء أو من غيره» فإنها تطهر ويطهر 
محلهاء وهو قول الحنفية» واختاره ابن تيمية والعثيمين والجبرين وغيرهم. 

(4) وهو نوع من الطَّيب يكون طعا ودقيقاً ناع)ً غير قطعء فهذه القطع إذا وُضِعَت في الماء فإِمَّا عير طعمه 
ورائحته» ولكنها لا تمازجه» أي: لا خالطه» أي: لا تذوب فيه؛ فإذا تغيّر بهذاء فإنه طَهُور مكروه. «الشرح 


.)١١/١( الممتع»‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الطيب- والدهن. والملح المائي: وهو الذي أصله من الماء لا المعدني. 

؟) ذا سن بتيسنء كروك جار ونحوه» فاه يكرن طهوراء لکن یکره اسقواله؛ لأنه لا 
يسلم غالباً من صعود أجزاءٍ من دخان النجاسة؛ وقد قال كَل «5َع ما يريك إل َا لا 
يَرِيسك)20. 

وإنما قيل بالكراهة؛ e‏ ) 

قوله: (وإن تَءَ 
بِمُجِاوَرَة َة أ و سحن بالشمسء أو بطاهر, ل يُكْرَه). 

ذكر المؤلف عدة حالات تحصل للماء» ومع ذلك لا تغيّر حكمه. بل يبقى طهوراً ولا يكره 
استععاله» وهى: 


.١‏ إذا تغير الماء من طول إقامته وركوده لا بشيء حادث فيه» ويسمى الماء الآجن. 


ار 
یع 


َع بمُكْئِه أو بم يد شق صَوْنُ الماءِ عنه» من تَابتٍ فيه» أو َر شجرء أو 


والدليل: حديك الزبيرين العواء قال :حرجنا مَعَ سول الله يكل مُضْعِدِينَ في حي قال: 

م مر سول الله يل عي بْنَ أبي طالب «فلنته. اتی اراس وَأَنَه بء في دريو قاراد وَسُولُ 
لله وك أن ال وله ترجه لقره تقاقة ا الذي فى ر ا الى 4 
ا 

ولأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق» فصار حكمه كحكم الباقي على أصل خلقته. 


؟. إذا تغير الماء بشيء طاهر يشق صون الماء عنه» كما لو نبت في الغدير عشب أو 


)١(‏ هو الذي يُستخرّحُ من الأرض» بخلاف المائي: فهو الذي يستخرج من الماءء فأصله الماء. 

(۲) أخرجه «أحمد) (۳/ 59 7)» و«الترمذي» (۲۰۱۸) وصححه» من حديث الحسن بن علي. 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: يبقى الماء طهوراً في الأمثلة السابقة دون كراهة. 

(5) أخرجه «أحمد) (۳/ ۳۳)ء و«الترمذي» )١797(‏ ختصراً وابن حبان في (صحيحه) »)475/١0(‏ وحسنه 
الآلباني في «الصحيحة» (4545). 


كتابالطماسارة 
طحلب”'» أو سقط فيه أوراق شجرء أو كان فيه رائحة سمك ونحوه» فهذه طاهرة» ويشق 
صون الماء عنها. 

۳. إذا تغير الماء لكونه جاور ميتة» ىا لو مات حوله شياه فتغيرت رائحته بسبب مجاورة 
الميتة لا بالممازجة. 

والعلة: أنه تغب عن مجاورة لا خالطةء إذن فالماء لم تخالطه النجاسة. 

.٤‏ أن يسن الماء بالشمس أو بشيء طاهر» كحطب أو غاز ونحوه» ففي هذه الحالة يظل 
الماء طهورا ولا يكره استعاله: 

والعلةة أن السخرة فة على عا ااه قك ها مكل مال داكا 

قوله: (وإن اسعْوِلَ في طَهارة مُستَحَبّ كتجديدٍ وُضوءء وعُسل عة وعَساة ثانيةٍ وثالفة 
كْرة). 

ذكر المصنف حالة يكون الماء فيه طهوراً لكن يكره استعماله للتطهر» وهي: إذا استعمل في 
طهارة مستحبة» وهذا له صور: 

-١‏ إذا استخدم في تجديد الوضوء؛ لأنه من المعلوم أن الطهارة قسمان: 

- واجبة: كالوضوء لرفع الحدث لكي يصلي. 

- مستحبة: كتجديد الوضوء وهو على طهارة. 

والماء المستعمل المراد به: المتساقط من الأعضاء. 

"- إذا استخدم في غسل الجمعة» وهو غسل مستحب كما سيأتي. 

۳- إذا استخدم في الغسلة الثانية والثالثة لأعضاء الوضوء. 


والمراد: أنه إذا أخذ الماء المتساقط». وهو المستعمل في طهارة مستحبة» سواءً كان تجديد 


)١(‏ الطَحْلْبُ: بضم اللام وفتحهاء شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
اا یا ی و 

قوله: (وإن بَلَعَ قبن - وهو الكثل وهما : مائو رَطْلٍ عِرَاقِيّ تقر او 
و آدَمِيٌ أو عَذْرَته المائعةٍ فلم تبره أو خالّطه ابول ل أو العذرة ويَشُدٌ وه كمصانع طريقٍ 

153 لطهو): 

العلماء يقسمون الماء بالنسبة لمقداره إلى قسمين: 

-١‏ ماء كثير: وهو ما بلغ القلتين. 

۲-ماء قليل: وهو ما دون القلتين. 

* ما مقدار القلتين؟ 

مقدار القلة الواحدة تساوي مائتين وخمسين, فمقدار القلتين إذن حمسماثئة رطل عراقي» 
والرطل العراقي- (40) مثقالاً والمثقال= (508) غرام» وحينها نضرب (500 رطل × ٤٠۸‏ 
غرام) = )35١5٠000(‏ غرام» أي: القلتين بالكيلوات تساوي )۲۰٤(‏ كيلو. 

وبالقِرَب- حمس قرب تقريباً؛ لأن كل مائة رطل قربة تقريباً. 

فأفاد كلام المؤلف بأن الماء الكثير: إذا خالطته النجاسة» فلا يخلو من حالتين: 

أ- أن يتغير بالنجاسة: فإنه نجس. 

- أن لا تغبّره النجاسة» فلا يخلو من حالتين: 

.١‏ أن تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة» فقال المؤلف هنا: إنها تنجّسه بمجرد 
الملاقاة والمخالطة ولو لم يتغير. 

والدليل على التفريق بين بول الآدمي وعذرته» وبين بقية النجاسات : حديث أبي هريرة 
اه مرفوعاً: ١لأَيَبُولَنَ‏ أَحَدّكُمْ في الَاء الام الذي لأَيَخْري. ثم بي فوا وعدا شه 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد في هذه المسائل: عدم الكراهة. 
(۲) أخرجه «البخاري» (۲۳۹) واللفظ له و«مسلم» (۲۸۲). 


كتابالطهسارة 
القليل والكثير» وهو خاصٌ بالبول» ويلحق به العذرة» ويكون حديث القلتين لبقية النجاسات. 

قال دلا رچ الول يسيراً فى رک ما فاا تچ كا البركة مرد مقا الول 
ولو م تتغير بالنجاسة» وهذا قول متقدمي الحنابلة. 

ثم استثنى المؤلف من هذا: إذا شق نزح هذا البول أو العذرة من الماء» فنحكم حينها على 
الماء بأنه طهورء مالم يتغير بالنجاسة. 

ومثّل المؤلف لما يشق نزحه ب: مصانع طريق مكة: وهي الأحواض والبرك التي عُولَت 
بطريق مكة» من العراق إلى مكة في مر الحجاج» لتتجمع فيها السيول ويشرب منها الحجاج 
والمسافرون» وبعضها موجود إلى الآن» فهذه الأحواض إذا سقط فيها البول أو العذرة يشق 
نزحها. 

۲. أن تكون النجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة؛ فالعبرة حينها بالتغيّر» فإن غيّرت 
النجاسة الماء فهو نجس» وإن ل تخيّره فهو طهور. 

قوله: (ولا يرقم حَدَتَ رجُلٍ طَهورٌ بسي حَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَٿِ). 

أي: أن الماء إذا وَحِدَّت فيه هذه القيود» فإنه يكون حينها لا يرفع حدث الرجل» وهذه 
القيود هي: 

-١‏ أن يكون الماء الذي خلت به المرأة يسيراً دون القلتين. 

- أن تكون التي خلت به أنثى. 

۳- أن تكون مكلفة -أي: بالغة عاقلة-. 

٤‏ - أن تخلو بالماء بمعنى: أنها تنفرد به وتتوضأً به وحدها فلا يحضرها أحد. 
)١(‏ والمشهور من المذهب عند المتأخرين وهو رواية عن أحمد: أن بول الآدمي وعذرته المائعة هي كغيرها من 

النجاسات. لا ينجس الماء الكثير اء إلا إذا تغير. 


(۲) القول الثاني: أنه لا ينجس الماء مطلقاًء سواءً كان دون القلتين أو أكثر» إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة؛ لونه أو 
طعمه أو رائحته» وهذا اختيار ابن عقيل» وأبي الخطاب من الحنابلة» وابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ه- أن تتطهر به طهارة كاملة عن حدث. 
فإذا وجد هذا فإنه يكون الماء الباقي من طهارتها طهوراًء لكنه لا يرفع حدث الرجل. 
والدليل على ذلك: حَدِيتُ الحگم بُ عَمْرِو الغِمَارِيٌ: أن الى يكل تبتى أن يتَوَضَّأً لجل 
مضل طَهُورِ الْمَئْ و20 
وحَدِيتٌ حمَيْدِالَْميرِيٌ» عَنْ رَجُل صَحِبَ التي يكل بنحوه. وفيه زيادة: «أَنْ تَْتَسِلَ الْمَرْأَةٌ 
قصل الرَّجْلٍ )2"7» وبنحوه عن عبد الله بن مسرجس”". 
ففي هذه الأحاديث النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة» وجواز أن يغترفا جميعاً. 
وأما اشتراط الخلوة من المرأة بالماء: فإنه لم يرد في الأحاديث» ولعلهم أخذوه من النهي عن 
اغتسال الرجل بفضل المرأة» مع ما ورد من إباحة أن يغتسلا جميعا. 
قوله: (وإن تعر طَعْمُهِ أو لونه أو ريه بطبخ). 
شرع الآن في بيان القسم الثاني وهو الطاهر غير المطهر: 
أي: الطاهر في نفسه. لكن لا يطهر غيره» فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. 
وبيّن المؤلف أن الماء يكون طاهراً غير مطهر في حالات: 
الحالة الأولى: أن يطبخ فيه شيء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه. كورق شاي أو لحم 
ولخوة. 
)١(‏ أخرجه (أحمد) (۲۹/ .)5٠05‏ و«أبو داود» (۸۲)» و«الترمذي» (55)» و«النسائى» »)۳٤۳(‏ و«ابن ماجه) 
(۳۷۳)» وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)577/١(‏ ْ 
(۲) أخرجه «أحمد) (۱/۳۸ ا( و«أبو داود» (۸۱)» و«النسائي» (۲۳۸)ء والبيهقي في «الكبرى» »)۲۹٤/۱(‏ 
وصححه الألباني. ٠‏ ۰ 
(۳) أخرجه «ابن ماجه» »)۳۷٤(‏ والطبراني في «الأوسط» »))١١١/5(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۲۹۷)» ولفظه: 
قال: «تبى سول الله يكل أن يتيل الرَّجُلْ بِمَضْلٍ وَصُوءٍ اراق وَالْأةبمَضْلٍ الرَّجُلِء وََكِنْ يشرعَانِ جيعا». 


(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» وبه قال الأئمة الثلاثة» واختاره: ابن 
تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» والسعدي» والعثيمين. 


كتابالطهسارة 

قوله: (أو ساقط فيه). 

الحالة الثانية: أن يسقط فيه شيء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو ريجه» كزعفران ولبن وعَسّل 
وو 

ويستثنى من ذلك: ما يشق صون الماء عنه وما لا يعازجه ککافور» وتقدم بيان ذلك. 

قوله: (أو رُفِعَ ليله حَدَتٌ). 

الحالة الثالثة: أن يكون الماء قليلاً -دون القلتين-» ويرفع به حدث كا لو كان في إناء فتوضاً 
منه» وغمس يده بنية رفع الحدث. فينتقل من كونه طهوراً إلى كونه طاهراء وسبق ذكر دليل ذلك 
عند ذكر القلتين. 

قوله: (أو عُحِسٌ فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوْضوءِ). 

الا ارا أن برد قيا ومن هیا تات من قوع لل ناض تار ضر 

والدليل: حديث أبي هريرة ينن : (إذَا تق كا قاوز ا الأثاء 


ا 


0 


حَتَى يعسلا ئلاثاً؟ َه لَايَدْرِي أَبْنََانَثْ يَدّه)20. 

قوله: (أو كان آخِرٌ عَسلة رَالَتْ النجاسة بباء فطاهِرٌ). 

الحالة الخامسة: أن يغسل شيئاً نجساً فينفصل الماء عنه» فالغسلة الأخيرة التي زالت بها 
النجاسة ولم تتغير بنجاسة» تكون طاهرة. 

كال ر عمل ب م اة ك ال ماوت تا رالا کن 
المنفصل طاهراً؛ لأنها آخر غسلة زالت النجاسة بها. 

والعلة: أنه ماء يسيرء فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسيرء وملاقى النجاسة وهويسير 


ينجس بمجرد الملاقاة0" , 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١57(‏ و«مسلم» (۸۷) واللفظ له. 
(۲) القول الثاني: أن الماء في جنيع هذه الصور طهور مطهر لغيره» وسبق ذكر قول من جعل الماء قسمين لا ثالث لهما. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
قال المؤلف كلم : 
[والجش: ما نَع بنجاسّة» أو لَانَامَا وهو بسي أو انْقَصَلَ عن َل نجاسة قبل زوالها. 
إن ضيف إل و ا كدر خيد ” تراب ونّحُوه أو رَالَ عر النجس الكثيرٍ 
بنفسه» أو تُر منه فقي بعدّه كثرة غير هتار مر طَهُر. وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غبره» أو طهارته. 
تق عل القن 
وإن اشتبة طَّهورٌ تس حرم استعمام) وم تحر ولا ترط للتيقم إراقئُهما ولا خَلْطّهماء 
وإن اشتبة بطاهر تَوَضَّاً منهها وُضوءاً واحداً: من هذا غُرفةٌ ومن هذا غرفت وص صلاةً واحدةً. 
وإن اشْتبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بِتَحِسَةٍ أو بِمْحَرَمَة صل في كل ثوب صلا بعدد النجس أو 
المحرّم وزادَ صلاة]. 


ويا 0 


قوله: (والتّحسٌ: ما كَمَيد بنجاسة: أو ااا وهو يسين أو الْمَصَلَ عن كَل نجاسة قبل 
زواها). 

شار هنا إلى القسم الثالث وهو النجس» وذكر أن له ثلاث صور: 

)١‏ ما تغير بالنجاسة: سواءً كان قليلاً أو كثيراًء تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فما دام أنه تغير 
أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة» فإنه نجسء قل أو كثر. 

والدليل: حديث أبي سعيد جنه , أن النبي لاء قال: «إِنَ اء لَابْتَجْسَهُ ّى ِلَّامَا َلَبَ 
عَلَ ريه وَطَعْوِهِ وَلَوْنه)(2". 

؟) أن يلاقي النجاسة مجرد ملاقاة وهو يسير دون القلتين: فينجس ولو ل يتغير. 


(۱) أخرجه «ابن ماجه» »)٥۲۱(‏ والطبراني في «الكبير» (۸/ 5 »2٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» ,)709/١(‏ وصححه 
الألباني دون قوله: «إلا ما عَلَبَ ل رجه وَطَعْمِهِ وَلَوْنهِ) حيث قال: وهى زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق 


مر 


المحدثين» كا قال النووي؛ وإن كان إجماع العلماء على العمل اء قال ابن المنذر في «الإجماع» (صه"): «وأجعوا 
على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة؛ فغيرت للماء طعا أو لوناًء أو ريحاً: أنه نجس ما دام كذلك». 


كتابالطهاسارة 
۳) أن ينفصل عن محل نجاسة قبل زواها: فما انفصل فإنه نجس. 
مثاله: ماء يُطهّر به ثوباً نجساً» فالغسلة الأولى انفصلت قبل زوال النجاسة فهي نجسة؛ 

لأنها يسيرة دون القلتين» وتقدم أن القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. 
قوله: (فإنْ ضيف إلى الماء لّجس طهورٌ كثيرٌ غير راب وتّخوه). 
أا تكلم المؤلف عن الماء النجس أراد أن يبين أن كون الماء نجساً يعني: أننا لا يمكن أن 

نستفيد منه في الطهارة» إلا بعد تطهيره وإزالة نجاسته. 
فذكر هنا طرق تطهير الماء النجسء وهي كالتالي: 
١.(الإضافة):‏ وهذه تكون لما دون القلتين أو الكثير أو للقلتين. 
والعلة: أن الماء الطهور الكثير يدفع النجاسة عن نفسه فيدفعها عن غيره. 
وطريقة التطهير به: أن تضيف إلى الماء النجس ماءً طهوراً كثيراً -أي: أكثر من القلتين-. 
وإنها اشترط كونه كثيراً: لأنه إذا أضاف قليلاً» فإن القليل تقدم أنه ينجس بمجرد الملاقاة 

للنجاسة؛ لكن إذا كان كثيراً فإنه يطهره. 
واشترظ الؤلف: أن بكرن ا لضاف ما لا رابا وتحوه هن الجزاء الأرضي؛ لآن الترات لا 

مدخل له في التطهير عندهو7". 
قوله: (أو رَالَ تعب النجس الكثيرٍ بنفيسه). 

۲. (الزوال): بأن تزول النجاسة بنفسها: وهذه لا تكون إلا في الماء الكثير. 
مثال ذلك: لديك ماء يبلغ قلتين أو أكثر وهو نجس» وبعد أسبوع زالت النجاسة بنفسها 

منه» فيكون طهوراً. 

)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه متى ما زالت النجاسة وتغيرت على أي وجه كان» فإن الماء بطهر» سواء كان بالنزح 
أو بالإضافة أو غير ذلك من المطهرات» وسواء كان قلتين أو أكثر أو أقل؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواهاء 
وما دامت النجاسة زالت فنحكم بالطهارة» واختاره ابن تيمية» وعبد الله بن محمد بن عبدالوهاب» والسعدي» 
والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

GEE 

قوله: (أو نرح منه فقي بعدّه كثيرٌ غير مُتَعبرِ طَهُرَ). 

۳. (النزح): بأن يكون كثيراً فينزح منه» فيبقى بعد النزح طهور كثير غير متغير بالنجاسة. 

مثال ذلك: عندك ماء أكثر من قلتين وهو نجس» فأخذت منه حتى زال التغير بالنجاسة 
وبقي قلتان أو أكثر» فيكون طهوراً. 

وهذه -ى] ترى- خاصة با هو أكثر من قلتين» حتى يبقى بعد الأخذ قلتين أو أكثر. 

قوله: (وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غبره» أو طهارتِه بتّى على اليقين). 

الأصل في المياه وغيرها أنها طاهرة وليست بنجسة. 

قال السعدي في منظومته «القواعد الفقهية»: 

وَالأَضْلُ في مياه ا الاه وَالْأَرْضٍ رالشاب وَاحَارَة 

وعلى هذا: فإذا وجد ماءً ولا يدري عن نجاسته» فالأصل أنه طاهر يصح التطهر به. 

والعلة: أن طهارته متيقنة» والمتيقن لا يزول بالشك» ولأن اليقين راجح على ما يطرأ عليه 
هن الشف 

لكن إذا كان الماء فيه شيء من التغير ونحو ذلك» وشك الإنسان: هل هذا الماء نجس أو 
طاهر؛ فالحكم: أنه يبني على اليقين» وهو مالا شك فيه» وهي حالة الماء قبل طروء الشك عليه» 
فإن كان الأصل طهارته وشككنا هل أصابته نجاسة أو لاء فنبني على الأصل واليقين» وهو أنه 
طاهر» وكذا العكس؛ لأننا تيقنا أنه كان طاهراً مثل» ولكن شككنا هل انتقل من الطهارة إلى 
التجاسة أو لا 

والقاعدة الفقهية الكبرى: أن اليقين لا يزول بالشك. 

بحي عدي كل أوواب ا ا نيد ادس ربد 


سے 


وہ ۶3 11و 


ننه : انه کا لل ر شولٍ الله ل الرَجُلُ الَذِي تيل له أنه لَه جد النَّنْ-ء في الصَّلَة؟ قَقَالَ: «لاً 


كتابالطهسارة 


يَنْصَرفْء حَنَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يد ريحاً0". 

وهذه المسألة صور أشار المؤلف إلى بعضها: 

.١‏ الشكَ في النجاسة: ومثاله: ماء طاهر وجدت فيه روثة» ولا تدري هل هي روثة حمار 
نجسةء أو روثة بعير طاهرة؛ والماء متغير من الروث فشككت» فالأصل واليقين أنه كان طهوراً 
وشككت في طروء النجاسة عليه» واليقين لا يزول بالشك» فتطهر به ولا حرج. 

والعلة: أن الأصل في الأعيان الطهارة. 

؟. الشك ني الطهارة: ومثاله: لو كان عندك ماء نجسء ثم شككت هل طهر الماء أو لاه 
فاليقين أنه نجس» فلا تتطهر. 

قوله: (وإن اشتبة طهورٌ جس حَرُمَ استعمام| وم يُتَحرٌ). 

تكلم المؤلف على أحكام الاشتباه» وذكر صورتين من صور الاشتباه: 

الأولى: الاشتباه في المياه: وله صورتان: 

-١‏ اشتباه ماء طهور بنجس: 

فإذا كان لدى الإنسان إناءان فيه| ماء» أحدهما طهور والآخر نجس» فاشتبها عليه والتبساء 
فلم يعرف الطهور من النجس. 

فيقول المؤلف: إنه يحرم عليه استعمال كلا المائين؛ لأنه قد يوافق النجس. 

وهل له أن يتحرى فيطلب آي) الطهور والنجس؟ 

لا تی تنب الاثدين. 

والعلة: 

١‏ - أن اجتناب النجس واجب» ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهو إذا استعمل 
الحزضاء نوسكرد شاك وقد يرافق الج 


.)9( أخرجه «البخاري» (۱۷۷)» و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

۲- ولأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري» كما لو 
اشتبهت أخته بأجنبية. 

وحينها: يتيمم ويدع كلا الإناءين؛ لأنه عادمٌ للماء حك 

فإن قيل: كيف يتيمم وعنده الماء» أفلا نقول له: أرق الماءين في الأرض؛ ليتحقق كونك 
غادماً للات أو اعخلطي) شيعا لقن التحاسة؟ 

قال: (ولايُشْئرَطُ للتيمّم إراقثّهما ولا حَلْطّهم). 

لا يشترط ذلك؛ وذلك: لأنه لا تيمم وتركهم| فهو غير قادر على استعمال الطهورء وعليه 
فهو عادم للماء حک)ً لا حساًء کا لو كان عنده ماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. 

ولأنه ممنوع من استعمالهما شرعاً» والممنوع منه شرعاً كالمعدوم حقيقة20. 

قوله: (وإن اشتبة بطاهر تَوَضَّاً منهها وُضوءاً واحداً: من هذا عُرفةٌ ومن هذا عُرفةٌ وصَلّ 
صلاةً واحدة). 

الصورة الثانية: اشتباه ماء طهور بطاهر: 

لو اشتبه على الإنسان ماءان» أحدهما طهورٌ مطهر لغيره» والآخر طاهرٌ في نفسه غير مطهر 
لغيره» فماذا يفعل؟ 

يأتي بالإناءين ويتوضأ منهما جميعاًء فيأخذ من هذا غرفة فيغسل وجهه. ثم الآخر يأخذ منه 
غرفة فيغسل وجهه» وهكذا إلى تمام الوضوء» ثم يصلي صلاة واحدة. 

والعلة: أنه إذا توضأ من كل واحد ثم صلى صلاة واحدة» علم أنه صلى متوضئاً بماء طهور 
بيقين» وإذا أمكن ذلك فلا يصار للشك. 


)١(‏ القول الثاني: أنه يتحرى مع وجود القرائن» فيعمل بها غلب على ظنه» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة وأحمد 
في رواية: بجواز التحري إذا زاد الطاهر على النجس» واختار القول بالتحري مطلقاً: السعدي» والعثيمين. 


كتابالطمسارة 

قوله: (وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بِتَحِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صل في كل ثوب صلاةً بعدد النجس 
أو المحرّم وزاد صلاة). 

١‏ تكلم على الاشتباه فيم) يتعلق بالمياه» شار إلى الصورة الثانية من صور الاشتباه» وهي 
الاشتباه في الثياب التي يلبسها المصلي. 

وأشار هنا إلى مسألتين: 

الأولى: إذا اشتبه عند الإنسان ثياب طاهرة بثياب نجسة. 

مثال ذلك: عنده خمسة آثواب» ويعلم أن اثنين منها طاهران وثلاثة نجسة» فماذا يعمل؟ 

يصلي بعدد الثياب النجسة»ء ويزيد صلاة واحدة على عدد الثياب النجسة. 

وذلك: ليتيقن أنه صلى صلاة واحدة بثوب طاهرء ففي المثال السابق: يصلي أربع صلوات 
كل صلاة بثوب؛ لأنه استيقن الآن أنه صلى إحدى هذه الأربع بشوب طاهر؛ إذ إن عدد النجس 

الثانية: إذا اشتبه عنده ثياب مباحة بثياب محرمة» والمحرمة إما أن تكون محرمة لحق الله 
كالحرير» وإما لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق. فماذا يفعل؟ 

يصلي بعدد الثياب المحرمة ويزيد صلاة. 

والعلة: أنه إذا فعل ذلك علم أنه صلى في ثوب طاهرء أو مباح بيقين("©. 


)١(‏ القول الثاني: أنه يتحرى فيصلي في ثوب واحد منها يغلب على ظنه أنه طاهر» فيصلي فيه صلاة واحدة ويكفيه» 


سواء كثرت الثياب أو قلّت» وسواء كان المشكوك فيه نجساً أو حرماًء وهو قول جمهور العلماء» واختاره: ابن 
تيمية» وابن القيم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


قال المؤلف لد : 

انيت الت EC‏ اه 
حرم ااذه وابسياذا ونوعل ارتي الظينارة معي إلا 
ونُكْرَهُ مُباشرتها لغيرٍ حاجة. 

وبا آِيَةٌ الكمَّارٍ - ولو ل كَحِلَّ ذبائحهم - وثيائهم إن جُهل حاضًا. ولايَطْهُرُ جلد مَيَْةٍ 
بيباغ» ویاځ استعمالّه بعد الديُغ في يابس من حَيوان طاهر في الحياق وها وکل أجزائها نجس 


ا 

كن 32 

ع ا 
> 


N+ 


ا 


وما ان من حي فهو كمَيته ]. 

عقد المؤلف هذا الباب لأحكام الآنية» والآنية: جمع إناءء وهو الوعاء. وجمع الآنية: أواني. 
ومناسبة الباب للطهارة تتبين من وجهين: 

.١‏ من جهة أن الماء جوهرٌ سيّالٌ لا يمكن حفظه إلا بإناء» فناسب أن يتكلم عن الآنية. 

؟. لما كانت بعض الآنية نجسة وبعضها طاهرة» ناسب أن يتكلم عنها في كتاب الطهارة. 
الآنية ها مناسبتان في كتب الفقه: 

-١‏ في الطهارة. 

؟- في الأطعمة: فيذكر في أولاهما. 

فاتك الأضل ف الأواق الخل» لموم قوله: اه والرى لى لک تاق الأ يما 


ا سس کک جع فر 


2 متو إل لاء ۽ فسودهن سبع سموات هويل شىء عل 2104 


.)۲۹( البقرة:‎ )١( 


كت ابالطهسارة 

بعد هذا نشرع في التعليق على كلام المصنف. وفيه إحدى عشرة مسألة: 

قوله: (كلّ إناء طاهر - ولو تَِّينا - باح ااذه واستعمالّه). 

كل الأواني الطاهرة يباح اتخاذها واستعالماء سواء كانت ثمينة كالياقوت والخزف والزمرد. 
أو غير ثمينة كالزجاج والحديد والنحاس ونحوه. 

فالأصل في استعمال الأواني واتخاذها الحل؛ ولذا فالنبي بيا اغتسل من جفنة» وتوضاً من 
إناءِ من صَفر(" أي: من نحاس» فيثبت الحكم فيا ذكر؛ لفعله كي وفيا بقي من الصور؛ لأنه في 
معلا 

وأما قوله: (ولو ثميناً): فلآن العلة المحرمة للذهب والفضة مفقودة في الثمين؛ لأن الثمين 
لا يعرفه إلا الخواص من الناس» فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. 

والاتخاذ: الاقتناء للزينة ونحوهاء وقد يستعمله في حالة الضرورة أو للبيع والشراءء فلا 
يلزم منه مباشرة الانتفاع به. 

وأما الاستعمال: فهو مباشرة الانتفاع به واستعماله فيا يستعمل فيه. 

مثال الاتخاذ: أن يتخذ إبريقاً من زمرد زينة» فيجوز. 

مثال الاستعال: أن يتخذ إناء من ياقوت أو تُحاس أو غيره للشرب أو الوضوء فيجوز. 

قوله: (إلا آنية ذب وفضة ومُضَيّباًممما؛ فإنه ڪرم ادها اناا 1 

يستثنى من أصل جحل الأواني: آنية الذهب والفضة والمضبب بء أو بأحدهماء سواء كثر 
التضبيب أو قل» ومثله المموه والمطلي(" بأحدهماء فهذه يحرم استعالها واتخاذها على الرجال 


)١(‏ أخرجه «أحمد» /٥(‏ ۲۲۸)» و«أبو داود» (58)» و«الترمذي» »)٠٥(‏ و«النسائي» (775) من حديث عبدالله بن 
عباس» وصححه الألباني في «الإرواء» /١(‏ 54). 

(۲) أخرجه «البخاري» (190) من حديث عبد الله بن رَيْد. 

9 المرب هو الظل» قال القرومي: اوقرفت ال طايه بَاءِ الَّهَبِ وَالْفِضَّة وقول موَة: أي مُرَخْرَفٌ أو 
تَرُوجٌ مِنْ الق َالْبَاطِلٍ»» انظر: «المصباح المنير» (۲/٦۸٥)ء‏ وعطف المطلي على المموه من باب [عطف 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والنساء على حل سواء. 

والتضبيب: أن ينكسر الإناء فيؤتى بخيط من ذهب أو فضة فيربط به موضع الكسرفي 
الإنات أو كر ةق الإناءثقيب فزت بقطعة من الذهب أو القضة فة ما النقيء 

وعلى هذا: فلو توضاً شخصٌ بإناء ذهب» أو شرب في إناء فضة فلا يجوز. 

والدليل على التحريم حديثان: 

)١‏ حديث حذيفة نه مرفوعاً: «ولاك5ذ تَشرَبُو في آنِيَةٍ الذَّهَبِ وَالفِضَّق وَلأَتَأَكُنُواني 


ار 


صِحَافِهَا؛ فنا ھک ry‏ 


000 
كس 0 


قوله: (وتصِحٌ الطهارةٌ منها). 

الوضوء من آنية الذهب والفضة حرم» وأما وضوئه فيكون صحيحاً. 

والعلة: أن التحريم لم يرجع إلى نفس العبادة ولا شرطهاء وإنا إلى أمر خارج. 

رل( ی عن ا خابية). 

هذا مستثنى من قوله: (يحرم اتخاذها واستعمالها): والمعنى: أنه إذا تقرر تحريم استعمال آنية 
الذهب والقضة واتخاذهاء وما ضبب جا مطلقاء فاته سعى من ذلك صورة واحدة ويشترط 
فيها أربعة شروط» وهي: 

-١‏ أن تكون ضبة. ۲- يسيرةً لا كثيرة» والمرجع في اليسير هو العرف. 


التفسير] لا مغايرة فيه بين معنى المعطوف والمعطوف عليه؛ كالتفسير في مثل: أخذت العسجد والذهب؛ لأن 
العسجد هو الذهب. 

.)7015( أخرجه «البخاري» (577 5)) و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (0775)) و«مسلم» .)۲۰٦(‏ 


كتابالطهسارة 
فإذا وجدت هذه الأمورء فإن الضبة تكون جائزة» سواءً كان في الأكل والشرب أو في 


غيرهما. 
والدليل على الجواز: حديث انس اع : «أَنَّ فدح الت ا انكس فَاتَخَلٌ مَكَانَ الشَعْبِ(1) 


ولأن التضبيب بالفضة أجود وأقوى من الحديد» فلم| احتيج له جاز؛ إذ تحريمه من باب 
الوسائل» فهو وسيلة للكبر» والتشبه بالكفار ونحو ذلك. 

قوله: (وتُكرَهُ مُباشرتها لغير حاجة). 

إذا أراد الشرب من الإناء المضبب بالفضة فإنه يكره أن يباشر الضبة» وإنها يشرب من 
أطراف الإناء الأخرى. إلا إن احتاج مباشرة الضبة. 

وعلة الكراهة: أن فيه مباشرةً واستعمالاً هاء وكان يقدر على عدم ذلك بشربه من الجهات 

E a ب له‎ 8 

قوله: (وتباح انية الكفار -ولو لم جل ذبائحهم-). 

أشار إلى: حكم استعمال أواني الكفارء فقرر أن آنية الكفار جائزة مباحة مطلقاًء سواء كانت 
الأواني لمن تحل ذبائحهم وهم اليهود والنصارىء أو كانت لغيرهم كالمجوس والوثنيين وغيرهم. 

والدليل على ذلك: 

عي 0200 ا 

. 04 قوله تعالى: #وطعام این ونوا الككب حل لک‎ - ١ 
«اتَدَلَ مكانٌ الشَّحْبٍ سِلْسِلّة» أي: مكانّ الصَّدُع والشَّقٌّ الذي فيه.‎ :)٤۷۷ /۲( قال ابن الأثير في «النهاية»‎ )١( 
.)71١١9( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
الوجه الثاني في المذهب: أنه ما دام رخص له فيهاء فإنه يجوز مباشرتهاء لاسي) وأنه لا دليل على المنع من‎ )( 


مباشرتهاء والكراهة حكم يحتاج إلى دليل شرعي» فتبقى على الإباحة. 
(5) المائدة: الآية (0). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

؟ -أن النبي ية وأصحابه استعملوا مزادة امرأة مشركة» كما في الصحيح في قصة فوات 
النبى ية صلاة الفجر20010. 

۳- وان عمر نه توضأ من جرة نصرانية0©. 

4 - والنبي بي دعاه جاره الفارسي إلى طعام فأجابه9». 

- ولأن الأصل الحل والطهارة» فنستصحبه. مالم يرد دليل على التحريم. 

قوله: (وثيائهم إن جُهِلَ حافًا). 

أي: أن ثياب الكفار تباح إن جهلنا حاهاء ولم نحكم بنجاستهاء سواء في ذلك ما صنعوه» أو 
ا 

5 3 5 1 ا 2 
والدليل: عموم قوله تعالى: هو الذي حَلَقَ لكَمْ ما في الأرْض جَدِيع 4(“ 
وكذا الأدلة في لبس النبى وَل ثياباً نسجها الكفار» كحديث عائشة «أنَّ النبى بل كُفَنَ في 


ثلاثة أثواب بيض سَحُولية»7» وسحول: موضع باليمن تصنع فيه هذه الثياب» وكانت اليمن 


.)585( أخرجه «البخاري» (5 5 7), و(مسلم)‎ )١( 

(1) تنبيه: ليس في الحديث أن النبئّ بلا توضأ منهاء إلا استعمل النبي ية وأصحابه هذا الماء» وأول من ذكر الوضوء 
هو المجد ابن تيمية في «المنتقى» (ص »)۷٤‏ وابن عبد الحادي في «المحرر» (ص ».25١‏ وكان ابن دقيق العيد أدق 
حينم| ساق طرفاً من حديث عمران من قوله: «دعا النبي كك بإناءء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين»» انظر: «الإلمام» 
(ص »)١١‏ وقال النووي في «المجموع» (1/ 7377): «وليس فيه أن الي يكل توَضَّاً منه صريحاًء لكن الظاهر أنه 
َك رصا من أن اماه گان كيرا وَإِن يكن تَوَضَّا فَقَد أَعْطَى الجُدْبَ مَا يَغْتّسِلُ بو ودا خضل الصو د وَهْوَ 
طَهَارَةَ إِنَاء ار 

(۳) أخرجه الشافعي في «الأم» »)/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)07/١(‏ وصححه النووي في «خلاصة 
الأحكام» /١(‏ 87). 

(:) أخرجه «مسلم» (۲۰۳۷) من حديث أنس بن مالك. 

(0) البقرة: الآية (۲۹). 

(5) أخرجه البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم (441). 


00س كتابالطهسارة 
فيها نصارى في ذلك الوقت. 

وعلى هذا نقول: ثياب الكفار لا تخلو من ثلاث حالات: 

أ- أن نعلم طهارتها: فلا إشكال أنها طاهرة تصح الصلاة بها. 

ب- أن نعلم نجاستها: فلا تلبس حتى تغسل. 

ج- أن نجهل حالها: فنرجع إلى الأصلء وهو الطهارة حتى نتبين نجاستها؛ لأن عندنا يقيناً» 
فلا يزول اليقين بالشك. 

قوله: (ولا يَطُْرٌ جلد َة بيباغ). 

8 ا dR EAN‏ 
الحلقوم ونحو ذلك» فكل ذلك يدخل في حد الميتة. 

فيقول هنا: إذا كان عندنا ميتة فإن جلدها نجس ولا يطهر» ولو دبغ. 

والدباغ: تنظيف الجلد من الأذى والقذرء بواسطة مواد تضاف إلى الماء. 

فقرّر أن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ. 

والدليل: حديث عبدالله بن عكيم: «أتاتا اب رَسُولٍ الله ي وأنا غلام أَنْ لا تَْتَقِعُوامِنَ 
قاب وَلَاعَصَب ”0 ونی زيادة: كنب إِيَاوَُولُ لله َك قبل َكانه بشَهْرِ:60. 

ولأنه جزء من الميتة ينجس بالموت» فلم يطهر بالدبغ كاللحم. 


(۱) أخرجه «أحمد) (71/ ۸۱)» و«أبو داود» (5171)» و«الترمذي» (۱۷۲۹)» و«النسائي» (5759)» و«ابن ماجه) 
(751)).: وصححه الألباني في «الصحيحة» (75815). 

(۲) أخرجه «أحمد) (۳۱/ ۸۰)» و«أبو داود» »)5١7/(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱/ 77)» قال الألباني في «الإرواء» 
(1/ ۷۷): «وزاد أحمد وأبو داود «قبل وفاته بشهر» ورجالما ثقات» لكن سقط من إسنادهما عبد الرحمن بن أي 
ليل» فهي منقطعة). 
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قوله: (ويُباح استعمالّه بعد الدبغ في يابس من ححيوانٍ طاهر في الحياة). 
أي: أن جلد الحيوان الطاهر حال الحياة إذا ذُبغ فإنه يظل نجسا'» لكن يجوز استعماله في 


ياإبس» كحفظ الشعير والطحين, لا في مائع رطب كلبن ونحوه. 


ب 


مك 3 


والدليل: عموم قوله يَكةه: هلا َحَذْتُمْ هابا بعتمو فَانْتفَمْتُمْ بو؟». 

والطاهر حال الحياة يشمل: 

.١‏ مأكول اللحم» كالغنم والبقر والخيل والأرانب. 

۲. اهر وکل حيوان دونه في الخلقة. 

قوله: (ولبنّها وکل أجزائها لَجس غب َر ونحوه). 

تكلم المؤلف عن أجزاء الميتة من حيث الطهارة والنجاسة» وأجزاء الميتة لما أحوال: 

-١‏ لبن الميتة: وهو نجس وإن لم يتغير بالنجاسة. 

والعلة: أنه مائع في وعاءٍ نجس فلاقى النجس فتنجس به» ولأن النجاسة محيطة به وقد يتأثر 


؟ - اليد والرجل والرأس والعظم والقرن والظفرء وكذا بقية اللحم: نجسة. 
والعلة: 
أ. آنا جزء من الميتة؛ بذليل قوله تعال: # وضرب لاملا وشى لهه OEE‏ 


f 


رمیو فل یا ائ آنا دل اول مر وهو یکل حلي لیے )4 وما كين شيو میت 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الجلد يطهر بالدباغ» وهذا قول أكثر العلماء» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» 


(۲) أخرجه «مسلم» (۳۹۳) من حديث ابن عباس. 
() يس: (4لاء 7/9). 
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ب. ولأنها توجد فيها أمارة الإحساس والأل(". 

1- الشعر ونحوه» كالصوف والوبر والريش من حيوان طاهر في الحياة» فهذه طاهرة. 

والعلة: 

.١‏ أن الميتة المحرّمة ما فارقها الحس وال حر كة الإرادية» والشعر وإن كان فيه حياة لكن حياته 
من جنس حياة النبات» لا من جنس حياة الحيوان؛ لأنه ينمو كالزرع» وليس فيه حسء ولا 
يتحرك بإرادته» وموت الزرع لا يوجب تنجيسه بالاتفاق. 

۲. أنه لو كان الشعر جزءاً من الحيوان» لما أبيح أخذه في حال الحياة» والعلماء متفقون أن 
الشعر والصوف إذا جرًّا من الحيوان كان طاهراً حلالاً. 

لكن يشترط في شعر الميتة أو صوفها: أن يقصه قصاً ولا يُقلّع من أصوله. لأن أصوله 

قوله: (وما أَبنَ من حي فهو كمَبتيه). 

قرر المؤلف هنا ضابطاً فقهياً وهو: ما أبين- أي: فُطِعَ- من حي فهو كميتته -أي: في 
الطهارة والنجاسة والحلٌ والحرمة- ولهذا أمثلة: 

١‏ - ميتة الشاة حرام: فلو قطعت رجلها وهي حية فهي حرام. 

آم البتماك ال فلو طشك ج مق بعك أو حورت فان حال 

والدليل: حديث أي وَاقِدِ اللي لن » أن النبي يك قال: «تما فطع مِنَ ية وهي حب 


E Ê 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها طاهرة» واختاره ابن تيمية» وحكاه عن جمهور السلف. 
(۲) أخرجه «أحمد) (77/ »)۲٣٣‏ و«أبو داود» (/7580).» و«الترمذي» »)۱٤۸٩(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
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قال المؤلف له : 

E N‏ 00 أَعُودُ بالله مِنَ اخْبْثِ ابا يِثْ). وعندَ 
الخروج منه: «عَفْرَائك المد لله “الذي القت 2 > الى وَعَافَانِ) وتقديم م رجله البسرى 
aT‏ خروجاً. عکس ا وتَعْلء واعتماده على رجلِه اليُسرى. وَيُعْدّه في قَضاءء 
واستتارٌه» وارتياده لبَولِهِ مكاناً رول ا الُسرى إذا فَرَعٌ من وله من أَضل ذَّكَرِه إلى 
رأسه ثلاث ونه ثلاث وتََوله من مَوضِعِه لِيَسْتَنْحِيَ إن خاف تَلَوْئاً 

ولاح يي د ماي به وار اهو ارو وكلامه 
فیه» وبوله في شق ونحوه» ومس قَرْجه بيمينه» واستنجاؤٌه واستجباره بهاء واستقبالٌ رين 

ويرم استقبالٌ القبلةٍ واستدبارها في غير بنيان» ونه فوقٌ حاجه؛ وبولّه في 5 
افيه وتحتَ شجرة عليها تَمَرَة. 

ويسْتجورٌ ثم إستنجي بالماع وز الاستجمارٌ إن م يَعْدٌ الحارج مَوْضِعَ العادة. 
ويُضْتَرَط للاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكونَ طاهرامُنْقياً غيرٌ عَظْم ورَوثِ وطعام 
- 0 بحَيوانٍ. 
شط : ثلاث مسَحات نة فار ولو بحَجر ذي شُعَب. 
وسن قَطْعه على وتر. 
ويب الاستنجاءٌ لكل خارج إلا الريح» ولا يصح َبلّه ؤضوءٌ ولا تَيَمُعْ]. 


الاستنجاء لغة: القطع» ومنه نجوت الشجرة إذا قطعتهاء فكأنه قطع الأذى عنه. 
وشوغا: إزالة الخارج من السبيلين بهاء أو حجر أو نحوه. 
والمراد بهذا الباب: ذكر ما ينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة» وما يكره وما 


كتابالطهاسارة 
يحرم. 

ويسميه بعض العلماء: باب الاستطابة» سمي استطابة؛ لأنه يطيّب جسده بإزالة الخبث عنه. 

بعد هذا نشرع في التعليق على كلام المصنف. 

وو 3 ل هن معول ا ايشم الله أَعُود الله منَ الحيْثِ وَالْحبَايْثِ يث1). 

الخلاء: هو البيت المعد لقضاء الحاجة» وقد ذكر في الباب عدة آداب متعلقة بدخول الخلاء 
الان 

ل 

١‏ قول: (بسم الله): لحديث علي بن أبي طالب «لنغه مرفوعاً: اث مَابَيْنَ الجن وَعَوْرَاتِ 
بني آم إ إا دحل الْكَنِيفَ أن تول شم a‏ 

۲. (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) دک ی بوك عه : «( گان الي يك إذا دَخَلَ الا 
5 لَ: الهم إل غود ك مَِ الث وا اوي 


والخبث: بضم الباء ونجوزر إسكانها؛ جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» فكأنه استعاذ من 


ذكور الشياطين وإنائهم» وقيل غير ذلك. 
قوله: (عند الخروج منه: ١عُفْرَائكَ»‏ الْحَمْدُ لله الّذِي أَذْمَبَ عَنّيّ ادى وَعَاقَاني)). 


الأدب الثاني: أن يقول عند الخروج من الخلاء. 
.١‏ (غفرانك). 


والدليل: حديث عائشة غا : «كَانَ التي يك إِذَا حَرَجَ مِنَ الَْلاءِ كَالَ: غْفْرَانَتَ)(". 


(۱ ١( أخرجه «الترمذي» (5057)» و«ابن ماجه) (۲۹۷)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» ))١57(‏ و«مسلم» (7170). 

(۳) أخرجه «أحمد) /٤۲(‏ 5 ۱۲)» و«أبو داود» (۳۰)» و«الترمذي» (/1)» و«ابن ماجه» »)7٠١(‏ وصححه ابن الملقن 
في «البدر المنير» (۲/ .)١۹ ٤‏ 
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شاه له الي ذهب عَنَي الْأدَى وَعَاَاني). 

ورد هذا في حديث ألم عه » أنه قال: ١كَانَ‏ ال يا ذا خَرَجَ مِنَ الْحَلَاءِ و قال:الحمد 
نه الّذِي ا َدْعَب عي الْأَدَى وَعَائَاني)20. 

قوله: (وتقديمٌ ِجْله الُسرى دخولاً ويُمْتَى خروجاً). 

الأدب الثالث: أن يقدّم عند دخول الخلاء رجله اليسرى» وعند الخروج رجله اليمنى. 

والدليل على هذا الأدب: حديث عائشة غا : ١كَانَّ‏ الى ل يُعْجبُه التَيَمُنُ في علي 
وَكَرَجُلِهء وَطْهُورِن وَفي شاه كُلُو0©. 

قوله: (عکس مسجل وتَعْلٍ). 

الانتعال يبدأ فيه بلبس النعل اليمنى والخلع يبدأ باليسرى» الخلاء. 

والدليل: ا ولحديث أبي هريرة جو ِل ننه مرفوعاً: «إذَا انتعل 
أَحَدّكُمْ قدا بالينى» وإ إا حَلَعَ ليدأ أ بالشَّال)0©. 

وكذلك المسجد: يبدأ باليمنى دخولاً والیسری خروجاًء عكس الخلاء. 

والدليل: حديث أنس ينه قال: «مِنَ الست إِذَا مَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أن تَبْدَأَرِجْيِكَ الع 
وَإِذَ غبغك أن ندا ِرجْلِك اليُسرى»0. 

ولأنه من الطيبات» وما كان من الطيبات استحب له التيامن. 

قوله: (واعتماده على رجله الیُسری). 

الأدب الرابع: أن يعتمد حال بوله وقضاء حاجته على رجله اليسرى. 


.)€۷( أخرجه النسائي في «الکبری» (9/ 0 7)» و«ابن ماجه» (۳۰۱)» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع)‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» ))١7/(‏ و«مسلم» (۲۹۸). 

(۳) أخرجه «البخاري» (28/85)» و«مسلم» (۲۰۹۷) واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۲۱۸/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ))57١‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
(۷۸). 
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والدليل على ذلك: حديث سراقة بن مالك نه قال: «عَلَّمََارَ ول الله َا حل أَحَدُنَا 
الكَلاء أَنْ يَْتَِدَ الْشرّىء وَيَنْصِب الْبَمْتى276. 
قوله: (وبعده في قَضاءِ). 
الأدب الخامس: إذا كان في الفضاء فإنه يبتعد حتى لا رى جسمه»ء وهذا في المكان الذي لا 


أشجار فيه ولا جبال. 
۰ لاه * 8 ۰ ار 7 ات نه م وم 2 
والدليل: فعل النبي ح4 في حديث المغيرة» وفيه: «فانطلق رَسول الله َيه حتى تَوَارَى عَني» 
f‏ حَاجته). 


ولحديث ابن عمر شغد : «كانَ ول الله کيا يَذّْهَبُ اجته لل الق , 

قوله: (واستتاره). 

الأدب السادس: الاستتار حال قضاء الحاجة» والاستتار له صورتان: 

ل ل ل اوكان حت ت مَا استر به 
ول الله کا حاجته» هَدَفٌ اوا يش تَخْل000000©. 


اينار هرر فإن كان يراه أحد فيجب سترهاء وإن لم يكن أحد يراه فيستحب؛ لحديث 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/١١۱)»ء‏ والبيهقي في «الكبرى» ,))١155/1١(‏ وقال النووي في «المجموع» 
0 ۸/): «الحديث لا تج بها. 

(۲) أخرجه «البخاري» (۳۹۳)» و«مسلم» .)۲۷٤(‏ 

(۳) قَالَ نَافِعٌ: ١نَحْوّ‏ مِيليْنِ مِنْ مَکََ» انظر: أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 07 9). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)50١/١17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 07)» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(°۷۲). 

(5) قال الخطابي: الهمدف: كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيره» وقد استهدف لك الشيء: إذا قام واتتصب 
لك» والحائش: جماعة النخل الصغارء لا واحد له من لفظه. انظر: «معالم السنن» (۲/ .)۲٤۸‏ 

(1) أخرجه «مسلم) .)۳٤۲(‏ 
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أي هريرة جو انه مر فوعاً: ١وَمَنْ‏ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْكيه)(2. 

قولهة (واركباثه لله مکافا رخوا). 

الأدب السابع: أن يرتاد لبوله مكاناً رخواً -أي: ليناً لا يبخشى منه رشاش البول-. 

والعلة: كي لا يصيبه رشاش البول. 

قوله: (ومَسْحُه بيده المُسرى إذا قرع من بَولِهِ من صل دگره إلى رأسه ثلاثاً». 

ذكر المؤلف أن من الآداب والمستحبات في قضاء الحاجة: أن يمسح ذكره بيده اليسرى من 
أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًء بأن يضع الوسطى تحته والإبهام فوقه» ويمر بها إلى رأس الذكر ثلاثاً؛ 
لكي لا يبقى من البول شيء. 

قوله: (وََثئة ثلاناً). 

أي: أن من الآداب كذلك نتر الذكر بعد الفراغ من البول(". 

والنتر: الجذب والضغط بقوة؛ ليستخرج ما بقي من البول. 

والدليل: ديك عسي بن دادن اة مر قوعا: دا با كال اا حذکیٰ لین رَه ثكاناً)20. 

هه رود 00007 و خرة بن اباد 

قوله: (ونځوله من مَوضِعه لِيَسْتَنْحِيَ إن خاف تَلَوثا). 

الأدب الثامن: أنه إذا قضى حاجته في مکان» فإنه ينتقل في مكان آخر؛ ليستنجيء إذا خاف 
أن يضرب الاء على الخارج منه فينجسه. 

وهذا الأمر يكون في السابق حيث لا بناء» أو إذا قضى حاجته في الفضاءء أما في الأبنية فقد 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)٤۳۲ /١5(‏ و«أبو داود» (75)» و«ابن ماجه» (۳۳۷)» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع) 
(60554). 

(۲) قال ابن تيمية خلّه: ١نَمْْ‏ الذَّكَر بدْعَةٌ عَلَ الصحيح» 1 يُشَرّعْ لك نا يليا انظر: «مجموع الفتاوى» 
)٠١/91(‏ كذا قال جله» ولعل الصواب ما عليه الحنابلة» وهو ما يقرره أهل الطب اليوم. 

(۳) أخرجه «أحمد» (۳۹۹/۳۱)» و«ابن ماجه» (7757)» والبيهقي في «الكبرى» (١/۱۸۲)»ء‏ قال النووي في 
«المجموع» (۲/ :)4١‏ او قر اعل أله شف 
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لايحتاج هذاء فالأمر مقيد با إذا خاف التلوث. 

وعلى هذا: يستحب أن يتحول من موضع قضاء الحاجة إذا توافر أمران: 

1) أن يكرت الاستجاء بالماء: فان كان بالجارة فلا يسحول» لآن الفحول قد بريد ثلوثاً. 

؟) عند خوف التلوث: فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال» كا في المرحاض الآن. 

قوله: (ويُكْرَهُ دخوله بشيء فيه ذِكْرٌ الله تعالى). 

شرع الآن في ذكر المكروهات حال قضاء الجاجة» وذكر عدة منها: 

الأول: أن لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله» كخاتم منقوش عليه ذكر الله أو ميدالية 
مكتوب فيها اسم الله فهذا يكره. 

والدليل: 

ا أنس مولنته : اكان زول له كلا ذا دحل اء رع ات وني الصحيح: 
انر سول اله ك َد حَائاً من ّج وقش فه: : د رول ایل »(. 

؟- أن الخلاء موضع القاذورات» فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه. 

قوله: (إلا لحاجة). 

إذا وجدت حاجه لإدخال ما فيه ذكر الله للخلاء» كأن يكون معه خاتم أو ساعة ونحو 
ذلك ما فيه ذكر الله ولم جد من يحفظهاء وخاف إن وضعها في الخارج أن تسرق أو تضيع» فإنه 
يجوز أن يدخل ہا. 

قوله: (ورَفُعُ ثوبه قبل دنوه من الأزض). 

الثاني من المكروهات: رفع الثوب قبل الدنو من الأرض. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۱۹)» و«الترمذي» »)١1/57(‏ و«النسائی» »)٥۲۱۳(‏ و«ابن ماجه) (۳۰۳)» وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)٤١۹۰(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (/ا/0/1). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وهذا إذا كان في الفضاء فهو مكروه؛ خشية أن ينظر أحد إليه» وحينها عليه أن يرفع ثوبه 
شيئاً فشيئاً؛ حتى لا يطلع عليه أحد. 

والدليل: حديث ابن عمر ق : «أنَّ النبيّ يك كانَ إذا راد حاجَة لا يرمّعٌ تُوبَهُ حتّى يَدنْوَ 
من الأرض»٠.‏ 

قوله: (وكلامه فيه). 

الثالث من المكروهات: الكلام أثناء البول وقضاء الحاجة. 


u 8 8‏ رو هم # عرو 7 ل عات رو 4 ر r‏ 
والدليل: حديث ابن عمر نشد : «أن رجلا مر وَرَسول الله 45 يبول فسَلمْء فلم د 
اه 00 


2 ع 


قوله: (وبوله في شق ونحوه). 

الرابع من المكروهات: البول في شق ونحوه من أماكن الحيوانات وجحورها. 
والشق: ما تتخذه الحشرات واهوام بيتاً هما في الأرض. 

وعلة الكراهة أمور: 

.١‏ خوفاً من خروج الموام فتؤذي من يبول» وربا تعدت النجاسة إليه. 

۲. أو يؤذي من في الشق من الموام. 


ع 


۳. أو يكون من مساكن الجن فيؤذيهم» وربما آذوه. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١5(‏ و«الترمذي» »)١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٠١١ /١(‏ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» (5105). 


(۲) أخرجه «مسلم) (0750). 


وقد روي: أن سعد بن عبادة غه بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتاء فسمع من بئر بالمدينة 
قائل: 


- 


a.‏ 6 2 كك زرح سعد باه 

فحفظوا ذلك اليوم» فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد. 

قوله: (ومسٌ فَرْجه بيمينه). 

الخامس من المكروهات: مس الفرج باليمين. 

والدليل: حديث أبي قتادة جنه مرفوعاً: يكن أَحَدُكُمْ ذْكَرَهُبِيَوينِهِ وَهُوَّيَنُولُ وَلَا 
مسح مِنَ الْكَلَاءِ ويه وَل يتمس في الإناءِ». 

وعلة النهي: إكراماً لليمين» وتشريفاً وصيانة ها عن الأقذارء ولأا للأكل. 

وقد روت عائشة قالت: ١كَانَتْ‏ يد رَسُولٍ الله بك البُمْتَى لِطْهُورِهِ وَطَعَامِو وَكَانَتْ ده 
ری لای وَمَا كَانَ مِنْ ادّی». 1 

قوله: (واستنجاؤٌه واستجراره بها). 

السادس من المكروهات: استعمال اليمين عند الاستنجاء بالماء والاستجار بالأحجار 
ونحوها. 


والدليل: حديث أب قتادة يله المتقدم» وفيه: ولا يَتَمَسَّح مِنَ الخَلاء بيّمينه». 


(YAT /) والحاكم في «المستدرك»‎ »)١17 / 7( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)١55(‏ و«مسلم» (751) واللفظ له. 

(۳) أخرجه «آحمد» /٤۳(‏ ۳۱۷)» و«أبو داود» (۳۳)» والبيهقي في «الكبرى» ,)187/١(‏ وصححه الألباني في 
«المشكاة» .)۷١ /١(‏ 

(4) أخرجه «البخاري» »)١55(‏ و«مسلم» (۲۹۷) واللفظ له. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

قوله: (واستقبال التَيَرَيْنِ). 

السابع من المكروهات: استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. 

والعلة: لما فيهما من نور الله. 

بعد ذلك شرع المصنف في ذكر المحرمات حال قضاء الحاجة: 

قوله: (و حرم استقبالٌ القبلة واستدبارٌها في غير بنيان). 

أول المحرمات: استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. 

والدليل: حديث أبي أيوب شه مرفوعاً: ا 
تَسْتَذْبرُوهَاء وَلَكِنْ شرقواء أو غَرَبُوا". قال بُو أَيُوبَ: «قَقَدِمْنا السام َوَجَذْنًا مَرَاحِيضَ بيَّت قبل 
الِْبْلَقَ فتنْحَرفٌ وَتَسْتَغْفِرٌ الله تَعَالَ)20. 

وأما في البنيان» فإنه يجوز استقبال القبلة 0 

والدليل: حديث ابن عمر فته قال: الَقَدِ ازْتَعَيْتُ يَوْمَاعَلَ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا ربث رَسُو 
. لله وك لى لين مُستقبلا ب بيت الْمَنْيِس اجو . 

قوله: (ولكه قوق ات 

الثاني من المحرمات: اللبث فوق حاجته بعد فراغه. 

والمراد بهذا: أنه إذا فرغ من قضاء حاجته فإن عليه أن يبادر للقيام» وينهى عن إطالة اللبث 


فوق حاجته. 


.)555( و(مسلم)‎ »)۳۹٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) وني المسألة قولان أيضاً: 
-١‏ أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان» وهذا القول هو رواية عن أحمد, وبه قال الثوري» 
وأبو حنيفة» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» ومحمد بن إبراهيم» والجبرين. 
؟- أنه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال» وهذا القول هو رواية عن أحمد» واختاره ابن عثيمين 

(۳) أخرجه «البخاري» ))١55(‏ و«مسلم» (155). 


كتابالطهسارة 
والعلة: أن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة» ولأن ا شوش والمراحيض مأوى الشياطين 
والثفوس الخبيثة» فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث» وقد قيل: إنه مضر بالبدن. 
قوله: الا وساي وتحتٌ شجرة عليها كَمَرَةٌ). 
البول أو الغائط. 
والدليل: 
2 ی 


-عموم قوله وََكَ: # وَالَذِين د دودو الْمُؤْمِيت والْمُؤّْمِئَتٍ يِعَيْرِ ما ڪتسبوا فقد 


َحَسَمَلُوا با وشا شا ٠04‏ . 
۲- حديث أبي هريرة خو » أن رَ سول الله ل َالّ: «انَقُوا اللَعَاّن» قَانُوا: وَمَا اللَعَاتَان ب 


رَصُولٌ الله؟ قَال: «الَنِي حل في طريق الاس ادق ظِلّهة)20. 

لاان هی 

-١‏ الطريق: لأن فيه أذية للارة. 

؟- الظل الذي يكون محلاً لجلوس الناس. 

۴- تحت الأشجار المقمرة: لآنه قد تسقط الكمرة عل التجاسةء وسواء كانت الثمرة مأكولة 
أو غير مأكولة. 

قوله: (ويَسْتَجْورٌ ثم ستنجي بالماء). 

شرع المؤلف الآن في أحكام الاستنجاء والاستجار» وقرّر فيه: أنه إذا فرغ من قضاء 
حاجته: فإنه يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجار بالأحجار ونحوهاء من منديل وخرق 


وخشب وغيره؛ فهذا أكمل الأحوال. 


.)٥۸( الأحزاب:‎ )١( 
.)519( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وه لو م 2ه 
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شاو و و قا ا 2 < 
رَوَاجَكنْ ن يَسَتطِيبوا بالماء؛ فإني أَسْتحييهم؛ فإن 
ا ا ا e‏ 
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والدليل: ما ورد عن عائشة: «مَرْنَ 
رَسُولَ الله كَانَيَفْعَلهُ)(2, ولفظ أبي يعلى: «فإ ان أستخيي منهم)(200. 

ولأن هذا أبلغ في الإنقاء والتنظيف. 

وإذا جمع بين الاستنجاء والاستجار قدّم الاستجمار, ثم أتبعه بالاستنجاء بالماء. 

قوله: (وْجْرِهِ الاستجارٌ إن لم يَعْدٌ ا لحار مَوْضِعَ العادة). 

الاستجمار وحده يجزئ» لكن بقيد: أن لا يتعدى الخارج موضع العادة» فإن تعدى موضع 
العادة فلا يزيله إلا الماء. 

مثال تعديه موضع العادة: أن ينتشر البول عند فتحة الذكر أو الفخذ ونحو ذلك؛ فلابد 


حينها من الماء. 
قوله: و رط للاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكونّ طاهراً مُنْقِياً). 
الاستجار يشترط له شروط: 


أ» أن کون ما يشحم بد ظاهرا: قلا كون فسا ولا تسا 

والتجسى: ما كانت غينه تجسة. والتحس: ما طرآت علية التحاسة. 

؟. أن يكون مثقياً: والذي لا ينقي هو كالأملس جداً ونحوه. فهذا لا يجزئ؛ لأن المقصود 
بالاستجيار الإتقاء, 

وضابط الإنقاء في الاستجمار: أن يزول أثر النجاسة؛ ولا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. 


)١(‏ أخرجه «أحمد» /٤۲(‏ ۲۳۳)» و«الترمذي» )١9(‏ وقال: ١حَسَنُ‏ صَحِيحٌ وَعَلَيْه الل عند آهل العِلّم)» 
و«النسائي» (51). 00 

(۲) أخرجه أبو يعلى في «(مسنده» (۸/ .)١7‏ 

(۳) يستدل الحنابلة بحديث عائشة بلفظ: «مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء؛ فإني أستحييهم...»» والحديث لم 
أجده بهذا اللفظ» وإن عزاه بعض العلاء إلى الترمذي» بل قال الألباني: لا أصل له. |.ه. 


026ب بس 

قوله: (غيرَ عَظم ورَوثِ وطعام وترم ومْتَصِلٍ بحَيوانٍ). 

۳. أن لا يكون عظ)ً ولا روثاً لأمرين 

)١‏ لأنبا طعام الجن وعلف دوابهم؛ كما في الحديث: أن النبي بل قال للجن: کول 
عَظْم ذكرَ اشم م لله عليه َع َقَعُ في ايگ م ا وَابَكُمْ...000. 

۲) ولأنها رجس نجس؛ لحديث ابن مسعود فغ قال: «أتى اَي يكل الغَائِطَ فَأَمَرَنٍ 
آنِه لائ حجار فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ اللَالِتَ كم أده َأَكَذْتُ رَونَةَ این جا اح 
الَجَرَينِ وَلْقَى الرَّونَةَا وَكَالَ: «هدًا ركْسش0)0©. 

5. أن لا يكون المستجمر به طعاماً: كخبز ونحوه. 

والعلة: أنَّ النبي ية بى عن طعام الجن فطعام الإنس أولى. 

.٥‏ أن لا يكون محترماً: ككتاب علم ونحوه» مما فيه ذكر لله تعالى. 

5 لا کون عتصلاً وان الو اتير زديل شر ا ووچا شاا وکر 

والعلة: أن الحيوان له حرمة. 

قوله: (ويُشْررَط: ثلاث مَسَحاتٍ َة فكت ولو بجر ذي شْعَب. ويْسَنٌ قَطْعُه على 


َ: 
ا 


3 


ل سوس ري ال مرا رار اي امد يكار بط راردا رسي 


جناعنه » وفيه: «لَقَلْ اتا يا .. أَنْ تسشتنجي بال منْ َة ئة أَحْجَارِ , 
واشتراط العدد إن) هو في الا ستج ار أما الا اا و لغيه ا عا 


(۱) أخرجه «مسلم» )٤٥٩(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲) قال ابن حجر: رِكْسٌ: بكسر الراء» وإسكان الكاف» فقيل: هي لغة في رجس» انظر: «الفتح» (558/1). 
(۳) أخرجه «البخاري» .)١155(‏ 

.)787٠5( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


(0) أخرجه «مسلم» (۲۹۲). 


اقيق الق على زد القع سك رو 

فإن لم ينق بثلاث فإنه يزيد» ويسن أن يقف على وتر؛ لحديث أبي هريرة جنه جوطذاعنه : ومن 
اشتجمر یوی 

و 

قوله: (ولو بجر ذي شعب). 

فيصح ولو كانت المسحات الثلاث من حجر واحد؛ وذلك: لآن المراذ ثلاث مسحات 
منقية» والمراد من الحديث تكرار المسح ثلاثاً بحجر دون عين الأحجار -كما يقال- ضربته ثلاثة 
أسواط -أي: ثلاث ضربات بسوط-؛ لأن معناه معقول» والمراد معلوم. 


قوله: (ويبُ الاستنجاء لكلّ خارج إلا الريخ). 


أي: أنه يجب الاستنجاء أو الاستججار لكل خارج من السبيلين؛ لقوله تعالى: مأوَثابِكَ طهر 


ع وَالرحرَعمْجْرُ((745". وهذا يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن. 

إلا أنه استثنى من ذلك؛ الريح: لأن الغسل إنما وجب لإزالة النجاسة»ء ولا نجاسة من 
الريح» إذ لا يحدث معها أثر. 

قوله: (و لا صح قَبْلّهِ ؤضوءٌ ولا تَيَمُعٌ). 

يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء أو الاستجار عليهماء فلا يصح الوضوء 
قبل الاستنجاء لاسي فتقدم الاستنجاء شرط لصحة الوضوء. 

والدليل على ذلك: حديث عل جنه . أن التي بيا قال: اسل كر وبوا فقدم 
الغسل على الوضوء. 


(۱) أخرجه «البخاري» ))١51(‏ و«مسلم» (۲۳۷). 
(5) المدثر: »٤(‏ 6). 


(۳) أخرجه «مسلم) (۳۰۳). 


كتابالطماسارة 
باب السواك وسئّن الوضوء 

قال المؤلف طلم : 
صائم بعد الزوال مُتَأَكُدٌ عند صلاق وانتباي تعب قَم. 1 

وستاك عَرْضاً مبَِْئاً بجاذب فيه الأيمن, ويَدّحِنُ بَا ويَكْتَحِلٌ ونر وتبُ التسميةٌ في 
الوضوءِ مع الذَّكْر. 

ويجبُ الختا مالم يحَفْ على نفيسه. ويُكرَة الْقرَحُ. 

ومن نن الوضوء: السواك وغَسْلٌ الكَمَيْنِ ثلاث وتيب من نوم ليل ناقض لوضوءٍء 
E‏ با ا اراي وليل اللحية الكثيفة والأصابع» 
والتيامُن» واش ماءِ جديد لابن ا الثانية والثالفة]. 

عقد المؤلف عه هذا الباب وذكر فيه أمرين» هما: 

1 السرا و احكافههوما أ حل يدمن سعد الفط 


؟. سنن الوضوء. 
فإن قيل: إن السواك من سنن الوضوء. فلم أفرده بالذكر؟ 
فالجواب من وجهين: 


١‏ - أن السواك مسئون كل وقت» وإن كان متأكداً عند الوضوء وهو من ستته: إلا أنه يتأكد 
في غيره أيضاً. 
- أن السواك من باب التطهيرء فله ارتباط يباب الاستنجاء. 
٠‏ تعريف السواك: السواك: يطلق على الآلة» وهو العود الذي يستاك به» ويطلق على 
الفعل الذي يفعله وهو التسوك. 
والتسوك: استعال عود ونحوه في الفم لتطييبه وتطهيره. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

بعد ذلك نشرع في التعليق على كلام المصنف» وقد ذكر فيه تسع عشرة مسألة. 

قوله: (التَسوك بعُودٍ لن مُنْقِ غير مُضرء لايَتَقَنَتْ - لا بإضبّع وخِرْقَةِ -). 

ينبغي في السواك ما يلي: َّ 

)١‏ أن يكون العود ليناً: سواءً كان رطباً أو يابساء فلا يكون قاسياً؛ لأن القاسي يضر باللثة 
والأسنان» ولا يحصل فيه كثير فائدة. 

)١‏ منقياً للفم والأسنان: فخرج بذلك العود الذي لا شعر له فإنه لا ينقي. 

۳) غير مضرٌ: فخرج ما يضر كعود الريحان وعود الرمان ونحوه» وكل ماله رائحة طيبة 
فهو مؤثر من حيث كونه يضر؛ لأن الضرر منتف شرعاً. 

5) لا يتفتت: ولا يجرح اللثة والأسنان. 

)٠٥‏ أن لا تكون آلة السواك خرقة أو إصبعاً؛ لأنه لم ترد السنة بهذاء بل يستاك بعود يجمع ما 
مضى من الصفات. 

والأولى أن يكون بعود الأراك؛ لفعله بيا وله أن يستاك بغيره من الأعواد (2. 

قوله: (مسنونٌ كلّ وقت). 

حكم السواك؛ مسنون كل وقت. 

ويدل لذلك: حديث أبي هريرة نه مرفوعاً: الَوْلَاأَنْ شق على امي أو عَلَ النَّاسِء 
مرم بالسّوَاكٍ مع كل صَاق(2» وعند مسلم بلفظ: «لأَمَرْئجُمْ بالسّوَاكِ عند كُلَّ صا 
فهو مسنون في كل وقت من ليل أو نهار؛ لأنه: 

-١‏ مطهرة للفم. 
)١(‏ الوجه الثاني عند الحنابلة: أنه إن عدم العود» فإنه يتسوك بالإصبع أو بالخرقة» ويصيب من السنة على قدر إزالته» 

وما حصل له من الإنقاء واختاره: ابن قدامة» ومحمد بن إبراهيم. 


(۲) أخرجه «البخاري» (۸۸۷)» و«مسلم» .)۲٥۲(‏ 
(۳) أخرجه «مسلم» .)۲٥۲(‏ 


كتابالطهسارة 
؟ - ومرضاة للرب» وهذان مطلوبان في كل وقت. 
ولقوله يك «عَشْدٌ مِنَ الْفِطْرَة... وَالسَّوَاكُ)20. 
قوله: (لغير صائم بعد الزوال). 
يستثنى من سنية السواك كل وقت؛ بعد زوال الشمس للصائم» فإنه حينها منهي عنه. 
والدليل على هذا الاستثناء: 
-١‏ حديث علي, ل لا 
بالشيء فَإِنَّ الصَّائِمَ م إِذايَِسَثْ بست شَفَنَاُ كَانَ لَه نور وم الْقِيَامَة 20010 
؟- ولأن السواك إن) استحب لإزالة رائحة الفمه وخلوف فم الصائم أطيب عند اله من 
ريح المسك -ك] ثبت في الحديث في الصحيحين -. وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء0"©. 
قوله: (متَأَكُدٌ عند صلاق وانتباو» وير قَم). 
السواك تتأكد سنيته في مواضع: 
١‏ - عند الصلاة: فرضاً أو نفلاً؛ لحديث أبي هريرة عه مرفوعاً: لو 
أو عَلَ الاس لَأَمَرْتجمْ بالسّوَاكعِنْدَ كل صَاوة(؟». 
۲- عند الانتباه من النوم ليلاً أو نهاراً؛ لحديث حذيفة لن : 
Ak‏ اه 
قام مِنَ اللبْلٍ يشوص فاه بالسَّوَاكِ)(. 
sé‏ ان 2 37 5 34 4 A‏ 2 م 
ولقول عائشة: «أنَّ الي ية كان لا يَرقَدُ من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تَسَوّكَ قبل أن 


:انر 


aA 


شو الله ا گان إِذَا 


. أخرجه «مسلم» (۲۹۱) من حديث عائشة غا‎ )١( 

(۲) أخرجه «البزار» (7/ 87)» والدارقطني (۳/ ١۱۹)ء‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠١١/١(‏ 

() الرواية الثانية عن أحمد: أن السواك مستحب كل وقت حتى بعد الزوال للصائم» وهو قول الحنفية» واختاره: 
ابن تيمية» وابن القيم» وابن مفلح» وابن بازء والسعدي» والألباني» والعثيمين» وحكاه النووي عن أكثر العلماء. 

(:) أخرجه «البخاري» (۸۸۷)» و«مسلم» )۲٠۲(‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه «البخاري» (7605), و«مسلم» )۲٠١(‏ واللفظ له. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
يَتَوَضَّأ)20. 

"'- عند تغيّر رائحة الفم: سواء تغيرت رائحته لأجل أكلء أو كثرة کلام» أو سكوت أو 
غ ن ارات بطر للقي وقد عله اا شرع الاد د اا من ان تخر 
رائحة الفم» دل على شرعيته كلما وجد. 

قوله: (ويستاك عَرْضَا مُبْتَدِتاً بجانب فوه الأيمن). 

أشار إلى كيفية السواك فبيّن: 

)١‏ طريقة الاستياك: أنه يستاك عرضاً بالنسبة للأسنان. 

؟) فيما يتعلق بالجهة: يبدأ بجانب فمه الأيمن؛ لأن السنة في أفعال النبي ئي التيامن» ومن 
ذلك تيامنه ية في طهوره. 

قوله: (وَيَدّحِنُ غِبَا). 

الادهان: هو وضع الدهن في الشعر. 

والأدغان نكا قرز الصف مستون» لکن يكون غا بان يفعله نوما ويتركة وها أو أياماء 
ولا يداوم عليه. 

والدليل: حديث عبد الله بن مغفل ونه : «أنَّ النبيّ لا جى عن لجل إلا غا 
والترجل: تسريح الشعر ودهنه. 

ولأن المداومة عليه من المبالغة في التزين» والتي هي من عادة المترفين. 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (177/57)» و«أبو داود» (/01)» والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 754)» وحسنه الألباني في (صحيح 
الجامع) 855 5) دون قوله: «ولا نهار)». 
6 أخر جه «أجد) »)۳٤۸/۲۷(‏ و«أبو داود» .)5١59(‏ و«الترمذي» ,.)١7255(‏ و«النسائی» (205:055)» قال 


النووي في «المجموع» (۱/ ۲۹۳): «(حديث صحيح). 


كتابالطهسارة 
5 1 1 شي 4 و 
قوله: (ويكتجل وترا). 
يسن الاكتحال وتراً ثلاثا» بأن يكحل هذه العين ثلاثة أميال» ثم الأخرى ثلاثة أميالء 


ويكون ذلك قبل النوم. 
والدليل: حديث ابي هريرة جو ِل ننه مرفوعاً: «من اكْتَحَلّ ليوز مَنْ فَعَلَ» فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ 
لا فاا حرَج)2"0. 


وحديث ابن عباس: اَن الي يك كان جل بِالإنْمدٍ كُلَ لبَِْ كبْلَ أَنْينَام وَكَانَيَكْتَحِلُ 
في کل ڪين تا ََ ميال . 

قوله: (وتَجِبٌ التسميةٌ في الوضوءِ مع الذّكْرِ). 

ل فقرر المؤلف أنها واجبة. 

ويدل لذلك: حديث أبي هريرة جو يد شه مرفوعاً: «لاَوْضوءَ يِن [يَذْكْرَاسْمَ م الله تَحَالَ 
عَلَيه) 47 


وهذا يكون عند الذكر» أما من نسى فإن طهارته صحيحة. 
والعلة: أن السهو عذر» فلم تجب التسمية معه؛ للمشقة والحرج(. 


00 الیل بالکسر: الول الَِي محل بو وال من الأرض: كَذْرُ مد البّصرء انظر: «تاج العروس» 
700 70ة). 

(۲) أخرجه «أحمد) »)٤۳۲ /١5(‏ و«أبو داود» (۵)» و«ابن ماجه» (۳۳۷)» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع) 
(6055). 

(۳) أخرجه «أحمد» /١5(‏ 5777)» و«ابن ماجه» )۳٤۹۹(‏ نحوه» والحاكم في «المستدرك) )8٠//5(‏ وصححه. 

(:) أخرجه «أحمد) ,)757/١5(‏ و«أبو داود» (۱۰۱)» و«ابن ماجه» (۳۹۹)» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» .)۷١١٤(‏ 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن التسمية مستحبة» وقيل: إنها الذي استقر عليها قوله» وهى اختيار الخرقي» وابن 
قدامة» والشارح» وابن المنذر» ومحمد بن إبراهيم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

قوله: (ويحبُ اتان مالم بف على نفيمه). 

الختان: هو قطع القلفة التي تكون على رأس الذكرء وهو واجب في حق الذكر. 

والختان من سنن الفطرة التي أمر بها النبي ييا ك) في حديث أبي هريرة فته مرفوعاً: 
١كمْسٌ‏ مِنْ الْفِطْرَةِ: الان وَالِاسْتِحْدَاكُ وَحَلْقُ العا وَتقْلِيمُ الأَظْمَارء وَقَص الشارب»٠.‏ 

واستثني من الوجوب: إذا خاف على نفسه فله ترك الختان» كالرجل إذا دخل الإسلام وهو 
كبير ونحو ذلك. 

والعلة: أن الغسل والوضوء يسقطان إذا خاف على نفسه منه» فسقوط الختان أولى. 

ولأن المحافظة على النفس أولى من المحافظة على الختان» ومتى تعارض حفظ النفس مع 
واجب؛ كان العمل بها يحفظ النفس متعيناًء إذ حفظها من الضرورات الخمس المقررة في الشريعة. 

قوله: (ويُكرَ الْقَرَعُ). 

القزع: هو حلق بعض الرس وترك بعضه. 

والقزع منهي عنه» وقد أجمع العلماء على كراهته للرجل والمرأة. 

والدليل: حديث ابن عمر حلثنه : «أَنَّ رَسُولَ لله َك تی عن الْمَرّع)(©. 

ولأن النبي ية رأى صبياً حلق بعض را وقرك يحص قا «اخْلِقُوة كله أَوَائْرَكُوهُ 
ا 

والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة: أن ترك القزع من قبيل الآداب» وهذه يعدونها 
قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. 


(۱) أخرجه «البخاري» »)0۸۸٩(‏ و«مسلم» .)۲٥۷(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» (0۹۲۱)» و«مسلم» (۲۱۲۰). 

(۳) أخرجه «أحمد) »)٤۳۷ /۹٩(‏ و«أبو داود» »)٤۱۹٥(‏ و«النسائي» (/004) من حديث ابن عمر» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١١77(‏ 


كتابالطهسارة 

قوله: (ومن سنن الؤضوءٍ: السواك وعَسْلٌ الكَمَيْنِ ثلاثا). 

ذكر هنا حبلة من الأمور المسئوثة عند الوضوع. 

والسنة: يراد مها هنا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. 

وحكمها: أنه يثاب فاعلها امتثالاً ولا يعاقب تاركها. 

وسنن الوضوء التي ذكرها المؤلف: 

.١‏ السواك: وتقدم الكلام عليه. 

؟. غسل الكفين ثلاثاً أول الوضوء: وهو سنة في أول الوضوء بأن يغسل الكفين ثلاثاً. 

والدليل: أن النبي بء كان إذا توضأ غسل كفيه ثلاثاًء ىا ذكر في حديث ابن زيد وعثان 
بن عفان" في صفة وضوء النبي بي 

قوله: (ويجِب من نوم ليلٍ ناقض لوضوء). 

إذا استيقظ الإنسان من الليل الناقض للوضوءء فإنه يجب عليه غسل الكفين ثلاثاً قبل 
لضو ولايكون مستا فعسب: 

والدليل: حديث أبي هريرة له مرفوعاً: (إذَا يفط أَحَدُكُمْ مِنْ تومو فَلَايَفْمِسُ يهني 
لاء حَتى يعسلا كلاثاً؛ نه لا يري أبن بات يَرُه4000), 

قوله: (والبّداءةٌ بِمَضْمَضَّةٍ ثم استنشاق). 

۳. البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق» ويجعلهما قبل غسل الوجه. 

والمضمضة: إدارة الماء في الفم. 


.)770( و«مسلم»‎ ))١185( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» ))١59(‏ و«مسلم» (175). 

(۳) أخرجه «البخاري» »)١57(‏ و«مسلم» (۸۷) واللفظ له. 

(6) الرواية الثانية: أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب» وبه قال الأئمة الثلاثة» واختاره: الخرقي وابن قدامة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

والاستنشاق: جذب الماء مع الأنف» فالسنة: أن يبدأ أولاً بالضمضة. ثم بالاستنشاق» ثم 
بغسل الوجه» والسنة أن يكونا من كف واحدء ولم يثبت أن النبي ييه فصل بين المضمضة 
والاستنشاق في حديث صحيح. 

قوله: (والبالَعَةٌ فيه لغير صائم). 

9 ا 
وبال في الاسْيِنْشَاقٍء إلا أن تَكُونَ صَائً»!"©» فأمره بالمبالغة بالاستنشاق» ويقاس عليها 
المضمضة. 

والمبالغة في المضمضة: أن يدير الماء في جميع الفم إدارة بالغة. 

والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف. 

فأما في حال الصيام فلا يستحب المبالغة فيها؛ لئلا يترتب على المبالغة دخول شيء في 
جوفه. 

قوله: (وتَخليلٌ اللحية الكثيفة). 

ه. تخليل اللحية الكثيفة. 

والدليل: حديث عتان نه : أن الت ل گان جحل يته يته في الوْضوءٍ». 

وحدٌ الكثيفة التي يسن تخليلها: هي التي لا تُرى البشرة من ورائها. 

وتخليل اللحية له كيفيتان: 

١-أن‏ يأخذ ماءًء ثم يعركه في أسفل اللحية» ثم يأخذ ماءً فيعركه من الجانبين. 

- أو يخللها بأصابعه كالمشط. 
(۱) أخرجه «أبو داود» »)۱٤۲(‏ و«الترمذي» (۷۸۸)» و«النسائي» (۸۷)» و«ابن ماجه» (/501)» وصححه الألباني 
في «المشكاة» .)١158/1(‏ 


(۲) أخرجه «أبو داود» ».)23١2١(‏ و«الترمذي» »)۳١(‏ و«ابن خزيمة» »)٠١١۲(‏ وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير) 
(۲/ هكم ا ). 


كتابالطهسارة 

قوله: (والأصابع). 

5 تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سنة إن كان الماء يصل بدونه» وإلا فهو واجب» 
وهو في الرجلين آكد. 

والدليل: 

-١‏ حديث لَقِبط بْنِ صر ننه مرفوعاً: «وَحَلَلْ َي الأصَابع2. 

۲- ولأن ما بين الأصابع مظنة وقوع الوسخ فناسب التخليل. 

قوله: (والتيامُن). 

. التيامن في الوضوء: وهذا خاص باليدين والرجلين» بأن يبدأ باليمين منهما أولاً بغسل 
اليد اليمنى ثم اليسرىء» والرجل اليمنى ثم اليسرى» فهذا سنة؛ لعموم حديث عائشة مضا 
قالت: إِنْ كان رَسُولُ الله :يِب ايمر ني َه وره إِذَا تَطَهّرَ*» وهذا على سبيل 
الاستحباب لا الوجوب. 1 

قوله: و ماء جديد للأديْنِ). 

۸. أخذ ماء جديد للأذنين 2 به رأسه) 

والدليل: حديث عَبْدِ لله بْنِ ريد لته أنه: «رَأَى رَصُول الله کا برضا فأ لاء 


خلاف الَْاء الْنى ا لرَأيبه)0©. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١57(‏ و«الترمذي» (۷۸۸)» و«النسائي» »)١١5(‏ و«ابن ماجه» (/254» وقال الترمذي: 


د زر ر عم 


صَحِيح). 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يسن تخليل أصابع اليدين» ويكتفي بتخليل أصابع الرجلين. 

(۳) أخرجه «مسلم» (۲۹۸). 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بل يمسحه| باء الرأس» وهو قول الحنفية» 
واختاره المجد ابن تيمية» وشيخ الإسلام» وابن القيم» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين. 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٠١١/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٠١١ /١(‏ قال الألباني: «حديثٌ شاذ لا 


0) 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

قوله: (والعَسْلَةٌ الثانية والثالغة). 

4. الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. 

فالواجب في الوضوء هو المرة الأولى» بأن يغسل الأعضاء مرة مرة» وإذا زاد فهو سنة. 

وقد ورد عن النبي ياء ني الوضوء أربع سنن: 

.( غسله مرة مرة: كما في حديث ابن عباس وه‎ - ١ 

- غسله مرتين مرتين: کا في حديث عبد الله بن زيد هله ("). 

*- غسله ثلاثاً ثلاثاً: کا في حديث عث_ان حهلنئه 0©. 

- أن يخالف فيغسل الوجه ثلاثاً واليدين مرتين والرجلين مرة: كما في حديث عبدالله بن 
زيد افع 24 فالإنسان ينوع بين هذه وهذه. 

ولا يزيد على الثلاث» قال أحمد وإسحاق: الا يزيد عَلَ الثَّلاثِ إلا مُبتلَ000 ا.ه 


وفي الحديث: «فَمَنْ راد عَلَ هَذًا قَقَدْ أَصَا وَتَعَذّى وَظَل)(©. 


E Ê 


يصحٌ)» انظر: «الضعيفة» (۲/ 5 47). 

.)١81/( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه «البخاري» .)۱٥۸(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» ))١59(‏ و«مسلم» (175). 

.)775( و«مسلم)‎ »)١185( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 

(0) انظر: «مختصر الأحكام» للطوسي .)77١ /١(‏ 

(5) أخرجه «أبو داود» »)٠۳١(‏ و«النسائي» »)١540(‏ و«ابن ماجه» (5717)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) 
(؟/ "8 .)1١‏ 


كتابالطهسارة 
باب فروض الوضوء وصِمّتّه 

قال المؤلف طلله: 

[فروضه ستة: عَسْلُ الوجهٍ - والفم والأنفٍ منه -» وكَسل اليدين» ومَسْحٌ الرأسء ومنه 
الأذنان 07 الرّجِليِنِء والترتيبٌ, والْمُوالاةٌ وهي: أن لامُوّخُرَ خَسْلَ عُضْو حتى يَنْشَّفَ الذي 

والية شرطٌ لطهارة الأَحْدَاثِ كلها فيئوي رفع الْحَدَثِ أو الطهارةً ا لا بباح إلا بها. 

إن وی مان له الطهارة کقراءق أو تجديداً مسنونا ئاسباحَدَه اك وإن نَوَى خلا 
سنوناء أَجْرَا عن واجب» وكذا عَكْسُهه وإن اجْتَمَعَتْ أحداتٌ تُوجَِبُ وُضوءاً أو غْسَْلاً فتَوَى 
بطهارته أحدّهاء ارْتَمَعَ سائرها. 

وجب الإتيان بها عند أَوّلٍِ واجبات الطهارة وهو التسميةٌ ونّسَنٌ عند أوّلٍِ مسنوناتها إن 
جد قبلَ واجب» واستصحابٌ ذکرها في >ميعها. ويجبٌ استصحابٌ حُكوها. 

وصفةٌ الؤضوء: أن ينوي ثم يُسَمٌيَ ثم بعل كَفْئِهِ ثلاث ثم يَتَمَضْمَض ویستذشق 
ييل جيه من ابت شَعَر الرآمي إلى ما اندر من الان والذّكن طول ومن الأو إل 
أذ عضا وما فيه من عر تفي والظاهرٌ الكثيف مع ما اشرْسل من ثم يديه مع اق 
ل وا ابسن 010 #9 e RE‏ | الأقَطَعْ َي 
المَفروضء فان قُطِعّ من المفْصِلٍِء غَسَلَ رأس العَضدٍ منه. ثم يَرفَعَ نَظَرّه إلى السماءِ ويقولُ ما 
0 

وتباځ معونته نشيف أعضائه]. 

الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة» وهي النظافة والحسن. 

وشرعاً: التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة خصوصة. 


وسمي وضوءا؛ لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وقد عقد المصنف هذا الباب» وذكر فيه أمرين: 
-١‏ فروض الوضوء. ۲- صفة الوضوء. 
فأما فروض الوضوء: فالفروض: جمع فرض. 
والفرض لغة: الحز والقطع. 
وشرعاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام» وهو مرادف للواجب عند أكثر العلماء. 
وحكمه: أنه يغاب فاعله امتثالآ» ويعاقب تاركه. 
وأراد بالفروض هنا: أركان الوضوء. 
وأما صفته: فالكيفية التي يؤدى بها الوضوء. 
بعد ذلك نشرع في التعليق على كلامه» وفيه أربع وعشرون مسألة: 
قوله: (فروضه سّةٌ). 
عدد فروض الوضوء التي يتكون منها: ستة. 
قوله: (عَسْلٌ الوجه - والفمُ والأثفي منه -). 


ره > ۶ 


أول الفروض: غسل الوجه؛ لقوله تعالى: «(فاعي لوأو جوک 4 ويأتي بيان ما يُغسل 

ويدخل في غسل الوجه: الفم والأنف» لدخوهما في حدّه وكونهم| من أجزائه» ولمداومة النبي 
ية على غسلههم| مع الوجه» وعلى هذا فيتمضمض ويستنشق مع غسله للوجه. 

قوله: (وعَسلٌ اليدين). 

ثاني الفروض: غسل اليدين؛ لقوله كك: لوَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ 204. 

ويدخل المرفق في اليد فيجب غسله؛ لآن الله أمرنا بغسل اليدين إلى المرافق» والنبي بلا 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 
.)5( المائدة: الآية‎ )۲( 


كتابالطهسارة 
حاو لي ا ان عسل 
بده القن عت ا شرع في الْعَضدٍ نَم يده ری حت أذ شْرَعَ في الْعَضُدٍِ...» ثم قَالَ: «هَكَدًا وَأَنْتُ 
رَسُول الله موا 
: : 

قوله: (ومَسْحٌ الرأس» ومنه الأذنان). 

ثالث الفروض: مسح الرأس والأذنين؛ لقوله تعالى: و أمسَحوأ أ روسك 04 . 

ودليل مسح الأذنين: ما روي عن أبي أمامةء وأبي هريرة» وغيرهما مرفوعاً: «الأذنان من 
الرأس)0"©. 

0 00 ك 

قوله: (وغسل الرجلين). 

رابع الفروض: غسل الرجلين؛ لقوله: #وَأَرْمْلَحكُمَ إل الْكَعَبَيُنِ 04 -أي: مع 

والكعب: هو العظم ا 

ا و 0 9 ays‏ 0 د لت رج مسي تت 
ر 

قوله: (والترتيبٌ). 

خامس الفروض: الترتيب بين أعضاء الوضوء» بأن يرتبها على ما ورد في الآية: #إيتأما 
(۱) أخرجه «مسلم» (555). 
(۲) المائدة: الآية (5). 
(۳) أخرجه «أحمد) (75/ .)5١7‏ و«أبو داود» »)١15(‏ و«الترمذي» (۳۷)» و«ابن ماجه) (557)» وإسناده 
(5) المائدة: الآية (5). 
(0) أخرجه «مسلم» (5557). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
لذب ءَامَنْوَأ ادا مم إِلَ ألصَلوة مََعْسِلُوا وجوه وَأيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافقٍ وأمسحوا ر وسیک 
وَأَيَمْلَكُمَْ إلى الْكَعَبَرنِ 4 . فيرتب بين الأعضاء الأربعة» بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم 
بالرأس ثم بالرجلين. 

والدليل على الترتيب: 

1 البح E‏ الل EET SOE CARER E‏ 
لْمَرَافِقِ وأمسحوأ روسكم ارجم إل الْكَعبَينِ 4 . 

ووجه الدلالة من الآية على الترتيب: أن الله رتب هذه الأعضاء» وجعل ممسوحاً -وهو 
الرأس - بين المغسولات» ولو كان الترتيب لا يشرع؛ لجعل المغسولات جميعاً والممسوحات 
جميعاً والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» والفائدة هنا في كلام الله حينا فرق بين 
الممسوح والمغسول هي الترتيب. 

۲. من السنة: أن جميع الذين وصفوا وضوء النبي ية وصفوه مرتباً. 

والقاعدة: أن كل عبادة مركبة من أجزاء, فإنه يشترط بين أجزائها الترتيب» وإلالم تكن ىا 

قوله: (وَالْمُوالاةً وهي: أن لا بُوّخَرَ عَسْلَ عُضْو حتى يَنْشَفَ الذي قَبْله). 

سادس الفروض: الموالاة بين أعضاء الوضوء: 

والموالاة: أن يكون غسله للأعضاء متوالياً بلا تأخير. 


5 557 هر دعر ه هي رہ و 7 
والدليل على وجوب الموالاة: حديث عمر نه : «أنَّ رجلا تَوَضَأ فَيَرَكَ مَوْضِعَ ظفر عل 


- 
6 


011 3 ل ست 3 لابه جر عر قو ر 
دمو فَأبُصرة الي ك فَقَالَ: ازجع فَأخيسنْ وُصُوءَك فَرَجَعَ ٿه صَى)20. 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 
.)5( (؟) المائدة: الآية‎ 


(۳) أخرجه «مسلم» .)۲٤۳(‏ 


كتابالطهسارة 

وني لفظ: «أَنَّ الى يله رای رَجُلا صلی وَفي طهر دمو عة قَدْ الد هم بُصبها الح 
مره اليس كل أن ميد وء الضا٠"‏ ولولم تكن الموالاة واجبة لأجزأه غسل اللمعة عن 
إعادة الوضوء. 

وضابط الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن يجف العضو الذي قبله في 
الزمان المعتدل0©. 

EL RO‏ 20 ا 

قوله: (والنيّة شرط لطهارة الأحداث كلها). 

شرع في الكلام على أحكام النية: 

والنية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبر» فلابد منها. 

والدليل: : عموم أدلة النية» ومنها حديث عمر بن الخطاب ويل نه مرفوعاً: «إنََ الأَغَال 
بالتي ته ولا لكل امرئ ا تَوَى. . 01 

قوله: (فيّنوي رفْعَ الْحَدَثِ أو الطهارة يا لايْباحُ إلا بها. فإِنْنَوَى ماتُسَنٌ له الطهارةٌ 
كقراءة أو تجديدا e. TE‏ لله ارْتَمَعَ ). 

-١‏ أن ينوي رفع الحدث: كبول ونوم ونحوه» فيتوضاً وينوي رفع هذا الحدث. 

- أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة: مثل: الصلاة ومس القرآن» فلو توضاً 
بنية أن يقرأ القرآن ملامساً له» فإن حدثه يرتفع؛ لأنه نوى أمراً لا يصح ولا يباح إلا بالوضوء. 

۳- أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة ولا تجب: كالنوم» وذكر الله» وقراءة القرآن بدون 


(1) قال السندي: قوله: «ذحَة) بضم اللام: أي بقعة وزناً ومعنى. 

(۲) أخرجه «أحمد) (7507/75)» و«أبو داود» »)٠۷١(‏ والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 175)» وصححه الألباني في 
«الإرواء» (7/1؟17). 

() الرواية الثانية عن أحمد: أنه يرجع في ذلك إلى العرف» فما كان طويلاً عرفا فإنه يقطع الموالاة» وما لا فلا. 

.)۱۹۰۷( أخرجه «البخاري» (۱)» و«مسلم»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
مس للمصحف. فإن توضأ ونوى واحداً من هذه الأمور» وهو في هذه الحال ناسياً لحدثه. فإن 
حدثه يرتفع كذلك» ووضوؤه صحيح. 

4- آنا ینوی أده وضو ديد سكوناً ویش د فيصح وضوؤه بقيدين: 

)١‏ أن يكون التجديد مسنوناً: ويكون مسنوناً إذا استخدم الوضوء الذي قبله. 

مثاله: توضأت وم تصل ثم توضأت مرة أخرىء فهذا ليس مسنوناء وإنما المسنون إذا 
صليت به ولم تحدث ثم توضأت مرة أخرى. 

۲) أن ينسى حدثه: فإن كان ذاكراً لحدثه أثناء الوضوء ولم ينو رفعه فإنه لا يرتفع؛ لأنه 
متلاعب» فكيف ينوي التجديد وهو على غير وضوء؟ 

قوله: (وإن نَوَى عُسْلاً مسنوناً أَجْرَا عن واجب» وكذا عَكْسُه). 

أشار المؤلف إلى مسألتين: 

الأولى: إذا اغتسل ونوى بغسله أمراً مسنوناً كغسل يوم العيد» أو من تغسيل الجنازة 
ونحوه» فإنه يجزئ عن الغسل الواجب وإن ل ينوه. 

وظاهر كلام المؤلّف -وهو المذهب-: أنه ولو ذكر أن عليه غسَلاً واجباً» وقيّده بعض 
الحنابلة بم إذا كان ناسياً حدثه -أي: ناسياً الجنابة-» فإن لم يكن ناسياً نه لا يرتفع. 

الثانية: عكسها؛ إذا اغتسل ونوى الواجب كالجنابة» فإنه زئ عن المسنون» لكنه لا يثئاب 
على المسنون إلا إن نواه مع الواجب» فيحصل له ثواب الغسلين» وفضل الله واسع. 


)١(‏ هذا يعود لقاعدة فقهية مقررة أشار لما ابن رجب بقوله: إذا اجة جتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست 
إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعاهم|ء واكتفى فيهما بفعل 
واحد. انظر القواعد لابن رجب (ص: 77) 


كتبب الط رة 


قوله: (وإن اجْتَمَحَتْ أحداث تُوجبُ وُضوءاً أو غْسْلاَ فَوّى بطهارته أحدّهاء ازْتَمَعَ 
اها 

إذا تعلق بالإنسان عدة نواقض للوضوءء» كالبول والنوم وأكل الجزورء أو كان عليه عدة 
موجبات للغسل كالجنابة والحيض ونحوهماء ثم توضاً أو اغتسل ونوى رفع أحد هذه 
الأحداث» فإنه يصح» وترتفع كلها. 

والعلة: أن الحدث غير متعدد» بل هو عبارة عن المنع من الصلاة» وقد قصد رفع سبب من 
أسبابه» فيجب أن يرتفع الحدث؛ إذ الأحداث تتداخل. 

قوله: (ويحبٌ الإتيانٌ بها عند أَوّلِ واجبات الطهارة وهو التسمية وسن عند أوَّلِ مسنوناتها 
إن وجِدّ قبلّ واجب). 

شار إلى وقت النية للطهارة» فقرر بن ها وقتين: 

)١‏ وقت واجب: ويكون بأن ينوي عند أول الواجبات: وهو التسمية» فهذا يجزئ» وهو 
الواجب؛ كي لا يخلو واجب من واجبات الوضوء عن نية. 

وت مسرن ويكوة بان يتوى عند آول اللسدؤثات إا فل شا مها قبل الواجب 
كغسل اليدين ثلاثاًء فينوي الوضوء قبل غسل اليدين استحباباً. 

قوله: (واستصحابٌ ذکرها في >ميعها). 

يستحب أن يستصحب ذكر النية في كل وضوءء بأن يتذكرها بقلبه طوال الوضوء, ولو 
غابت عن خاطره لم يضر؛ وذلك: لأن استصحاب ذكرها مستحب وليس بواجب. 

قوله: (ويجبُ استصحابُ حُكوها). 

يجب أن يستصحب حكم النية طوال الوضوءء بأن لا ينوي قطعهاء فإن نوى قطعها أو قطع 
الوضوء لعارض عرض له» فنوى أن لا يتم الطهارة» انقطع. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
٠‏ ثم شرع المؤلف بعد ذلك في بيان صفة الوضوء» والوضوء له صفتان: 
١‏ - مجزئة: وهي المشتملة على الواجبات دون المستحبات. 
؟- كاملة: وهي المشتملة على الواجب والمسنون. 
وقد بدأ المؤلف ببيان الصفة الكاملة» وهي مكونة من تسع خطوات: 
قولةة و ل و أن بوي ثم يُسَمّيَ» ثم يَفْسِلَ كَفَيْهِ لانا). 
.١‏ أن ينوي: وتقدم بيان صور النية. 
۲. يسمي: بأن يقول: بسم الله. 
۳. ثم يغسل كفيه ثلاث مرات. 
قوله: (ثم يَتَمَضْمَض ويَستْشِقٌ). 
؟. يتمضمض: وللمضمضة حالتان: 
أ- محزئة: وهي أن يحرك الماء في فمه أدنى تحريك. 
ب- مسنونة: وهي أن يحرك الماء في كل فمه» وهذه هي المبالغة. 
.٥‏ يستنشق ويستنثر: والاستنشاق: إدخال الماء في الأنف, والاستنثار: إخراجه من الأنف. 
والاستنشاق له حالتان: 
أ- مجزئة: وهي أن يصل الماء إلى أدنى الأنف. فيكفي. 
ب- مسنونة: وهي أن يصل الماء إلى أقصى الأنف -وهي المبالغة-. 
والمبالغة فيه مسنونة إلا لصائم» لحديث لقيط بن صبرة ئه أن النبي بي قال له «وَبَالِعْ في 
الاشينْشاق إلا أن تَكُونَ صَائِي)ً»(©. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١57(‏ و«الترمذي» (۷۸۸)» و«النسائى» (/81)» و«ابن ماجه) (/401))» وصححه 


الترمذي. 


كتابالطمسارة 

قوله: (وَيَعْسِلَ وَجْهَهِ من مَنابتِ شَعَر الرأس e‏ ومن 
الأيين ا ترما وما يمن قر کی رم اکت م ااا که 

ا ا 0 
من اللحيين والذقن طولآء فلا عبرة بالأقرع» ولا بالذي ينبت شعره في بعض جبهته» ولا 
بالأصلع الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه. 

ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. 

وأما ما يتعلق بشعر الوجه؛ فأهل العلم يقررون أن الشعر: 

أ- إن كان كثيفاً: فإنه يغسل ظاهره وما نزل منه» وأما باطنه فيسن تخليله. 

ب- وإن كان خفيفاً: فيجب غسله. 

وضابط الخفيف: ما يرى الجلد من ورائه» والكثيف: ما لا يرى الجلد من ورائه. 

والعلة: أن ذلك كله من الوجه؛ لحصول المواجهة به. 

قوله: (ثم يد يه مع اِرَْمَئْنِ). 

. أن يغسل يديه: ويكون الغسل من أطراف أصابع الكف إلى المرفق» والمرفق داخل في 
الغسل کا تقد 

قوله: اليتق كل راد اوا انرود ةا 

۸. أن يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة: 

وصفة مسح الرأس: أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه وجوباًء والكمال أن يردهما إلى الموضع 
الذي بدأ منه» وهذا استحباباً. 
وصفة مسح الأذنين: أن يدخل السبابتين في صماخ أذنيه» ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 
الل على عزلاشديت سبد اندي رزيل SE‏ 
يديه وفافل ا اذب بدا بمُقدٌ َم راو حب ذَحَبَ بي إِلَ كََاكُ نُمَ دهم إل الْمَكَانِالَذِي 


رَأَْسَهُ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ا من( 


o4 0% 7 Lo 1 


وعيت كاه ين عجر 015 رن ل مسح برَأيِه َأدْكَلَ أُصْبْعيْهِ الصَبَاحمَْنِ في 
اتی وسح اميه عل ظَاهِر أذ وَبِالسَباحيَنٍ بَاطِنَ أيو)70. 

قوله: (ثم غل رجليه مع الكَعْبَيْنِ). 

.٩‏ أن يغسل رجليه مع الكعبين: والكعبان داخلان كما تقد 

وهذا يكون قد التهى من الوضوء على الضقة المسشحة: 

قوله: (ويَخْسِلٌ الْأَقْطعُ بَتِيه المفروضر. فإنْ فطع من الَفْصِلِ عَسَلَ رأس العَضّدٍ منه). 

أشار إلى مقطوع اليدين كيف يغسل يديه» فقرر أنه يغسل ما بقي من المفروضء فإن كان 
قطع من المفصل -أي: مفصل المرفق- فإنه يغسل رأس العضد. ومثله أقطع الرجل من مفصل 
الكعب يغسل طرف الساق» فإن لم يبق شيء من محل الفرض -بأن قطعت اليد من فوق المرفق 
أو الرجل من فوق الكعب- فإنه يسقط ذلك الفرض. 

والدليل: قوله: مان e‏ 

قوله: (ثم يَرقَعَ نَظَرّه إلى السماء ويقولٌ ما وَرَة). 

أشار إلى ما يفعله ويقوله بعد الوضوء؛ وذكر هنا أمرين: 

الأول: رفع البصر إلى السماء: 


وهذا وارد في حديث عقبة بن عامر» مرفوعا: E E EET‏ ٤ل‏ رَفَعَ نَظَرَهُ إا 
و ر و 


السّمَاءء فَقَالَ: أَْهَدُ أن لاإ إلا اللهوَحْدَهُ لا ريك له وَأ محمد عبد وَرَسُولُ » فتكت لَه تََانئَة 


.)770( و«مسلم»‎ ))١185( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۱۲۸/١(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) 
13/0 1). 

(۳) التغابن: الآية .)١5(‏ 


فاب ناز 
واب ين الْجَنَّد يَدْخُلٌ من أَيجَا شّاء200. 
الثاني: السام اسه 


ج 0 ره ودع 55 وو ےر و 


اي و 3 ا اله خدَهُ لا ريك له وَأنَّنحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسوله». 


لحديث عقبة بن عامر فته » أن عمر أخبره: أن النبي يي قال: ١مَامِنْكُمْ‏ مِنْ أَحَدِيَ صا 


بع أذ تنيع - الوصو م يفول َد أن لا لَه إلا الله Ee‏ اللو شولك إلا 


ت 


1 


و و 


حت له بوت الْجَنَّدَ التَنِيةٌ دحل من أا شّا00©. 

۲. قول: «اللهُمَ اجْعَلْنِي مِنَ النَوَابِينَ وَاجْعَلنِي مِنَ التَطَمُرِينَ). 

وردت هذه الزيادة عند الترمذي7". من حديث عمر جيه » وقد ضعف الترمذي الحديث 
لاضطرابه» ولع الترمذي يريد بالاضطراب ما ورد فيه هذا اللفظء وإلا فالحديث أصله عند 
مسلم“ بدون الزيادة. 

ون توشتفاتك ني تككرك أنه أن ذه لانت سفرك ووب إّك. 


وى 2 - 0 


0 
1 : و چ ر ٤ o‏ 
أنت» ستغهر اتوب إليك» كيب في رَق» ثم طبع بطاد »فلم 
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وَبِحَمْدِكٌ أَسْهَدُ أَنْ لا إل إلا 
کسر إل يوم القيَامَة)(2©. 


(۱) أخرجه «أحمد) (۲۸/ »)٥۹۳‏ و«أبو داود» (۱۷۰)» وهو عند «مسلم» (715) دون قوله ق رَفَعَ نَظْرَهُ إل 
السَاءِ» قال الشيخ الألباني: «وهذه الزيادة منكرة؛ لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل» وهو يجهول»», انظر: 
«الإرواء» (۱/ .)٠۳١‏ 

(۲) أخرجه «مسلم) (575). 

(۳) أخرجه «الترمذي» (00). 

.)7175( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (2737/4). والطبراني في «الأوسط» (۳/۲١١)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
(57/1/» واختلف فيه بين الرفع والوقف. وصحح النسائي والدارقطني الوقف. وهو الصوابء انظر: 
«التلخيص الحبير» لابن حجر .)١7/57/١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

قوله: (وتُباحُ معونته). 

يباح للمتوضئ أن يعينه أحدٌ بأن يصب عليه الماء. 

والدليل: ما ورد أن النبي بل صب عليه الْغِيرَةٌ بن شَعْبَةَ ننه » وجعل يتوضأ(", وفي 
حجة النبي ي حين رجع من عرفة قال أُسَامَة بن َي ننه : «جَعَلْتٌ صب عَلَيْهِ وَيَعوَضّأ(. 

وقد ذكر بعض آهل العلم أن الإعانة في الوضوء لها حالات: 

الأولى: الإعانة بإحضار الماء وتقريبه» فلا بأس ا بلا إشكال. 

الثانية: مباشرة الأجنبي الغسل» بأن يغسل ويدلك الأجنبي» فهذه مكروهة إلا لحاجة. 

الثالثة: الإعانة بالصب: فهذه هي التي أرادها المصنف بكلامه هناء وهي جائزة. 

قوله: (وتنشيف أعضائه). 

يجوز أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء من أثر الماء. 

وذلك: لأن التنشف من قبيل العادات» والأصل فيه الإباحة وعدم المنع. 

ولأنه روي عن جاعة التنشيف بعد الوضوء منهم عشان"» ونس والحسن بن 
علي وغبرهم, 

وأما ما ورد في حديث ميمونة #غا وعرضها المنديل على النبي بي فردّه» فلا يؤخذ منه 
كراهة التنشف» بل كون ميمونة تعرض على النبي بي ذلك يفهم منه أن هذا من عادته» لكنه 
تركه هذه المرة لسبب إما منه» أو لأجل أمر في المنديل. 


E Ê 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱۸۲)» و«مسلم» .)۲۷٤(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۸۱). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ ۱۳۷)» وفيه: (أَنَّ عََانَ تَوَضَا قَمَسَحَ وَجْهَهُ بالمنديل». 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١۸ /١(‏ وفيه: ١ ay‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١۷ /١(‏ 


كت ابالطهسارة 
باجام عون 

قال المؤلف له : 

افرابيا سي از اج ابروا عار ا عا حاو يليد 
للمفروضء يذ کی تر شو برها و و اينات 
واب ومر نساء مكارو تحت لوقه في حَدَثِ ضر وجبيرة ل تجا قَذْرَ الحاجة - ولوفي 
كبن - إلى حَلّها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. 

ب أو عَكَسَء أو شك في ابتدائه» فمَسْحَ مُقيم, وإن أَحْدَتَ ثم سافر 


ا 


قبل مَسْحِه فمَسْحٌ مسا 

وحم 0ش واي اي ل له 
0 

مسح أكثر العامة وظاهر قم الف من أصابعه إلى ساقه دون أسمَلِهِ وعقبه» وعلى 
e‏ 


ومتى ظَهَرَ بعض كَل الفْض بعد الْحَدَثِ أو تت 5 استتفَ الطهارة]. 

عقد المصنف هذا الباب في أحكام المسح على الخفين» وهو من توابع الطهارة. 

ومناسبته ها: من جهة أن المسح على الخفين متعلق بأحد أعضاء الوضوء» فلا تكلم على 
الوضوء ناسب أن يتكلم عنه بعده. 

تعريف المسح على الخفين: 

المسح لغة: الإمرار: أي إمرار اليد على الشيء. 

والخف: هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه» وسمي بذلك لخفته. 

وشرعاً: التعبد لله بإمرار اليد مبلولة على الخفين أو ما يلحق بهما. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 

.١‏ أما الکتاب: فقوله كَ: #وأمسحوا برو سك وَأَرَجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ 4 .قرا بعض 
القراء بكسر اللام في #وَأَرْجلِكُمْ 44 عطفاً على مسح الرأس”) 

والمراد به -كما قال العلماء-: المسح» ولكن بيّن النبي بيا أن المسح لا يكون إلا على خف 
وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخفين في قراءه الجر» وإلى الغسل في قراءة النصب. 

۲. وأما السنة: ل د , ل 
وَمَسَحَ عل خُفَيِْ فقِيلَ: تفْعَلٌ هَذًا؟ فَقَالَ: :َعَم رابت بث وَسُولَ الله لابا ثم نُمَتَوَضْأْوَمَسَحَ عل 
ان 

وحديث المغيرة بن شعبة ميه : لما صب على النبي كَل وضوئه في السفر فأهوى لنزع 
خفيه. فقال يَكةة: «دَعْهَُ)! قن ذه طَاهِرَئَِنِا وَمَسَحَ عَلَبْه © 

ولكثرة الأحاديث في هذا الباب قال الإمام أحمد: «ليس في نفسي من المسح شيء» فيه 
أربعون حديثاً عن النبي 355). 

۳. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته» ثم لبس الخفين وأحدث» أن له 
أن يمسح عليهم)»(”. 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) وهم: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة. 

(۳) أخرجه «البخاري» (۳۸۷)» و«مسلم» (۲۷۲) واللفظ له. 
(6) أخرجه «البخاري» ))7١5(‏ و«مسلم» .)۲۷٤(‏ 

(5) انظر: «الإجماع» (ص »)۳١‏ و«الاوسط» (59/1). 


كت ابالطهسارة 

بعد ذلك نشرع في التعليق على كلام المصنف» وفيه اثنتان وعشرون مسألة: 

قوله: ( جور يوماً وليلة لقم ويْسافِرٍ ثلاث بلياليها). 

أشار إلى حكم المسح ا 

فأما حكمه: فهو جائز للمقيم وللمسافر» ولكن تختلف مدة المسح بينه| 

وأما مدة المسح للمقيم: ع 0 

والدليل: حديث علي بن أبي طالب غه قال: اجعَلَ رَدُ سول الله يك تلا َة أيَام وَلََِيَهُنَ 
لِلْمُسَافرء وَيَوْما وليه ِْمُقيم00. ا 

قوله: (من حَدَثٍ بعد لبْس). 

يبدأ وقت المسح على الخفين من أول حدث بعد أبسهما. 

مثال ذلك: لبست الف الساعة الرابعة» ولم تحدث إلا الساعة العاشرة» فإنك تمسح عليه) 
إل الشناغة الماش مو الف 

والعلة: أنه بالحدث جاز له أن يمسح على الخفٌ للطهارة فالحدث هو سبب الوضوء 
وهار ال والس 

قول (عل طاو تمباج؛ ساتر للمفروض, ينبت بنفیه). 

يشترط العلماء للمسح على الخفين شروطاً: 

1١‏ أن يكون الف طاهرا: والمراد بذلك طهارة العيخ+ لآن الف الرس لا تخلو؛ إماء 

أ- أن يكون طاهر العين: وهو المصنوع من طاهر. 

- أن يكون نجس العين: وهو المصنوع من نجسء كجلد ا حمار والكلب ونحوه» فهذا لا 

مزه ا 


(۱) أخرجه «مسلم» (7175). 
(۲) الرواية الثانية عه أحمد: أنه مم أول بعد الحدث» واختاره: السعدى» والعثيمين. 
واب يه عن من اول مسح ب واحتار ي» والعتيي 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

أما لو كان الت طاهرٌ العين» لكن فيه نجاسة كبول ونحوه: فإنه يصح المسح عليه» لكن لا 
يصل به حتى تزول النجاسة. 

وعلَّةٌ اشتراط الطهارة: أن الف نوعٌ من الثياب» وقد دلت الأدلة على اشتراط تطهير 
الثياب واللباس» وهذا منها. 

ولكي لا يكون على أعضاء الوضوء شيءٌ نجس. 

'. أن يكون اف مباحاً: ويخرج بذلك توعان: 

ا اک ایی ار 

ب- المحرم لوصفه» كالحرير أو ما فيه صور ونحوها. 

توالا صم الح غل راع 

والعلة: أنه غير مباح» والمسح رخصة. فلا يترخص بأمر حرم . 

۳. أن يكون اف ساتراً للمفروض عَسْلُه من الرجل» وهو إلى الكعب» فلو كان في ا خف 
شق ولو مثل حبّة الإبرة» فلا يصح المسح عليه. 

والعلة: أن ما ظهر من القدم من شقوق الخف فَرضّهٌ العّسل» والعّسل لا يجامع المسح؛ إذ لا 
يجتمعان في عضو واحل(". 

أن يف كن قم فإن كان لا يثبت يثبت إلا بشدّه على الرّجلء فلا يصح المسح عليه" . 

قوله: مرك کی 

الذي يمسح عليه هو الخف والجورب. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصح المسح عليه لكن يأثم. 

(؟) القول الثاني: أنه يجوز المسح على الخف المخرّقء ما دام يسمى خفاً ويمكن المشي عليه» واختاره: الثوريء وابن 
عيينة» وابن المبارك» وابن تيمية» والسعدي» والعثيمين» والجبرين. 

() القول الثاني: أنه لا يشترط أن يثبت نفسه» بل إذا كان يثبت ولو بشد خيط ونحوه فيصح المسح عليه» وهو 


اختيار: ابن تيمية» وابن عثيمين. 


كتابالطهاسارة 

والخف: ما لبس على الرجل من الجلد. 

والجورب: ما يلبش على هيئة الخف,. لكنه من غير الجلد» بل من صوف ونحوه. 

أما الخف: فَلوّرودٍ ذلك عن النبى كيا 

وأما الجورب: فقد ورد في مسح النبي بي عليه حديث المغيرة بن شعبة» وصححه 
الترمذي» ولكن أعلّه كثير من النقاد بالشذوذ"ء ولكن ورد المسح على الجورب عن تسعة من 
الصحابة”"» قاله ابن المنذر”»» ول يُعَرَفْ لهم شالف فدل على جواز المسح على الجوارب( 

000 لل‎ TS 

ا م 

قوله: (وعلى عمامةٍ ا 2 أو ذاتٍ ذؤابةِ). 

0 

والدليل: حديث المُغيرة بن شُعْبَةَ جو جنه » وفيه: : مسح با - صِيتِه وَعَلَ الْعَِامَة وَعَلَ 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (۳۰/ »)١55‏ «أبو داود» »)١59(‏ و«الترمذي» (49)» و«ابن ماجه» (009) بلفظ : لوصا الي 
2 وَمَسَحَْ عَلَ الجَوْرَبَيْنِ وَالتَعْلَين). 

(۲) منهم عبد ال رحمن بن مهدي وابن معين وسفيان الثوري ومسلم» وعِلَتُه عندهم تفرد ابي قيس - وهو عبدالر من 
بن تَرُوان- بلفظ المسح على الجوربين» وعامة الرواة عن المغيرة رووه بلفظ المسح على الخفين» لا المسح على 
الجوربين» انظر: الدارقطني في «العلل» (۷/ .)١١١‏ 

0 وهم عل بن أي طالب رعا بن َيه أب تششود رانس بن الاك ابن عر ایا بن عَازب» وَبلال» 
وأو أكاكا يوسو ذا ا «الأوسط» لابن المنذر /1١(‏ 577). 

.)5577/1١( انظر: «اللأوسط»‎ )٤( 

(5) قال إسحاق: امَضَتٍ الست مِنْ أضحَاب التب لله وَ مَنْ بَعْدَهُمْ ِى التَابعِينَ في المشح على الور بيْنِء لا اختلافَ 
بيهم في ذَلِكَ), انظر: «الأوسط» لابن المنذر /١(‏ 551). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الحَْينَ)00. 

لكن يشترط للمسح على العمامة شروط: 

١‏ - أن تكون العامة طاهرة: والمراد بذلك: طهارة العين. 

؟- أن تكون العامة مباحة. 

۳- أن تكون على رجل: أما المرأة فلا؛ لأنها منهية عن التشبه بالرجال. 

٤‏ - أن تكون العامة محنكة: أي: يديرها تحت الحنك» أو ذات ذؤابة -أي: يكون طرفها 
ذلا ر الاب 

والعلة: أن المحنكة يشق نزعهاء فتلحق بالخف في رخصة المسح» فإن لم تكن كذلك لم يشق 
نزعهاء وحينها لا تلحق به فلا يمسح عليها . 

قوله: (وحُمّر نساءِ مُدَارَةٍ تحت حُلُوقِهِنَ). 

الْحَمْر: بضم اخاء والميم» جع خار» وهو ما تغطي به المرأة رأسها. 

والمراد هنا: أنه يصح المسح على خمار المرأة الذي تضعه على رأسهاء بشرط أن يكون الخمار 
ندارا عتا نولا کرت مطلقا مرس 

والدليل على جواز المسح على خمار المرأة: 

اورا سَلَّمَةٌ غا : «اّا كَانَتْ تسح عَلَ ا عار ». 

۲. أنه ثبت المسح على العمامة للرجل» فيقاس عليه خمار المرأة؛ إذ لا فرق بينهماء بل إن 
العمامة كانت تسمى خماراً؛ لأن كلاً منهما يخمر الرأس أي: يغطيه» وهو ملبوس للرأس معتاد 
ويشق نزعه. 

(۱) أخرجه «مسلم» .)۲٤۷(‏ 
() القول الثاني: أن هذا ليس بشرط» بل يجوز المسح على العامة ولو لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة» واختاره: ابن 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۸). 


كتابالطهسارة 

قوله: (في حَدّثِ أَضصْفَرٌ). 

المسح على الخفين والعمامة والخمار ونحوها يكون في الطهارة من الحدث الأصغرء أما 
الحدث الأكبر فلابد أن تخلع» ولا يمسح عليها فيه. 

ودليل ذلك: حديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ لته قَالَ: كان رشول اك له کا با مرا ذا كُنَا سَفْراً 
ن لاع جاتنا ل5ك يام وَكَيالِيهُنَ إلا مِنْ جاب وکن غا ا وَتَوْم»(. 


قوله: (وجبيرة لم تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحاجة). 

الجبيرة: العيدان التي شد على العظم لتجيره ويلتثم. 

سميت بذلك: تفاؤلاً في انجبار الكسر. 

والمراد: أنه يجوز للإنسان إذا كان عليه جبيرة أن يمسح عليها. 

وقد اث شترط المصنف للمسح على الجبيرة: أن تكون على قدر الحاجة من المجرح» فإن زادت 
على قدر الحاجة وتمكن من نزعها لزمه ذلك وإن لم يتمكن من نزعهاء فإنه يمسح عليهاء ويتيمم 
لما زاد عن قدر الحاجة. 

رل (كولوق اكبيد ه). 

الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. 

ويدل على ذلك: حديث جابر تنه في خبر صاحب الشجّة نا اغتسل فمات. فقال كَلِِ: 
e‏ شِفَاءُ الْعِيّ سوال إا كَانَ يَكْفِيه أن ينيم وَيَصْصر 
و يَعْصِبَ على جُرْحِهِ خرقَة م يَمْسَحَ عَلَيهاء وَيَغْسلَ سار جَسَدِو)20. 
)١(‏ أخرجه «أحمد» (۳۰/ »)۱١‏ و«الترمذي» (45)» و«النسائى» »)١57(‏ و«ابن ماجه» »)٤۷۸(‏ وصححه ابن 

الملقن في «البدر المنير» (۳/ 94). ۰ 
)١(‏ أخرجه «أبو داود) (775)» والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 57 7)» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (47557) 

دون قوله: (إنَّ گان يفيه أن يتِيَمّمَ وَيَخْصر أو يَخْصبَ عل جُرْحِهِ حِرْقَة ثم يَمْسَح عَلَيْهَا ويَخْسِلَ سار جَسَدِوا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وهذا من الفروق بين مسح الحبيرة ومسح غيرها من الخف ونحوه؛ أن الجبيرة يمْسَحٌ عليها 
في الحدث الأصغر والأكبرء بخلاف الخف. 

قوله: (إلى حَلّها). 

الجبيرة يمسح عليها بلا توقيت» بل إلى أن تبرأء أو إلى أن يحل الجبيرة- وهذا الفرق الثاني 
بين المسح على الجبيرة والمسح على الخنف-. 

والعلة: أن مسحها للضرورة» فتقدر الضر-ورة بقدرهاء قوله: (إذا لبس ذلك بعدّ كمال 
الطهارة). 

المسح على الجبيرة يشترط له أن يكون على طهارة حين يضعهاء كا هو الحكم في الخفين. 

» فصارت الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف ثلاثة: 

١‏ - أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغره أما الخف ونحوه ففي الأصغر 
فقط. 

؟- أن الجبيرة ليست مؤقتة بأيام» بل يمسح إلى أن يحلها ويخلعهاء أما الخف والعمامة فهي 
محددة بأيام. 

۳- أن المسح على الجبيرة عزيمة -أي: يجب- والمسح على الخف رخصة: إن شئت وإلا 

قوله: (ومن مسح في سَفَّرئم آقا» أو عَكْسَء أو شك في ابتدائه» فمَسْح مُقيم). 

ذكر المصنف هنا جملة من المسائل المتعلقة با مسح في حال السفر: ۰ 

الأولى: من مسح وهو في سفر ثم أقام, فإنه يتم مسح مقيم. 

مثاله: قدم من الرياض بعد أن مسح في الطريق يوماء فيقال: ما دمت وصلت البلد فقد بقي 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يشترط تقدم الطهارة» وهو قول الحنفية والمالكية» واختاره: ابن قدامة» وابن 
تيمية» والعثيمين. 


كتابالطهسارة 
لك ليلة؛ لأناك صرت مقياً. 

مثال آخر: مسح في السفر يومين» ثم وصل إلى بلده» فيقال: انتهى المسح؛ لأن المقيم له يوم 
وال وات ا صخت ا مقن 

الثانية: عكس السابقة» وهي: من مسح في بلده» ثم سافر» فإنه يتم مسح مقيم. 

والعلة: أنها عبادة جد أحد طرفيها في الحضره فلب جاتب الحضرء وهذا من الاحتياط 
في الدين200. 

الثالثة: لو أنه شك في ابتدائه هل بدأ المسح حال السفر أو حال الإقامة» وهو الآن مسافر؛ 
فإنه يمسح مسح مقيم'". 

قوله: (وإن أَحْدَتَ ثم سافرٌ قبلّ مشه فمَسْحٌ مسافر). 

إذا توضأ ثم لبس خفيه» وقبل أن يبدأ بالسفر أحدث وهو في الحضرء وقبل أن يبدأ با مسح 
على خفيه» فإنه يمسح مسح مسافر لا مقيم. 

والعلة: أنه ابتدأ المسح وهو في حال السفر» وقد ورد في الحديث: «يمسح المسافر...»» ونقل 
الإجماع على ذلك النووي وغيره. 

قوله: (ولا يَمْسَحُ قلانس). 

ذكر المصنف أموراً لا يصح المسح عليها. 

أوها: القلانس. 

والقلانس: جع قَلَنْسُوَة: نوع من اللباس يوضع على الرأس. 

وهو عبارة عن طاقية كبيرة» وهي كالعمامة الصماء التي ليست ها ذؤابة» فقرر المصنف أنه لا 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد» قال الخلال: إنه رجع إليها: أنه يمسح مسح مسافر» وهو مذهب الحنفية وغيرهم» 
واختاره: الخلال» ومن المعاصرين العثيمين. 


() الرواية الثانية عن أحمد: أنه يمسح مسح مسافر. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
يجوز أن يمسح عليها. 

والعلة: أن القلانس لا ي* شرن غا اوت السا ولأن الأصل مسح الرأسء وأما 
العامة فقد ورد ا دليل» فيبقى ما عداها على الأصل وهو عدم المسح. 

قوله: (ولفافة). 

ثانيها: اللفافة: وهي الخرقة تشد على الرجل تقي من البرد ونحوه. 

وهذا كان موجوداً في زمن الفقر يضعها من لا يجد خفاًء ومثله الآن (الشاش) الذي يضعه 
الأطباء ويف على القدم» فقرر المصنف أنه لا يمسح على اللفائف. 

والعلة: أن الأصل غسل القدم» وخولف هذا الأصل في الخف؛ لوروده بالنص» فيلحق به 
ما كان في معناه فقط» وهذه اللفائف ليست خفاً ولا هي في معناه. 

ولآعيا لا تفت بنفسهاء بل بده 

قوله: (ولا ما يَسْقْطُ من القدّم). 

يشترط في الخف الذي يُمسّح عليه أن يثبت بنفسه دون حاجة لشده وربطه. 

والعلة: أن الرخصة وردت في الخف المعتاد الذي يث يثبت بنفسه» وما لا يثبت بنفسه ليس في 
ا 

وعلى هذا: فلا يصح المسح على ما يسقط من القدم لفوات شرطه» وهو أنه ثبت بنفسه. 

E E 

يُشترط في الخف الذي يُمسح عليه أن يُعْطّيّ محل الفرض» وهي القدم كاملة. 

وعلى هذا: فلا يصح المسح على الخف الذي يُرى منه بعض القدم ولو كان قليلا» كما لو كان 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز المسح عليها إذا كان يشق نزعهاء واختاره: ابن تيمية» وابن عثيمين 
(") الوجه الثاني في المذهب: جواز المسح على اللفائف» واختاره: ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 

وقال بعض الحنابلة: أن هذا مقيد بوجود المشقة» كبرد وعدم خف» وما عدا ذلك فلا؛ لأنها ليست بخف» فتبقى 

على الأصل. 


كتابالطهسارة 
قشر فا ونس ذلك 

والعلة: أن حكم ما ظهر من القدم العَّسلُء وحكم ما استتر المسح» فإذا اجتمعا غُلَّبَ 
الخسل. 

ولآن الخف لم يستر محل الفرض» فصار كا لو خلع أحد خفيه. 

قوله: (وإن لبس حُفَاً على خف قبل الْحَدَثِْء فالحكْمٌ للقّوكَانٌ). 

أي: أن من لبس خفاً على خفيء وكان ذلك قبل أن يحدث -أي: قبل أن يبدأ وقت المسح 
على الأول- فإن الحكم في المسح للفوقاني -وهو الأعلى-. فَمُدَةٌ المسح على الأسفل تابعة للأعلى. 

والعلة: أن الخف الفوقاني هو الساتر الذي يُرى» فيأخذ حكم الخف الذي باشر القد» 
فحكمه حكمه. 

قوله: (ويَمْسَحٌ أكثرٌ العمامة). 

سبقت الإشارة إلى مشروعية المسح على العمامة» وهنا أشار إلى صفة المسح عليهاء 
وتتلخص صفة المسح على العمامة بها يلي: 

.١‏ يجزئ أن يمسح أكثر العامة ولا يلزم التعميم. 

".إن كانت ناصيتة 0 -وهي مقدّم رأسه- فإنه يمسحها كذلك؛ لحديث الْمُغِيرَةٍ بْنِ 
شُحْبَةَ ننه وفيه: «فَمَسَحَ بنَاصِييِهِ وَعَلَ الْحامة وَعَلَ الحُفَْنِا(2. فلم يكتف بمسح العامة. 

۳. طريقة المسح للعمامة كمسح الرأسء يبدا بمقدم رأسه, ثم يمر بها إلى قفاه» ثم يردهما 
مرة أخرىء ولا يكرر المسح كالرأس 

4. أما جوانب الرس ما لم تغطه العامة فلا يجب مسحه. 

والدليل: أن النبي بل م بقل أنه مسحهاء وما تقل إلا مَسحُه على ناصيته وعلى العامة 
ولو فعله لنْقِلء ولأن العامة نابَتْ عن الرأس» فتعلق الحكم وانتقل الفرض إليها. 


.)۲٤۷( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

قوله: (وظاهر قم الحُْفٌ» من أصابعه إلى ساقه» دونٌ أسفَلِهِ وعَقِبه). 

أشار إلى صفة المسح على الخفين: وهي أن يمسح أعلى الخف -وهو الظاهر - من أول 
أصابع الرجل إلى الساق» ولا يمسح الساق» ولا العقب ولا أسفل القدم. 

والدليل: قول علي نه : َو گان الدّينُ بالرَأَي؛ لَكَانَ مَل الف 
اغلا وَكَدْ رَأَبْتُ ل الله 45 َم يَمْسَحٌ عَلَ ظَاهِر حُفَيُو)(2. 

قوله: (وعلى جميع البجبيرة). 

المسح على الجبيرة يكون بأن يمسحها كلهاء أعلاها وأسفلهاء وهذا من الفروق بينها وبين 
المخف. وسبق بيانه. 


ل 3 
1 


ول بِالْمَسْح مِنْ 


- 


والدليل على تعميم المسح علبها: حديث صاحب الشجةء وفيه: ِا گان كفيو أَنْ يَتَيَمّم 
وَيَخْصر أَوْ يَعْصِبَ عَلَ جُرْجو < رَه تم يَمْسَحَ سح عَلَيْهَا وَيَغيِلَ صَائْرٌ جَسَّدو)20. 

فإن كانت الجبيرة على عضو يُسَنَّ غسله ثلاثاً كاليدء فإنه لا يزيد على مسحه مرة واحدة» كما 
ساي ا لي رد 

و زوش عون ع و بع ت امكاقت الطهارة: 

ذكر المؤلف هنا مبطلين من مبطلات المسح على الخف: 

.١‏ إذا ظهر بعض محل الفرض -وهي الرجل - بعدما أحدث. 

واعلم: أن ظهور بعض محل الفرض بعد الحدث لا يخلو من حالتين: 

أ - إذا ظهر بعص القدم -كالكعب مثلاً- بعد ما أحدث» وقبل الوضوء والمسح عليه: فإن 
عليه أن يستأنف الطهارة ويغسل القدم. 

)١(‏ أخرجه «أحمد» (۳/ ۱۳۹) نحوه» و«أبو داود» »)١77(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۱/ »)٤١١‏ وصححه الاألبانی في «الإرواء» .)٠٤١ /١(‏ ۰ 
(۲) أخرجه «أبو داود» »)۳٣٣(‏ والبيهقي ا انکر (۱/ »)۳٤۷‏ وحسنه الألباني في (صحيح الحامع» )٤۳۹۲(‏ 

دون قوله: ا گان فيه أن يكم ..» فالصواب أا موقوفة. 


كتابالطهسارة 
ب - إذا ظهر بعض القدم أو خلع الخف بأكمله بعد الحدث وبعد الوضوء والمسح عليه 
فتبطل الطهارة» ويعدٌ ذلك مبطلاً للوضوء» ويلزمه أن يستأنفها من جديد. 


والعلة: 
)١‏ أنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه» والطهارة لا تتبعض» فإذا بطلت في 


”) ولأن الرّجل لما ظهرت أصبحث غير ممسوحة ولا مغسولةء فلم تتعلق بها طهارة. 

۲. انقضاء مدة المسح: وصورة ذلك: أن تبدأ بالمسح الساعة »)١17(‏ ولما جاءت الساعة 
)١١(‏ من الغد فإذا أنت على طهارة» فحين ذلك تبطل الطهارة» فليس لك الصلاة حتى تخلع 
ا لخف» ثم تتوضأ وتغسل الرجل» ثم تلبس الخف مرة أخرى. 

والدليل: أحاديث التوقيت بيوم وليلة» وقد مرٌ عليه يوم وليلة من حين بدأ بالمسح» فتمت 
المدة. 


E Ê 


(1) القول الثاني: أن الطهارة لا تبطل بذلك» سواء ظهر بعض القدم أو خلع جيع الخف» وإنيا ينقطع المسح» وهذا 
هو قول الحسن» وقتادة» وابن حزم» واختاره: ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 

() القول الثاني: أن الطهارة لا تبطل إلا بناقض من النواقضء وأما انتهاء المدة فليس بناقض؛ لعدم الدليل على 
ذلك» والطهارة قد ارتفعت بدليل شرعي ولا دليل على بطلانهاء وهو قول الحسن البصري» واختاره: ابن 
حزم» وابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
باب تواقض الوضوء 

قال المؤلف طلم : 

یا خزج من قبل وخارع و لقان إن كاد بولا أو افطل أل را یا 
غَيرَهُماء ورّوالُ العَقْلِ الا سیر نوم من قاع وقائمه وس ذَكر فتّصِلٍ أو قبل بغر كل أو بطيه. 
ولشهُما من حُتَى شل ودس گر دَكَرَه أو می بها لشهوة فيهماء ومَسَّهُ امرأة بشهوةٍ أو 
كديا ودش علق كل الامش کر وسن وظثر انر رلا مح سانل رلا توس يتنه ولو 
وَجَدَّ منه شَّهوة ويَنْقَضُ غَسْلٌ ميّتِء وأكل اللحم خاصّةً من الْجَّزور. 

و يلاعم كن انع تسو E‏ 

ومن تَيَقَنَ الطهارة وشَكَّ في الحدّثء أو بالعكسء بَتَى على اليقين» فن تَيَقََهُما وجهل 
السابقّ» فهو بد حاله قَبْلَهما. 

ورم على الْمُحْدِثِ مَس المصحَف» والصلاة والطواف]. 

النواقض: جمع ناقض» ونواقض الوضوء: مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدته» وهي 
ثمانية نواقض. 

مناسبة الباب: لما ذكر المؤلف الوضوء وصفته» وذكر ما يكون بدلا لأحد أعضائه وهو 
المسح على الخفين» شرع في ذكر مبطلاته ومفسداته» وهذه هي طريقة الفقهاء في جل الأبواب: 
الصلاة والصوم والحج. 

بعد ذلك نشرع ني كلام المصنف. وقد ذكر في الباب سبع عشرة مسألة: 

قوله: (يَنْقَضُ ما حَرَجَ من سبیل). 

الناقض الأول: الخارج من السبيلين: والسبيل لغة: الطريق» ويراد به القبل والدبرء 

وسمي سبيلاً؛ لأنه طريق لما يخرج من بول أو غائط. 

فأول النواقض: ما يخرج من القبل أو الدبر» سواءً كان الخارج نجساً أو غير نجس» فيشمل 


كتابالطهسارة 
والدليل على هذا الناقض: الكتاب والسنة والإجماع: 


.١‏ فأماالكتاب: أو جا أَحَد ونم د من يط أو لمستم السا فلم ا 
صَعِيدًا طيّمًا 4 . 


۲. وأما السنة: فحديث صَفْوَانَ بْنِ سال حن قَالَ: گان وَسُولُ اله لامر را إا كنا 
نْ لا نزع خمَاتا تل أ َه يام وَكََايهُنَ إِلأَمِنْ جاب وَلَكِنْ مِنْ غَا ا وتوم». 


۳. وأما الإجماع: فقد حكاه غير واحد» منهم ابن المنذر۳)» وابن حزم “» وغبرهما. 


2 


فر 


2 
|! 


قوله: (وخارجٌ من بَقِيّةَ البَدَنِ إذ كان بولا أو فاط أو كثيراً نجساً غيرَهما). 


الناقض الثاني: الخارج من بقية البدن» أي: من غير السبيلين» وهو قسمان: 

أ- أن يكون بولا أو غائطاً: بأن يخرج البول أو الغائط من غير السبيلين. 

صورة ذلك: أن يجرى لرجل عملية في بطنه فيخرج بولٌ من الجرح؛ فهو ناقض ولو قل 
الخارج. 

والدليل على النقض أمور: 


١‏ أن النصوص من الكتاب والسنة نضّت عل البول والغائط: # أو جاه أحد مَك من 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد) »)١١/۳١(‏ و«الترمذي» (45). و«النسائي» »)١١7(‏ و«ابن ماجه» »)٤۷۸(‏ وصححه ابن 
الملقن في «البدر المنير» (/ 9). 

(۳) انظر: «الإجماع» (ص ۳۳). 

.)5 ١ص( انظر: «مراتب الإجماع»‎ )٤( 

(6) المائدة: الاية (5). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ديف هران بن عَسَّالٍ: 'وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ ووم فدل أن العبرة بخروجه. 
وأنه بذاته ناقض. ّ 

*. أن السبيلين -القبل والدبر - إنما غلظ حكمهم لما يخرج منهما -وهو البول والغائط-. 
فإذا کان كذلك» فإذا رجا ولو من غر ها نضا 

ب- أن يكون الخارج من بقية البدن غير البول أو الغائط: فينقض إذا كان نجساً وكثيراًء 
وضابط الكثير: ما فحش ف النفس. 

مثاله: الدم والقيء نجسان» فلو خرجا من الإنسان بكثرة نقضا(". 

والدليل: حديث ي الا 35 رَسُولٌ الله ل قا رصا ووجه ذلك: أن ذكر 
الوضوء بعد القيء يدل على أنه كان بسبب القيء. 

قوله: (ورَّوالُ العَقَلِء ا نوم من قاعدٍ وقائم). 

الناقض الثالث: زوال العقل. َّ ١‏ 

وزوال العقل قسمان: 

أ- زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر: فكثيره وقليله ينقض الوضوء. 

ب- تغطيته بالنوم» فالنوم ناقضٌ للوضوء. 

والدليل: 


١‏ - حديث صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ فته : «وَلكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَيَولٍ وَنُوْم00). 


)١(‏ أخرجه «أحمد» »)١١/70(‏ و«الترمذي» (45)» و«النسائي» »)١77(‏ و«ابن ماجه» »)٤۷۸(‏ وصححه ابن 
الملقن في «البدر المنير» (۳/ 9). 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض إلا البول أو الغائط» وهذا قول الفقهاء السبعة» 
ومالك» والشافعى» واختاره: ابن تيمية» والسعدي» والشوكاني» والعثيمين. 

(”) أخرجه «الترمذي» (/41)» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١51//1(‏ 

(:) أخرجه «أحمد» (70/ »)١١‏ و«الترمذي» (45)» و«النسائي» »)١77(‏ و«ابن ماجه» »)٤۷۸(‏ وصححه ابن 
الملقن في «البدر المنير» (۳/ 4). 


كتابالطهسارة 
۲ - حديث حل بْنِ ابي طالب غه مرفوعاً: «الْعَبْنُ وكَاءٌ السو فَمَنْ د ام مَليتوَضّأ0". 
- ولأن النوم مظنة الحدث» فأقيم مقامه. 
إلا أنه يستثنى من النوم الناقض؛ اليسير منه» إذا وقع من قائم أو قاعد غير مستند ولا 
متكئ ولا حتبي» فحينها لا يحكم بنقضه للوضوء. 
والدليل: حديث ا :قيعت صلا الشاب قال َجُلٌ: لي حا 
ام الي ا بتاجيه حَتَى ام الْقَومُ ا بَعْضٌ الْقَوْم- ثم ءّ لوا ۰ 
قوله: (وقس دَگر مُنّصِلٍ أو قبل بِظَهُرِ كمه أو بطنه). 
الناقض الرابع: مس الفرج. 
والفرج: وا ويعناول الذكرة والدير» وقبل الرأة 
فمس الذكر والدبر والقبْل ينة ينقض الوضوء. 
والدليل: 


ف الله ا ا 7 ا ر هل هه كع رو 0 3 ۰ 5 
.١‏ حديث يَسَرَةَ بنت صَفوَان مرفوعا: (مَنْ مس ذكره فليَتوَضاً)20. وفي رواية: 
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)١(‏ قوله: «وكاء السّه» الوكاء: هو الخيط الذي تشد به القربة والكيس ونحوهماء والسّه: هو حلقة الدبر. 

(۲) أخرجه «أحمد) (۲/ ۲۲۷)» و(أبو داود» (45)» و«ابن ماجه» »)١57(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۱۹۰)» 
وإسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه «مسلم) (70/5). 

(5) القول الثاني: أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مستغرقاًء والمدار على الإحساسء واختاره: ابن تيمية» 
ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين. 

)٥(‏ أخرجه «أحمد) (55/ »)۲٠٠١‏ و«أبو داود» (١۱۸)»ء‏ و«الترمذي» (۸۲)ء و«النسائي» »)٤٤۷(‏ و«ابن ماجه» 
(» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) (۲/ .)٤٥١‏ 

.)۷٥۲( و«الدارمي»‎ »)٤٤٤( و«النسائي»‎ »)۲۷١ /٠٠( أخرجه «أحمد»‎ )5( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

۲. أنه عمل جمع من الصحابة نقل منهم عشرة» وهم: عمر وابن عمر وابن عباس وأنس 
وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وجابر وعائشة وغيرهم. 

لکن القول بأن مس الذكر ينقضء يشترط له شروط: 

١‏ - أن يكون المس مباشرة بدون حائل. 

١‏ - أن يكون الذكر متصلاً» احترازاً من المقطوع. 

۳- أن يكون المس بظهر الكف أو بطنهاء فلو مس بغير الكف كالرجل والساق والساعد 
فلا ينقض. 

والمرأة إذا مست فرجها فإنما تتوضأ كذلك. 

والدليل: 

١‏ - حديث بسرة غا مرفوعاً: ارق ع ا 

؟- حديث عَمْرِو بن شُعَيْبِ» عَنْ أبيوه عَنْ جَدَّهِ مرفوعاً: «وَأيّها اراو ست فَرْجَهَاء 
َلتتوَضَ2 000 َ 

قوله: (وللسّهما من خُنْتَى مُشْكِلِء ولس دگر ذَكَرَه أو نى اء لشهوة فيهما). 

أشار هنا إلى مس فرج الخنثى» وبين أن اللمس للخنثى ينقض الوضوء في أحوال: 

أ- أن يلمس أحدٌ ذكر الخنثى وقبلّه جميعاًء أو يمس الخنثى كلا الفرجين من نفسه. فإن 
وضوءه ينتقض؛ لأن أحد الفرجين أصلي قطعاً. 

ب- أن يلمس الذكرٌ ذكر الخنثى لشهوة؛ فينتقض وضوء الماس؛ لأنه إن كان ذكراً فقد مس 


.)۷٥۲( و«النسائي» (5 5 5)» و«الدارمي»‎ »)۲۷١ /46( أخرجه «أحمد»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد» »)1٤۸/١١(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۲٠١/١(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) 
(/لالاة). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: استحباب الوضوء في مسه جمعاً بين الأحاديث» حيث قال: أستحبه ولا أوجبه» وهو 
اختيار: ابن تيمية في أحد قوليه» والعثيمين» والجبرين. 


كتابالطهسارة 
ذكره وهو ناقضء وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة. 

أما لومس الذكد قبل الخش» فإن وضوءه لا يتتقض؛ لأنه إن كان الخ ذكراً قمس الرجل 
الرجلّ لشهوة لا ينقضء وإن كانت أنثى فإن هذا احتمال» والأصل بقاء الطهارة. 

ج- أن تلمس الأنثى قبل الخنثى لشهوة: فينتقض وضوؤها؛ لأنه إن كان ذكراً فقد مسته 
لشهوة ومسها الرجل لشهوة ينقض» وإن كانت أنثى فمست فرجها فينتقض . 

A‏ غرا ضور لو تند 

الناقض الخامس: مس الرجل المرأة بشهوة» والمرأة الرجل بشهوة. 

سواءً كان المس بيد أو بغيرها من الأعضاء» وسواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة. 

والدليل: قوله وبكَ: أو لَمَستُم ايسآ 004 . 

قوله: (وقس حَلْقَةِ دي لاس شَعَر وسن وظَفرِ). 

ثمة أمورٌ مسّها لا ينقض الوضوء؛ وهي: 

)١‏ الشعر والسن والظفر: لو مسّها من امرأة أجنبية عنه. 

والعلة: أا أجزاء منفصلة عن البدن» فهي قد تزال ولا يتأثرء فلا تأخذ حكم البدن 
والأجزاء المتصلة. 

O 

؟) الأمرد: وهو الشاب الذي طرَّ شاربُه ولم تنبت ليته» فمسه لا ينقض وضوء الرجل» 
ولو مسّه بشهوة. 

والعلة: عدم تناول الآية له» فيبقى على الأصلء ولأنه ليس علا للشهوة شرعا 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن مس المرأة لا ينقض ولو كان لشهوة» وبه قالت الحنفية» واختاره: الشوكاني» وابن‎ 


باز» وابن عثيمين» وكذا ابن تيمية» واستحبه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
قوله: (ولا مع حائلٍ). 
۳) لو مس المرأةَ لشهوة لكن من وراء حائل» فلا ينتقض الوضوء. 
والعلة: أنه بالحائل لم يتحقق منه مس معتبر للبشرة» ولابد للنقض من قيدين: 
١‏ - أن يكون لشهوة. ۲- وأن يكون بلا حائل. 
قوله: (ولا ملموس بدنه ولو وَجَدَ منه شهوة). 
5) لو أن رجلاً مس امرأةً بشهوة. فإن المرأة لا ينتقض وضوؤهاء ولو وٌجد منها شهوة. 
والعلة: أن النص ورد في اللامسء فلا يقاس عليه؛ لأنه لا نص فيه» وقياسه على اللامس لا 


قوله: (ويَنْقَضُ عَسا مَْتِ). 

الناقض السادس: غسل الميت. 

فإذا غسّل متوضيمٌ ميتاً وجب عليه إعادة وضوئه» سواء كان المغسول صغيراً أو كبيراًء ذكراً 
كان أو نشی مسلا كان أو کافراً. 

ويستدل على هذا بأمرين: 

.١‏ ما روي عن عَطاءِ بْنِ اي باح قال: شيل ابن عباس عل لفغ عل مَنْ عَسَّلَ مَيناَعْسْلٌ؟ 


قَالّ: لاء قَدإِدَنْ تَجَسُوا صا حِبَهُمْ» وَلَكِنْ وضو . 


۲. ولأن غاسل الميت غالباً لا يسلم من أن يمس فرج الميت» ومس الفرج من النواقض» 
فكان مظنة ذلك قائمٌ مقام الحقيقة 


)١(‏ الرواية الأخرى عن أحمد: ينتقض وضوؤها هي كذلك» فلا فرق بين اللامس والملموس في الحكم. 

() الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا ينقض» وليس فيه الوضوءء وهو مذهب الأثمة الثلاثة» واختاره: ابن قدامة» وابن 
تيمية» والسعدي» والعثيمين. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ١5‏ 5) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ٠5‏ ") وإسناده صحيح. 


كتابالطماسارة 

قوله: (وأَكُلٌ اللحم خاصّةً من الْجَرورِ). 

الناقض السابع: أكل لحم الإبل. 

فإذا أكل لحم إبل انتقض وضوؤه. سواء كان اللحم نيئاً أو مطبوخ(". 

والدليل: حديث اير بن رة ف : نجلا سال رول اله تة وض أن وم 
العتم؟ قالّ: ! ان فت توَضَأ وَإِنْ شِفْتَ لوصا قَالَ: نَوَضَامِنْ وم الإبل؟ َالَ: ونا 
ين وم الول 

واكذا وردعن اليراء يق غاز 

والمذهب: أن أجزاء الإبل كالكرش والشحم والكبد والمصران وكذا اللبن والمرق لا 
تنقض الوضوء» وإن| النقض للحم فقط. 

والعلة: لأن النص ورد فيه» والعلة تعبدية» ولا يعقل معناهاء فلا يقاس على اللحم غيره. 
ولا يتعدى الحكم لغيره. 

ولأن النبي بل م يأمر العرنيين أن يتوضؤوا من ألبان الإبل لا أرسلهم إلى إبل الصدقة9؟». 

قوله: ون انعو لني الى ضير اقرف 

الناقض الثامن: موجبات الغسل» فهي تنقض الوضوء -باستثناء الموت-. 

مثال: إذا خرج المني فإنه يجب الغسل» فيجب الوضوء كذلك. 


)١(‏ القول الثاني: عدم النقض من أكل لحم الإبل» وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد» والأقرب 
مذهب الحنابلة وعليه دلت الأدلة. 

(۲) أخرجه «مسلم) .)۳٣۰(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد) .)57١/920(‏ و«أبو داود» »)۱۸٤(‏ و«الترمذي» (۸۱)» و«ابن ماجه) »)٤۹٤(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (5 ٠‏ عر 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن النقض ليس خاصاً باللحم» بل يشمل هذه الأمورء واختاره: السعدي» والعثيمين» 
والجبرين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

والعلة: أنه لما وجبت عليه الطهارة الكرى» فالصغرى واجبة كذلك من باب أولي. 

قوله: (ومن تيْقَنَ الطهارة وسَك في الحدّث. أو بالعكس» بى على اليقينء فين تيَقّئهُما 
وجهل السابق فهو بِضِدٌ د حاله تَبلَهما). 

أشار إلى ما يتعلق بالشك في الطهارة أو في الحدث. وقرّر أن اليقين لا يزول بالشك. 

ويتخرج من هذا الكلام عدة صور ذكرها المؤلف: 

الأولى: أن يتيقن الطّهارة ويَشّك في الحدث» هل أحدث أم لا؟ 

فاليقين والأصل أنه طاهرء واليقين لا يزول بالشك» فنحكم بأنه متطهر 

الثانية: عكس السابقة» وهي أن يتيقّن أنه أحدث ويشكٌء هل توضأ بعد ذلك أم لا؟ 

فالأصل أنه حدث حتى يتيقن أنه توضاً. 

الثّالئة: أن يتيقنهما -أي: الحدث والتطهر - لكن يشك في السَّابق منهماء فإنه يُسقط الأمرين» 
ويكون بضد حاله قبله. 

مثاله: قال: إني متيقن أي بعد صلاة الفجر نقضت الوضوء وتوضأت» ولكن لا أدري أا 
كان أولآ فيقال: أنت الآن لست بطاهر. 

والعلة: أنك تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدهاء فتيقنت أنك أحدثت بعد يقينك الطهارة 
لصلاة الفجر» لكن شككت هل تطهرت بعدها أم لا؟ والعبرة با تيقنته. 

ا ل 

ودليلها : حديث عبد الله بن ريل و وه » وفيه: : الأَيَنْضَرِ-فْ حَنَّى يَسْمَعَ صو أَوْ جد جد 


ريا 7. 


2 


١‏ القول الثاني: أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل فقط» وهو قول الجمهورء واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۷۷)» و«مسلم» (07501). 


1۰ كاب الط رة 

قوله: (وَيخْرُمُ على الْمُحْدِثِ مس المصحفي). 

إذا كان على الإنسان الحدث الأصغرء فإنه يحرم عليه عدة أمور: 

الأول: مس المصحف: فيحرم على المحدث أن يمس المصحف وحواشيه» وكذا الورق 
الأبيض المتصل به وخلا عن كتابة؛ لآنه داخل في مسماه. 

والدليل: -١‏ قوله ك: « لَايمَس4 إِلَاالَمُطَهَوُوتَ 4 والمطهرون -في الآية- هم الملائكة» 
وهو خبر» ولكن قال بعض العلماء: يدخل فيهم المطهرون من بني آدم من الأحداث والأنجاس» 
والآية وإن كان لفظها لفظ الخبر» إلا أنها تضمنت نيا 

-١‏ حديث عَمْرِ و بْنِ حزم شه ف الكتاب الذي أرسله محه رسول الله بل وفبه: أن لا 
مَس اران إلا طاهة)(2. ۰ 

والقول بوجوب الوضوء من مس المصحف هو مذهب الأئمة الأربعة. 

قوله: (والصلاة). 

الثاني: مما يمنع منه المحدث: الصلاةء وهذا بالإجماع» حكاه ابن حزم والنووي وغيرهما. 

والدليل: قوله کل: ایتا اليرت َامَنوَا دا فإ الصو مأَعْسِلُوا وجوم 


< ص > ر 


یکم إلى الْمَرَافقٍ وأمسحوا وس کم ارجم إل الْكَعبَينِ ٩)‏ . 


.)۷۹( الواقعة: الآية‎ )١( 

(۲) رواه «مالك» (۲۱۹) مرسلاًء و«الدارمي» (۲٠۲۳)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (41/1") موصولاً 
والحديث له طرق عديدة» وهو محتج به عند الأئمة» قال ابن عبد البر: «وَكِتَابُ عَمْرِو بْنِ حم هَذَا قذ تَلقَاُ 
لَه بالمبُولٍ وَالْعَمَلِ وهو عِنْدَهُمْ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنَ اساد الواح الْمُتّصِلِ»ء انظر: «الاستذكار» 
١ ١ (1/9‏ 

() المائدة: الآية (5). 
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وحديث أب هْرَيْرَةَ ونه ا ننه : ١لأَيَقبَلُاللهُصَلدة‏ أَحَدِكُمْ إا أَحْدَتٌ حَبَّى يَتوَضّأ)(2. 

وضابط الصلاة التي تشترط ها الطهارة: هي التي فاتحتها التكبير وخاتمتها التسليم» فيدخل 
الفرض والنفلء والجنازة» ويخرج سجود الشكر والتلاوة. 

قوله: (والطوافٌ). 

الثالث ما يمنع منه المحدث: الطواف”") 

والدليل: حديث ابن عباس مرفوعا: «الطَوافُ حَوْلَ البَيّتِ مغل الصَّلاقٍ إلا أنَكُمْ تتَكَلّمُونَ 
1 فيه كَمَنْ تَكَلَّمَ فيه فا لا كلمن إلا ك0" 


E Ê 


(۱) أخرجه «البخاري» ٤(‏ 546). 

(۲) القول الثاني: أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة وليست بواجبة» واختاره ابن تيمية. 

() أخرجه «الترمذي» (450). والحاكم في «المستدرك» »)509/١1(‏ والبيهقي في «الكبرى» )٠١١ /٥(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع») (25955). 


باب الغُسل 
قال المؤلف له : 


[ومُوجبه: روج الْمَنيّ فقا كذ - لا بدونها - من غير نائم» وإن انْتَقَّلَ وم يحرج اسل 
١ TE‏ 

تعيب حَسَفَةٍ حَسَفَةٍ أضْلِية نيج أ َضِللٌ» تبلا كان أو دُبْرا ولو من بهيمةٍ أو ميّتِ. وإسلام كافرء 
ss‏ ا لا ولادةٌ عارية عن دم. 

ومن لَرِمَه الغْسْلُ حَرّمَ عليه قراءة القرآنِ» ويَعيد م المسجدٌ لحاجة ولا يَلْبَتُْ فيه بغير وْضِوءٍ. 

ومن عل یا او أفاقٌ من نون أو إغراوء بلا حل ا 

وَالْعْسْلٌ الكامل: الاطري فواعناو راثي بده r I‏ ولت مل 
ريه ثلاثاتُرْوِي ويَحُمَ بِدَنَه غُسْلاً ثلاث ويَْلْكَه ويام ويَْسِلَ قَدَمْيِهِ مكاناً آكَرَ: 
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والْمُجْزِ غ: أن ينوي ثم يُسَميَ» ويَعمٌ بده بِالعَسْلٍ مَرَّة. 

ویتوضاً ِد غيل بصاع» فان يع بأ أو وی بشنله لحد اجر ور و يخ لذن 
شل قرجه والوؤضوة: لأكل» ونم ومُعاودة وَطٍْ]. 

الغسل: بضم الغين» لغة: هو استعمال الماء بجميع البدن. 

وشرعاً: التعبد لله تغالى باستعال الماغ على كل البدن عل ضفة مخصوصة. 

ومناسبة الباب لما قبله: أنه لما ذكر صفة الطهارة الصغرى ونواقضها؛ شرع في بيان صفة 
الطهارة الكبرى وموجباتها. 

0 الغسل الكتاب والسنة والإجماع: 

. أما الكتاب: فقو له كك: لونم جنب َأَطوروا فأضيل) 00 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 
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۲. وأما السنة: فالأحاديث كثيرة» منها الأحاديث التي وردت في صفة غسل النبي كيا 

۳. والإجماع: منعقد على شرعيته» حكاه غير واحد من أهل العلم. 

وقد ذكر المصنف في الباب ست عشرة مسألة: 

قوله: (ومُوجبّه: روج الْمَِيّ فقا لذ - لا بدونها - من غير نائم). 

اشام أن مؤسات العمل سف ارج درا ما ري الل 

قوله: ( حرو الْمَنيّ دَفْقاً بَذّ٠٠.‏ 

والمني: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة» وقد ورد في الحديث عن 
أنس ن مالك انه , أنه ي قال: «إِنَ مَاءَ الرّجل عل ا وَمَاءَ المدأة ويل اط فَمِنْ 

ولابد في خروج المنيّ الموجب للغسل من أن يكون بلذة» فإن خرج بغير لذة فلا يوجب 
غسلاًء کا لو خرج من مريض ونحوه. 

والدليل على ذلك: حديث عل بن أبي طَالِبٍ جوش مرفوعاً: «وَإذَا نَصَحْتَ الْمَاءَ 
تاغل" وعند أحمد: «وَإِذَا تكن حَاذفا لا تَغْتسيل)(. 

والفضخ؛ خروجه بالغلبة» وهذا بالنسبة للمستيقظء أما النائم؛ فعليه الغسل مطلقاً. 


(۱) قوله: (دفقاً بلذّة) هكذا ني «المقنع) ك3 و«الإقناع» (0» ولم يعبر في «المنتهى» /١(‏ ۷۹) إلا باللذة؛ إذ 
من لازم وجود اللذة أن يكون دفقاًء وإنما أتى بها الماتن وغيره للتوضيح. ولموافقة الآية: 29م ف شف انظر: 
«زاد المستقنع» (ص0886) بتحقيق الحبدان. 


(۲) أخرجه «مسلم» .)71١(‏ 
(۳) أخرجه «أحمد) (۲۱۹/۲)» و«أبو داود» :.)3١5(‏ و«النسائي» (۱۹۳)» وصححه الألباني في «الإرواء» 


(057/1). 
(:) الحَذّف: هو إلقاء المنيّ. 
(۵) أخرجه الأحمد» (۲/ ۸٠۲)ء‏ وقال الألباني في «صحيح أبي داود - الآم» (VE /١(‏ الوسنده حسن أو صحيح». 


قوله: (وإن انْتَقَلَ ول رخ افا له» فان خَرَجَّ بعدّه لم يُعِذْه). 

إذا أحس الرجل بانتقال المني من صابه» أو أحست المرأة بتحوله من ترائبهاء ثم لم يخرج» إما 
لأنه حبسه» أو لفتور في شهوته» فإنه يغتسل. 

والعلة: أن الماء باعَدَ محلّه وخرج منه» فصدق عليه أنه جُنْبٌء ومعلومٌ أن الجنابة أصلها 
البعد؛ ومنه قوله تعالى: # واا رأَلْجَنُبٍ 4 -أي: البعيد- ومع الانتقال قد باعد الماء محلهى 
وقد قال الله: رج من الضلب والرآی ی4 فمجرد تح رکه من مكانه يُعدٌ خروجاًء فصدق عليها 
اسم الجنب. 

ولأن الغسل تُراعى فيه الشهوة» وقد حصل بانتقال المني» فأشبه ما لو ظهر ". 

فإن خرج بعد اغتساله فإنه لا يغتسل له بل يتوضا؛ لأنه اغتسل أولآ فلا يغتسل مرة 
أخرى» والسبب واحدء فلا يوجب الغسل مرتين. 


ف ale da Casa SE at‏ يه .اش ان 
قوله: (وتغيّت حشفة أ صلبةٍ في فرج ا يل قبلا كان أو دبراء ولو من تبيمة أو مَيْتِ). 


الموجب الثاني: تغييب الحشفة في الفرج» وهذا الم وجب يتحقق بو جود أمرين: 

)١‏ تغييب الحشفة الأصلية» فيتم تغييبهاء وتكون الحشفة أصلية احترازاً من فرج الخنشى 
المشكل» فإنه ليس بأصلي بل زائد. 

۲ أن يكون ذلك في فرج» سواء كان الفرج قبلاً أو دبرا من آدمي أو ببيمة» حياً أو ميت 
طافعا أو مكرهاء نايا أو مستيقظاء آنل أوالم يتزل: 


.)75( النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الطارق: الآية (۷). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني لا بانتقاله» واختاره: ابن قدامة» وابن تيمية» 
والعثيمين. 
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والدليل: حديث أب هُرَيْرَةَ نه » أن نبي الله ية قال: «إذا جس بی شْعَبهَا لاع ثم 
جَهَدَهَاء ققد وَحَبَ ب عَلَيّْهِ الْغْسْلٌ)(0) زاد مسلم: ١وَإِن‏ 1 رل 

وقوله هنا: دبر» وبهيمة» وميت: هي للتمثيل وبيان الحكم» وإلا فهي محرمة. 

قوله: (وإسلامٌ كافر). 

الموجب الثالث: إسلام الكافر» سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً» فإذا أسلم فإنه يجب عليه 
لي ا ارس 

والدليل: حديث فَبْس بْنِ عام لن نه قال: «أتيثث النبي باريد الإسلاي امون أن 
أغتسل باءِ ودر )0 . 

قوله: (وموت). 

الموجب الرابع: الموت» فإذا مات المسلم وجب تغسيله. 

ودليله: حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته: «اغُسِلُوهُ اء ودر 

ويستثنى من ذلك: شهيد المعركة» فإنه لا يخسل» ويأتي بيانه في كتاب الجنائز. 

قوله: (وحَيْضٌء ونفاسٌ). 

الموجب الخامس: خروج دم الحيض؛ فإذا خرج لزمها الغسل بعد الطهارة. 


.)۳٤۸( أخرجه «البخاري» (۲۹۱)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم) .)۳٤۸(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد) »)5١17/725(‏ و«أبو داود» (705), و«الترمذي» »)٠۰٥(‏ و«النسائي» (۱۸۸)» وصححه ابن 
الملقن في «البدر المنير) (5/ .)١١١‏ 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا غسل عليه إذا أسلم, إلا إن وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل» وهذا قول 
الحنفية والشافعية» وقال بعض الحنابلة: لا يجب الغسل مطلقاً» ولو وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل» وهو 
ل 

(5) أخرجه «البخاري» ))١777(‏ و«مسلم» .)11١5(‏ 


0 كتلابالطهساارة 
الموجب السادس: خروج دم النفاس؛ فإذا ولدت المرأة وخرج منها دم النفاس» لزمها 
الغسل بعد انقطاعه وطهارتها. 
وهذان -أي: خروج دم الحيض والنفاس- من موجبات الغسل بلا خلاف. 
والدليل: 


5 هج ہے و و ا ا ل روو 
١‏ قو تقق: 5 کل اوم بن عبت آم ا ميب الو وجب 


طهر 04 . 

1 ,وقول النبي وق لناطمة بعت ابي خبيض .تم : دعي الصَّلآةَ قد 
تجضن فِبهَا تم التي وَصَلٍ ٠‏ . 

وهذا مر بالغسلء والأمر يقتضي الوجوب. 

قوله: (لا ولادةٌ عاريةٌ عن دم). 

إذا ولدت المرلة ولادة عارية عن ده فإنه لا يشرط لها العسل+ بل يكف أن سورض هو ل 
لزوجها. 

والعلة: أن الدم هو موجب الغسل ولم يخرج» والولد طاهر فلا تغتسل. 

قوله: (ومن لَزِمَه العْسْلٌ» > حرم عليه قِراءةٌ القرآن). 

sS 

والدليل: حديث عل ونت انه أنه قال: اكَانَ رَسول الله کل قر 5 تا القَرْآنَ عَلَ کل حال ما 1 
یکن جنا . 
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قَدْرَ الأيّام يي كُنْتٍ 


.)۲۲۲( البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (7705)) و«مسلم» (۳۳۳) من حديث عائشة غا . 

(۳) أخرجه «أحمد» »)٦۱/۲(‏ و«أبو داود» (۲۲۹)» و«الترمذي» »)١57(‏ و«النسائي» »)۲٠٥(‏ و«ابن ماجه) 
(595) وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲/ .)551١‏ 
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ولقوله وَكهِ: ١كَرِهْتُ‏ أَنْ أذكُر لله إلا عَلَ طُهر)(2. 

قوله: (ويَعْبُ المسجدّ لحاجة ولا يَلْبَتْ فيه بغيرٍ وُضوءٍ). 

ما يمنع منه من عليه الغسل: اللبث في المسجد» فمن كان عليه غسل -كالحائض والجنب 
وغيرهما- فليس له المكث في المسجد حتى يغتسل. 

والدليل: قوله ويك: ل يتاي ار اموا لا قروا ألصصكؤء وان شكرئ سی تلوأ ما ولو 
لجسب لاعاری سیل حى تاوا 04. 

ولكنء لو أراد المرور والعبور لجاز للآية: ولا با ا لاعاری سَبِيلٍ حى تخْتي وا #. 

قوله: (وَمَن عَسَّلَ متا أو فاق من جُنونٍ أو إغماءء بلا حُلْم» سَنَّ له الشُسْلُ). 

هناك أمور يستحب ها الغسل ولا يجب: 1 

.١‏ غسل الميث: فمن غسل ميتاً فيسن له الغسل. 

والدليل: حديث أي هريرة جنه : «مَنْ عسل ميا فلیغتسل»". 

۲. إذا أفاق من الجنون. 

۳. إذا أفاق من الإغماء» إذا لم يخرج منه مني حال ذلك» فيسن له الغسل. 

والدليل: فعل النبي ية في مرضه حين أغمي عليه» ثم اغتسل مرتين أو ثلاثاً» والجنون 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۳۱/ ۳۸۱)» و«أبو داود» (۱۷)» و«النسائی» (78). و«ابن ماجه) »)70٠0(‏ من حديث 
الاجر نو النووي في «خلاصة الأحكام» .)١159/١(‏ 

(؟) النساء: الآية .)٤۳(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد» (۱۳/ ۱۸۷)» «أبو داود» »)771١71(‏ و«الترمذي» (497)) و«ابن ماجه» »)١5717(‏ والصواب في 
الحديث أنه موقوف على أبي هريرة» صحح وقفه: البخاري وأبو حاتم والبيهقي» وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا 
يصح في هذا الباب شيء» وبنحوه قال محمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر» وضعفه النووي» وقال الشافعي: إن 
صح قلت به» انظر: (ال- خره الحبير) (۱/ ۳۷۱). 

. من حديث عائشة غا‎ )٤۱۸( أخرجه «البخاري» (1۸۷)ء و(مسلم»‎ )٤( 


۱۸ كاب الط رة 

من باب أولى. 

وقوله: (أو أفاق): أي: رجع إليه عقله. 

وقوله: (بلا حلم): -أي: إنزال- فإن أنزل وجب الغسل؛ لآنه من جملة الموجبات للغسل 
كالنائم. 

وخص الم بالإنزال؛ لآنه غلب عليه دون غيره مما يراه النائم لكثرة استعماله. 

قوله: (وَالْعْسْلُ الكاملٌ: أن يَنْوِيَ» ثم يُسَمّيَ» ويَغْسِلَ يديه ثلاثاً ومالَوّنَه ويتَوضّأ). 

شرع المؤلف في بيان صفة الخسل» واعلم أن الغسل له صفتان: 

الأولى: الكاملة؛ وهي ما اشتمل على الواجبات والمستحبات» وهي التي كان النبي كيا 
يفعلهاء ويسمى كاملاً لرجحانه على غيره. 

الثانية: مجزئة؛ وهي ما اقتصر فيها على الواجبات» ويسمى مجزثاً؛ لحصول الإجزاء به. 

وبدأ بذكر الصفة الكاملة للعْسْلِء وهي مشتملة على عشرة أمور: 

)١‏ أن ينوي رفع الحدث أو ينوي ما يغتسل له كالصلاة ونحو ذلك؛ لحديث: (إنَّا الْأَهَالٌ 
بالتيّاتِ)20. 

)١‏ ثم يسمي -ك| تقدم- في الوضوء» وهي واجبة. 

۳) يغسل يديه ثلاثاً: والمراد باليدين الكفان» فيغسله ثلاثاً؛ لفعل النبي ككل في غسله 
رعسل كنيد ااا ن الل اكد ااا من غملها ق الوضوع 

)٤‏ يغسل ما لوّثه من أثر الجنابة» وهذا العسل إذا كان الخارج نجساً كدم الحيض فيجب» 
أما لو كان طاهراً كا مني فلا جب» بل يستحب أن يغسل ما لوثه على فرجه أو على سائر بدنه؛ 

6 بعد ذلك برضا كر ركه للصلاة وضوءا كاملا. 


. أخرجه «البخاري» (۱)» و«مسلم» (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب انه‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۹ 

قوله: (وثْْنِيَ على رأسه ثلاث توي ويَحُمَ بده غْسْلاً ثلاثاً). 

1) بعد وضوئه يأخذ بكفيه ثلاث حثيات فيفرغها على رأسه» كل حثيةٍ تصل إلى أصول 
شعره وترويه» وتكون کل حثية لجميع الرأس عن يمينه وشماله. 

۷) بعد ذلك يعَمُمٌّ بدنه بالماء» ويكون التعميم ثلاثاًء قياساً على التثليث في الوضوء. 

وذلك: لأنه لايقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع البدن. 

قوله: (ويَذْلُكَه ويِتَيَامَنَ» ويَسِلٌ ديه مكاناً آكَرَ). 

۸ أن يدلك جسمه بيده ويمرها عليه» وهذا مستحب إلا في المواضع التي لا يصلها الماء إلا 
بالدلك» فيجب. 


8) أقييدا بالشق الام لحديث عائشة: ايُعْجِبَهُ لمن في تعلو وکر ج جلو وهو رو وني 
IIE‏ 


٠‏ أن يتحول من الموضع الذي اغتسل فيه» فيغسل قدميه في مكان آخر غيره» وهذا 
مستحب طلقا ولو كان المحل نيف . 

والدليل على هذه الصفة: -أي: صفة الغسل الكاملة-» حديث مَيْمُونَة قالت: «وَضَعَّ 
رَسُولُ الله يك وَضُوءاً لابق َأَكْمَأ يبه عل الو مر 3 


سر 
2 


ن أو تلائ تم عَسَلَ فَْجَهُ ْم ضرت 


24 <a 2 


يده بالأَرْض أو الْحَائْطٍ مرن أو تاثا تم مَضْمَضٌ وَاسْدَ سْتَنْشَّقَ وَعَْسَلَ وَجْهَهُ وَوِرَاعَيْ ثم أَقَاضَ 


ت 


عل راه الا فُّهَ خَسَلَ جمدي م تتَكّى فَفَسَلَّ رجْلَيْه. فَالَثْ: أيه بخِرْقَةٍ كم بر ذا فَجَعَلَ 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن التعميم يكون مرة واحدة» وهو قول المالكية» واختاره: ابن تيمية» والسعدي. 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۹۸)» و«مسلم» (۲۹۸). 

() القول الثاني عند الحنابلة: أنه لا يعيد غسل الرجلين» إلا لحاجة» كا لو وقع على الرجلين نجاسة أو طين ونحوه 
وهو قول الشافعية» واختاره: السعدي» والعثيمين. 

(6) أخرجه «البخاري» »)۲۷٤(‏ و«مسلم» (۳۱۷). 


۱1۰ كتابالطهسارة 


3 
3 ور 
وفي حديث اة ا : :ثم 


ل تلات غرف ب بيَدَيهِ)20. 


وی داعب 


قوله: (والْمُجزئ: أن ينوي ثم يُسَميَ» ويَعُمَ بده بِالعَسْلٍ مَرّ 

ارسي لات اي 7 
ويغسل ما تحت الشعر من البشرة» ويتمضمض ويستنشق. 

ودليل هذه الصفة: حديث عِمْرَانَ ن حُصَيْنِ غه الطويل» وفيه: أن النبيّ بي قال للرَّجُل 
الذي كان جُنباً ول يُصلّ: «اذْهَبُْء قَأمِْغْهُ عَلَيْكَ»0". فدل على أن جرد إفراغ الماء وإيصاله إلى 

ول ا ر کي 

من الآداب التي ينبغي على الك رار مراعاتها: عدم الإسراف في الماء» فهو نعمة» 
يشملها قو له وك (وآ” رفوا که لا عارذب 4 . 

اسراف منموم ساف الطهوده ديت عيبن مه «لننه مرفوعاً: ايكون في ملو 
الام قو بعد ونّ في الدّعَاءِ وَالطّهُور)9. 

والسنة: أن يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع؛ لحديث انس وتن جولئعنه قال: « گان الي ي يتو 

لْمُدٌ وغل بالضّاع» لی عَمْسَةٍ أمْدَادِ)(©. 

وا الكفين تقريباًء والصاع أربعة أمداد. 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۲٤۸(‏ و«مسلم» .)۳۱١(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۳٤٤(‏ و(مسلم) (585). 

(۳) الأنعام: الآية .)١51(‏ 

(5) أخرجه «أحمد) (۲۷/ »)73206١‏ و«أبو داود» (95)» و«ابن ماجه)» (7/715)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) 
(044/9). 

(0) أخرجه «البخاري» (۲۰۱)» و(مسلم) (776). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ل 
قوله: (فإنْ أَسْبَعَ بأكلّ). 
إذا أسبغ الوضوء بأقل من مُدَ أو الغسلّ بأقلّ من صاع» فإنه يجرئ. 
والعلة: أنه تحقق المراد -وهو إيصال الماء إلى الأعضاء- بالماء فحصل المطلوب. 
وضابط الإسباغ: تعميم العضو بالماء» بحيث يجري عليه ولا يكون مسحاً. 
قولةة (أى تون ا الْحَدَنَيْنِ 2 
إذا نوى باغتساله رفع الحدثين الحدث الأكبر والأصغر معا أجزأ عنهما. 
والعلة: أن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر» فالغسل الأكبرٌ وضوءٌ وزيادة. 
ول يسن نْب عسل قَرْجه والؤضو: َكل وو ومُعاودة وَطَءِ). 
الجنب إذا م يغتسل فإنه يسن له غسل فرجه» والوضوء. في ثلاثة مواضع: 
-١‏ عند الأكل: لحديث عَائشّةَ قالت: ١كَانَ‏ سول الله يل ذا گان جا قاراد 
یتام َوَضَا وُضُوءَهُ لصا وني الباب عن علي وابن عمر وجماعة من التابعين. 
۲ - عند النوم: والأفضل له أن يغتسل» فان لم يغتسل م سن له أن يتوضاً؛ لما ورد عن عَبَِ الله 
بن آي قَيْسِء قَالَ :الت عَاِشَكَ عَنْ وئر رسو اله يك َدَكَرَ الْحَدِيتَه قلْتْ E‏ 
في الْجَتَابَةِ؟ أكَا تيل 34 43411 أزيكاز قبل أن ا كلذك كَدْ كا es‏ 
ربا اعْتَسَلَ فَنَامَ ا © 
- عند معاودة الوطء: : لحديث أبي سويد الخد 


َه رعرع ده 
ا ا 


اكل 


جنه قال: قال ر شول الله ككلهة: «إذا ت 


ع 


1 


1 


حل كم اهلف د تم وا أَنْ > يَعو3 قلا 


ع 


(۱) أخرجه «مسلم» (0705). 
(۲) أخرجه «مسلم» (7017). 
(۳) أخرجه «مسلم» (۳۰۷). 


وف زيادة: افَإِنْهُ انط لزيا والغسل أفضل من الوضوء فقط؛ لآنه وضوء وزيادة؛ 

Ê.‏ ع £ ا 03 يي ا وعدا عر م ب و و اردص خاب لاسر و 

ولانه أزكى وأطهر. کا ورد عن آي رَافِع أن النبِيّ بيا طَافَ عَلَ نْسَائِه في َيْلَة وَكَانَ يسل 
ام 9 - 0 00 € E i‏ کر Ls e‏ ا ر هدك 

0 منوا قبل ليا وول اف آلا تجعله غشلا واجدا؟ قال هر آزگی 


9 


ا ا 


E Ê 


(۱) أخرجه البوخاة 1 لاد راك ا ا ١«وَهَذِو‏ فة رد با شُعْبَةُ عَنْ عَاِ 
وَالتَمَدّدُ مِنْ مثله م مَفْبُولُ عِنْدَهْمَاا» والبيهقي في «الكبرى» (۱/ 5 91). 

(۲) أخرجه (أحمد) (۳۹/ ۲۸۸)ء و«أبو داود» (۲۱۹)» والنسائي في «الكبرى» (۸/ ۲۰۷)» و«ابن ماجه) »)٥۹۰(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۳۲۹/۱)ء وقواه ابن حجر» وحسن إسناده الألباني» وضعفه بعض أهل العلم بأن فيه 
غير واحد» ولا تعرف بجرح ولا تعديل» وهما تمن لا يحتمل تفردهماء لا سيا وقد خالفا حديث أنس الصحيح: 
«أنّ رسول الله بيا طافّ على نسائِه في عسل واحدا. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱1۴ 
باب التَيّمم 
قال المؤلف له : 
[التيمم: وهو: بَدَلْ طهارة الماء. 
إذا مكل وقثُ فريضةء أو أَبِِحَتْ نافلكٌ وعم الملة» أو زاد على تمه كثيراً أو بتَمَنِ يُمْحِرُه 
أو خاف باستعماله أو طَلّبِهه ضرر بَدَنِه أو رفيقه أو حُرْمَتِه أو ماله بعَطَّش أو مَرَض أو مَلاكِ 
ونحوه. شرع التيمُم. 
ومَنْ وَجَدَ ماءً يَكْفِي بعص ر يمم بعد استعماله. ومن جرح تَيَمَّمَ له وعَسَلَ الباقي 
ويب طَلَبُ الماء في رَحْلِه وقُربه وبدلالة» فان سي قُدْرَتهِ عليه ونَيَكّم أعادً. وإن توّى 
تممه أحداثاًء أو نجاسةً على بَدَنْهِتَضره إزالتهاء أو عَدِمَ ما يُزيلُهاء أو خاف برداً» أو حبس في 
وصر نيم أو عَم اما والترات» صل ول يِذ 
ويب اعم راب طهور له عبار لم يغيره طاهز غيره. 
وفُروضّه: : مسح وَجهه ويّديه إلى كُوعَيُهِه وكذا الترتيبُ؛ والْمُوالاةٌ في حَدَِ أ َر 
ويد اا بج عر لى رغر رار ستيار باهي كيزن نري 
فلا أو َطَلَقّ صل به قَرضاًء وإن نواه صل کل رَه فُروضاً ونوافِلَ. 
ويَبطلٌ التيمُمُ بخروج الوَقْتِه وبمُبطلاتٍ الؤّضوءء وبوجود الماءء ولو ني الصلاة لا بعدّها. 
وا انع الودي را الور 
وصفته: أن ينوي ثم يُسَميَ وضرب التراب بِيَدَيْهِ مُقَرَجَتي الأصابعء يَمْسَح وَجُهه 
بباطنهماء وكمَيْه برَاحَتيْه ويحَللُ أصابعه]. 
# تعريف التيمم: التيمم في اللغة: القصد, ومنه قوله: ولا تَيَمَّمُوا ايت منه تُنفِفُونَ 


.)75571/( البقرة: الآية‎ )١( 


۱1٤‏ كت ابالطمسارة 
وشرعا: التحيد لله بقصد الصحيد الطاهر» واستحاله عل صفة مخضصوصة. 
أو يقال: التعبد لله بمسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد على صفة خصوصة. 
مناسبة الباب: لما ذكر المؤلف الطهارة» وكان الإنسان قد لا يجد الماء أو لا يقدر على 
استعماله» عقب ذلك بذكر التيمم؛ لأنه بدل منه. 
الأصل فيه من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع: 
.١‏ أماالكتاب: فقوله كَ: تفلم دوا ماء فتَيمَموا صعيدا طِيّبَا مسحو بوجو هكم 
وَأَيِيكُم ة قَنَه004. 
Ry‏ قال: بني سول الله يفي حَاجةٍ 
جْتَبْت قَلَمْ أجد لاء فتَمَرَّغْتُ في الصَّعِيدِ کا مرغ الدابة دزت لِك ی قَال: نه 
يخية ا ف کا ر ا م سح ا ظَهْرَ کف 
بال أو ظَهْرَ شاه بكم تم مسح با وجه . 
۳. وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيته في الجملة» حكاه غير واحد من آهل العله(©. 
بعد ذلك نشرع في التعليق على كلام المصنف. وقد ذكر ني الباب ثمان عشرة مسألة: 
قوله: (وهو: بَدَلّ طَهارة الماِ). 
التيمم بدلٌ عن الماء لكل ما يجيزه التطهر بالماء من صلاة أو طواف ونحوهماء عند العجز 
عن استعمال الماء. 
والدليل: ما سبق ذكره من أدلة التيمم» وأنه يتطهر به عند تعذر الماء. 


۴ ص 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 
.)۳٦۸( ولمسلم)‎ »)۳٤۷( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
.)۲۲ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١۳)ء و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص‎ ( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 11۵0 

قوله: (إذا َكَل وقثٌ فريضةء أو أَِبِحَتْ نافلةٌ). 

لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الفريضة» إن كان أراد أن يتيمم ليصليهاء أو إذا أبييحت النافلة 
إن كان يريد أن يتيمم ليصليها -بأن زال وقت النهي-. 

فمثلاً: أراد التيمم لسنة الضحى» فلا يتيمم إلا إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح» 
وخرج وقت النهي. 

والعلة: أن التيمم بدل عن الماء» ولا يصح استعماله إلا إذا تعذر الماءء وهذا التعذر لا يتحقق 
إلا إذا دخل الوقت؛ إذ إنه قبل ذلك قد يقدر عليه. 

ولأنه طهارة ضرورة» فاشترط فيها دخول الوقت كطهارة المستحاضة'. 

قوله: (وعَدِمَ الماء» أو زادَ على تَّمَيهِ كثيراًء أو بشن يُعْجِزْه). 

الأعذار المبيحة للتيمم أمران: 

الأول: عدم وجود الماء: إما حقيقة وإما حكمً كا سيأتي؛ لقوله كك: #صسَيَمّموا 
طيّبًا 4" ولا فرق في العادم بين كونه في حضر أو سفرء أو مُطَلَقٍ أو حبوس» إذا تحقق أنه عادم. 

وكذا لا فرق في السفر إذا عدم الماء بين كونه سفر طاعة أو سفر معصية؛ لأن التيمم هنا 
عزيمة فلا يجوز تركه» بخلاف الرخصة, ولأنه حكمٌ لا يختص بالسفرء فأبيح في سفر المعصية. 

وعدم الماء له صورء أشار ها المؤلف: 


210 عو 


أ صعِيدًا 


١‏ - ألا يجد الماء» وضابطه: ألا يجده في رحله وفي) حوله عرفاً. 


أما إن كان قريباً عرفأ فيجب أن يقصده. 


)١(‏ هذا القول مبني على أن التيمم مبيح للعبادة وليس رافعاً للحدث» وهو المذهب. والرواية الثانية عن أحمد: أنه 
رافع للحدث كالماء» واختارها: ابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» والسعدي» وابن باز» والعثيمين» وعلى هذا: 
يصح التيمم قبل الصلاة؛ لأنه بمنزلة الماء حتى يجد الماء» أو يقدر على استعماله. 

(۲) المائدة: الآية (5). 


15 كاب الط رة 
- أن يجده لکن يكون ثمنه غالا بحيث يزيد على ثمنه كثيراً. 
والعلة: أن الزيادة على ثمن الئل تجعل الموجود حساً معدوماً شرعا. 
- أن لا يكون غالياًء لكن هو لا يستطيع شراءه لمانع من الموانع» فهو عادم للماء حك لا 


قوله: (أو خاف باستعاله أو طَلّبهه ضررَ بَدَنْهِ أو رفيقه أو حُرْمَتِه أو مالِه» بعَطَّش أو مَرَض 


ع 3 0 
أو مَلاك ونحوه» ا 


ونه قال: و ا شفقت إِنِ 
EE EET E‏ 
ِأَصْحَابِكَ TE‏ أنه بالَّذِي منَعَيِي مِنَ الإغسال» وَقَلْتُ: ِنْ سَمِعْتٌ الله يَفْولٌ: 
ول دقلو أ 2 اک کان بک جیا 4 تشييدك و اله ل يقل شیعاً». 

وحديث عر بْنِ اسر ته : بعلي وسو لله يي حَا حاجة جتنت تكم اجر العا 
مرغت في الصّعيدِ كا ی الاب َم بُ َْتْ الي ي قد كرت دَلِك لَه 4. فَقَالَ: إت گان يَكْفِيكَ 
ن قود بِيدَيِكَ هكَدَاء نْمّ ضرب بِيدَيْهِ الَرْضٌ ضربة وَاحِدَهٌ ْم مَسَح الشَّمَالَ على الْيَمِيِنِ 
وَظَاِرَ كمي وَوَجْهَة0". 

وخوف الضرر له صورٌء أشار ها المؤلف: 

)١‏ أن يخاف أن يتضرر بدنه إذا استعمل الماء» بأن يكون مريضاً أو به جرح ونحوه. 

والعلة: أنه إذا جاز لشدة البرد؛ فلأَنْ يجورٌ للمرض بطريق الأولى. 
)١(‏ النساء: الآية (9؟). 
(۲) أخرجه (أحمد) (۲۹/ ١٤۳)ء‏ و«أبو داود» »)۳۳١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۸/ »)۲٠۷‏ والبيهقي في «الكبرى» 


.)۱۸١ /١( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ »)٤١ /١( 
.)0778( و(مسلم)‎ »)۳٤۷( أخرجه «البخاري»‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱1۷ 

۲) أن خاف من البرد إذا اغتسل أو توضاً. 

والدليل: حديث عمرو بن العاص المتقدم. 
يتضرر رفقته أو أهله» أو يخشى على ماله من السرقة إذا ذهب لطلبه» أو فوات منفعة» أو كان 
الماء بمجمع الفساق فخافت المرأة على نفسها منهم. 

0 ا د ا ت و 2 3 A‏ - 

قوله: (ومَن وَجَدَ ماءً كفي بعض طهره تيمم بعد استعماله). 

إذا وجد الإنسان ماءً لكنه لا يكفي لجميع الطهارة» بل يكفي لبعضهاء فإنه يغسل ما 
استطاع» ثم يتيمم للباقي من الأعضاء. 

والعلة: أنه قدر على بعض الواجب وبعض الطهارة بالماء» فتعيّن غسل ما قدر عليه ثم 
يتيمم بعد ذلك» وهذا من المواضع التي يجتمع فيها الوضوء والتيمم» وقد قال النبي كَلِ: «وَإذَا 
رگم بر فَأنوا نه ما اسْتَطَعْتُم)20. 

قوله: (ومَن جرح تيمم له وعَسًا الباقِيّ). 

إذا كان بالإنسان جرح فإنه يتوضأ للأعضاء السليمة ويتيمم للجُرح الذي تركه» والتيمم 
يكون بعد الفراغ من الوضوء. 

والدليل: حديث صاحب الشجة: وفيه: (إنَّا گان يَكْفِيهِ أن ََيَمّم وَيَمْصر أو يَخْصِبَ ءا 


4 


1 


cof 2 000 2 5‏ ت 7 س ایس سس Af‏ 7 
جزجو خرقة» ٿم يَمْسَحَ عليهاء ود : سَايْرَ جَسَدِو)(". وهذا في الغسا » فيقاس عليه الوضوء 


من الحدث الأصغر. 


. أخرجه «البخاري» (۷۲۸۸)» و«(مسلم) 1373590 ) من حديث أبي هريرة لته‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» (37775)» والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 41 7)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (4755) 
3-3 ادح جر ورور ره گوزره ر ع وہ Tl Lor e‏ 0 

دون قوله: (إِنَّا كان كفيو أن يَتيَمّمّ وَيَْصر أو يَْصِبَ على جرْجه خزقة ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وغل سَائِرٌ جَسَّدِوا 


فهي د ضعيفة. 


۱۱۸ كتاابالطفسارة 

قوله: (ويجبُ َب الماء في رَحْلِه وقُزبه وبدلالة). 

يجب على الإنسان إذا حضرت الصلاة أن يطلب الماء في رحله وفيا يقاربه» وحوله عرفا 
ويطلب من يدله على الماء إن وجد. 

والعلة في اشتراط طلبه: أن الله كك أباح التيمم بشرط عدم الوجدان, ولا يقال: لم يجد إلا 
لمن طلب. 

ولأنه بدلٌ فلم يجر العدول إليه قبل الطلب للمبدل» كالصيام في الظّهار. 

فان لم يجده جاز له التيمم؛ لقوله كْكَ: فلم دوا ماء فسَمَسّمُوأ صَعِيدًا طِيَب 4ء وهذا إذا 
كان عَذَّرٌهُ عدم الماء. 

قوله: (فإِنْ نسي قُذْرَئَه عليه وكيم أعاة). 

لو أن رجلاً عنده ماء فنسيه وتيمم وصلىء ثم تذكر الماء» فإنه يعيد الصلاة. 

وذلك لأن الوضوء بالماء شرط فلا يسقط بالنسيان. 

والقاعدة: أن باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ما دام أنه يمكنه التدارك. 

قول (وإن کون كيكبي اجدانا). 

ذكر المصنف صوراً يصح فيها التيمم: 

الم ل رت ير رست سم 
ونوى الجميع: فإنها ترتفع كلها بالنية. 

قوله: (أو نجاسةً على بَدَنِهِتَضره إِزالتّها أو عَدِمَ ما يُزِيلُها). 

؟. لو كان على بدنه نجاسة كبول» ولا يقدر على غسله ويضره إزالته» أو عدم الماء الذي 


يزيله به فإنه يتيمم. 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱1۹ 

والدليل: 

-١‏ عموم حديث: هن الصعيد الب طَهُورٌ الل وَإِنْ كد الَاءَ عَشْرَ سِنِين)20). 

؟- ولأها طهارة في البدن تراد للصلاة» فجاز ها التيمم عند عدم الماء أو الضرر باستعاله» 
کالحدث. 

قوله: (أو خاف برداً). 

*. إذا خاف أن يتضرر بالبرد إذا اغتسل» ولم يتمكن من التطهر على وجه يأمن الضرر 
معه» فإنه يتيمم له؛ لما تقدم من قصة عمرو بن العاص. 

قوله: (أو حبس في صر فتَيَكَم أو عَدِمَ الما والتراتِ» صل ول يُِذُ). 

.٤‏ لو أن رجلاً حُبس في بلد وحُبس عنه الماء» فيجوز له التيمم؛ لأنه عادم للماء» وكذا لو 
حبس في مكانٍ لا ماء فيه ولا تراب» فإنه يصلي بحسب حاله ولا يعيدء ولا يؤخر عن الوقت؛ 
لقوله ڪك: فاقوا لَه ما اسع 4 . 

قوله: (وجحِبٌ الَيعُمُ براب طَهورٍ له عبار م يغيره طاهرٌ غيره). 

قرر المصنف أنه يشترط في التراب الذي يتيمم به شروط: 

-١‏ كونه تراباً: فيخرجٌ ما عداةٌ من الرمل والخُصٌ ونحوه. 


8 کیرک 


والدليل على اشتراط كونه تراباً: حديث: «وَجُعِلَتُ تُرْيَتْهًا لَنَا طَهُوراً...)7) ف 


)١(‏ أخرجه «آحمد» (798/75). و«أبو داود» (775), و«الترمذي» »)۱۲٤(‏ و«النسائي» (۳۲۲) من حديث بي 
در وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١١۷(‏ 

() الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يتيمم للنجاسة مطلقاًء وهو قول الأئمة الثلاثةء واختاره: ابن تيمية» وابن عقيل» 
وابن حامد» من الحنابلة. والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين. 

(۳) التغابن: الآية .)١5(‏ 

. و«مسلم» (077) من حديث حذيفة عله‎ »)۳۳١( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


1۲۰ كاب الط رة 
التراب بالذكر. 
۲-کونه طهوراً: فلا يتيمم بتراب تيمم به» لزوال طهوريته باستعماله. 
فالتراب ثلاثة أقسام» طهور وطاهر ونجس -كم أن الماء ثلاثة أقسام-. 
وعليه فلو تيمم وبقي في يده تراب» فهو تراب طاهر لا يجوز التيمم به 
۳- كونه غير حترق: فلو أصابته النار كالخزف والبلك والطوب الأحمر والإسمنت ونحوه 
فلا يتيمم به؛ لآن الطبخ أخرجه من أن يقع عليه اسم التراب. 
- أن يكون له غبار: لكي يتمكن من المسح بالغبار على وجهه ويديه". 
قوله: (وفروضّه: : مَسْحُ وَجُهه ويّديه إلى كُوعَيْه). 
بعد ذلك أشار المصنف إلى فروض التيمم» وهي خمسة: 
الفرض الأول: مسح الوجه؛ لقوله كك: #امسحوأ بوجوه كم 04 والمتقرر أنه لابد 
من استيعاب جميع الوجه» وكذا اليدين» فيمسح جميع الوجه» وكذا اللحية؛ لأنها داخلة في 
الوجه» ويكفي مسح ظاهر الشعر خفيفاً كان أو كثيفاً. 
إلا أغهم استثنوا المضمضة والاستنشاق من التيمم» فلا يدخل التراب فمه وأنفه» بل يكره 
ذلك. 
ودليل التعميم للمسح: العمومات» كقوله: تم مسح الشَّمَالَ على الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كفي 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من جنسهاء سواء كان تراباً أو رملا 
وقال به أبو حنيفة» ومالك» واختاره ابن تيمية» وابن القيم» والسعدي» والعثيمين» والشوكاني» ومحمد بن 
إبراهيم. 

(۲) الوجه الثاني عند الحنابلة: أنه يصح التيمم بالتراب المتساقط والمستعمل؛ لأن التراب إما طهور وإما نجس» 
وليس هناك تراب طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. 

() القول الثاني: أنه لا يشترط الغبار فيها كان من جنس الأرض؛ لعموم الآية. 

(؟) المائدة: الآية (5). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ف 
وَوَجْهَهُا(21. فيشمل كل الوجه واليدين. 
وأما قوله تعالى: قَامَسَحوأ بوجُوهِكُمَْ #. فالباء للإلصاق» وليست للتبعيض» و 
يجب التعميم كا وجب في الغسل. 
الفرض الثاني: مسح اليدين إلى الرسغين» وهما الكفان؛ لقوله کك: #وَأَيْرِيكُم 04. 
وإذا على الحكمُ بمطلق اليدين فإنه يراد به الكفان» ولا يدخل فيه الذراع» كقطع السارق 
ونما يدل على أن البح ارف حديت عبار بن بار مك وي زرك ال 106 
وفيه: اضرب بِكَفَّهِ ضربَةٌ عَلَ الْأَرْضء تم تقَضَهَا تم مسح با َه كمه اله أو ظَهْرَ شَِله 


ر 


بِكَفْو َه مسح ا وَجْهَها0". وفي لفظ: 3 ابي كه أمَرَهُ با E‏ وَالكمَین). 
فول (وهذا ال والكوالاة فى عد اض 
الفرض الثالث: الترتيبء بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين؛ لقوله كك: وا مسحو بوجوو كم 
وَيدِيَكُم يَنَهُ 4 فبدأ بالوجه قبل اليدين. 
الفرض الرابع: الموالاة» بأن لا يؤخر مسح عضو عا قبله. 
وهذان -أي الترتيب والموالاة- هما فرض في التيمم إذا كان عن حدثِ أصغر فقط. 
والعلة في اشتراط الترتيب والموالاة في التيمم للحدث الأصغر: أن التيمم بدل عن طهارة 
الماء» والبدل له حكم المبدل» فلا كانا واجبين في الوضوء وجبا في التيمم في الحدث الأصغر. 
(۱) أخرجه «البخاري» »)۳٤۷(‏ و«مسلم» (778) واللفظ له» من حديث عار بن اسر عله . 
(۲) المائدة: الآية (5). 
(۳) أخرجه «البخاري» »)۳٤۷(‏ و«مسلم» (۳۹۸). 
() أخرجه «أحمد» (۳۰/ »)۲٣٤‏ و«أبو داود» (۳۲۷)» و«الترمذي» »)۱٤٤(‏ والنسائي في «الکبری» (١/95١)؛‏ 


وصححه الألباني في «الإرواء» .)۱۸١ /١(‏ 
(6) المائدة: الآية (5). 


۱۲۲ كتكااب الطمسارة 

أما التيمم الذي يكون بدلاً عن الغسل فلا يشترط له الموالاة والترتيب؛ لأنه لا يشترط 
الترتيب ولا الموالاة في الغسل» وهو الأصلء فلا تشترط في الفرع» وهو التيمم. 

قوله: (ودُد شط اله تَا يمم له من حَدَثِْ أو غيره. فإن نَوَى أحدّهاء لم زه عن الآكَر). 

الفرض الخامس: ال 

والدليل: حديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ لته مرفوعاً: (إنَّا الأعَْالُ بالات وا ِكل امرئ ما 
و2104 

فيشترط أن ينوي ما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر» فإن نوى أحدهما لم يجزته عن الآخرء 
وإن نواهما جميعاً جاز. 

قوله: (وإن نوی تَفْلاً أو اطق م يُصَلّ به قَرضاًء وإن نواه صلی کل وَفْيِهِ ُروضاً ونوافِلٌ). 

الحنابلة يرتبون العبادات التي يتيمم هاء فأعلاها فرض العين» ثم النذرء ثم فرض الكفاية» 
ثم صلاة النافلة» ثم طواف النفل» ثم مس المصحفء ثم قراءة القرآن» ثم اللبث في المسجد فإن 
نوع اا ناز لدوم دوس لاما فونه 

مثال ذلك: لو تيمم ونوى صلاة نفل جاز له ذلك» ويجوز له مس المصحف. واللبث في 
المسجد ونحوه» ولا يجوز له الفرض ونحوه» وإن نوى بتيممه الفرض جاز له كل ما تحته. 

فإن قيل: ألا يكفي التيمم لجميع هذه الأسباب والأمور؟ 

قلنا: هذا مبني على أن الطهارة بالتراب ليست رافعة للحدث» وإن| مبيحة» وحينها فتبيح ما 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱)» و«امسلم» (۱۹۰۷). 
(۲) على القول بأن التيمم رافع كالماء فلا عبرة بهذاء بل إذا تيمم جاز له كل ما يجوز للمتوضى» وسبق ذكر القول 
الثاني في المسألة -وهو الراجح-: أن التيمم رافع للحدث لا مبيح فقط. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۲۴ 

وقد ذكر المؤلف ثلاث صور للنية» وهي: 

.١‏ أن ينوي بالتيمم صلاة نفل: فلا يصلي به الفرض 

۲. أن ينوي استباحه الصلاة» ويطلق فلا يحدد نفلاً ولا فرضاً: فلا يصلي الفرض أيضاً 
وإنما يبيح له لنفل. 

۳. أن ينوي الفرض: فيصلي به الفرض والنفل. 

قوله: (ويَبْطُلٌ ايهم بخروج الوَقْتِ). 

أشار المصنف إلى مبطلات التيمم؛ وهي: 

.١‏ خروج الوقت: فإذا خرج وقت الصلاة التي تيممت لا بطل. 

والعلة: أن التيمم ليس رافعاً لالحدث, وإنا هو مبيح لما يشترط له الطهارة» فهو لأجل 
الضرورة» فتقدر بقدرهاء وينتهي بخروج الوقت'. 

قوله: (وبمُبطلاتٍ الوضوء). 

۲. مبطلات الوضوء: كالبول والنوم ونحوهما. 

والعلة: أنه بدل عن الوضوء» ونواقض الوضوء تبطل المبدل وهو الوضوء. والبدل له حكم 
الجدل» 

قوله: (وبوجود الماءء ولو في الصلاة لا بعدّها). 

۳. وجود الماء: إذا وجده قبل الصلاة أو أثناء الصلاة؛ فيبطل التيمم وتبطل الصلاة؛ لآنه 
وجد الماء ل 0 


ويدل لذلك: حديث 5 در عه : قدا وَجَدَ دَ الَْيَاءَ فَلِيِمِسّهُ شر كه 1" وهو الآن قد وجد 


)١(‏ على القول بأن التيمم رافع كالماء لا عبرة بهذاء ولا يبطل بخروج الوقت. 
(۲) أخرجه «أحمد) (۳۰/ ۲۹۸)» و«أبو داود» (777), و«الترمذي» »)۱۲٤(‏ و«النسائي» (۳۲۲) من حديث بي 


در وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١551/(‏ 


۱۲٤‏ كب الط رة 

الماء فلزمه أن يمسه بشرته. 

قوله: (والتيمُمُ آخْرَ الوقتِ لراجي اماء أَوْلَ). 

أي: أن الإنسان إذا لم يجد الماء وكان يرجو أن يجده. فإن الأفضل في حقه أن لا يتيمم إلا 
آخر الوقت. 

وهذه المسألة ها حالات: 

-١‏ أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لا يجد الماء: فالأفضل أن يصلي أول الوقت. 

؟ - أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يجد الماء: فالأفضل التريث مالم يترتب على ذلك ترك 
واجب» كترك الجاعة فلا يؤخر. 

۳- أن يتساوى الأمران» فيحتمل أن يجد ويحتمل ألا يجد: فالأفضل أن يصلي أول الوقت؛ 
لعموم فضيلة الصلاة في أول الوقت. 

قوله: (وصِفته: أن يَنْوِيَ ثم يُسَمّيَّه ويتضرب التراب بِيَدَيْه مُفَرّجَتّي الأصابع). 

أشار هنا إلى صفة التيمم» وهي تكون بأمور: 

.١‏ أن ينوي ما يتيمم له» وتقدم بيان النية. 

۲. ثم يسمي وجوباً؛ وذلك لأنه بدل عن الوضوء» والتسمية في الوضوء واجبة. 

۳. أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع. 

قوله: (يَمْسَحُ وَجُهّه بباطنهماء وكَفَيْه برَاحَتيُه). 

5 - يمسح وجهه بباطن كفيه» ثم يمسح كفيه براحتيه؛ اليمين على الشمال» والشمال على 
ان 

قوله: (ومحخلل أصابعه). 

- يخلل أصابعه عند التيمم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۲۵ 
والدليل: قوله تعالى: امس خوأ بوجوو وَيدِيَكْم يَنَهُ 274 مع أحاديث وصف 
المسح على الخفين عن النبي كي . 
وأما تخليل الأصابع فلأنهم| من اليد فتعين التخليل؛ ليتحقق مسحه كا يكون في الوضوء. 


E Ê 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 
(V1) انظر: «البخاري» (۳۸۷)» و«مسلم»‎ )۲( 


۱۲١‏ كتابالطهسارة 


باب إزالت التَجاست 


قال المؤلف له : 

[ زئ في عسل النجاساتِ كلّها إذا كانت على الأرض عَسلة واحدةٌ تَذْهَبُ بعين النجاسة 
وعلى غيرها سَبْعّ إحداها بّراب في نجاسة كلب وخنزير» ونجزئ عن التراب أشنانٌ ونځوه» وني 
نجاسة غيرهما سبعٌ بلا ثُراب. 


ولا ا ي يه ولا ريح ولا َلك ولا استحالة غير الحَمْرَة فان خُلَنَتْ أو 


يرت يه س وة 


نس خفن مالغ اهز وإن حي مَؤْضعْ نجاسة شيل حتى مم بزواله. 
مر بول غلام ل يأكُل الطعام بتَضْحه. 


5 
3 


ويُعْقَى في غبر مائع ومطعوم عن يسدر دم جس من حيوانٍ طاهر» وعن أَنْرٍ استجا 


a? 
ر‎ 


س 
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ولا يجس الآدمئٌ بالموتء وما لاش السائلة 1 متو من طاهر. 

وبول ما يوگل مُه ورون وميه ومني الآدميٌ) ورُطوبةٌ د فرج المرأق وسُؤْرٌ لر وما 
دوتها في للقي طاهرٌ. 

وسباعٌ البهائم والطيرٌ والحارٌ الأهلنٌ - والبَعْلٌ منه - نحِسَةٌ]. 

الإزالة: التنحية» يقال: أزلت الشيء إزالة إذا نحيته. 

والنجاسة لغة: اسم مصدرء جمعها أنجاسء والنجس: هو المستقذر المستخبث. 

والتحاسة توعان: 

الأولى: نجاسة عينية؛ وهي ما كانت عينها نجسة» فلا يمكن تطهيرها كالكلب. 

الثانية: حكمية» وهي الطارئة على حل طاهرء وهي المرادة هنا 

ادارا الا فة العامة وهر مر اروها 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۲۷ 

مناسبة الباب: معلوم أن الطهارة الحسية يدخل فيها قسان: 

-١‏ رفع الحدث. ۲- إزالة الخبث. فلا فرغ المؤلف من الكلام على رفع الحدث» ناسب أن 
يثني بطهارة النجسء وهو إزالة الخبث. 

© لماذا قدم الفقهاء باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس» مع أنهم| من موجبات 
الغسلء فلهم| تعلق بطهارة الحدث» وهو قبل؟ 

لآذ إنالة اباس راجا عل الا رالات »والطيارا من لشيفن والشاين غاص 
بالأنئى» وما کان مشتركاً بينهماء فالاعتناء به أشد ما هو مختص بالأنثى. 

* من القواعد التي يقررها العلماء في هذا الباب: أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى نتيقن 
التحاسة: 

وقد دل على هذا الأصل الكتابٌ والسنة والإجماع» والنصوص في هذا كثيرة منها: قوله كبكَ: 


r 


3 هو ای حل ککم EE‏ یمیا 4 . 


فكل ما 1 بین لتا آنه جس فَهُوَ طَاهد)(". 

وهذا أوان الشروع في كلام المصنف. وفيه أربع عشرة مسألة: 

قوله: (مُمْرِئُ في عسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض عَسلة واحدةٌتَذْهَبُ بعينٍ 
النحاسة). 

اعلم أن المتنجس المراد تطهيره قسمان: 

القسم الأول: ما كان على وجه الأرضء أو كان متصلاً بالأرض» مثل: الأحواض والبرك 
التي هي في الأرض» وكذا النجاسة تكون على الجدران والصخر. 


)١(‏ البقرة: الآية (9؟). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 57 0). 


١4‏ كاب الط رة 
يقة تطهيرها: أنه يكتفى فيها بغسلة واحدة» بشرط أن تذهب بعين النجاسة وتزيلهاء 

فإن زالت بواحدة وإلا زاد» حتى تزول عنها النجاسة. 

والدليل: حديث أنس فته : «أنَّ أعرَابيَاً ام إل نَاحِيَةٍ في الْمَسْحِدٍ َبَالَ فِيهَاء قَصَاحَ به 
الاش قَقَالَ رَصُولٌ الله يَكِ: «دَغُوهُ» د 
اکرو لحري الف 

ولآن الأرض فضات الفضلات. ومَطارح الأقذار» فلو اعثّير في غسلها العدد لشق ذلك 
غل الاس ور جرا منه+ وذلك متي شرغا. 

قوله: (وعلى غبرها سَبعٌ إحداها بثراب في نجاسةٍ كلب وخنزير). 

هذا القسم الثاني: وهو ما كان منفصلاً عن الأرض» مثل: النجاسة على الثياب» وعلى 
البدن» وعلى الأواني» ونحو ذلك» وقد قسّمها الحنابلة إلى ثلاثة أقسام: 

الأولى: نجاسة مغلظة: وهي نجاسة ولوغ الكلب والخنزير في الإناء» وهذه تطهر بأن تغسل 
سبع مرات إحداهن بالتراب» والأولى أن تكون التي بالتزاب هي الأول: ثم باقي الغسلات 
بالا 


َ) فْرَحَّ ا الله ل بزّئُوب قصب على بَولِه»(» 
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والدليل: ا ١طَهُورٌإِنَاءِ‏ أَحَدِكُمْ إذا وَلَعْ الْكَلْبُ 


عه ره 


فيه» آ س سبح مَرَّاتِ لاقن بالثّراب)20. 


ا او e‏ . 
واعلم: أن هذا الحكم ليس خاصاً بالولوغ» وإنها يدخل فيه نجاسة الكلب والخنزير غير 


.)۲۸٤( أخرجه «البخاري» (۲۲۱)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم) (۲۷۹). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يلحق» ولا فرق بين نجاسة الخنزير وغيرها من النجاسات» وهو قول أكثر العلماء» 
واختاره: محمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۲۹ 
الولوغ كبوله وروثه» ولو سقط هذا الكلب في الماء» قياساً على الولوغ؛ ولأن الحيوان لا يتبعض 
طهارة ونجاسة. 

وأما ذكر الولوغ في الحديث فإنه شرطٌ لا مفهوم له. وإنما خرج مخرج الغالب» وما خرج 
تحرج الغالب فلا مفهوم له» بدليل أنه ذكر الولوغ وترك ما هو أغلظ» وهو البول والغائط. 

قوله: (وتُجزئٌ عن التراب أشنانٌ ونَحَؤٌه). 

الأشنان: بضم الهمزة وكسرها: مادة تستعمل للتنظيف. 

ومعنى الكلام هنا: أنه عند غسل نجاسة ولوغ الكلب يجزئ وضع غير التراب مع الما 
كالضابوة والأكتات وتحرعها. 

والعلة: أن هذه الأشياء تستعمل في التنظيف. بل إنها أبلغ من التراب في الإزالة فيحصل 
المقصود ہا . 

قوله: (وني نجاسة غيرهما سبعٌ بلا ثراب). 

القسم الثاني: نجاسة متوسطة: ھی چ اانا ذا استثنيت نجاسة ولوغ الكلب - 
التي هي النجاسة المغلظة- والنجاسة المخففة -التي ستأتي إن شاء الله-. 

مثال النجاسة المتوسطة: البولء الغائط دم الحيض, الميتة» ونحو ذلك. 

فهذه النجاسات طريقة تطهيرها: أن تغسل سبع مرات بدون تراب» فتغسله مرة» ثم 
تعصره. ثم تغسله وهكذاء حتى تغسله سبع غسلات» ولو زالت النجاسة قبل السبع فلابد من 
إتمام السبع. 


ِ 2 34 > 
والدليل: حديث ابن عمر: «امرنا بغسل الأنحاس سبعاً) 00017 


)١(‏ الوجه الثاني عند الحنابلة: أنه لا يجزئ غير التراب» وهو قول الشافعية. 

(۲) قال الألباني: ل أجده بهذا اللفظء ولا أعلم حديثاً مرفوعاً صحيحاً في الأمر بغسل النجاسة سبعاًء اللهم إلا الإناء 
الذى ولغ الكلب فيه» فإنه يجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب» انظر: «إرواء الغليل» .)181//١(‏ 

() الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجب العدد» بل يكفي ولو غسلة واحدة» بشرط أن تذهب بعين النجاسة» فإن 


2 كاب الط رة 
قوله: (ولا طهر مُتَتَحْسٌ بشَمْسٍِء ولا ریح» ولا ِء ولا استحالة). 
الا ول 9 رل ر كا والبيةوماةالوودوالتضرسن ال 
وما أشبه ذلك» ولا تزول بالشمس والريح. 
والدليل: أن الله جعل الماء طهوراًء كم في قوله كك: لإوأَئر تان السَمَلهِ مآ طهويًا 4 
ولقول النبي يك في دم الحيض يصيب الثوب: ١تحْنَهُ‏ فم تفرص بالمء» وَتَنْضَحُهُ وَنُصَلُ 


فىه)(". 


وعليه: فلو كان عندنا شيء متنجس من ثوب أو أرض أو فراش أو نحوه وعرّض 
للشمس» فاستحالت النجاسة» وذهب أثرهاء فإنه لا يكفي هذا في التطهير. 

وأيضاً: لو أن الريح أزالت أثر النجاسةء فإنه لا يكفي هذا في التطهير» بل لابد من الماء. 

وأيضاً: لو كان عندنا شيء يمكن دلكّهء وأصابته نجاسة» كما لو أصابت النعلّ أو الزجاجَ 
أو الرخام ونحو ذلك نجاسةء فذّلكت حتى زالّ أثرُ النجاسة» فلا يكفي» بل لابد من الماء لإزالة 
النجاسة ا 

كول زول اسسحالة). 

أي: أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. 

والاستحالة: تحول النجاسة من عين إلى عين آخرى» سواء كان بفعل آدمي» أو بمرور 


الوقت» أو بغيرهما. 


1 زالت وإلا زاد. وهو قول جمهور العلاء» واختاره: ابن تيمية» والسعديء ومال إليه ابن قدامة. 

.)5/( الفرقان: الآية‎ )١( 

(۲) «تقرصه): تدلكه بأصابع اليد مع صب الماء عليه. 

(۳) أخرجه «البخاري» (۲۲۷)» و«مسلم» (۲۹۱) من حديث أَسَْاءَ غا . 

() الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز إزالة النجاسة بأي شيء كان» سواء بالماء أو بالريح» واختاره: ابن عقيل» وابن 
تيمية» والشوكاني» والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين» والجبرين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع فيل 

مثال ذلك: النجاسة إذا أوقدت بالنار فتصاعد منها دخان واستحال إلى رماد» فهي قد 
تحولت منعين إل عين أعرى00. 

قوله: (غيرَ الْحَمْرَةِ). 

استثنى ما سبق: الخمرة إذا استحالت نجاستهاء فإن الخمر نجسٌء لكن إذا تحول من عين 
إلى عين أخرى وصار خلاً؛ فإنها تكون طاهرة» سواءً انقلبت خلا بنفسهاء أو انقلبت بغير قصد 
التخليل. 

والدليل: حديث أنس ونع : «أَنَّ الي يل سيل عن الْكَمْرِ تكد حلا مَقَالَ: لا0". فدل 
على: أنها إذا لم تتخذ وتخللت بنفسها؛ فإنها تكون طاهرة. 

والعلة في حكمنا آنا طاهرة بعد التخليل بنفسها: لآن نجاسة الخمر إن هي لشدتها 
المسكرة» وقد زال ذلك» كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره صار طهوراً. 

قوله: (فإنْ ّث أو تَتَجّسَ ذُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهْرْ). 

تخليل اكَمرة: أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة» حتى تتحول إلى خل. 

ف اللشرة قعل شاغل ای ان ضاف إلا ذلك السب رى إل | : 
فإنها لا تطهر. 

والعلة في ذلك: أن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم وهو التخليل للخمر المنهي عنه - 
كما في حديث أنس انه المتقدم("- فلم يترتب عليه أثره. 

وخلاصة القول ني تخلل الخمر: أنه لا يخلو من حالتين: 

.١‏ أن يكون بلا فعل فاعل» بل بنفسه: فيكون طاهراً. 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الاستحالة تُطهّر النجاسة» وهو قول الحنفية والمالكية» واختاره: ابن تيمية» 

والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» وابن جبرين. 


(۲) أخرجه «مسلم) (۱۹۸۳). 
(۳) أخرجه «مسلم) (۱۹۸۳). 


۱۲ كت ابالطهسارة 
۲. أن يكون بفعل فاعل: فلا يكون طاهراًء بل يبقى على نجاسته. 
قوله: (أو تَتكَسَ دُهْنٌ مائ لم يَطْهُرْ). 
الدهن المائع إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهرء سواء تغير الدهن بالنجاسة أو لم يتغير» 
تلك الععاضة أو کا ع اهن ارک نيدو اهن وران 
ومثال ذلك: زیت کشر وقعت فيه قطرات بول» فإنه ينجس. 
والدليل: حديث أبي هريرة نه مرفوعاً: ١إذَاوَكَعَتْ‏ الْمَأَرَة السَمْنِء فَإِنْ گان جَامِد 


أ 
ووو 


َلَقَومًا وَمَا حَوْفَاء وَِنْ كَانَ مَائِعاً فلا تَقرَيُوُ2000. 

قوله: (وإن حَفِي مَوْضِعُ نجاسةٍ غُسِلَ حتى ُرَم برواله). 

إذا أصابت النجاسة موضعاً» وخفي مكانهاء كثوب يُعلَّمُ أنه أصابته نجاسة ولا يُعلم 
مكانها من الثوب» أهي في أعلاه أو في أسفله ونحو ذلك. 

فإن عليه: أن يغسله حتى يتيقن زوال النجاسة» فإن شك في أكثر من موضع؛ غسلهاء كا لو 
شك في كُمي ثوب. ول يدر هي في ا هي» فيغسل كلا الگمين› وهذا ما ار اا فرك 
(إن حَفِي مَوْضِعُ نجاسة غَسَل حَتَى زم برَوَلِو). 
ولابد من اليقين» ولا تكفي غلبة الظن هنا“. 
قوله: (ويَطْهرٌ بول غلام ميكل الطعام بتضْحِه). 
القسم الثالث: الننجاسة المخففة: وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» فهذا يكفي في 


نجاسة بوله أن ينضح بالماء» أي: يرش. 


»)٥۹۳ /9( و«النسائي» (5770) من حديث ميمونة» والبيهقي في «الکبری»‎ »)۳۸٤۲( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
.0775( وضعفه الألباني في اضعيف الجامع»‎ 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن الدهن المائع كالجامد لا يحكم بنجاسته» بل تلقى النجاسة وما حوهاء وهو اختيار: 
ابن تيمية» وابن القيم» وحمد بن إبراهيم» والعثيمين. 

(۳) القول الثاني: أنه يعمل بغلبة الظن في إزالة النجاسات» وهو اختيار: ابن تيمية. 


التعليق المقنع على ۱۳ 
نَتْ ان ا صَغِيرِ يكل الطَّامَ إلى وم سول الله 
ل فَأَجْلسَهُ رَد سول الله يك في حجرو م ضح وَيَغْيِلَهُ(2. والتضح: 
هو الرش. 

وحديث أي السنح غه مرفوعا: عسل من بول الْجَاريق برش من بول العام 
وأثر علي ونت ا يسل مِنْ بَوْلِ الجارية وَينْضَح مِنْ بَوْلٍ العا ما بطم 

وضابط الصبي الذي لم يأكل الطعام: أنه لم يأكل الطعام غير اللبن» وكذا العمر الذي جاك 
به» ولا يحصل له اغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. 

ف كاق ينطى مع الاين هاما بسا لا بل يدع فا قد أ الطاب ذا كان بريه 
الطعام ويتناوله ويصيح ويشير إليه» فهذا بلغ أكل الطعام» فلابد حينها من غسل موضع بوله. 

قوله: (ويُعْقَى في غبر مائع ومطعوم عن يسر دم جس من حيوانٍ طاهر). 

ا ار ا 

الأصل أن النجاسة يتعين إزالتهاء ولا يعفى عنهاء إلا أنه يعفى عن صورتين من النجاسة: 

)١‏ يسير الدم» وما أصله من الدم» كالقيح والصديد بقيدين: 

.١‏ أن تكون في غير مائع كالزيت ولا مطعوم. 

؟. أن تكون من حيوان طاهر في الحياة» كالآدمي» وبهيمة الأنعام» وكاهرة فما دونها في 
الخلقة. 


مثال ذلك: خرج من آدمي أو من شاةٍ نقطة دم» وسقطت في غير مطعوم ولا مائع» وكانت 


(۱) أخرجه «البخاري» (۲۲۳)» و«مسلم» (۲۸۷). 
(؟) أخرجه «أبو داود» (77077), و«النسائي» (7*04)) و«ابن ماجه» (077)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 
.(A1۱1۷)‏ 


(۳) أخرجه «أبو داود» (۳۷۷)» والبيهقي في «الكبرى» (۲/ 07)» وصححه الألباني موقوفاً على على جلف 


۱۴٤‏ كتابالطهسارة 

يسيرة؛ فيعفى عنها'". 

قوله: (وعن أَنّر استجار بِمَحَلَّه). 

”) ما يعفى عنه من النجاسة أيضاً: أثر الاستجمار إذا كان هذا الأثر على محل الخارج» مالم 
يتجاوز محله؛ بآن صار على الفخذ أو على الثوب ونحوه فحينها -آي: إذا تجاوز- لا يعفى عنه. 

وأثر الاستجمار: هو ما يبقى بعد مسح المحل ثلاثاً فأكثر. حيث إنه يبقى أثرٌ لا يزيله إلا 
الماءء وهذا الآثر هو الذي يعفى عنه. 

والخلاصة: أن ما يعفى عنه من النجاسة نوعان: 

١‏ - يسير الدم من حيوان طاهر في غير مطعوم ولا مائع. 

۲- أثر الاستجمار إذا كان بمحله ولم يتجاوزه. 

قوله: (ولا ينْجُس الآدميٌ بالموتِ). 

» شرع المؤلف ني ذكر أشياء عدّها العلماء طاهرة: 

الأول: الآدمي: فالآدمي طاهرٌ سواء كان حياً أو ميته مسل أو كافراً. 

والدليل: 

.74 قوله يك: ولق د كرما بن ادم‎ .١ 

۲. وحديث أبي هريرة #لثغه مرفوعاً: «المَؤْمنُ لاجس" . 


وبناء على هذا: فلو وقع آدمي -ولو كافراً- في بئر فمات» فلا ينجس الماء. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات» سواء على الثوب أو على البدن أو نحوهماء وهو 
اختيار: ابن تيمية» والعثيمين. 
(۲) الإسراء: الآية .)۷١(‏ 


(۳) أخرجه «البخاري» (185) من حديث أي هريرة الت . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳۵ 

قوله: (وما لا تَفْسَ له سائلة مود من طاهر). 

الثاني: الحشرات التي لا نفس ها سائلة وتولدت وتخلقت من شيء طاهر: فهذان قيدان 
لاعتبار عدم نجاستها بالموت. 

.١‏ أن تكون ما لا نفس له سائلة» والنفس السائلة هي الدم» فإذا كانت الحشرة مما إذا قل ل 
يسل دمهاء فهي داخلة في الحكم» ولو خرج منها دم عند قتلها لكن لم يسل فهي كذلك» وسواء 
كانت من حيوان البر أو البحر. 

مثل: البق» والبعوضء والذباب» والعناكبء والعقارب» والقملء والنملء والجعل» 
والنحل» والخنافس» والجراد. والسرطان» ونحوهما. 

۲. أن تكون قد تولدت من طاهرء فإن تولدت من نجس فإنها نجسة» كالصراصير في 
الكنف. 
هريره ننه قال: قال لبن كلله: ١إذَاوَكََ‏ الذّبَابُ في شراب أَحَدٍ 4 
َْيَهْوِسْهُ م ليره فَإن في إِخدّى جَتَاحَيْهِ دای ولاف شِفَاء)20". 


2 


الس 


والدليل: حديث 


1 


Cn 


فأمر ية بغمس الذباب» ومعلوم أنه إذا غمس مات» ومع هذا لم ينجس ما في الإناء لغمسه 
وموته فيه. 

وبناء على هذا: لو ماتت خنفساء أو جرادة في ماء» فإن الماء لا ينجس؛ لأآنها طاهرة» ولو 
مات صرصور من صراصير الكنف -وهي المراحيض- في ماء فإنه ينجس؛ لأنه تولد من 

5 2 3 و ر2 اس اقيقر 

قوله: (وبول ما يو کل لحمه. وروثه. ومَنيه). 

الثالث: بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه ومنيّه: فلو أصاب الثوبّ بول بهيمة الأنعام أو بول 


(1) الكنف: جع كنيف وهي المراحيض. 
(۲) أخرجه «البخاري» (۳۳۲۰). 


۱۳٦‏ كاب الط رة 
أرنب ونحوه؛ أو روتّه أو منيّه» فإنه طاهر لا نجس. 

والدليل على هذا: 

1) حديف أنسن EGE‏ نر ال كل ل يتم أن وال 
يل الصَّدَقَق فَهْرَبُوا من الْبَانَِا وَأَبوَاقَاكء فمَعَلُواه قَصَحُوا(". وم يأمرهم بالتطهر منهاء ولو 
كانت نجسة لأمرهم بالتطهر منهاء وكا أمرهم بالشرب منها والتداوي بها. 

”) أن النبي يك رخص في الصلاة في مرابض الغنم» مع أن فيها بولها وروثهاء ولم يكن 
لبرخص هم بالصلاة فيها وهي نجسة. 

قوله: (ومَنِنٌ الآدميّ). 

الرابع من الأشياء الطاهرة: مني الآدمي. 

ويدل لذلك: 

.١‏ حديث عائشة: «ولقذ ريني أفْرْكْهُ مِنْ نَوْبٍ رَسول الله بلا قر کا صل فيو ورد 
مها ]نباكاتك فن الرطی مع زار كان تجا ذا افق اك 

.١‏ ولآنه أصل الأنبياء والمرسلين» وبعيد جداً أن يكون أصلهم نجساً. 

۳. ولأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل يخالف هذا. 

قوله: (ورُطوبةٌ مرج المرأة). 

الخامس من الطاهرات: رطوبة فرج المرأة» وهي ماء أبيض يخرج من فرج المرأة من مسلك 
الذكر. 

فهذه الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة طاهرة؛ لا تنقض الوضوء. 


(۱) أخرجه «البخاري» (5849)» و«مسلم» .)١51/1(‏ 
(۲) أخرجه «مسلم) (۲۸۸). 
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والعلة: 

-١‏ أنها تخرج من مسلك الذكر الذي هو متصل بالرحم» لامن خرج البول الذي هو 
متصل بالمثانة. 

؟- أنه لم يرد فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف يبين أنها ناقضة» مع عموم ابتلاء النساء بها 
أكثر من ابتلاء الرجال بالمذي» وما دام أنه لم يرد دليل فالأصل عدم النقض؛ لأن اليقين لا يزول 
بالك 

قوله: (وسُؤْرٌ ار وما دوتها في للق طاهرٌ). 

السادس من الطاهرات: سؤر الهرة» وهو بقية طعامها وشرابها. 

وسؤر لهرة طاهرٌ بلا نزاع؛ لما ورد عن كبشة بنت مالك: «أَنَّ با اة حل فَسَكَبَتْلَهُ 
وَضُوءاً قَجَاءَٺ هره شرب ينه تََضْفَى ها الْإِنَاء حَتَّى شربّث. فَالَتْ كَبْسَةُ: قَرَآن أنظْرٌ لب 
َقَالَ: أَتَمْجَِنَ يا لَه أخي؟ قل َقَالَ: إن رسو الله بل قال: إا ليث بتحس؛ إِنبنا 
مِنْ الطَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَوّاقَاتِ)(2. 1 ٠‏ 

وعلى هذا: فإن أكلت من طعام أو شربت من إناء» فما يبقى بعدها فهو طاهر. 

قوله: (وسباعٌ البهائم والطيرٌ). 

شرع المصنف في ذكر ما يكون نجساء وذكر في هذا أصنافاً. 

الأول: سباع البهائم» وهي التي تفترس» كالذئب والنمر والأسد ونحوهاء فهذه جميع 
أجزائها وفضلاتها نجسة» كريقهاء وعرقهاء وبولهاء وسؤرهاء ونحو ذلك. 

الثاني: سباع الطيرء كالنسر والصقر والعقاب والشاهين» فهذه نجسة» لكن ما صادته 


(۱) أخرجه «أحمد» (۳۷/ ۲۷۲)» «أبو داود» »)۷٥(‏ «الترمذي» (47)» و«النسائي» (1۸)» و«ابن ماجه) (۳۹۷)» و 
صححه ابن الملقن في «البدر المنير» .)٠٥١١ /١(‏ 


4 كت ابالطمسارة 

يؤكل» ولو كان فيه أثر لعابها؛ لقوله تعالى: فوا عا أَمَس یع 204. 

والدليل على نجاسة السباع: أن النبي بي سيل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب؟ 
فقال: «إِدا کان اء فتن جيل الَيَت200. 

فمفهومه: أنه إذا كان دون القلتين» وعرضت له السباع» فإنه يحمل الخبث. 

وأيضاً هى النبي بيه عن ركوب جلود النمار"» فهذا يدل على نها نجسة. 

قوله: (والمارٌ الأهل - والبَعْلُ منه - نَحِسَةٌ). 

الثالث: الحمار الأهلي. 

الرابع: البغل المتولد من امار الأهلي. 

وهذان نجسان» سواء بو وروثهما ومخاطهماء أو دمهماء أو سؤرهما. 

والدليل: قوله ية في غزوة خيبر: ِن للهوَرَسُولَهيَنَْيَايكُمْ عن وم الحمُرء قاجا 
جس والرجس: هو النجس. 


E Ê 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه «أحمد» (4/ ۲۲)» «أبو داود» (257). «الترمذي» (51)» و«النسائي» »)٥۲(‏ و«ابن ماجه» (/011) من 
حديث عبد الله بن عُمَرَ عفنت » وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۱/ 5 .)٤١‏ 

(۳) أخرجه «أحمد) (۷۸/۲۸) (أبو داود» »)۱۷۹٤(‏ و النسائي في «الكبرى) (//57/87)» من حديث مُحَاوِيَةَ : بن 
ي سفْيَانَ جوش بلفظ: هل تَعْلّمُونَ أن وَسُول الله ل تھی عَنْ ذا وَكَذَاد وَعَنْ ركوب لوو النّمُورٍ؟»» قَالُوا: 
َع وصححه الألباني. 

. من حديث اس بْنِ مَالِكِ لنت‎ )۱۹٤٩( و«مسلم»‎ »)٤۱۹۸( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن طاهران» وهو مذهب المالكية والشافعية» واختاره: ابن قدامة» وصاحب «الشرح 
الكبير»» وابن تيمية» والمرداوي» والسعدي» وابن إبراهيم» وابن باز» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۳۹ 
باب الحيض 
ا 
E‏ 

لي 0 
عشره ولاحَدَّ لأکتره. 

وتَقْضي ال حائض الصوّمَ لا الصلاة ولا يَصِحَانٍ منهاء بل يِْرّمَانِ. 

ويحْرَمُ وَطوها في القَرجء فإن قَعَلَ فعليه دينارٌ أو نصفه كَمَارَةَ es‏ وإذا 
انه ع الدمٌ وم تيء م يُبخْ غي الصيام والطلاق» والْمْبْتَدَاةٌ جيس أ لم كم غيل وض 
فإذا انه لع كته ذ فما دونَ» اغْتَسَلَتْ عند انقطاعِه» فإِنْ تَكَرَّرَ ثلاثاً فحَيْضء وتقْضي ماوَّجَبَ 
فيه» وإن عَبَرَ أكثرّه. فمُستحاضةٌ فإن كان بعص ديها مر وبعضه أسوت ول يع أكثرّه ول 
ينْفْضُ عن أله فهو حَيْضُها: تسه في الشهر الثاني» والأحمرٌ استحاضةٌ وإن م يكن دمُها مُتَميّرا 
جلست غالب الحيض من کل شهر. 

فالتا الها وا ا كلش عاديا وإن تسعياء قيلت باق ز الصالح؛ فإنلم 
يكنْ تير فغالِبَ ا لحيض» كالعالَة بِمَوْضِعِه الناسية لعَدَده وإن عَلِمَثْ عَدَده ونّسيث مَوْضِعَه 
من الشهر ولو في نِضْفِه جَلَسَنْها من أوَّلِه كمَنْ لاعادة لها ولام ومن رَادثْ عادتهاء أو 
تََدّمَتْ أو تأَكَرَتْء فا تَكَرّرَ ثلاثاً حبص وما تقض عن العادةٍ طهر وما عاد فيها جَلَستة. 

والصَّفْرةٌ والكدرةٌ في زمن العادة حيضٌء ومن رأث يوماً دماً ويوماً نقاءً» فالدمٌ حي 
والنقاءٌ طَهرٌ مالم يعبر أكثره. 

وَالْمُسْتَحَاضَةٌ ونحؤها تَغْسِلُ فَرْجَها وتَعْصِيه وكوضًاً لوقتِ كلٌّ صلاق وص فرُوضاً 
GE lS‏ نيالك قاد 


e قا‎ 


وأكثرٌ مدو القاس أربعون يوماًء وى طَهَرَتْ قَبْلَه تَطََّرَثْ وصَلَّتْه ويُكْرَهُ وَطَؤْهَا قبل 


١٠‏ كاب الط رة 

الأربعينَ بعد التطهرء O‏ فيا فشكي بدا لقيو راص N‏ 

وهو كالحبّض فيا ي و يحرم وجب ويَسْقَطُء غير العدَّةٍ و والبلوغ, وإن وَلَدَتْ تَوْءَمَيْنِ فأَوّلُ 
لتّفاس وآخَِرٌه من أَوّهما]. 

هذا آخر أبواب كتاب الطهارة» وهو كتاب الحيض. 

تعريف الحيض: لغة: السيلان» ومنه قوهم: حاض الوادي إذا سال. 

وشرعاً: : دم طب طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. 

والحكمة منه: gE NS a NONE A‏ 
يخرج من المرأة» فإذا وضعت الحمل قلبه الله لبناً؛ ولذا لا تحيض الحامل. 

الأصل ني الحيض من حيث الدلالة الكتاب والسنة: 


١‏ -أمالكتاب: فقوله: ف وسكلوتك عن الْمَحِيض فل هو أَذى فَأَعْمَرْلُوأ سآ في 
ا يض 04 . 


؟- وأما السنة: فأحاديث كثيرة تأتي في ثنايا المسائل» ولكن كا قال الإمام أحمد: «الْحَيْض 
ذو عل ل کاو کیک ا ا نة و04 . 

بعد ذلك نشرع في كلام المصنف. وقد اکر الباب أربعاً وعشرين مسألة: 

قوله: (لا حَيْض قبل ټسع سني ولا بعد حمسينَ). 

زمان خروج دم الميض ابتداء وانتهاءً. 

خروج دم الحیض له زمان حدد» بِيّن المصنف بدايته ونهايته. 

فأما بدايته: فهو من بلوغ التاسعة. 

وأما نبايته: فخمسين سنة» فلو رأت دماً قبل التسع فليس بحيض» وكذا لو رأته بعد 


.)۲۲۲( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲۲١ /١( و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح‎ »237 5 /١( انظر: «المغني) لابن قدامة‎ )۲( 
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امسن فلس مفب ول راعذ اام 

والعلة: أنه لا يُعَرَفٌ في الوجود امرأةٌ تحيض قبل التسع وبعد الخمسينء فلو رأت دماً وها 
خمسون أو دون التسع فلا تعتد به. 

قوله: (ولا مع كثل). 

لا حيض مع وجود الحملء فإذا حملت المرأة فإنها لا تحيض؛ وذلك: لأن الدم يتجه للجنين 
ليتغذى به. 

والواقع يشهد بأن الحامل لا تحيض؛ ولذا قال الإمام أحمد: (إنََا يَعْرِفٌ النسَاء الْحَمْلَ 
بالقطاع الدّم00©. 

وعلى هذا: فإذا رأت دماً أثناء حملها فهو دم فسادء ولا تترك لأجله العبادة» سواء كان في 
وقت الحيض وعلى صفة دم الحيض» أو لم يكن كذلك. 

والدليل: 

محر ب IA‏ يده 44 4 


4 3 : ر ور سمس ٠.‏ 2 7 > 8 52 2 
-١‏ قوله تعالى: # وات بَيِسَنََمِنَالْمَحِيضٍ من ساپک إن ارم فَعِدَتنَ تة أشهر وال ر 


و 


> رةه چ برع و عبر < 


يحض وأوت الال أجلهن أن يصن مله 4 فذكر عدة الحامل بعد ما ذكر عدة غير الحامل 
من ذوات الأقراء» فدل على أن الحامل ليست من ذوات الحيض» ولو جاز أن تحيض لما كان 
الحيض علامة على براءة الرحم. 

۲- حديث ابن عمر حين)| طلق امرأته وهي حائضء فقال کي «مْْهُكَليرَاجِعْهَاء ثم فما 


طَاهِراًء أو حَايِلاً!؟»: فجعل النبي يكل الحمل علامة عدم الحيض. 


)١(‏ القول الثاني: أن الحيض لا يح بسن معين» واختاره: ابن المنذر» وابن تيمية» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 75557). 


(۳) الطلاق: الآية .)٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (07777), و«مسلم» )١51/1(‏ واللفظ له. 


1٤۲‏ كتابالطمهسارة 

*- حديث أي سويد الخُدْرِي مانن : لاب طَأحَامِلٌ حٌى نَضَعَ وَلّا ع دَاتِ کنل حَنَّى 
عيض حَيْضَةً(: فجعل وجود الحيض دليلاً على براءة الرحم. 

قوله: (وآقلّه يوم وليلة وأكتره خسة عشر). 

قدر الحيض من الأيام قلّة وكثرة: أقل الحيض يوم وليلة» فإن نقص عن يوم وليلة فليس 

وأكثر الحيض خسة عشر يوماء فإن زاد على خمسة عشر فليس بحيض. 

والعلة في هذا: أن الحيض ورد في الشرع مطلقاً بلا تحديد. ولا حدّ له في اللغة» فيبجب 
الرجوع فيه إلى العرف والعادة» وأقل ما وجد من حيض النساء يوم وليلة» وأكثره حمسة عشر 
ويا 

قوله: (وغاليُه ست أو سَبْعٌ). 

احا ل م والدليل: حديث عَدْنَةَ بنْتِ جَحْشٍ مرفوعاً: 
«فتَحَيَّضي تة ايام َو َة يام في عِلْم الله ثم م اغْتيلٍ200. 

li ا‎ 

قوله: (وأقل طهر بينَ حيضتين ثلاث عشر). 

أقل الطهر بين الحيضتين: 

أقل مدة يمكن أن تجلسها المرأة طاهرة بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) .)757/١1(‏ و«أبو داود» »)۲٠١۷(‏ و«الدارمي» »)۱۷١/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 


(؟/ )١196‏ وقال: «حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَ شر رط مُسْلِم). 

() القول الثاني: أنه لا يحد بحدٍ لا لأقله ولا لأكثره» واختاره: ابن حزم» وابن تيمية» وابن القيم» والسعدي» 
والعثيمين. 

(۳) أخرجه «أحمد) »)٤٨۸ /٤٥(‏ و«أبو داود» (۲۸۷)» و«الترمذي» (۱۲۸)» و«ابن ماجه) (771) وصححه جماعة 
کالترمذي» والبخاري» والإمام أحمد. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ذل 
00 ً شغي ار 0 0 طَلَقَهَاء 


ےم رە 


زیی ا انت ماه قال اذه نم بنا قَالَ مسار 0 َاهنا؟ قَالَ: امد فض ينتها. 


o Ey 5‏ زم تا خاصث كلت جيهي كط 
ا نغ : اون وَقَالُون بان الرُوم 
انت 0 


ووجه الاستدلال: أن هذه المرأة حاضت في شهر ثلاث حيض» تحيض يوماً وتطهر ثلاثة 
عشر يوماًء ثم حاضت يوماً وطهرت ثلاثة عشر يوماًء فالمجموع ثانية وعشرون يوماً ثم 
حاضت یوماًء فكانت قد حاضت في شهر ثلاث حیضر ٩‏ 

قوله: (ولاحَدَّ لأكتّره). 

لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين» فمن النساء من يكون طهرها شهراً أو أقل أو أكثر» لكن 
E‏ وعاقروة أر E‏ 

قوله: (وتَقْضي ا حائضٌ الصو لا الصلاة ولا يَصِحَانٍ منهاء بل يحْرّمَانِ). 

الحائض لا يصح منهاء ولا يجوز لما أن تصلي ولا أن تصوم. 

والدليل: حديث أبي سعيد انه مرفوعاً: «لَبْسَ إِذَا حَاضٌَ صل وَض؟200. 

فإذا الم م؛ لحديث معاذة أنها سألت عائشة: «ما بال الْحَائْضٍ فضي 


0 


Noa. 3‏ 3 ءَ 5 2 و >بى مي - ا سل كسا ۶ ع 2 5 
الصومَ وَ تقضي الصَّلاة؟ قَقَالَتْ: أخحروريّة أنت؟ قلت: لست بحروريّة ولکنی آسال. قالت: 


)١(‏ أخرجه «الدارمي» »)70777/1١(‏ والشافعي في «الآم» (۷/ 42١17‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (۲/ »)١15‏ وابن 
أبي شيبة في ١المصنف»‏ (0/ 7587)» والبيهقي في «الكبرى» (۷/ /2)51» وعلقه البخاري في «الصحيح» )۸٤ /١(‏ 
«باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض». 

() الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا حد لأقل الطهرء واختاره: ابن تيمية» والعثيمين» وصوبه المرداوي. 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۳۰٤(‏ و(مسلم) (۷۹). 


15 كتلابالطهاارة 
گان يُصيِبنَا َلك نومر بقَضَاءِ الصّوْم وَلا نومر ر بِقَضَاءِ الصَّلآق)20. 
وأما الصلاة فلا تقضى أثناء ا لحيض؛ وذلك للمشقة التي تلحق الحائض لو أمرت بقضاء 
الصلاة» لتكررهاء بخلاف الصوم. 
قوله: (ويرُمُ وَطْؤّها في القَرج» فإن فَعَلَ فعليه دينارٌ أو نصفه كَمَارَةً). 
أفاد كلام المؤلف أن الاستمتاع من الحائض له حالتان: 


70 


الأولى: الوظء ف الغرجء فهذا حرام؛ لقوله وكَ: فاعرلا سكن المح يض 4" وقوله 
: «اصْتَعُوا كل َيْءٍ إلا التكَاع00. 

ويجب على من جامع الحائض كفارة» حديث إن عباس عن التي لني ال E‏ 
وهی حَارص» قال: ١يَتَصَدَّقُ‏ بدیتار أو صف دِيئّار)20)0. 


> 


قوله: (ويستمد يَسْتَمْتِعٌ منها با دُونّه). 
الثانية: الاستمتاع بها دون الفرج» فهذا جائز. 


س ساس م 


والدليل: ما ورد عن عَائِئََةَ قالت: «گاَّت إِحْدَانًا إا كَانَتْ حَائِضاً فَأَرَاد رسو ل الله يه أَنْ 
7 6ي ر .0 سه ةم دس 24 5 اتير 5س ل غ8 سر لوس سس 
يُبَاشرمَاء أمرها أن تَتزْرَ في فور حَيْضَيتِهًا تاشر کا فَالَتْ: وَأبِكُمْ َملِكُ رب کا گان الس کل 


.)۳۳١( أخرجه «البخاري» (۳۲۱)» و(مسلم)‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية (۲۲۲). 

(۳) أخرجه «مسلم» (۳۰۲). 

)٤(‏ أخرجه «أحمد)» (۳/ »)٤۷۳‏ و«أبو داود» (554)» و«الترمذي» (۱۲۸)» و«النسائي» (۲۸۹)» و«ابن ماجه) 
(740») والأظهر أنه يصح موقوفاً على ابن عباس؛ لأن الذين رووه أكثرهم وقفه على ابن عباس» غير شعبة» 
وكان يشك في رفعه» فإنه لم يرفعه في بعض الطرق؛ ولذا قال أبو داود في سننه: وربا لَيَرْفَعْهُ شُحْبَهُ) وروي أنه 
تراجع» قال ابن مهدي: قيل لشعبة إنك كنت ترفعه؛ قال إني كنت مجنوناً فصححت. 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: ليس على المجامع كفارة» بل عليه التوبة» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» ولكن الحنفية 
والشافعية في الجديد استحبوا الكفارة ولم يوجبوها. 
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يَمْلِكُ إزبَه)20. 

لكن قال العلماء: إذا أراد الاستمتاع با بين السرة والركبة» فيأمرها بالاتزار استحباباً. 

قوله: (وإذا انقطَعَ الدم ول تَْتَسِلُ) ل يبح غير الصيام والطلاق). 

إذا انقطع الدم ولم تغتسل الحائض» فإنه يزول عنها أحكام: 

مثال ذلك: طهرت من حيضتها قبل طلوع الفجر بخمس دقائق ولم تغتسل إلا بعد طلوع 
الفجر فيصح صومها؛ لأنه زال الحيض» ووجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة. 

الدليل: حديث عَاَِة قالت: «أَشْهَةُ عل ر شول الله يك إن گان لبَضْبحُ جا مِنْ جاع َير 
اخيلام» ل 3 يَصومَه ع ل ل 3 سَلَمَدَ فَقَالَّت مث ذَلِكَ)20. 
لقوله بيا لعمر انه في شأن ابنه عبد الله بن عمر: مزه راجا كه e‏ 
حَايلا"» والمرأة تطهر بانقطاع الدم. 

قوله: (وَالْمْبِتدَاة لس أله ثم تَعتسِلٌ وتْصَلٌء فإذا الْقَطَعْ لأَكْثَره ذ فها دون اغْتَسَلََتْ عند 
انقطاعه. فإنْ تَكَرَّرَ ثلاثاً فحيئض» وَقضي ما وَجَبَ فيه). 

ابتدأ المصنف بذكر الحائض المبتدأة: وهى التى تحيض لأول مرة. 

فبيّن أن المبتدأة تجلس أقل الحيض - وهو يوم وليلة-» ثم تغتسل وتصلي وتصوم» لكن لا 
يقربها زوجها حتى تطهر وينقطع الدم» فإذا طهرت اغتسلت أيضاًء تفعل هذا في الشهر الأول 
والثاني والثالث» ثم تنظرء فإن كانت -مثلاً- في الشهور الثلاثة يأتيها الدم خمسة أيام؛ فما زاد على 


.)۲۹۳( أخرجه «البخاري» (۳۰۲)» و«مسلم)‎ )١( 
.)١١١9( أخرجه «البخاري» (۱۹۳۱)» ولمسلم)‎ )۲( 
و«امسلم» (151/1) واللفظ له.‎ »)٥۳۳۲( أخرجه «البخاري»‎ )۳( 


۱٤٦‏ كتابالطهسارة 

اليوم والليلة التي تحيضت فيها فإنه حيض» وتقضي ما وجب فيه إن كان صياماً. 

لكن هذا بشرطين: 

.١‏ أن يتكرر هذا ثلاث مرات. 

أ أن لا جارز اطول اح وهو ا عر وما 

قوله: (وإخ ك اكم فما 

إذا استمر نزول الحيض حتى جاوز أكثر الحيض» وهو خمسة عشر يوماًء فهي مستحاضة. 

والمستحاضة: هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً. 

قوله: (فإن كان بعص ديها أحمرٌ وبعضّه أسود ول يعي أكثرّه ول يَنْقّضِ عن أله فهو 
حَبْضُها: سه في الشهر الثاني والأحمرٌ استحاضة). 

المستحاضة المبتدأة: هي التي نزل منها دم الاستحاضة في أول حيضهاء ولا عادة تعرفها قبل 
ذلك لترجع إليها. 

والمستحاضة المبتدأة ها حالتان: 

الأولى: مستحاضة مبتدأة مميزة: وهي التي تيز دم الحيض من غيره» فتعمل بالتمييز. 

مثالها: تقول: يأتيني خمسة أيام دمٌ أسود» ثم يأتي دم أحمر, أو غير ذلك» فهذه مستحاضة 
غيزة يز وتقرق بين ما ترج منهاء فالحكم فبها أنها تجلس أيام الحيض الذي تيزم وما زاد فهو 
استحاضة مالم يتجاوز الحيض أكثره -وهو خمسة عشر يوماً على ما تقدم تفصيله-. 

وإنما ل نُرجِعْها للعادة؛ لأا مبتدأة» فلا عادة ها أصلاً. 

قوله: (وإن لم يكن دمّها متَمَيرَ جلست غالب الحيض من كلّ شهر). 

الثانية: مستحاضة مبتدأة غير مميزة: وهي التي يكون دمها على وتيرة واحدة لا يتغير ولا 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن المبتدأة كغيرهاء تجلس متى رأت الدم حتى ينقطع» وهو قول الأئمة الثلاثة» وحكاه 
المرداوي» اختياراً لابن قدامة» واختاره: ابن تيمية» وابن إبراهيم» والعثيمين. 
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يتميز» فماذا تفعل؟ 


- 
03 


مثال ذلك: تقول المرأة: يأتيني دم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس والعشرين ولا أميزه. 
فنقول: تمكثين ستة أو سبعة أيام على حسب عادة النساء التي حولك من أقارب» ثم الباقي 
تعتبرينه استحاضة. 
ية جيس عادتها). 

لما فرغ المؤلف من المستحاضة المبتدأة بيّن المستحاضة المعتادة: وهي التي كانت لما عادة 
سليمة منضبطة قبل الاستحاضة» وذكر المؤلف ها حالات: 

.١‏ أن يكون لما عادة معلومة. 

مثال ذلك: امرأة كانت تحيض كل شهر أسبوعاً من أول الشهرء ثم استحاضت. 

فالحكم: أن نقول لما: ارجعى ي إلى عادتك المنضبطة قبل الاستحاضة» فتحيّضي الأسبوع 
الأول من الشهرء وهو ما كانت قد اعتادته» وما زاد فهو استحاضة» سواء كانت تيز دم الحيض 
من غيره أو لاء وسواء وافق عادتها وتمييزها أو اختلفاء فالمقدم هو اعتبار العادة» وهذا معنى 
قوله: (والمستحاضة الاد ولو مير تميس عادتها). 

ويدل له أدلة كثيرة: 

١‏ - منها قوله وَل للمستحاضة: ١دَعِي‏ الله قَدرَ الأبًام اَي كُنْتٍ تيضِينَ فِيهَاء نم 


قرول (وال اة الاد ولو 8 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (558/55).: و«أبو داود» (۲۸۷)» و«الترمذي» (۱۲۸)ء و«ابن ماجه) (771) وصححه 


البخاري» وأحمد. والترمذي. 


اغى وَصَل)20. 
ع س َه ع 6 ی 2 لما يلل ا 
e‏ سَلَمَةَ روج الي كلا «أنَّ| 6 كَائَتٌ تراق الد في هد رَسُولٍ الله کیا 


7 
هه 0 


فَاسْتَفيَتْ ها أمُ سَلَمَة مه سول الله لا؟ قَقالَ: نر إلى عَدَد TT‏ 
الشَّهْر قَبْلَ أَنْ بصيبها صا لرك الصَّلَاةَ كَدْرَ ذَّلِكَ)20. 

ففي هذين الحديثين رد النبي بيا السائلتين للعادة ولم يردهما إلى التمييز» مع احتمال أن يكن 
نميزات. 

۳- ولأنه أضبط وأيسر للمرأة» فإن الدم الأسود الغليظ ربا يضطرب ويتغير» أو ينتقل إلى 
أول الشهر أو آخره» أو يتقطع بحيث يكون يوماً أسود ويوماً أحمرء فلم| ربطت المرأة بعادتها 
المنضبطةء صار أيسر لما. 

قوله: (وإن تسيتهاء عَولَّت بالتمييز الصالح). 

۲ . أن لا تكون ها عادة يمكن أن ترجع إليها وعندها تمييز. 

ويدخل في هذا ما لو كان لها عادة ثم نسيتهاء أو كانت مضطربة متفاوتة -وهذا غالب حال 
النساء المصابات بالاستحاضة أو ما يسمى بالنزيف اليوم» فأكثرهن عادتها لم تكن منضبطة» بل 
مرة تنقدم ومرة تتأخر ومرة تزيد ومرة تنقص - فاذا تفعل مثل هذه؟ 

الجواب: أنها ترجع إلى التمييز الصالح. 

مثال ذلك: امرأة تقول: نسيت عادتي» لا أدري هي أول الشهر أو وسطه. 

أو تقول: ليس لي عادة منضبطة» فأحياناً تأتيني خمسة أيام وأحياناً سبعة أيام» وهكذا. 

فقول ها مان ا 


.)۳۳٤( أخرجه «البخاري» (7776)) ولمسلم)‎ )١( 
و«النسائى» (705)» و«ابن ماجه) (2)7717» وصححه‎ »)۲۷٤( و(أبو داود»‎ »)۳۰۷ /٤٤( (؟) أخرجه «أحمد)‎ 


الألباني في (صحيح الجامع» (001/5). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱6۹ 

فتقول مثلاً: أرى من اليوم الأول إلى اليوم السادس دماً أسود له رائحة» ثم بعد ذلك أحمر 
فنقول: اعملي بالتمييز» فا كان بصفة الحيض فهو حيض» وما ليس بصفته فليس بحيض. 

والدليل: حديث فاطمة بنت أبي حبيشء أن النبي بي قال: (إذَا كَانَ دم الْحَيْضَةٍ فإنه أَسْوَدُ 
عرف َا گان دك تَأمْسِكِي عَنْ الصاف تَا كَانَ الْآحَرُ توصي وَصٌَ؛ إا هُوَ عِرْقٌ)20. 

قوله: (فإن لم يكن يز فغالبَ الحيض» كالعالة بِمَوْضِعِه الناسية لعَدَده). 

۳. المتحيرة: وهي التي نسيت عادتها ولا تميبز لهاء فهذه تمقكث غالب حيض نسائها. 

مثال ذلك: امرأة نسيت عادتهاء أو أا مضطربة تتقدم وتتأخرء ولا تميز دم الحيض من دم 
الاستحاضة. فنقول لها: امكثي عادة غالب نسائكِ من الأخوات والخالات اللواتي يشبهنها في 
الخلقة والعمر ونحو ذلك. 

من أين تبدأ بغالب الحيض؟ 

من أول المدة التي علمت فيها الحيض وضاع موضعه. 

مثال ذلك: تقول أعرف أنه في العشر الأولء ولا أدري من أيهاء فنقول: ابدئي من اليوم 
الأول أي: من أول هذه العشر الأول. 

فإن قالت: لا أعرف في أي موضع من الشهر هو؟ 

يقال لها: إذن فابدئي من أول الشهر الحلالي» وهذه هي الناسية لموضعه ولعدده. 

ومثل ذلك: لو كانت تعرف موضع الحيض ولكن لا تعرف عدده. 

مثال ذلك: تقول عادتي تأتي في اليوم الخامس من الشهرء ولكن لا أعرف كم تجلس ولا 
مز 

فنقول كالسابقة» ترجع إلى غالب حيض نسائهاء وهي هنا ناسية لعدده عالمة بموضعه. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (7585).: و«النسائي» .275١5(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2174» والبيهقي في «الكبرى» 
:»)487/١(‏ وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» (۱/ .)۲۳١۲‏ 
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قوله: (وإن عَلِمَتْ عَدَدَه سيت مَوْضِعَه من الشهر ولو في نِضْفِه جَلَسَتها من أَوَلِه). 

هذه عكس المسألة السابقة» لو أنها كانت تعلم عدده» ولكن لا تعلم موضعه من الشهر. 

فيقال لها: كم عادتكِ؟ 

فتقول مثلاً: خمسة أيام» فيقال ها: اجلسي من أول الشهرء وهذا معنى قوله: وإن علمتْ 
عدَّدَهُ ونسيث موضعَةُ من الشَّهِرِ ولو في نصفه» جلستها من أوّله. 

وقوله: (ولو في نصفه). 

آي لو علمت أن عادتها فى العشر الأوسط مين الشهرء لكن لا دري فى أي العش ر كان 
يأتيها فيه» فإنها تبدأ من أول الوقت الذي كان يأتيها فيه. 

وعلى هذا: فتبدأ من أول العشر الاأوسط. 

قوله: (كمَنْ لا عادة ها ولا مَييرً). 

أي: أن هذه المتحيرة إذا نسيت عدد حيضها ووقته ونسيت شهرها فلم تعلم أول وقت 
ابتدأها الدم فيه» فإنها تجلس غالب حيض نسائها من أول كل شهر هلالي» كما قيل في المبتدأة 
المستحاضة إذا لم يكن ها تمييز» ولم تعلم أول وقت ابتدائها فيه أنها تجلس غالب حيض نسائها 
من أول الشهر. 

الخلاصة: أن المستحاضة ها ثلاثة أحوال: 

)١‏ مستحاضة معتادة: فتجلس أيام عادتهاء ثم ما عداها تغتسل وتأخذ حكم الطاهرات» 
سواء كانت تميز دم الحيض من غيره أو لا. 

؟) مستحاضة تميز وليس ها عادة: ويدخل تحتها ثلاث صور: 

.١‏ المستحاضة المبتدأة: فهذه ترجع إلى التمييز. 

۲. المستحاضة التي نسيت عادتها أو اضطربت لكنها تميز: فهذه كذلك ترجع إلى التمييز. 

۳) مستحاضة لا تمييز ها ولا عادة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 10١‏ 
ويدخل تحتها صورتان: 
-١‏ المستحاضة المبتدأة إذا لم تقدر على التمييز: فتجلس غالب حيض نسائها. 
۲- المستحاضة الناسية: -أي: كانت لا عادة لكنها نسيت-. فهذه ها ثلاث حالات: 

أ. أن تنسى وقته وعدده: وهي المتحيرة» وحكمها أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو 
سبعة» ويكون هو حيضهاء وما عداه استحاضة. 

ب. أن تنسى عدده دون وقته: كأن تعلم أنه في العشر الثاني من الشهر الذي كان وقت 
حيضها فيه» وكذا لو عرفت يومه كاليوم الثالث من الشهر مثلاً ونسيت عدده» فتبدأ من اليوم 
الثالث. 

ج. أن تنسى وقته دون عدده: فتجلس من أول الشهر عدد الأيام التي تعرف. والله 
أعلم. 

قر (وقق ات ادا أو فک آرت فا ر ا حب ): 

إذا زادت عادة المرأة -بأن كانت خمسة أيام مثلاً ثم صارت سبعة أيام- أو تقدمت -كما لو 
أنبا كانت تأتيها في اليوم العشرين فصارت تأتيها في اليوم السابع عشر- أو تأخرت» فإذا تكرر 
هذا التقدم والتأخر أو تكرر ثلاث حيض فهو حيض» ولا تعتبر الزيادة والنقص والتقدم ونحوه 
حيضاً حتى يتكرر ثلاث . 

قوله: (وما نفص عن العادة طهرٌ). 

صورة ذلك: أنه لو كانت المرأة عادتها سبعة أيام مثلء ثم حاضت في هذا الشهر خمسة أيام 
وطهرتء فإن ما نقص من العادة فهو طُهرٌ عليها أن تختسل وتصلي وتأخذ أحكام الطاهرات؛ 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يشترط التكرر ثلاثاًء بل متى زادت أيام الحيض أو تقدم أو تأخر وكان بصفته 


المعروفة» فهو حيض من أول شهرء وهو قول الشافعية» واختاره: ابن قدامة» وابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 
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قوله: (وما عاد فيها جَلَستة). 

أي: ما عاد في مدة العادة بعد أن انقطع منها فإنها تجلسه وتعدّه حيضاًء ولا يحتاج إلى أن 
يتكرر لأنه في وقتها. 

مثاله: عادتها عشرة أيام» وفي اليوم الخامس انقطع الدم وطهرت طهراً كاملا ثم في اليوم 
الثامن جاءها الدم» فإنها تجلس للمحيض. 

قوله: (والصّفرةٌ والكّدرةٌ في زمن العادة حيضٌ). 

الصفرة: ماء أصفر كاء الجروح يخرج من المرأة. 

والكدرة: ماء كدر ليس على لون الدم» وقد يكون ممزوجاً بالحمرة» وهو كلون الماء الوسخ. 

والصفرة والكدرة إذا خرجت من المرأة» فلا تخلو من حالتين: 

.١‏ أن تخرج في زمن الحيض للمرأة؛ فهي حيض. 

مثاله: امرأة عادتها ستة أيام» فرأت الدم ثلاثة أيام» ثم بدأت ترى صفرة بقية الأيام» فإن ها 
حكم الحيض؛ لأنها في مدته. 

والدليل: حديث مرجانة مولاة عائشة «ينها: «كَانَ النْسَاء يَبْحَدْنَ إلى عَايْشَةٌ 

ا يا ا ا د طْنَّ: لَاتَمْجَلْنَ 
حى ترب افص لضا ريد بيك لطر من احبص 

ووجه الدلالة: أنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضاً حتى ترى علامة الطهر. 

والقصة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج بعد الحيض من كثير من النساء» علامة على انقضاء 
خروج الدم من الرحم. 

۲. أن تخرج في غير زمن الحيض وأيامه» فليست بحيض؛ لحديث أم عطية يا قالت: 


»)٤۹٦/۱( أخرجه مالك في «الموطأ» (۹۷). وعبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ۰۱)). والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)۲١۳ /١( وصححه النووي في خلاصة الأحكام)‎ ء)٠۷١‎ /١( والبُخَارِيٌ في «صجيحه» تَعْلِيقاً بصِيعَة الجزم‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 10۴ 
«كُنَا لا تعد الْكُدْرَ E‏ 

وني لفظ عند أبي داود: «بعدَ الطّهر». 

قوله: (ومن رأث يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيْضٌ والنقاءٌ طَهْرٌ مالم يعي أكثره). 

لو أن امرأة ترى في يوم أو أكثر نقاء» وفي يوم ترى دما؛ فإنها تعتبر الدم حيضاً ولا تصلي ولا 


تصوم» والنقاء طهر تصلي فيه وتصوم. 

بشرط أن لا يتجاوز مجموعههما -أي: أيام النقاء والدم أكثر الحيض - وهو خمسة عشر يوماًء 
فالمتجاوز يكون استحاضة. 

والدليل: قوله وبكَ: فل هو أذ مَأعَملُو ليآ في لّمح يض 4" فإذا ارتفع الأذى زال 
حكمه. 


تنبيه: المراد بالنقاء هنا ليس مجرد توقف الدم» وإن| أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة 
فيه لخرجت بيضاء نقية» وأما إذا توقف جريان دم الحيض وبقي لونه وأثره» بحيث لو أدخلت في 
فرجها قطنة تخرج عليها آثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة» فهي في هذه الحالة حائض. 

قوله: (والْمُسْتَحَاصَةٌ ونحوها تغل فَرْجَها ولَعْصِبّه ا لوقتِ کل صلاق وص 
فُرُوضاً ونوافِلٌ). 

أشار المصنف إلى مسألة: وهي كيف تتطهر المستحاضة ونحوها من أصحاب الأحداث 
الدائمة» كسلس البول أو الريح ونحوها؟ 

فقرر: أنها تغسل فرجها لإزالة ما خرج من الحدث, ثم تتحفظ أو تشده وتعصبه بخرقة؛ 
ليمنع الخارج حسب الإمكان, وتتوضاً لكل صلاة إن خرج منها شيء» وتصلي بذلك الوضوء 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (7757). 
(؟) أخرجها «أبو داود» (701)» والطبراني في «الكبير» /٠٠(‏ 54)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۲۸۲)» والبيهقي 


في «الكبرى» »)٤۹۸ /١(‏ وصححها النووي في «خلاصة الأحكام)» .)7177/١(‏ 
(۳) البقرة: الآية (۲۲۲). 
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ماني الوقت إلى الوقت الآخر من فروض ونوافل. 

ر ا لوطا الهم عور الي 

وطء المستحاضة: لا يجوز وطء المستحاضة إلا إذا خشي على نفسه أو عليها العنت» و 
الزنا. 

ب< كظ اا سس بي 

وشڪلو تلك عن المحيض فل هو دى اعارا أليَسَلهُ فى المح يض 004. 

فإن جامع فلا كفارة عله . 

قوله: (ويُسْتَحَبُ غُسْلُها لكل صَلاةِ). 

يستحب للمستحاضة أن تختسل لكل صلاة؛ لما ورد عن عَائِقَةٌ غ رؤج الي : أن 
أ ری جا ابت سبع می قات وَصُول اله 23 ولف انيه ا تنقيا ثقال: 
هدا رى فَكَانَتْ ll‏ لكل صَلاةِ)20. 

ا لص ل SD‏ 
ee‏ وخر الط وتفقيل الم كن تَعْتسِلِينَ وَنجمَعِينَ بَْنَ 

لادان اله والتض وَمُؤْخرِينَ المرب وجيب الام م نين عيبن ي 
لصَّلَاَئْنِ تفلي وَتَْتَسِلِينَ مَعَ الْمَجْر فافع وَصُومِي إِنْ قَدِرْتٍِ عَلَ ذَلِكَ قَالَ ل سول الله کلا: 


ر َه م و ا a‏ 
«وَهَذا اعحب الامرين إ4 . 


.)۲۲۲( البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز جماع المستحاضة ولو مع عدم خوف العنت» وهذا قول الجمهورء واختاره: 
البيعدى: والكيمين: 

(۳) أخرجه «البخاري» (۳۲۷)» و«مسلم» (3775). 

)٤(‏ أخرجه (أحمد) »)٤٨۸ /٤٥(‏ و«أبو داود» (۲۸۷)» و«الترمذي» (۱۲۸)» و«ابن ماجه) (/771) وصححه جماعة 
کالترمذي» والبخاري» والإمام أحمد. 
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وإن توضأت لكل صلاة أجزأها کا تقدم. 

# ثم شرع المؤلف الآن ني الكلام على أحكام النفاس. 

والنفاس لغة ة: ولادة المرأة» فإذا وضعت فهي نفساء. 

وسميت ولادتها نفاساً: لأنه يصحبها خروج النفس» وهو الدم. 

ويقال للنفساء: نفستء بفتح النون وضمهاء أما الحائض فلا يقال فيها إلا ١تفست»‏ بفتح 
النوة: 

وشرعاً: دم يرخيه الرحم بسبب الولادةء إما معها أو قبلهاء بيوم أو يومين أو ثلاثة مع 
الطلق. وبعدها إلى مدة معلومة. 

وهذا الدم هو بقية الدم الذي احتبس في الرحم لأجله. فلم| خرج الولد تنفس الرحم فخرج 
در 

قوله: (وأكدة دة الاس أريعو يوما). 

أكقرمدة الاس أربعون يوماء ا راد عليها قلس قاس 

وبدل له: حديث آَم سَلَّمَةَ قالت: «گائت النْقَسَاءُ كلش على عه رول الله با أَربَعِينَ 
يَوْماً00. 

ولم يعرف لهذا القول مخالف من الصحابة» فوجب العمل به. 

قوله: (ومَتى طَهَرَتْ قَبْلهِ تَطَهّرَثْ وصَلَتْ. ويُكْرَهُ وَطَوّهَا قبل الأربعينَ بعد التطهر). 

إذا طهرت قبل مدة أكثر النفاس فإنها تتطهر -أي: تغتسل وتصلي وتصوم-. 

a,‏ فل نام الاريعية. 

والدليل: أن عاد بْنَ أ 
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ن¿ او بي الْعَاصٍ كان قول لِلْمَْأَة مِنْ سائ ذا نفِسَتُ: ١لا‏ تَقرَييني ني أَرْبَِينَ 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)۱۸١/٤٤(‏ و«أبو داود» »)۳۱۱١(‏ و«الترمذي» (۱۳۹)» و«ابن ماجه) (/55)»: وحسنه 
النووي في «خلاصة الأحكام» .)١٤١ /١(‏ 


0 كت ابالطهاسارة 
٩(6‏ . 
قوله: (فإن عاوّدّها الدم فيهاء فمشكوك فيهء تَصومٌ وتُصَلٌ وتَقْضي الواجب). 
لو أن امرأةً نفساء طهرت قبل الأربعين طهراً تاماه ثم عاودها الدم أثناء الأربعين» فإنه دم 
مشكوك فيهء هل هو دم نفاس أو دم فساد؟ 
وعلى هذا: فتصلي وتصوم احتياطاً» وتقضي الصيام الواجب الذي صامته أثناءه بعد 


طهرها احتیاطا". 
5 5 ۰ 2 2 01 2 3-5 
قوله: (وهو كا يض فيا يل وكرم ويجبٌ ويشقط). 
النفساء كالحائض فى أحكامها: 


فيها يحل ها: كالاستمتاع دون الفرج. 

وفيا يحرم: كالوطء في الفرج والصلاة والصوم. 

وفيا يجب: كالغسل عند الطهر. 

وفيما يسقط: كوجوب الصلاةء فلا تقضيها بعد الطهر. 

قوله: (غيرَ العِدّةٍ والبلوغ). 

النفساء تخالف الحائض في آمو ر: 

.١‏ العدّة: فدم ا لحيض يحسب من العدة في الطلاق» وأما دم النفاس فلا يحسب. 

مثاله: امرأة مطلقة فتعتد بثلاث حيضء أما دم النفاس فلا تعده؛ لأنه ليس بقرء» ولأن 
العدة أصلاً تنتهي بوضع الحمل. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )711/١1(‏ واللفظ له. و«الدارمي» /١(‏ 2576)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(/ ۲۷)» والدارقطني في «سننه» (۱/ ٠4‏ 5): وضعفه الألباني في «الإرواء» (۱/ ۲۲۷). 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يباح وطؤها قبل الأربعين» وهو قول الجمهورء واختاره: العثيمين» والجبرين. 

() القول الثاني: أنه ليس هناك دم مشكوك فيه؛ بل متى عاد الدم إلى النفساء في الأربعين» فإن وافق زمن عادتها فهو 
حيضء وإلا فهو نفاس» واختاره: السعدي» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 10% 
؟. البلوغ: فالحيض يعتبر من علامات البلوغ للجارية» أما النفاس فلا يعتبر؛ لأنه ما حصل 
الحمل إلا حين| أنزلت» فيكون البلوغ قد علم قبل دم النفاس. 
71 نام قا اه وو e‏ وك 3 af‏ 
قوله: (وإن وَلدَت تَوءَمَيْنِء فآول النفاس وآخره من أولم)). 
إذا ولدت امرأة توأمين في بطن واحد, فالنفاس يبدأ من حين خروج الأول. 
فلو أن الأول خرج في اليوم الأول من الشهرء والثاني في اليوم العاشر منه» فالعبرة بالأول. 
وعلى هذا: تنتهي من النفاس في اليوم العاشر من الشهر التالي. 
والآن لا وجود هذاء فإنها يخرجان جميعاً ولا يتأخر أحدهما عن الآخر إلا نادراً. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱0۹ 


RE AMAAAALOODOOLLLAEE ZE 


قال المؤلف له : 


2 0 ا > - 0 به 0 0 0 
[نجِبْ على كل مسلم مكَلّفٍ إلا حائضاً ونَْسَاءَ ويَقْضِي. مَن زالٌ عَقَلّهِ بنوم؛ أو إغماء. أو 
سُكرء أو نحوه. ولا تَصِحَ من مجنونء ولا كافر. فان صَلى فَمُسْلِمٌ حکماء وَيُوْمَرٌ بها صغيرٌ لسَبّع) 
ويْضْرَتُ عليها R4‏ ( فإنْ بَلَعَ في أثنائهاء أو بعدّها فى وقتهاء عاد ويرم تأخيزها عن وَقْتِهاء إلا 
2 را 3 قرف 1 ب 0 بسر و سم م 201 ا 0 
ناو الجمْعَ» وجُشَْفِلٍ بشّرْطها الذي يَُصَّلَه قريباً ومن جحد وُجوبها كم وكذاتَارِكُها اونا 
N 3 2 21 -‏ 2 عاء اس 2 Ug A‏ 
ودّعاه إمامٌ أو نائبه فصر وضاق وقت الثانية عنهاء ولا يُقتل حتى يُسْتَتَابَ ثلاثا فيهما]. 
* بعدما فرغ المصنف من الكلام على أحكام الطهارة» شرع في الكلام على الصلاة؛ إذ هي 
الركن الثاني من أركان الإسلام» والطهارة شرطهاء فقدمها عليها. 
صل 


# الصلاة لغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: فصل عَلهإة صَلوْكَكَ سگ طحم واه سَمِيع 
لیم 44 -أي: ادع هم -. 


ايع 


2 نے يم EO ê‏ ي شه ڪا ۰ ر ور وق 2 ° 8 ابوس 
وحديث أب هِرَيْرَةَ جنع قال: قال رَسَول الله ييه «إذا دعي أَحَدَكُمْ فَليْجِبْء فَإِنْ كَانَ 
صَائَ) فَليْصَلء وَإِنْ كَانَ مُفطرا فَلِيَطعَمْ)0". 


أمَافي الشرع: فهي التعبّدٌ لله تعالى بأقوال» N NERO‏ 
بالتسليم. 


.)٠١۳( التوبة: الآية‎ )١( 
.)١571( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 


۱1۰ كا كاب الصسلاة 
والرابط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي: أن الصلاة كلها دعاء فالمصلي من حين 
تكبيره إلى سلامه» وهو بين دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فهي سميت صلاة؛ لاشتالها على 
الدعاء. 
© والصلاة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 


. 04 أما الكتاب: 0 تعالى: «إإنَّألصّلَوءَ کات عل الْمُؤْمِي ست كتنبا كرفو‎ - ١ 


- وأما الإجماع: فمنعقد عليهاء وعلى وجوبها في الجملة(©. 
EE 5 ١‏ ل 
والواجب من الصلوات هو ال مخمس المكتوبات بالإججاع0, وي الحديث: «ففررّض الله على 
7 يه د ع 5 00 5 r‏ 2 1 20 - 
مي مسین ص إلى أن قال: «(هىّ حمس وهی حُسون. أل القزل لڌي»)» وغيره من 
الأحاديث 200 


# وهذا أوان الشروع في التعليق على هذا المقطع من كلام المصنف. 


.)١٠١7( النساء: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه «البخاري» (۸)» و«مسلم» .)١5(‏ 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ ۲)» واشرح العمدة) لابن تيمية .)١۲(‏ 
(:) واختلف في الوتر» فمذهب الحنفية وجوبه» والصواب: أنه لا يجب. 

(5) أخرجه «البخاري» »)۳٤۹(‏ و«مسلم» )١1717(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/5). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱١‏ 
قوله: (تَِبُ على کل مسلم). 
شرع المؤلف الآن في الكلام على من تجب عليه الصلاة» فبين أنه يشترط -فيمن تجب عليه 
الصلاة- شروطاً: 
١‏ - أن يكون مسلا : فالكافر لآ جب عليه الصلاة 
ا چ 5 1 2-4 و ته چ مير وص و - 
فإن قیل: كيف نجيب عن قول الله تعالى: ...رتیت الْمصينَ )ورك نوم اليسكين ك 
رتا وض مع أخْضِينَ () وَفا كرب يو الينٍ 045 فحوسبوا على ترك الصلاة وهم كفار؟ 
> قرّر العلماء أن الكافر يتوجه إليه خطابان: 
الأول: خطاب وجوب التكليف: فهو مكلف بالصلاة» كما أن المسلم مكلف بها؛ لقوله 
تعال: «!.. وكشت لقص )وکر تلو اليسكينٌ © رکا کرش مع لخِْضِين (10) وكا نكيب يدو 
ORI‏ فكان تركهم للصلاة سبب من أسباب تعذيبهم. 
والمراد بهذا الخطاب: أنه يعاقب على تركها في الآخرة» وفي الدنيا إن شاء الله تعجيل عقوبته» 
ويذم على ذلك في الدنيا والآخرة". 
الثاني: خطاب وجوب الأداء: فهو غير خاطب به» وهذا يترتب عليه أمران: 
)١‏ أننا لا نأمره بالصلاة حال كفره. 
؟) أنه إذا أسلم فلا نأمر ه بقضاء ما فاته؛ لأنه لا يجب عليه الأداءء ولا منى فهو لا 
1 مره جا لام و3 بص فهو 
يعتقد وجوبه» سواءٌ كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته» وسواءٌ كان كفره عناداًء أو جحوداًء 
أو جهلاً. وهذا بالإجماع(©. 


.)55- 57( المدثر: الآية‎ )١( 

(۲) المدثر: الآية .)٤١-٤۳(‏ 

(۴) انظر: «شرح العمدة) لابن تيمية .)١١(‏ 

(؟) انظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۷)» و(الكشاف) .)71١١ /١(‏ 


۱1۲ كتابالصسلاة 

ك فالخلاصة: أن الكافر لا تلزمه الصلاة حال كفره» ولا تصح منه» وإن كان يحاسب 
عليها في الآخرة. 

قوله: (مكلي). 

۲- من الشروط: التكليف: والمكلف في اصطلاح الفقهاء من جمع وصفين: 

.١‏ البلوغ. ۲. العقل. 

فإذا تخلف أحدهما فليس بمكلف. 

ورض E a‏ ۴ محَنْ 
تله )(). 

وني الباب: عن عائشة» وأبي هريرة» وأبي قتادة وغيرهم. 

وأما كون الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل» ليس حائضاًء ولا نفساء؛ فلدخوله في 
تقدم من الكتاب والسنة والإجماع. 

قوله: (إلا حائضاً ونْفّسَاءَ). 

الحائض والنفساء لا تجب عليههما الصلاة» بل لا يجوز | أن تصليا بالإجماع» ولو كانتا 
مسلمتين مكلفتين0". 

# والدليل: 

.١‏ حديث أبي سعيد ينه مرفوعاً: «ألَبْسَ إذا حَاضَتْء لَتُصَلٌ وََضُ؟200. 

ل 00 
(۱) أخرجه (أحمد) (۲/ 505). و«أبو داود» (1 5٠‏ 5).» و«الترمذي» »)۱٤٩۳(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/8///5) 

و«ابن ماجه» (51 »)7١‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنيرا (599/5). 1 


() انظر: «الشرح الكبير» و«الإنصاف» (7/ ۷). 
(۳) أخرجه «البخاري» (5 )37١‏ واللفظ لهى و«مسلم) .)⁄٩(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱1۳ 
ُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصا والنفاس: حكمه حكم دم الحيض. 

5 و 5 2 i‏ 03 03 ةا اع 

قوله: (ويَقضي من زال عَقله بنوم أو إغماء أو سکر أو نحوه). 

أي: أن من زال عقله بنوم» أو إغماء» أو سُكرء فإنه يقضي الصلاة بعد عود العقل إليه. 

وأفاد كلام المؤلف: أن زوال العقل بالنسبة لقضاء الصلاة» له ثلاث حالات: 

الأولى: زوال العقل بالنوم: فيقضي باتفاق العلماء؛ لما ورد عَنْ أنس بن مَالِكِ 
لله کی قَالَ: مَنْ نسي صلا او ام عَنْهاء فَكَمَارما اَن يُصَلَيَهَا إِذَا ذَكَرَها0©. 

ما كون الصلاة تجب على النائم» فلأنه يجب عليه قضاؤها إذا استوعب وقت الأداء بالنوم. 

الثانية: زوال العقل بالسكر: فيقضى الصلاة؛ لأنه عُطّى على عقله باختياره لكن لا يقضى 
حتى يزول سكره. 

الثالثة: زوال العقل بالإغماء: فمن أغمى عليه؛ فإنه يقضى كل الصلوات -سواء كان 
باختياره أو بغير اختياره» وسواء طالت المدة أو قصرت-. 

والدليل: ١-حديث‏ عمار بن ياسر اله موقوفا: «أَنَّهُ عشي عَلَيْهِ لاثاً لا يلي تُه 
اسْتَفَاقٌ بَعْدَ اث فَقَالَ: هل صَلَيْتٌ؟ فالا عاضا تند كلاف نال امطوق ا 
اس 0 ت 03 6خ ار عير 
َتَوَضَا نْمّ صَل يِلْكَ الثلتٌ». 


و 


ن رسو 


وني الباب عن سمرة بن جندب(“. 


۲- وإلحاقاً له بالنائم؛ بجامع زوال العقل في كل منها“. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۳۲۱)» و«مسلم» )۳۳١(‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٥۹۷(‏ و«مسلم» (585) واللفظ له. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ »)٤۷۹‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)۷١‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(/ ۳۹۲) واللفظ لهء والدارقطني في «السنن» (۲/ 07 5)» والبيهقي في «الكبرى» 0١ /١(‏ ) نحوه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)۷١‏ وابن المنذر في «الأوسط) (5/ 7957). 

(5) القول الثاني عند الحنابلة: أن المغمى عليه لا يقضي إلا إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة وهو مفيق» ومبذا قال 


۱1٤‏ كا كاب ال لة 

قوله: (ولا تَصِح من مجنون). 

الصلاة لا تصح من المجنون. 

والعلة: أن الصلاة لا بد لها من نية» والمجنون ليس له قصد صحيح. 

قوله: (ولا كافر). 

لا تصح الصلاة من الكافر» وإذا أسلم فلا يقضي. 

والدليل: قوله تعالى: ‏ قل زاين حك روأ إن يَنتَهوأ يِمْكَرَ لهم تاقد سلف ون يود َقَدٌ 

ولأن وجوب أداء الصلاة يقتضي وجوب قضاءها بعد إسلامه» وهذا اللازم منتف للآية 
الک نة 

قوله: (فإنْ صل فمْسْلِمٌ حك)). 

إذا صلى الكافر حال كفره صلاةًء فإننا نحكم بأنه مسلم حك 

٠‏ وعلى هذا: إذا مات عقب الصلاةء فتركتة لأقاربه المسلمين دون الكفار» وتجري عليه 
سائرٌ أحكام المسلمين. 

# والدليل: حديث أنس الث مرفوعاً: مَنْ هد أن لله إلا لله واشتقبل لاء وَصَلٌّ 
صَادَئَاه وَأَكَلَ ذبيحَتتاء فهو ممم لَه ا لِلْمُسْلِم وَعَلَيِْ مَاعَلَ انلم" فبين أنه إذا صلى أخذ 
حكم المسلمين. 

قوله: (ويُؤْمَر بها صغيرٌ لسَبِع). 

جب عل الو أ بار الصبى إذا بلع سبع سو بالصلاة ذكراً كان أو أنثى. 
< المالكية والشافعية. 


.)۳۸( الأنفال:‎ )١( 
.)۳۹۳( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

والدليل: حديث عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ, عَنْ أبيه عَنْ جَذَه مرفوعاً: امُرُوا أَبنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةٍ لِسَبْع 
سنن وَاضْربُوهُمْ عَلَيْهَا يشر سن وَقَرّقُوا بيهم في الْمَضَاجِع)(2. 

قوله: (ويُضْرَبٌ عليها لعشر). 

إذا علمه الصلاة والطهارة وأمره بهاء وبلغ عشرٌ سنين وهو لا يصلي» فإن على الولي أن 
يضربه حتى يصلل» والدليل: الحديث السابق. 

ويكون ضرباً غير مبرح؛ وذلك: لآن المراد تأديبه لا تعذيبه. 

قوله: (فإِنْ بَلَعَ في أثناتهاء أو بعدّها في وقتِهاء أعاة). 

إذا بلغ الصبي الذي يصلي في الوقت أثناء الصلاة» أو بعدها قبل خروج الوقت» فإنه يعيد 
الصلاة التي أداها قبل بلوغه. 

© والعلة: أن تلك التي صلاها قبل بلوغه كانت نافلة في حقه؛ إذ وقعت قبل البلوغ» فلا 
تجرئ عن الفريضة”". 

قوله: (وجخْرم تأخيرُها عن وَقْتِها). 

لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها الذي جعلها الله فيه. 

+ ويدل لذلك: 

١‏ - قوله تعالى: ن ألصَّلؤة كات عل الْمُوّمِنِي ص كنبا مَوَفُوصَا 204. أي: مؤقتة. 
-١‏ ويل سيت )لن هم عن صَكَاتِِمْ ساهو 40402 


)١(‏ أخرجه «أحمد» /١١(‏ ۳۹۹)ء و«أبو داود» »)٤۹٥(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۱۹۷)» والبيهقي في «الكبرى» 
(۲/ ۲۲۹)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ ۲۳۸). 

(؟) القول الثاني عند الحنابلة: لا يجب أن يعيد؛ لآنه أدى وظيفة الوقت وهي الصلاة على الوجه المطلوب» والله لا 
يأمر بالعبادة مرتين» واختاره: ابن تيمية» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين. 

(۳) النساء: الآية .)١١7(‏ 

.)0 »٤( الماعون: الآية‎ )٤( 


اليل كتابالصطلاة 
قال ابن مسعود: «لم يتركوها بالكلية» وإنم| أخروها عن وقتها». 
۳- قول عمر نه : إن للصلاة وقتاً اشترطه الله هاء لا تصلح إلا به». 
قوله: (إلا لناو الجمَع). 
استثنى من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها حالتين: 
الحالة الأولى: إذا نوى الجمع» وهو من له الجمع. 
# والدليل: فعل النبي ككه1". 
قوله: (ويْشْتَِلٍ بَرْطِها الذي تُحَصَّله قريباً». 
الحالة الثانية: المشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله قريباً. 
فإذا اشتغل الإنسان بتحصيل شرط الصلاة -كستر العورة أو الطهارة-» ويعلم أنه 
سيحصّله قريباًء فله تأخير الصلاة عن وقتها. 
قوله: (ومَن جحد وُجوبها كَمَرَ). 
من جحد وجوب الصلوات الخمسء فهو كافر مرتد» بإجماع العلماء. 
والعلة: أنه جحد شيئاً ما جاء به النبي كله وهذا من النواقض» فمن جحد وجوب 
الصلاة» فقد كذب الله تعالى في خبره. 
قوله: (وكذا تار کھا اونا ودّعاة إمامٌ أو نائيه فأصَرّ ر وضاقٌ وقث الثانية عنها). 
إذا كان مقراً بوجوب الصلاة لكنه تارك هاء فإنه يحكم بكفره. 
# والدلیل: 
e‏ تابا وأکاموا کار را لز ڪر ينوم ف این )2 
1- حديث جابر انه مرفوعاً: ابْنَ الرجلٍ وَبَينَ الشزك وَالْكُفِْ تَرْكَ ا لصلاة» فجعل 


(۱) انظر: «البخاري» (۱۱۰۹)» و(مسلم) .)72١7(‏ 
(۲) التوبة: الآية .)١١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۷ 
ية ا لحد بين الإسلام لله الصلاة» فمن أداها فهو المسلم. 

- حديث بريدة يته مرفوعاً: «الْعَهْدُ الَّذِي يَبْنَاوَببتَهُمُ الصَّلَاهُ فَمَنْ تَرَكَهَاء فَقَدْ 
)20 

-٤‏ حديث معاذ ائه مرفوعاً: را س الأمر الإشلام وَحَمُودُهُ الصَّلة)0". 

کر وت رر ا ع ا ر القول 
بتكفير تارك الصلاة فقال: ١كَانَ‏ أَضْحَابُ حو 4ة لا رون شَيئَامِنَ الأَغمال كرْكُهُ كُفْرٌ خَبْرَ 
الصَّلَاةِ)0. 

وقال عمر اه : ا حط في اشام كَنَْرَكَ الصّكاة)00©. 

© ويحكم بكفره إذا توافر فيه شرطان: 

)١‏ إذا دعاه الإمام أو نائب الإمام لأداء الصلاة» فأصر على تركها. 

)١‏ أن يضيق وقت الصلاة الثانية التي تجمع إليهاء فلا يقتل بترك الأولى» بل حتى يضيق 
وقت الثانية. 

فمثلاً: إذا ترك الظهر والعصرء ول يبق على غروب الشمس إلا قليل» فإننا لا نحكم 
بكفره؛ لأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر. 

* وعلى هذا: فالمشهور من المذهب أنه يكفر بترك صلاة واحدة» بالشرطين. 


01 أخرجة (مسلم) (۸۲). 

(۲) أخرجه «أحمد) (۳۸/ ۲۰)» و«الترمذي» (35771)» و«النسائي» (577) و«ابن ماجه» (۱۰۷۹)» والحاكم في 
«المستدرك» )٦/١(‏ وصححه. 

(۳) أخرجه «أحمد» »)٤ ٣‏ و«الترمذي» (25517» والنسائي في «الكبرى» )5١5/٠١١(‏ و«ابن ماجه) 
)4(« وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (0175). 

(6) أخرجه «الترمذي» (7777)» وصححه النووي في «خحلاصة الأحكام» .)١٤١ /١(‏ 

.)٤١۹ /۷( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)١5١ /١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف»‎ )١( 


4 كتابالصلاة 


بح رر ل 
9 6 ون م 


9 والدليل: فا وروغ مرل ور فعا : من ترك الصَلَاةٌ مُتَعَمّد أ ققد َرَت منة ذِمَّة الله 


8 


ع 5210 
وَرَسُوَلِهِ)! 1 ١‏ 


5 ەر 2 

قوله: (ولا يُقَتَلَ حتى يُسْتَنَاتَ ثلاثاً فيهما). 

إذا أصر على تركه للصلاة» فإنه يقتل؛ لكفره؛ لما تقدم من الأدلة» ولحديث ابن عباس 
فضا مرفوعاً: ١مَنْ‏ بل وينه فَاقتلُوة)70. 


لكن يجب أن يستتاب ثلاثاً قبل أن يقتل. 
© ودليله: حديث عَيْدِ الْقَا بی َه قال : «(قدم عا عم ف الكطات > ا 
ر ري عَنْ دم على عمر بن ب رجل من د 


/ جا م كك هس ا 22 اس ت ا 0 کا صم چ 
أي مُوسى الْأَشْعَرِي فَسَأَهُ عَنْ الاس فأخيرة. اللخ كل كازيت a‏ 


قال رر 


نَع رَجُل گقر بعد إسْلَامِِ. فَالَ: ا فَعَلَتُْ پو؟ قَالَ: رتاه قضربتا عنْقَهُ فَقَالَ عُمَرُ: افلا 

ب حبسمو تلائ وََطْعَمْنْمُوهُ كُلّ بوم وَغِيفاً اتو لعلَهُيَثُوبُ راع مر ا ثم 

2 مم ي أخضر. وَ] آم وَ1 أَرْضٌء إِذْ بَلَمَنِي(©. 
- ولآن حكمه حكم المرتد. 


- فإن لم يتب فإنه يقتل. 


aA 


E Ê 


)١(‏ أخرجه «أحمد» »)١۷ /٤٠(‏ والبيهقي في «الشعب» »)۲۷١ /٠١(‏ وإسناده ضعيف. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يكفر تارك الصلاة بالكلية» وهو قول الأئمة الثلاثة» واختاره: ابن قدامة. 

)۳( 0 «البخاري) (۳۰۱۷). 

() مَعْرَبَة سك حَير: أي هَل مِنْ حر جي جَاءَ مِنْ باد بَعِيدةِ. 

)0 ا ال «الموطأ» (» والشافعي في «المسند» (۱/ »)۳۲١‏ والبيهقي في «الکبری» (//7904). 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن المرتد لا تجب استتابته» وقال ابن تيمية: أن استتابة المرتد وعدمها راجعة إلى اجتهاد 
الإمام. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۹ 
باب الأدّان والاقامت 


قال ا لمو لف له : 

اهما قَرْضًا كفايق على الرجالٍ المقيمينَ؛ للصلوات الخمس المكتوبة يُقائلُ أهل بِلَدٍ 
ههه وكرم أرما لا ررق من بيت امال عدم َوه ويكوثٌ امو يمينا عا 
بالوَفْتِ فان تَا فبه اثنان» دم أفضَلّهم| فيه ثم صله في وین وعََله ثم من بختاژه ابراه 
ثم رع وهو كمس عشرة حل برتلا على عل طهر مُستقبلَ القبلق جاعلاً أُصبعَيهِ في 
ديه غير مُستذير» معا في الحَيْمكة يمينا وشمالاه قائلاً بعدّهما في أَذانٍالصبْح: (الصلاةٌخورٌ من 
التوم) مَرّتين» وهي إحدى عشرة يحْذُرّهاء ويْقيم ‏ من أَذّنَ في مكانه إن سَهل» ولا ب يصح ج إلا مُرَتَبا 
متواليا من عَذلٍ ولو مُلْحِناً أو ملحوناً وُجْرَئُ من مير ويُبْطِلّهما فَضْلٌ کنيل ويَسيد E‏ ولا 
ري بل الود القبز ينه يمي اليل ويْسَنّ جُلوسُّه بعد أذانٍ الْمَغْرِبٍ يَسبراً» ون مَعَ 
أو ضكى قَوايِتٌ أَذّنَ للأولى» : ثم أقام لكل فُريضةٍ ويْسَنٌ لسايعه مُتابعثه سرا وحَوْقَلَثْه في 
A‏ بعد فراغه: «اللِهُمَ رَبّ هذه الدّعْوَةٍ التامّته والصلاةٍ القائمةء آتِ مدا الوسيلةً 
والفضيلة وابعثة مقاماً حموداً الذي وَعَذْنّه)]. 

مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن حكم الصلاة ناسب أن يُعمَّبٍ ذلك بحكم الأذان 
والإقامة؛ إذ هما الوسيلة للنداء لهاء ليعقّب بعد ذلك بالكلام على أحكام الصلاة. 

الأذان لغة: الإعلام ومنه قوله تعال: # وأذن يى أله ورسوله ولك الاس وم چ 


الڪ ر 4 ومنه قوله ل لمن غسلن ابنته: «فَِذًا فَرَغْتّنَّ فَآؤِنّى...200. -أي: فأعلمننی -. 


شرعاً: التعبد لله بذكر خصوص؛ بعد دخول وقت الصّلاة للإعلام به 


.)۳( التوبة: الآية‎ )١( 
. و«مسلم» (414) عن أم عطية الأنصارية اغا‎ »)١707( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
.)5٠ /”( انظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ 0 


۱۷۰ كاب ال لة 
والإقامة لغة: مصدر آقام» وهو جعل الشيء مستقي| 
وشرعاً: إعلامٌ بالقيام إلى الصلاة بذكر خصوص. 
أو هي: التعبد لله بالإعلام بالقيام للصلاة بذكر خصوص. 
© الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. 


E e أما الكتاب: فقوله تعالى: بايا ألَذنَ ءامنْوَأ کک مِن بو‎ -١ 
توما الس فاحادیت کرت مها حديت اتس دوت قال: قَالَ: «أُمِرَبِلالٌ أَنْيَشَْعَ الان‎ 


وَأَنْ يُوترَ الإقَامَة م إلا الإقَامَة . 

*- وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيتههم| للصلوات الخمس» حكاه جمع من العلماء» 
منهم: ابن هیر وابن عبد الير(4)) واين قدامة 80 والتوو7) 

وقد شرع الأذانٌ والإقامةٌ الات اد رقم 

4 ويدل هذا: حديث ابن عمّرٌ قال: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ جي قَدِمُوا الْمَدِينَ وون 
ِيتَحَينُونَ e‏ افوا تافوساهْل 
ار الّصَارَىء وَكَالَ بَحْضُهُمْ: بل بُوقاًمِثْلَ قَرْنِ اهود فَقَالَ عْمَرٌْ أوَلَاتَبْعُونَ رَجْلايْتَاوِي 
بالصَّلاق فَقَالَ رَسُولٌ الله لل ل يا بلال! قُمْ تاد بالصًاا. 


.)9( الجمعة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٦۰٥(‏ و«مسلم» (۳۷۸). 
(۳) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» /١(‏ ۸۸). 

() انظر: «التمهید» (5 7”/ 179). 

(5) انظر: «المغني» (۱/ ۲۹۳). 

() انظر: «المجموع» (۳/ ۷۷). 

(۷) أخرجه «البخاري» »)٦۰ ٤(‏ و«مسلم» (۳۷۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۷۱ 
* بعد ذلك نشرع في التعليق على كلام المصنف. 
قوله: (هما فَرْضًا كفاية). 
حكم الأذان والإقامة: فرص على الكفاية. 
© ويدل لذلك أدلة منها: حديث مَالِكِ بن الخُوَيْرث لته قال: ١‏ يت التي يني نَقَرِ مِنْ 
ويي امتا عة شرن ْلَه وَكَانَرَحيا رفيا َا ی قتا ِل أالِيً. قَالَ: ارْجِعُوا 


رو و 2ه رو 


فکونوافِیهمْ و م وَصَلُوا فَإدَاحضرث الصَّلَاكُ َلبِوَذُنْ لك أُحَدُكُن وَلْيَؤْتَكُمْ 
اک 

قوله: (على الرجال). 

أي: أبما فرض كفاية في حق الرجال» وهذه الجملة يدخل فيها أمران» وتحترز بها من 
أمرين: 


.١‏ يدخل فيها الذكور وتخرج النساء» فليس عليهن أذان ولا إقامة. 

قال ابن هبيرة: «واتفقوا: على أن الأذان لا يشرع في حقهن» ولا يسن0(". 

والعلة: أن الأذان ني الأصل للإعلام» والنساء لا يشرع هن الاجتاع» فلسن من أهل 
الجماعة والاجتماع. 

ولآن الأذان يشرع فيه رفع الصوت» ولا يشرع ههن رفع الصوت. 

۲. ويدخل في قوله: (الرجال) حال كونهم جماعة, أما الواحد فلا يجب عليه الأذان؛ وذلك: 
لآن الآذان إعلام» والواحد لا يحتاج لذلك» وكذا الإقامة. 

ما بسحب الأذان سح الواح لا يسن إل فعياال ااام وقتدوره لسري عليه 


بن عامر علا ننه مرفوعاً د يَعْحَبُ رَبُكُمْ ِن رَاعِي غَنَم في رَس لَظِيَة ِجَبَلء يُوَذنُ الصَّلَاق 


.)51/5( أخرجه «البخاري» (/57)) و«مسلم»‎ )١( 
.)۸۹ /١( انظر: «اختلاف الأئمة العلماء»‎ )( 


يي ر cof‏ 


وَيُصَلٌ» فَيَقُولُ الله كلق : انظروا ل عَبْدِي هذا بود وَيْقِيمُ الصا ياف يئي قَدْ غَمَرْثُ لِعَبْدِي 
وَأَدَكَلبُهُ الجَنّهه(0. 

قوله: (المقيمينَ). 

من شروط وجوب الأذان والإقامة: الإقامة في القرى والأمصارء فخرج بذلك المسافر» 
فلا يجب عليه الأذان» ولكنه يستحب في حقه. 

قوله: (للصلواتٍ الخمُس المكتوبة). 

الأذان والإقامة يكونان للصلوات الخمس المفروضات» دون النوافل. 

# والدليل: فعل النبي يا حيث إنه لم ينقل عنه أنه أذن لغير الفرائض. 

قوله: (إشائل العا بكر تبره 

إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة» فإن الإمام يقاتلهم تعزيراً هم؛ لتعطيلهم هذا الفرض. 

وليه اناو واو اما مر ا اينه قال: 
گان وول اله کل إا غَرَا قَوْما بغز حتى يُضبع» قَإِنْ سَيعَ آنا أك وَِنْ إَيَسْمَعْ ا 
أَغَارَ غد بن ا ضيح 50. 

قوله: (وكَرم راء لارَرْق من بيت المالي؛ لدم متَطَوٌع). 

الأصل أن الأذان قربة را یق لوان أن شيك عر نالك لذ ولايطلب على 
ذلك أجراًء ولكنْ لأن الأذان مهمة فقد لا يوجد في بعض الأحيان من ينتدب له؛ للانشغال 
بالرزق ونحو ذلك» أو لأن المؤذن إذا قام به انشغل عن رزقه. 


(۱) أخرجه أبو داود »)١۲٠۳(‏ والنسائي (777)» وصححه الألباني. 

() الرواية الثانية عن أحمد: أنبما يجبان كذلك على المسافرين» واختاره: السعدي» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين» إذا 
كان المسافرون جماعة» والإقامة في حقهم آكد. 

(۳) أخرجه «البخاري» )۲۹٤۳(‏ واللفظ له و«مسلم» (۳۸۲). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۷۴ 
لأجل هذا ف يأخذه المؤذن لا يخلو من حالتين: 
الأولى: الأجرة: بأن يستأجر شخصاً ليؤذن أو يقيم بمبلغ كذا من المال؛ فهذا محرّم. 
والدليل: 
اديت عاذ بن أن الغا فرعا دو ا 
۲- ما ورد عن يحيى البكاء قال: (سَومعت رج 
ا 0 صك في الله» قَالَ : شان الله! ا 


َد 


تَعَمْ فَإنّ كد عل أذَايك فك 

الثانية: اررق من بيت المال: فهذا لا بأس به؛ لأن بيت المال وضع ليصرف في مصالح 
المسلمين» ومن مصالح المسلمين الآذان والإقامة. 

لكن ينبغي على الإمام الأعظم أو نائبه أن يحافظا على بيت المال» فلا يعيّنا مؤذناً يعطونه رزقاً 
وهم يجدون من يتطوع ولا يأخذ شيئاًء فلو فرض وجود اثنين» أحدهما متطوع بالأذان لا يريد 
الرزق» والآخر سيأخذ الرزق؛ فإنه يقدم الأول؛ ولذلك قال المؤلف: (لَعَدَمِ مُتَطوّع). 

۰ 000007 

ذكر المصنف هنا جملةٌ من الأمور التي يستحب أن تكون في المؤذن: 

احيرا كر ا ي ي 

© ويدل لهذا: حديث عبد الله بن زيد, أن النبي لاء قال له: أله عل بلا قله أندَى مِنْكَ 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (77/ ۲۰۰)» و«أبو داود» (011)» و«الترمذي» (۲۰۹)» و«النسائي» (1۷۲)» و«ابن ماجه» 
(715). والحاكم في «المستدرك» )۲١١/١(‏ وصححه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱/ »)٤۸١‏ والطبراني :»)75715/١157(‏ وابن عدي في «الكامل» (9/ ١٠)ء‏ قال 
الألباني في «الثمر المستطاب» (ص :2١58‏ «في ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر نظر؛ لأن مداره على يحيى البكاء 


وهو ضعيف). 


۱۷٤‏ كتابالصلاة 


ولأنه أ e‏ المقصود بالأذان. 

قوله: (أميناً عالماً بِالوَّقْتِ). 

۲) يستحب أن يتوفر في المؤذن الأمانة» والأمانة تكون في أمرين: 

١‏ - على الوقت. 

ده غزرات المسلمية: 

والعلة في استحباب الأمين: لأنه يحتاج إلى ذلك؛ لكونه يوْمّن على الأوقات» وعلى الكف 
عن النظر إلى الجيران» وقد قال النبي ل: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَذّنُ مم0 . 

قوله: (فإن تَشَّاحَّ فيه اثنان» قُدَّمَ أفضَلّهم| فيه). 

إذا رغب في تول الأذان اثنان وتنافسا عليه» فإننا نقدم أفضلها! في الصفات المتقدمة: 
(صيتاًء أميناًء عالاً بالوقت). 

قوله: (ثم أَفْصلّها في دينه وعَفَلِه). 

إذا تساويا في| تقدم» فنقدم الأفضل في دينه وعقله. 

والعلة: أن العاقل يستطيع أن يحسن التعامل مع الناس» وإذا كان الصيّت يقدم» فإن اجتماع 
العقل والدين معه آكد. 


)١(‏ أخرجه (أحمد) (507/77)» و«أبو داود» (549).» و«الترمذي» (۱۸۹)»ء و«ابن ماجه) :))1١5(‏ وصححه 
النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ .)۲۷١‏ 

() انظر: «النهاية» لابن الأثير (0/ .)١۷‏ 

(۳) أخرجها «الترمذي» .)١189(‏ 

)٤(‏ أخرجه «أحمد) (89/117)» و«أبو داود» (011)» و«الترمذي» (۲۰۷)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 
.(YVAY)‏ 
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قوله: (ثم من يختارٌه الجيرانٌ). 

إذا تساويا في هذا: قَدَّم من يختاره الجيران» والجيران: من يجمعهم المسجدء سواء كانوا 
ملاصقين أو غير ملاصقين» فإن تعذر إجماعهم. نُظِرَ إلى قول الأكثر. 

والعلة: أنهم أعلم بمن يبلغهم صوته» ولا ينظر إلى حريمهم» ويكف عن عوراتهم؛ فاعتبر 
اختیارهم» ورّجحَ به كالإمامة. 

قوله: (ثم فُرْعَةٌ). 

إذا تساويا في جميع ما تقدم» فإننا نجري القرعة بينهما 

ا ل ل لو ل 
َالَف الأول تم يدوا إلا أن يَسْتَهمُوا عَلَيْه لَاسْتَهَمُوا)(0. 


فنا تشاجر الناس يوم 0 في الأذان» فاختصموا إلى سعد أقرع بينهه(". 


قوله: (وهو مس عشرة جملةً). 

جمل الأذان همس عشرة جملة؛ أربع تكبيرات» وأربع تشهدات» وأربعٌ في الحوقلة 
وتکبیرتان» والتهليل. 

والدليل: أحاديث أذان بلال في عهد النبي كيا 

قود (#ثلها): 

شرع المصنف هنا في ذكر المستحبات عند الأذان» وابتدأ بقوله: (يرَلُها). 

أي: يتمهل في أدائه» ويقف على كل جملة من جمله» فيقول مثلاً: الله أكبر ثم يقف» ثم يقول 
الله أكبر وهكذاء وهذا الذي عليه السلف الصالح منذ القده0©. 


.)٤۳۷( و«مسلم»‎ »)5١5( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
بَابُ الِإسْتِهَام في الأَذَانِ.‎ / ٦ /١( وعلقه البخاري في «(صحيحه»‎ »27770 /١( أخرجه البيهقى في «الكبرى»‎ )١( 
.)785 انظر: «تصحيح الدعاء» (ص‎ )( 


۱۷٦‏ كت اب الصسلاة 


قوله: (على عُلُو). 

يستحب أن يكون الأذان على شيء عال مرتفع. 

ويدل لذلك: ما ورد عَنْ امْرَأَةِ مِنْ بَنِي النّجَّانٍ قَالَتْ: «كَانَ يي مِنْ أَطْوَّلٍ بَنْتِ حَوْلَ 
المج وَكَانَ بال بوذن علي الْمَجْر20. 


4 
لاا“ ين 


وحديث ابن عمر في مؤذني النبي بيا بلال وابن أم مكتوم: «وَ1َيَكَنْ يَبْئهُهاه ! لَاأَنْ 
هَذَاء وَيَرْقَى هذا(" ولأن هذا أبلغ في الإعلام وإسماع الصوت. 

واليوم يتحقق الإسماع بمكبرات الصوت. فلا يحتاج معها لعلو. 

قوله: (مُتَطَهُراً). 

الس أن يكون الؤذن طهر اهن الخد الاك رو الا صت ركام الساسة غل رة 

وبدنه. 

والعلة: أن الأذان ذكر لله والنبي بيا كان حرص على التطهر عند الذكر. 

ولأن الصلاة تكون قريبة منه» فيسن له الطهارة؛ استعداداً ها. 

قوله: (مُستقبل القبلة) 

يسن للمؤذن أن يستقبل القبلة حال الأذان. 

+ والدليل: حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان» وفيه: ١فَجَاءَ‏ عبد الله بن رَبْدِرَجْلّ من 


4 
0 و مم > 


الْأَنَصَارِء وَقَالَ فبه: فَاسْتَفْبَلَ لقب فقا: الله کب الله کب أَشْهَدُ اَن لا اله إلا ا 


(۱) أخرجه «أبو داود» »)٥۱۹(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱/ 576)» وحسنه الألباني في «الإرواء» (547/1). 

(۲) أخرجه «مسلم» .)٤۳۷(‏ 

() أخرجه «أحمد) (75/ 577)» و«آبو داود» »)٥۰۷(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۳۸)» و«الشاشي» »)۱۳١۹۲(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» »)٥۷٦/١(‏ وصححه الألباني. 
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رل جاع ا ق انيه 

يستحب للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان. 

والدليل: حديث أبي جحيفة لته حال الأذان. قَالَ: (رَأَيْتُ بلالا يُوَدنُ كدو وَيُتبِعْ اه 
ها هتا وها هُتاء وَإِصْبَحَاه في أَدْنَيُه)00©. 

© وهذا الفعل فيه فائدتان: 

)١‏ أقوى للصوت؛ لأن الصوت يبدأ من غارج النفسء فإذا سد أذنيه اجتمع النفس في 
الفم» فقوي الصوت. 

۲) ليراه من كان بعيداً» أو من لا يسمع» ممن به صمم» فيعرف أنه يؤذن. 

قوله: (غيرَ مُستَذِيرِ). 

N 
والدليل: أن هذا الوارد عن بلال» كما في حديث أبي جحيفة: «لَوَى عُنْقَّهُ بويا شالا و1‎ 
يسدر ولأن الاستدارة فيها استدبار للقبلة.‎ 

قوله: (مُلتفتاً في الْحَبْعَلَةِ يَميناً وشمالا). 

يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين -حي على الصلاة» حي على الفلاح- ي ا 

e‏ وَأذَنَ بال قَالَ: قَجَعَلْتٌ سبع تاه ا ها وا 

. ٠» حَيَ عى الصَّلاق حَيّ عَلَ فدح‎ N 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (775)) و«مسلم» (001) نحوه دون ذكر ١وَإِصْبَعَاهُ‏ في دده و«الترمذي» (۱۹۷) واللفظ 
له. 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)٥۲١(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٥۸١/١(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) 
)/ اا 

(۳) أخرجه «البخاري» (575), و«مسلم» (0077) واللفظ له. 


۱۸ كا كاب الصسلاة 

قوله: (قائلاً بعدّهما في أَدانٍ الصبح: «الصلاةٌ خيد من النوم» مَرّتين). 

إذا أذن المؤذن للفجرء او اب n‏ 

والتثويب: هو أن يقول: (الصلاة خير من النوم). 

© والدليل: حديث أبي محذورة جنه » أن النبي بلا قال له: «قَِنْ ن¿ گان صل الضَبْحِ قُلْتَ: 
الصّلَاةُ حبر مِن التو الَا حير مِنْ التو لله َكب الله َكب لاإ إِّا لنه20. َ 

قوله: (وهي إحدى عشرة). 

عدد جمل الإقامة: إحدى عشرة جملة» وهي إقامة بلال. 

وصفتها: التكبير مرتان» وإفراد الشهادتين» والحيعلتان» ثم تثنية الإقامة والتكبير» وإفراد 
التهليل. 

© والدليل: حديث أنس جوش *: ار بلا أَنْيَشْفَعَ لادان وَأَنْمُويرَ الإقَامَةَ َة ِل 
الاقامة)720", 

قوله: 20 

يسن أن يحدرها أي: يسرع فيها؛ والعلة: أا إعلام للحاضرين» فكان الحدر فيها أنسب» 
بخلاف الأذان الذي يكون الترسل فيه أنسب. 

قوله: (ويُقِيمٌ من أَدَنَ). 

سحب أن يفول الأقامة من تول الآذان. 

© والدليل: حديث زياد بْنِ الْحَارثِ الصَّدَائِيٌ جا نه , أن النبي ية قال: «إنَّ أَحَاصَدَاءٍ قَدْ 


»)٥۷٦/١( و«النسائي» (1۳۳)ء والبيهقي في «الكبرى»)‎ »)٥۰٤( أخرجه «أحمد) (454/75). و«أبو داود»‎ )١( 
.)۲۸١ /١( وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام»‎ 
.)۳۷۸( أخرجه «البخاري» (505)) و«مسلم»‎ )۲( 
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دن وَمَنْ أَذّنَ كو يُقِيغ)0©. 

ولان بلالا عفلتته کان هو الذي يؤذن ويقيم. 

قوله: (في مكانه إن سَهَلَ). 

السنة: أن يقيم في مكان أذانه إن سهلء فلو أذن في المنارة» فإنه يقيم في المنارة؛ لأنه أبلغ في 
الإعلام. 


بالسكيتة وَالوَقًار ». 

© فدل على: أن الإقامة تسمع حتى في الخارج. 

فإن شق هذاء فإنه يقيم في مكانه أسفل؛ لتلا يفوته شيء من الصلاة. 

قوله: (ولايَصِحٌ إلا مُرَتبَا). 

ألفاظ الآذان لا تصح إلا مرتبة» فلو لم يرتب لم يصح أذانه» كا لو قدّم الحيعلة على الشهادة 
مثلاً لم يصح. 

# والعلة: أنه ل يأت به کا ورد عن رسول الله يه من قوله وإقراره. 

قوله: (متوالياً). 

لابد أن تكون ألفاظ الأذان متوالية عرفأء بحيث لا يفصل بين أجزائه بفاصلء بل يؤديها 
متوالية بلا فصل؛ لأنه شرع هكذا. 

قوله: (من عَذَلٍِ). 

الأذان لا يجرئ إلا من عدلء فلو أذن الفاسق أو الكافر» فلا يصح. 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (۲۹/ ۷۹)» و«أبو داود» »)٥۱٤(‏ و«الترمذي» (۱۹۹)» و«ابن ماجه» »)7/١1(‏ وضعفه النووي 
في «خلاصة الأحكام» (1//ا؟؟). 
(۲) أخرجه «البخاري» (1۳7)» و(مسلم) (1017). 


۱۸۰ ك ابال اة 
والعلة: أنه ية وصف المؤذنين بالأمانة» فقال: «لإمَام ضَامِنٌ وَالْعُوَذْنُ موت 
فاختلف شرط العدالة في كل من الكافر والفاسق. 
والعدالة: دين ومروءة. فالدين: فعل الواجبات» وترك المنهيات. 
والمروءة: أن يفعل ما يجمله ويزينه» ويترك ما يدنسه ويشينه. 
»وعلى هذا: لو جاء حالق لحية» أو شارب خر جهاراً؛ فلا يصح أذانه. 
وأما مستور الحال فيصح أذانه» قال في الشرح: بغير خلاف علمناه". 
قوله: (ولو مُلْحِناً). 
الملحّن: المطرّب بهء بن يزيد في تلحينه» وبعض مدّاته» ونحو ذلك» فيصح الأذان» ولو كان 
قزله: ار کا 
الملحون: ما فيه خالفة لقواعد العربية. 
فالأذان يصح ويجزئ» ولو كان ملحوناً. 
* واعلم: أن الآذان الملحون له صورتان: 
الأولى: ما لا يؤدي إلى تغيير المعنى: فهو مجزئ في الأصلء مع الكراهة» كا لو قال: الله أكبر» 
بالفتح لاسم الله العظيم. 
الثانية: ما يؤدي إلى تغيير المعنى: فلا يصح» كا لو مد همزة «الله أكبراء فصار كأنه استفهام. 
ويجوز أذان الألثغ لثغة ليست فاحشة". 


(۱) أخرجه «أحمد) (۱۲/ ٩۸)ء‏ و«أبو داود» (011)» و«الترمذي» »)7١1(‏ وصححه الألبانٍ في (صحيح الجامع) 
(/اىملا؟). 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: يصح أذان الفاسق ويجزئ» وهو قول الجمهور» واختاره: العثيمين. 

(۳) انظر: «المغني) لابن قدامة (۲/ .)1٠‏ 
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قوله: (ويُجْرَئٌ من ُيِ). 

أذان الصبي المميز يصح 

© والدليل: حديث عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ: «أنه أم قومه وهو ابن سبع» أو ست سنين) فإذا 
كان هذا في الصلاة والإمامة» فالأذان من باب أولى. 

© لكن لابد من مراعاة أمرين: 

١‏ - أن لا يكون أذانه هو الأول المسقط للفرضء والذي يعتمد عليه في معرفة الصلاة 
والصوم. 

؟- أن يعتمد على مكلف موثوق به في دخول الوقت. 

ماح ا عر ات صر لأنه ليس من أهل العبادات. 

قوله: (وَيُبَطِلها نْطِلّْهما قصل كنيث ويسية خَرّمْ). 

تقدم أن الموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة شرط. 

٠‏ وعلى هذا: فالفصل بين حمل الأذان يُبطله في حالتين: 

.١‏ إذا كان الفاصل كثيرأًء فإنه يبطلهماء وعليه أن يستأنف. 

۲. إذا كان الفاصل يسيراً لكنه حرم» كالسبٌ والغيبة» فإنه يُبطل الأذان. 

والعلة: أنه قد يظنه سامعه متلاعباً» فصار كالمستهزئ» ولأنه خرج عن أهلية الأذان 
بالفاصل الطويل. 

قوله: (ولا زئ قبل الوّقت). 

الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت؛ Ss‏ 

© والدليل: حديث مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرثِ ته » وفيه: : قدا حضرث الصَّلَامٌ فَليُوَذْنلَكُمْ 


.)5707( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


و 


أَحَدُكُم وَليَؤْتَكُمْ كد20 

قوله: (إلا الْمَجْرٌ بعد يصن الليل). 

يستثنى من كون الأذان بعد دخول الوقت صلاة الفجرء فيجوز ويصح أن يؤذن لها بعد 
نصف الليل» ولا يلزم أن يعيده بعد طلوع الفجرء وإنما يستحب لمن أذن قبل الفجرء أن يكون 
معه من يؤذن في الوقت. 

© والدليل: حديث ابن عمر مرفوعاً: «إنَّ بلالا يوَذَنُ ليل َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يوذ ابن 
مکتوم). 

نا تسم a‏ لآن معظم الليل يكون قد ذهب» وبذلك يخرج وقت العشاء 
المختار» ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة» وغيرها من 
الأحكام المرتبطة بنصف الليل. 


م 
ا 


م 


ولأن وقت الفجر يدخل على الناس» وفيهم الجنبء والنائم» فاستحب تقديم أذانه؛ حتى 
يتهيئوا لهاء فيدركوا فضيلة ول الوقت”. 

قوله: (ويْسَنٌ جُلوشه بعد أذانٍ الْمَغرب يسيراً). 

يستحب الفصل بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس. 

# ويدل على استحباب الفصل: حديث عبد الله بْنِ مُعَمّل ننه مرقوعا: «بَيْنَ كل أدبن 
صَلاق تلآناء لَنْ سا)0 . 


.)517/5( أخرجه «البخاري» (1۲۸)» و(مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (1۲۲)» و«امسلم) .)1١91(‏ 

() الرواية الثانية عن أحمد: أن الفجر كغيرها من الصلوات لا يصح الأذان ها قبل طلوع الفجرء واختاره: العثيمين. 
)٤(‏ خر جه «البخاري» (775)), و«مسلم (ATA)‏ 
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ومن هذه الصلوات صلاة المغرب؛ لأنه يك قال: «صَلُواكَبْلَ الْمَهِْبٍ رَكْعبَنِ ثم قال: يَنْ 
شَا20. 
وإنما نص المؤلف على المغرب؛ لأن من العلماء من يرى في صلاة المغرب أن لا يكون بين 
الآذان والإقامة فاصل. 
قوله: (ومن عَمَعَ أو تَصَى نَوائِتَ أ 
© أشار المؤلف هنا إلى مسألتين: 
المسألة الأولى: من جمع بين صلاتين» كمن جمع بين الظهرين؛ أو العشائين؛ لعذر مطرء أو 
غيره» مما يبيح له الجمع» فإنه يؤذن للصلاة الأولى» ويقيم لكل فريضة» كما فعل النبي بيه بعرفة 
ومزدلفة. 
فإن كان في البلد» فله أن يكتفي بالإقامة فقط لكل فريضة؛ وذلك: لأن الفرض سقط عنه 


0 5 2 
د للأولى» ثم أقامَ لكل قريضة). 


بأذان غيره في البلد. 

المسألة الثانية: إذا كان عليه قضاء صلواتٍ فوائت -كا لو أغمي عليه ففاتته عدة صلوات» 
فإنه عند القضاء يؤذن للأولى» ويقيم لكل واحدة. 

وبهذايكون المؤلف انتهى من بيان شروط الأذان وآدابه» والصفات المطلوبة في المؤذن 
وجوباً واستحباباً. 

قوله: (ويْسَنْ لسامعه متابعته سرا وحَوْقَلَنُه في الْحَيْعَلَةِ). 

أي: يسن لمن سمع الأذان أن يتابعه سراً. 

ومتابعة المؤذن: أن يقول مثل مايقولء إلا ني الحيعلتين -حي على الصلاة» حي على 
الفلاح- فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

والمتابعة تتحقق بأن يقول بعده مباشرة» فلا يتخلف عنه تخلفاً طويلاً. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱۱۸۳). 


۸٤‏ كتابالصلاة 


وتكون المتابعة سرا لا جهراً؛ لأنه ذكرء والأصل في الذكر والدعاء الإسرارء إلا إن كان 
امقام مقام تعليم أو اقتداء» فيجهر بهاء والأمر واسع. 


5 ا الي ا 3 7 ل و 

© والدليل على استحباب المتابعة: حديث عُمَرَ بن الطاب مرفوعاً: «إذا قال الْمُوَدنٌ: الله 

کر ل 2 < ر3 ره ل ره ل 2 ء0 Toff gs,‏ ا E‏ 3 رع ههه 
آکر الله کی فقال أحدکه: الله أكيث الله أك ثم قال: أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله قال: أشهد أن لا 
كل 2 4ه 14 . a 41 FF‏ كرو f‏ رط 14 95 س8 46 هده rer f sf‏ 
| إلا الله ثم قال: آشهد أن حَمّد رَسُولٌ الله. قال: أشهد أن محَمّدا رسو ل الله ثم قال: حي على 
fol MS‏ سه و 07 و د هس مه e‏ 000 م 0 25 ن 
الصلاةء قال: لا حو وَلا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح» قال لاحو و قوةإ بالل 
4 ا | نظ ازعو لف كز سو 04 2 اكز عو ا كز عو 4ه 2 ٦‏ ۔ 1 اہ ا 4 نك کک دو 


1 نے ا ۳ ر 
قلبهء دحل الجنة2(0. 

57 0-1 31 0-1 ٠. چ‎ 4 4 

قوله: (وقوله بعد فراغه: «الله 7 ت هله الا التامة, والصلاة القائمة, ات :عمد 
الوسيلةٌ والفضيلة وانعثة مقاماً حموداً ت وَعَذْتّه)(0). 


يستحب أن يقول هذا الدعاء بعد المتابعة. 


والدليل: حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً الإزاسيك E‏ يكل جنا يفول نع 
صَلُوا َه إل من صل َل صَلَاك صل اله له علي با شر م سلوا اله لي الْوَسِيآَة؛ قتا مَْرلَةٌ 


ت 


ر ۲ 
ع عر عه 


في الجتة لا ت ي إلا عبد ِن عاد لله وَأَرْجُو أَنْ ْ أكون اتا هي َم سال لى الْوٌسِيلَة؛ عَلَّثْ لَه 
الشّفاعَة)2. 


ر 


وحديث جَابرٍ بْنِ عبد | ف سول الله وك قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيِنَ يَسْمَعٌ النَدَاءَ : الله رَسَّ 
هذه الدَّعْوَةٍ التَامَة وَالصلاة امامت آنت بدا الْوَسَتَيلَةٌ الف وا اداي 07 و 
وَعَذْنَهُِ > حَلَّتْ لَه شَفَاعَتِي يَْم القَيامة)0. 


.)۳۸۵( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
من حديث جَابِرٍ بن عَبْدِ الله جوش‎ )5١5( (؟) أخرجه «البخاري»‎ 


(۳) أخرجه «مسلم» .)۳۸٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» .)5١5(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۸۵ 

فائدة: في الآذان حمس سنن: 

.١‏ القول مثل ما يقول المؤذنء إلا في الحيعلتين. 

؟. قول: أشهد أن لا إله إلا الله. 

۳. قول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. 

4. الصلاة على النبي بيا ى| دل له حديث: ن صَلوا . 

ه. الدعاء بين الأذان» فهو وقت إجابة» كما دلت على ذلك الأحاديث. 

قال ابن القيم ل حين ذكرها: «فهذه خمسة وعشرون سنة في اليوم والليلة» لا يحافظ عليها 
إلا السابقون». 


E Ê 


(۱) أخرجه «مسلم» )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو جنه . 
(۲) انظر: «جلاء الأفهام» (ص 715). 


قال المؤلف كله : 

[شروطها قَبْلَها؛ منها: الوقثُ» والطهارةٌ من الْحَدَثِ والتَجَس» فوّقتٌ الظهر من الزوال إلى 
مُساواة النيء ته بعد لزوالء وبلا فصل إلا في َو حر ولو صل وده أو مع عي 
9 2 حاعة ويّليه وقثُ العصر إلى مَصير الْمَيْءِ َيِه مِثلَيْهِ بعدٌ في الزوال» والضر.ورةٌ إلى غرويهاء 
2 وسن تعجيأهاء ويلِيهِ وقثُ المغرب إلى غيب الْحُمرة ويْسَنْ تَعجيلّها. إلاليلة كنع يَِنْ قَصَدَها ها 
رما وليه وَقْتُ الوشاء إلى القَجر الشاني: وهو الياض الْمُمْترضُء وتأخيثها إلى ثُلْثِ الليل 
فصل إن سَهُلَ ويليو وقت الفخر إلى طُلوع الشمس» وتعجيلها أَفْصَلٌ]. 

اا لقره من ا عل ا الصلاة -وهو النداء ها بالأذان والإقامة-» وبداً 
بالكلام على أحكام الصلاة» كان من المتقرر أن يبدأ قبل ذلك بشروطه التي تتقدم عليهاء والتي 
لا بد منها لصحتها. 

© في مقدمة الباب يحسن الإشارة إلى ثلاثة أمور: 

الالا: فاوط 

الشروط: جمع شرط لغة: العلامة» ومنه قوله تعالى: # هل يروك ِلَاَلتَاعَةَ أن كام بَعْمَهُ 
قد جاه أشرَاطها 31(4). 

واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه عدم المشروطء ولا يلزم من وجوده وجود» ولا عدم لذاته. 

مثاله: الوَضوء للصَّلاة؛ يلزم من عدمه عدم صحَّة الصَّلاة؛ لأنه شرط لصحَّة الصَّلاة ولا 
يلزم من وجوده وجود الصّلاةء فلو توضّأ إنسان فلا يلزمه أن يُصليء لكن لوم يتوضّأ وصل م 
تصح(". 
)١(‏ محمد: (۱۸). 
(۲) انظر: «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي (ص١5).‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۸۷ 

والمراد بهذا الباب: ذكر الشروط التي تشترط لصحة الصلاة. 

فانياً: الفرق بين شروظ الضاكة وأركان الصلاة: 

الركن والشرط يشتركان في أن كليهما| تتوقف صحة الصلاة عليه» ويفترقان في أمور: 

١‏ - أن الشرط يكون قبل الصلاة» مثل: ستر العورة» أما الركن فيكون أثناء الصلاق 
كالفاتحة. 

١‏ - أن الشرط يجب أن يستصحبه الإنسان من أول الصلاة إلى آخرهاء مثل: الوضوء 
وستر العورة» والنية. 

- أما الركن: فإنه ينقضي ثم يأتي ركن آخرء كالسجود ينقضي ويأتي ركن آخر. 

۳- الأركان تتركب منها ماهية العبادة» أما الشروط فلا تتركب منها ماهيتها. 

الثالث: شروط الصلاة قسمان: 

الأول: شروط تشترط لكل عبادة» ومنها الصلاة» ولم يذكرها المؤلف هنا وهي: الإسلام. 
والعقل» والتمييز -إلا في الحج والعمرة فيصحان حتى من غير المميز -. 

الثاني: شروط خاصة بالصلاة» وهي التي ذكرها المؤلف هناء وهي ستة: 

.١‏ الوقت. ۲. الطهارة من الحدث ومن النجس. 

سا العوزوة. . انناب التجاسات. 5 استقبال القبلة, 5 النية. 

والشروط قسمان: شروط وجوب. كالزوال لصلاة الظهر مثلاً. 

وشروط صحة» كالوضوء للصلاة. 

والفرق بينهما: أن شروط الوجوب هي من خطاب الوضع» وشروط الصحة هي من 
خطاب التكليف20. 


.)17( انظر: «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي‎ )١( 


a 5 5 

قوله: (شروطها قبلها). 

شروط الصلاة تتقدم عليها وتسبقها إلا النية» فإنه لا يجب أن تقدمها على الصلاة» بل 
الأفضل أن تقارن التكبيرء ويأتي الكلام على النية. 

قوله: (منها: الوقت). 

الشرط الأول: دخول الوقت» وهو آكد شروط الصلاة» فيشترط أن تكون الصلاة في 

# والدليل على هذا الشرط: 

.١‏ من القرآن: قوله تعالى: ِن ألصَّلَوِةٌ كانت کل لمن کا رورا 04 -أي: 

5 عن ق 2 ع ان سسا 07 ل الى رام < < صد بے 

مؤقته بأوقات معلومة- وقوله: 8 ام الصلؤة دلول الشمس إل غسق اليل وقرءان الفجر إن 
َرءَانَ الج ر كارت مسهُووًا 2(4. 


۲. وأما السنة: فأحاديث كثيرة» منها: حديث إمامة جبريل بالنبى بي الصلوات الخمسء 


-ه 
0 


في أول الوقت وآخره. ثم قال: يا محمد هَدَا وَفْتُ الأنبَاءِ مِنْ َلك وَالوَفْتُ فِا بَبْنَ هَدَيْن 
الوَقْتَيْنِ)7©. 

۳. وأما الإجماع: فمنعقد على اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة. 

قوله: (والطهارةٌ من الْحَدَثْ). 

الشرط الثاني لصحة الصلاة: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. 


.)٠١۳( النساء:‎ )١( 

(؟) الإسراء: (۷۸). 

(۳) أخرجه «أحمد) »)3١7/5(‏ و«(أبو داود) (۳۹۳)» و«الترمذي» ».)١59(‏ من حديث ابن عباس» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)١5٠05(‏ 

.)517 /١( انظر: «شرح الزركشي»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۸۹ 
ودليله: 


1 م‎ E 


1) من الكعات: ر له تال ا ارا ف إل الضارة ااا وتوف 
وديك إل المراقق «اتستحوا رووس وااو إل الكنين 014 

؟١)‏ ومن السنة: حديث أبي هْرَيْرَة هلله مرفوعا: الا قبل صلا لخدت حَنّى 
صا فلو صلى الإنسان بغير طهارة فصلاته باطلة» ذاكراً كان آم اسا 

قوله: (والتّجَس). 

الشرط الثالث: الطهارة من النجس» وهذه تشتمل ثلاثة أشياء: 

١‏ - طهارة الثوب: فلا يكون عليه نجاسة. 

ودليله: 

)١‏ من الكتاب: قوله تعالى: موَتابكَ مَطهر7". 

ا حديث آي يڊ الذي ۾ مولننه ال : e‏ د 

صلا کال ا نعلي ؟ 0 :ا القت تيك 00 
اله :إن جب بل كلا ان خر رني أَنَّ فيهما قَذَراً900. 

ول هک «جَاءَتِ رأة إل ا قَقَالَتْ: 
مِنْ دم الْحَيْضَة كيف تَصْنَعٌ به؟ قَالَ: َك م قَرْصة بالا ف م تَنضَحَةُ 


.)5( المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۱۳١(‏ و«مسلم) (5755). 

(۳) المدثر: الآية .)٤(‏ 

(:) أخرجه «أحمد) (۸٠/۳۷۹)»ء‏ و«أبو داود» »)٠٠١(‏ و«الدارمي» /١(‏ 770). والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
05 ) وجه 


(5) أخرجه «البخاري» (۲۲۷)» و«مسلم» (۲۹۱) واللفظ له. 


۱۹۰ كا كاب الصسلاة 
فلو كانت إزالة النجاسة على الثوب لا تشترطء لما أمرها بغسله عن الثوب. 
١‏ - طهارة البقعة والمكان: فلا يكون في المكان الذي تصلي فيه» وتقع عليه أعضاؤك وثوبك 
نخاسة: 


- 
عه 


© ودليله: حديث أنس بْنِ مالك اث قال: «جَاء ء أ عراف قال في طَئَة الْمَسْجد فَرَجَرَهُ 
التاش» قَتَهَاهُمْ الي كلا َك َل گضی بول مر الب دنوب ون ماي كاري عَلَيْو!0. 

۳- طهارة البدن: فلا يكون على البدن أي نجاسة. 

+ ويدل لذلك: أحاديث الاستججار» وكذا حديث ابن عباس في الرجلين يعذبان في القبرء 
قال 4: «وَكَانَ الآحَرْ لا تزه مِنَ البَوّل». 

فدل على أنه لابد أن يزيل ما عليه من نجاسات» ومنها ما يحدث بعد البول. 

ولأنه سيلاقي الله» فلابد أن يكون على أكمل الأحوال من الطهارة والنزاهة. 

قوله: (فْوّقتٌ الظهر من الزوال إلى مُساواةٍ الشيء فَيْنَهِ بعد َء الزوال). 

شرع المؤلف في التفريع على الشرط الأول -الوقت-» فذكر مواقيت الصلاة بداية وهاية» 
وإنما بدأ بوقت الظهر: 

.١‏ لأن جبريل ل لا أقام للنبي ية المواقيت بدأ بباء فأمه أولاً في الظهر. 

؟. ولأن النبي ياء بدأ بذكرها في حديث عبد الله بن عمرو" وأبي هريرة» فاقتدى به 
المؤلف في ذلك ولأجل ذلك فهي تسمى الأولى؛ وتسمى الحجير أيضاً. 

بدابة وقت الظهر: من زوال الشمسء فإذا زالت الشمس ومالت عن وسط السراء يسيراء 


.)۲۸٤( أخرجه «البخاري» (۲۲۱)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (5657)) و«مسلم» (۲۹۲) واللفظ له. 

(۳) أخرجه «مسلم» (117). 

)٤(‏ أخرجه «أحمد) .)45/١1(‏ و«الترمذي» .)١5١(‏ و«الدارقطني» »)5777/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
»)"/6/١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۲۱۷۸). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۱۹۱ 
دخل وقت صلاة الظهر. 

نهايته: يستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله» أي: طوله» باستثناء فيء الزوال اليسيرء فإذا 
كان ظل الشيء مثله دون ظل الزوال اليسير» فقد خرج وقت الظهر. 

# والدليل على هذا : حديث ابْنِ عباس قَالَ : ا رول الله ككة: «أمبِي جريا عِنْدَ اليب 
صل اهر جى ران لش فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشراك ڈ صل بي القصر جين كا غل كل 

يع مشي ا ده م صل ي لاء جن عاب شق 
عزن التخرعن عزه ملت رالراب على الصائ ثم م صلی ْمَك الظهِرَ حِِنَ گان ِل كُلّ 
ل ا تم صل بي الْمَغْرِِ جين أَفْطَرَ 

لصَّايِمُ نم صل بي الْعِسَاء ِل ثُلْثِ اليل الأول د ئم صل بي الْمَجْرَ فشر نَم التَقَتَ إِلَ فَقَالَ:يَا 
محمد ها وَفْت لاء ِن فبك الْوَفْتُ فاب هذ ن الوقن ن 

وحديث ابن عمرو مرفوعاً: «وَفْتُ لطر إا َالِ ال وَگانَ ظل الرجُل كَطُولِه ما 1 
يِحْضْر الْعَضرٌ)(". ۰ 

قوله: (وتَعْجِيلّها آل الاق شو رارقل ولت ). 

الأفضل في الظهر تعجيلها في ول وقتها. 

والدليل: حديث أبي برزة لفغ : «كَانَ النبي ية صل اجر لي تَدْعُوتها الأولّ» حِينَ 
sS‏ 
تَعْجِيلا تْجيلاً طهر مِنْ رَسُولٍ لله ل وَلاَمِنْ 


(۱) أخرجه «أحمد) »)3١7/0(‏ و(«أبو داود» (۳۹۳)» و«الترمذي» »)١59(‏ وصححه الألبانٍ في (صحيح الجامع) 
)۲( 

(۲) أخرجه «مسلم) .)٦۱۲(‏ 

(۳) وهو مذهب أب حنيفة» واختاره: ابن المنذر وشيخ الإسلام. 

.)5517/( و«مسلم»‎ ))0 ٤۷( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


۱4۹۲ كتابالصلاة 

بي بر وَلَآَمِنْ عُمر)(0. 

© ويستثنى من استحباب أداء صلاة الظهر أول وقتها حالتان: 

.١‏ في شدة الحر: فالسنة فيها الإبراد» بأن يؤخر إلى قرب العصرء حتى ينكسر الحر ويخف. 

© والدليل: حديث أي هُرَيْرَةَ متته , أن النبي يك قَالَ: «إذا اشْتَدٌ الْحَرٌفَأبِْدُوا عَنْ اللا 
ان شذة الكر فة جَهَنه)0". 

® فإن قيل: الأموبالاير درش ا 

“ هو سنة؛ لأنه أمر به» وأدنى مراتب الأمر الاستحباب؛ ولآن شدة الحر تمنع الخشوع» 
فجرى مجرى حضور الطعام والشراب وبه حاجة إليه» وقد نص ابن قدامة على هذا. 

قوله: (أو مع عَيْم ين يُصَل جماعة). 

١‏ ا كان ها قي ف اذ توخ ارال قرب رتت الع لن شل مغ 
الجماعة. 

© والعلة: أن الغالب مع الغيم أنه يحصل المطر والريح» ولكي لا نشق على الناس بالخروج 
للظهر ثم للعصرء نؤخر الظهر إلى آخر وقتهاء ونصلي الظهر ثم العصر بخروج واحد". 

قوله: (ويّليه وقثُ العَضر إلى مصير الْمَيْءِ مِدْليْهِ بعدٌ في الزوالء والضرورةٌ إلى غروبها). 

الوقت الثاني: وقت العصر. 

بدايته: من نهاية وقت الظهرء فإذا خرج هذا دخل هذاء ولا فاصل بينهماء ولا اشتراك بينهما 
في الوقت. 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (58/51» و«الترمذي» »)٠٠١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ,)057/١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۱/ ١۳۳)ء‏ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه «البخاري» () و«امسلم» (515). 

() الرواية الثانية عن أحمد: آنا تصلى في أول وقتها ولا ينظر للغيم؛ لعدم الدليل على ذلك» وهو قول الشافعية» 
ومال إليه ابن قدامة» واختاره: العثيمين. 
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نبايته: العصر ها وقتان: وقت اختيار» ووقت ضرورة. 

فالاختياري ينتهي: ااعاوظ يرا سي اب عاين ادل إباب سرول 
بالنبي کي 31 ني جيل هه عد ايت ر 1 بن..» کا گان ْمُه صل بی الظّهَرَ جن گان ِل 
مغل وَصَلَّ بي امتصر حِينَ گان ظِلَهمِْلْه. ٠‏ لقت إل كق :امد هَذًا وَقَتٌ فت الأنبيَاءِ مِنْ 
تلك وَالْوَقَتَ ماي بن هَذَيْنِ الْوَقتينِ 00 

ووقت الضرورة: يستمر إلى غروب الشمس. 

+ والدليل على إثبات وقت الضرورة: حديث أبي هريرة جك ب وه مرفوعاً: «وَمَنْ ورك وَكْعَةٌ 

مِنَ العضر قَبْلَ انب کرت الشفش» تقد اكوك الع :0 : 

فدل على أن وقت العصر يمتد إلى الغروبء والأحاديث الأخرى كحديث ابن عباس» 
دلت على أن الوقت ينتهي قبل ذلكء ففرق بينهما بأن هذا وقت ضرورة» وهذا وقت اختيار. 

# والفائدة من وقت الضرورة: 

١-في‏ حق أهل الأعذار: كالحائض إذا طهرت» والمجنون إذا أفاق وعقل» والكافر إذا أسلم 
ونحو ذلك» فهؤلاء إذا أدركوا من الوقت مقدار ركعة قبل الغروبء فإنهم يصلون العصر. 

-١‏ إذا حصل للإنسان ضرورة تمنعه من أداء الصلاة عن وقتها الاختياري» حتى أخرها 
لوقت الاضطرار: كأن يصيبه جرح فيشتغل بجرحه» أو لا جد الماء فيبحث عنه» ونحو ذلك 
فإذا أخر العصر إلى وقت الضرورة لحاجة فلا يأثم» ويكون فعله لها أداءً لا قضاء. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)3١7/0(‏ و(أبو داود» (۳۹۳)»ء و«الترمذي» »)١59(‏ وصححه الألبانٍ في (صحيح الجامع) 
.)١5:59(‏ 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يمتد إلى اصفرار الشمس؛ لحديث عبد الله بن عمرو ذه مرفوعاً: "ووقت العصر ما 
لم تصفر الشمس" رواه مسلم» وهو قول الحنفية» وحكى ابن تيمية أن عليه أكثر الروايات عن أحمد. واختاره: 
ابن قدامة» والمجد بن تيمية» والشارح» وابن تيمية» وابن مفلح» والسعدي» والعثيمين. 

(۳) أخرجه «البخاري» (01/9)) و«مسلم» (50/8). 


السنة في صلاة العصر أن تُعجّل في أول وقتهاء سواء كان في الحر أو البرد. 

والعلة في ذلك أمران: 

.١‏ أن الصلاة أول الوقت أفضل» كا تقدم. 

و ال ال ا 
جت قَالَ: «گان رشو ل الله يلي العَصر والشفْس مراع م دُحَيَّكُ مَيَذْعَبُ الذَاجِبُإِلَ 
العوالي» ايه الا ا 

والعوالي أحياء بالمدينة» منها ما يبعد ثلاثة أميال» ومنها ما يبعد ثمانية أميال ونحوهاء فهذا 
يدل على أن النبي بء كان يعجلها. 

وحديث رَافِع بْنِ سيج اه قال: «كُنَا صل الْعَصر م َع رول الله يك م تنْحَرٌ 
ل 0 ء اكل ا تضيجاً قَبْلَ مغ ب 

تتمة: وهي الصلاة الوسطى -عند المذهب-؛ لما روى علي عله قال: قال رسول الله كن 
يوم الأحزاب: 'شَعَلُونَا عن الصّلَاة الْوْسْطَّى: صَلَاةٍ ق الْعَضْرِء ٠‏ مد الله بوم وَقُبُورَهُمْ تارا" . 

قوله: (ويَلِيه وقت المغرب إلى غيب الْحُمرة). 

الوقت الثالث: المغرب» ووقتها كذلك له بداية ونهاية. 

بدايته: من غروب الشمس» بالاتفاق. 

نهايته: إلى مغيب الشفق؛ لحديث عبد الله بن عمرو فا مرفوعاً: «وَوَقَت صَلَاةٍ الْمَغْرِبٍ 
ا يِب الشَّهَقُّ)(؟». والمراد به: الشفق الأحمر. 

(۱) أخرجه «البخاري» »)٥٥۰(‏ و«مسلم» (571). 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۲٤۸٥(‏ و«مسلم» (575). 


(۳) أخرجه «البخاري» (۲۹۳۱)» و«مسلم» (571). 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (۲۹۳۱)» و«مسلم» (571). 
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قوله: (ود ع س 

السنة في المغرب أن تعجلء باتفاق الأئمة الأربعة“ 

ا ل 

فمن ذلك : حديث رَافِعَ بن ديج ان جيلئعنه قال: «كتّا صل الْمَعْرِبَ مَعَ رول الله كلل 
تصرف ادنا وَإِنَّهُ صر مَوَاقِعَ تله 

ا َالَ: ١كانَ‏ رول الله لا مَل اله اهارق وَالْعصر 
وَالسَمْسٌ ية ي وَالْمَغْرتَ ! إذاوَجَبّث...» ". 

قوله: (إلا ليلةَ كنع يَنْ َصَدَها نحُرماً). 

کن بن الها م لغرب ا راحب وف و او ا ج قر لقلا 
للحاج -وسميت جمعاً: لأن الناس يجتمعون فيها-» فإذا غربت الشمس وهو في عرفة» فالسنة أن 
ا حي ل كو ل ومسو 0 
قاض رشول اله لؤون عَرَقَاتء قلي ھی إل الشعب ترَل بال قتعا ب وض ضوء 
لیس بِالَْالِغ» فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله الصَّلَادٌ قَالَ: «الصّلَاة أَمَامَكَ0©. 

قوله: (ويْليه وَفَت اليشاء إل القَحر الثاني» وهو البَياض الْمُعْترض). 

الوقت الرابع: العشاء» وله وقت بداية ونهاية. 


لاسا 
طاو 


بدايته: من خروج وقت المغرب -أي: من غياب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء- 
غبايته: إلى طلوع الفجر الثاني. 


.)۲۹۳ /۱( انظر: «المبدع»‎ )١( 

)۲( أخرجه «البخاري» (059), ولمسلم) (۷. 
(۳) أخرجه «الببخاري» »)٥٦۰(‏ و«مسلم) (557). 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (۱۳۹)» و«مسلم» (۱۲۸۰). 


۱۹٩‏ كا كاب الصسلاة 

# والدليل: 

١‏ . حديث أبي قنادة فظنت وفيه أنه لا َاّ: ما إن يس في الوم تفريط إا التفْريطً: عل 

نيصل اللا حَتّى بجي وَقَتْ الصلاة وَالْأُخْرَى)20. 

ووجه الدلالة منه: أنه دل على امتداد وقت العشاء إلى دخول وقت الفجرء ووقت الفجر 
يدخل بطلوع الفجر الثاني؛ لأنه ليس بين الوقتين فاصل. 

؟. آثار عن السلف وردت في ذلك» منها: ما ورد عن عبد ال رحمن بن عوف وابن عباس 
أا ال إذَا طرف الخائض.....ء واا طت تالكر تالهرت وَالْعِكَاء 
ییا وم ينقل عن صحابي خلاف ذلك . 

قوله: (وتأخيها إلى ثُلْثِ الليل أَمْضَلُ إن سَهُلَ). 

السنة في العشاء: أن تؤخر إلى ثلث الليل» مالم يكن في ذلك مشقة على المأمومين أو بعضهم» 
فإن كان فيه مشقة» فإنه يراعي أحوال المأمومين» كا كان النبي اة يفعل: «گانَ إِذا رَآَهُمْ قَدٍ 
اجتمترا عكل وز :1 هم قد انطو أَغّرَ)(5). 

والدليل على استحباب تأخير العشاء: 


N: 


E حديث عَايْكَةَ نضا قَالَتْ: «أَمْ ْنم الي‎ -١ 


7 1 5 سرغل متي 0(1. 


جو 
2 آ آذ 0 


هل الْمَسْجِدِ ثم حرج قصل فَقَالَ: إِنَهُ لَوَقَتهَا ولا أَنْ 


(۱) أخرجه «مسلم» (181). 
(۲) أخرجه E‏ وني 2 ٠‏ ا e‏ 


عن عن لين انظر: O‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن العشاء ها وقت واحد» وهو وقت اختيار» ويمتد إلى نصف الليل» وهو قول 
للشافعي» ورجحه: ابن حزم» والسعدي» والعثيمين» وغيرهم. 

(5) أخرجه «البخاري» (070)» و«مسلم» (5457) من حديث جابر بن عبد الله جوت 

(5) أخرجه «مسلم» (/51). 
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-١‏ حديث أبي هُرَيْرَة تنه قَالَ: قال لني بل: «لَوْلا أن أَشْنَّ َل 
يُوَّخُروا الْعْشَاءَ إل ثُلْثِ اللّبلِ » أو نصفه)('. 

ل ا مشقة بتأخير العشاءء فهو الأفضل. 

قوله: (وّليه وقثُ الفجر إلى طّلوع الشمس). 

الوقت الخامس: الفجر. َ 

وبدايته: من طلوع الفجر الثاني. نا ا الشمس. 

والدليل: حديث عبد الله بن عمرو جنه : وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُنُوع القَجْر ما1 
طلم الشّمْسُ)0". 

.) آنه‎ ESE 

الأفضل في وقت أداء الفجر تعجيلها والتغليس بهاء وصلاتها أول وقتها. 

ويدل لذلك أدلة منها: حديث عَايِسَةَ غا قَالّت: ١كُنّ‏ ا 
الله کل صلا الجر مُتَلَمَعَاتِ بِمُرُوطِهنَ نَم يَنْقَلِبْنَ إل يوجن حي يَفْضينَ الصَّلَاك لا غر 
أَحَذ مِنْ العَلّس». 

الخلاصة: أن الصلوات الخمس بالنسبة لأفضلية أداءهاء على ما يلي: 

١‏ - الفجر: الأفضل كونها في أول الوقت. 

.- الظهر: الأفضل كونها في أول وقتهاء إلا في شدة الحر» ووقت الغيم - عند المذهب‎ -١ 

۳- العصر: الأفضل كونها في أول الوقت. 

- المغرب: الأفضل كونها في أول الوقت» إلا ليلة مزدلفة للحاج. 

- العشاء: الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل» مالم يشق. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۱۲/ »)۳۷٤‏ و«الترمذي» »)١717(‏ و«ابن ماجه» »)1۹١(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) 
(11/1/). 

(۲) أخرجه «مسلم) .)٦۱۲(‏ 

)۳( أخرجه «البخاري» (01/8), ولمسلم) (4ه55). 


قال المؤلف كلم : 
[وتُدْرَكُ الصلاة بتكبيرة الإحرام في وَفْتِها ولا يُصلي قبلّ عَلَبَةِ ظَنّهِ بدُخولٍ وَفْيهاء إا 


ےت 


باجتهاو أو حبر قو ميقن فإن خر رَمَ باجتهادٍ فبَانَ تَبْلهِ فتَقُلٌ وإلا فمَرْضٌء وإن أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ ِن 
وها كَذْرَ التحريمة ثم ال تکلیفه» أو حاضَث؛ : ثم كلف وطَهُرَتْء قَضَوْمَاء ومن س أهلاً 
لؤجويا قبل روج وها لزمتة. وما تُجْمَعٌ إليها قبلّها. ويِجبُ فوراً قضاءٌ الفوائتِ نت مُرَتَبا ويسقطُ 
الترتيبٌ بنسيانه» وبخشية روج وقتٍ اختيار الحاضرة]. 

قوله: (وتُدُرَكَ الصلاةٌ 5 الإحرام ني وَقّتها). 

اراك الصبلاة کن درا کے قبل حرم ارقت 

# والدليل: 


) حديث أبي هريرة انه مرفوعاً:‎ . ١ 


n 


RES OE 


ا خا ا التصر كنا أذ 


سَحْدَةَ م مِنْ صلا اصح قَبْلَ أن تَطلّعَ اسمس لمم 


تا ليم صا وَإِذَا أذ درك سد 
صااتةٌ)(). 

". أنه أدرك جزءاً من الصلاة في الوقت» فاستوى فيه القليل والكثير» ولا يمكن أن نجعل 
الصلاة فاتتة» وقد أدى جزءاً منها في الوقت(". 

قوله: (ولا صلی قبل عَلَبةِ ظَنَّه بول وَفيها). 

ليس للمصلي الشروع في الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت» أو يغلب على ظنه ذلك فإن 
شك في دخول الوقت أو غلب على ظنه عدم دخوله» فلا يصلي؛ لأن الأصل العدم. 

فإن غلب على ظنه أو تيقن دخول الوقت -إما باجتهاد أو بخبر الثقة-» فإنه يصح أن يصلي 


3 
ت 
4 


.)10( أخرجه «البخاري» (0057)» و«مسلم)‎ )١( 
الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة قبل خروج الوقت» وهو قول مالك» واختاره: ابن‎ )( 
تيمية» والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين.‎ 
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ولو بغلبة الظن. 

والدليل: حديث أَسَْاءَ بنْتِ ابي بر الصَّدّيقٍ نشد قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عى عَهر الى ي َم 
َنِم ثم طَلَعَتِ لشم » فعملوا بغلبة الظن» فالشرع أقام غلبة الظن مقام اليقين في مواضعء 
فكذلك هنا. 

قوله: (إمَا باجتهاد أو خر ثِقَةٍ ا متيقن). 

أشار إلى الطرق التي يحصل بها غلبة الظن بدخول الوقت» وهي كالتالي: 

.١‏ الاجتهاد: والمجتهد: هو العالم بأدلة الوقت» فإذا كان يعرفها ويعرف مواقيت الصلاة 
وغير ذلك» فهو مجتهد يؤخذ منه» وإلا فلا. 

۲. خير الثقة: فلابد أن يكون الخبر من ثقة» ومتيقن من خبره. لا بغلبة ظنه. 

ويدخل في الثقة: الرجل والمرأة» فلا فرق» فإذا أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت» فإنك 
تعمل بقوها. 

قوله: (فإن أَحْرّمَ باجتهادٍ فان كله فل وإلا فمَرْضُ). 

إذا اجتهد ونظر في العلامات» أو غلب على ظنه دخول الوقت فصلى» فإن تبين له أنه أدى 
الصلاة قبل الوقت» فإنها تقع نفلا وإن لم يتبين له شيء» فإن صلاته تقع فرضاً. 

والعلة: أنه شرع فيها باجتهاد. واتقى الله ما استطاع. 

وكذا إذا تبين أنه أداها في الوقت. 

قوله: (وإن أَدْرَكَ مُكل ِن وَفْتها تَدْرَ التحريمة ثم زل تكليفُه أو حاضَث. ثم كُلّْفَ 
وطهَرَّتٌ؛ قَصَوْمًا). 

سبق أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام» وبناءً على هذا. 


.)۱۹٥۹( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
القول الثاني: أن خبر الثقة يُقبل» سواء كان خبراً عن يقين» أو عن اجتهاد وغلبة ظن» وهو اختيار العثيمين.‎ )۲( 


۲۰۰ كا كاب ال لة 

ذكر هنا مسألتين: 

صورة المسألة الأولى: مكلف عاقل أدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام؛ ثم جن أو 
أغمي عليه ثم أفاق: فإنه يقضي الصلاة إذا زال المانع. 

صورة المسألة الثانية: إذا أدركت المرأة مقدار تكبيرة الإحرام -وهي طاهر» ثم حاضت- 
فإنها تقضي ذلك الوقت» إذا طهرت. 

والعلة: أنهم أدركوا من الوقت مقدار تكبيرة ة الإحرام؛ وهم مكلّفون خاطبون بالصلاة» 
فلزمتهم حين زال المانع. 

قوله: (ومن صارٌ أهلاً لوُجويها قبل روج وَقيها لزِمثة). 

إذا صار الإنسان أهلاً لوجوب الصلاة -إما بزوال المانع أو بؤجود شرط الوجوب- قبل 
خروج الوقت» فإنه يقضي تلك الصلاة. 

مثال زوال المانع: أن تطهر الحائض. 

مثال وجود شرط الوجوب: إسلام الكافرء أو بلوغ الصبي. 

قوله: (وما تُجْمَعٌ إليها قبلّها). 

أي: أنه تلزمه تلك الصلاة التي أدرك من وقتها مقدار التحريمة» وكذا تلزمه الصلاة التي 
تجمع إليها قبلها. 

فلو أسلم كافرٌء أو طهرت حائص» قبل خروج وقت العصرهء فإنهم يصلونها ويصلون 
الظهر التي تجمع إليه قبلهاء وكذا في المغرب والعشاء. 

# والدليل: 

١‏ - أنه وارد عن بعض الصحابة» كابن عباس» وعبد ال رحمن بن عوف» حيث نقل عنهم 
قول: «إِذَا طَهرَتِ الْحَايْض قَبْلَ اكت الف اك الظَهْرَ وَالْعَضْرَ كميعاً». 


(۱) سبق تخريجه قريباً من سنن البيهقي (۱/ 279)» ونقل ابن حجر عن أبي بكر بن إسحاق قوله: ١لا‏ أَعْلَمُ أحداً 


- 


التعليق المقنع على زه القع بيبز | 
١‏ - ولأن وقت الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع» فإذا أدركه المعذور, لزمه 
فعل فرضهاء كا يلزم فرض الثانية. 
قوله: (ويجبُ فوراً قضاءٌ الفوائتِ). 
أي: أنه يجب على من فاتته صلاة -بعذر أو بغير عذر- أن يقضيها فوراًء ولا يؤخرها بدون 


عدن 


ليِصَلَّهَا إذا ذَكَرَهاء لا كَفَارَةَهَا لا ذَيكَ)20. 

قوله: (مُرَئَبَاً). 

قضاء الفوائت يجب أن يكون بالترتيب» فإذا فاتت الإنسان صلوات يوم كامل مثلاً» فلا 
وول ]ف هاف عرقيهاء بيدا ا رر 1 

© والدليل: ما ورد عن النبي كَل أنه فاتته صلوات يوم الخندق» فقضاها مرتبا"» وإذا كان 
الترتيب واجباً في الأداء» فهو واجب في القضاء؛ للقاعدة الفقهية المقررة: «الْقَضَاءُ يکي الأداء. 

قوله: (ويَسْقْطٌ الترتيبٌ بسيانه). 

© يسقط وجوب ترتيب الصلوات في أحوالٍ: 

١‏ - النسيان: وله صور: 


أ. لو كانت عليه عدة فوائت ونسي أوها: كأن يكون عليه حمس صلوات تبدأ من العصرء 


الصّحَابَةِ حَالََههاء قَالَ: وَرَويْنَهُ عَنْ الََْهَاءِ السَْعَة مِنْ أَهْلٍ ادن وَعَنْ جمَاعَةٍ مِنْ التَبعِينَ»» انظر: «التلخيص 
الحبير) /١(‏ 586). َ 

(۱) أخرجه «البخاري» (0۹۷)» و«مسلم» (585). 

(۲) أخرجه «أحمد) (۱۷/ ۲۹۳)» و«النسائي» (571) من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده صحيح» و«الترمذي») 
4 56 من حديث عبد الله بن مسعود» قال الترمذي: وهو الَِي اخَْارَهُ بَعْض امل العِلّم في الفرّائت» أَنْ 
قم الرَجُلُ لكل صَلَاةٍ إا اها وَإنْ يقم اجر وَهُوَ قَولُ الشَافِعِي». 00 


فظن أن اوها من الظهر فبدأ بہاء فقضاؤه صحيح. 

ب. إذا نسى الترتيب بين الفائئة والحاضرة: كأن يدخل في الحاضرة ناسياً أن عليه فائنة 
قبلهاء ثم يذكر الفائتة بعد الصلاة» فإنه يأتي بهاء وقضاؤه صحيح» ولا يعيد الحاضرة» قال أحمد: 
«مَتَى ذَكَرَ الَْايَِة وَقَدْ سَلَمَ أَجْرَأنْهُ ريقضي الْمَائتَةَ)(2. 

وكذا لو ذكر الفائتة في أثناء الصلاة الحاضرة» فإنه يتم ما شرع فيه» ثم إذا فرغ صلى الفائتة. 

والدليل: ما ورد عن ابن عمر اتيد قال: «إذا ذكرت وأنت تصلي العصر أنك لم تصل 
الظهر مضيت فيها ثم صليت الظهر فإذا ذكرت أنك لم تصل الظهر فصليت أجزأتك)(". 

قوله: (وبخشية روج وقتٍ اختيار الحاضرة). 

- إذا خشى خروج وقت الحاضرة: كما لو بقي على خروج وقت المغرب عشر دقائق 
وهو لم يصل العصرء فنقول: ابدأ بالمغرب» ثم صل العصر. 

والعلة: أن فعلها آكد من الفائتة» ولئلا تكون الحاضرة فائتة كذلك» ولأن الوقت لا يتسع 
لقضاء ما في الذمة» وفعل الحاضرة» فسقط الترتيب. 


.)٤١١ /١( انظر: «المغني»‎ )۱( 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة )٤ ٤ /١(‏ بسند صحيح. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع كك 

قال المؤلف كلم : 

[ومنها: سر العورق فيَجِبٌ عا لا ف را غور ةرجل» وأَمَقَ وام وَلَدِ ومُعْتَقق) 
بعضها من السرَّةٍ إلى الركبق 7 الحرَّة عورة إلا وَجُهها. 

ويُسَْحَبٌ صلائه في ثوبينء ويَكْفِي سر عورتِه في التفل» ومع أَحَدٍ عاتمَيْهِ في المَرْضٍء 

وصلاتها في ددع وخار ومِلْحَمَقٍَ زئ سر عَوْرَتهاء ومن الْكَنَفَ بعض عَورتِه وقش أو 
صلی في ثوب حرم عليه أو تجس» أعاد) لاقن حبس في َل تجس. 

ومن وَجَدَ كفايةَ عورَتِه سَتَرهاء وإلا فَالمَرّجَيْنِ فإن ل يَكْفِهمًا فالدّيُ وإن أَعِيرَ 2 ةَلزمه 
َبِوفاء وبُصَلٌّ العاري قاعداً بالإيماء استحباباً با فيهماء ويكونٌ إمامُهم وَسَطَهُم ويْصَلٌ كل 2 
وخدب ]3 3 هل ا فى ر ی تيكل اء 
الصلاةٍ سر وت وإلا ادا 

ويُكْرَهُ في الصلاة السَّدْلُ واشتمال الصا وَغطيةٌ وَجَهه واللّنامُ غل فيه وآئية وكف 
0 کار وخر ايء في ثوب وغيره» والتصويرٌ واستعماله. 

EE hoe a‏ غيل 
الذكور, لا إذا اشتوياء ولضّر-ورق أو جك أو مره أو حرب» أو حَشُواً أو كان عَلَّ أَرْبَعَ : 
أصابعٌ فا دونَ» أو رقاعاًء أو لبه جَيْبء وسْحف فِرَاء. 

ويِكْرَه الْمُعَضْمَرٌ والمرَعْمَرٌ للرجال]. 

قوله: (ومنها: سر العورة). 

الثاني من شروط الصلاة: ستر العورة. 

والعورة في اللغة: ما يسوء الإنسان إخراجه. أو النظر إليه» قال الراغب الأصفهاني: «العورة 
سوأة الإنسان. وأصلها من العار؛ وذلك لما يلحق في ظهوره من العار -أي: المذْمّة-200©. 


.)٥۹١ /١( انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )١( 


وشار العورة: نها 
© ودل على هذا الشرط الكتابُ والسنة والإحاع. 


ر 


. 04 أما الكتاب: فقوله تعالى: ابی ٤ادم حُذُوأْ زیت عند کل مسجد‎ - ١ 

۲ وآما السنة: فأحاديث منها؛ حديت غائشة مرفرعا: الا بقل اله صلا حائض؛ 
بخ‌ار). 

- وأما الإجماع: فنقله ابن تيمية"» وغيره 

قوله: (فيجبُ با لايِصِف بَشَرَتها). 

© شرط ستر العورة» أشار فيه المؤلف إلى مسائل: 

LS‏ ولايبين لونها من ورائه. 

# والدليل: حديث أي هْرَيْرَة بوه ونه مرفوعاً: ١«صِنْمَانِ‏ مِن أَمْلٍ النَّارِ لأَرَهُجًا. Ear‏ 
كَاسياتٌ عَا رات يلات مالا رُمُوسَهنَّ کا نة الت التائلة: لا دحل الح ولا 


وما فسرت به «عَارِيَاتٌ»: أن تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدخها(©. 
وا ماف ا ذكزو ادن فا تفال نان كان اتی لزن اتدل من 


.)71( الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه «أحمد) (80/57), و«أبو داود» (551).» و«الترمذي» (۳۷۷)» و«ابن ماجه» »)٠٥٥(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» /١(‏ ”777)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية (؟1/01157/571١١).‏ 

() انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص ١٤)ء‏ و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۲۸). 

(5) أخرجه «مسلم» (۲۱۲۸). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١ /١5(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۵ 
وَرَائِهِه فيعْلَم باضه أو حمْرَتُك 1 تجْرْ الصااةٌ فيه؛ ! ن اسر لا صل ك۲ فلا ب قق الستر 
بثوب يصف البشرة. 

قوله: (وَعَوْرَةُ رجلء وأَمَةِ وأم وَل ومُْمَقِ بعضُها من السرَة إلى الركْبَة). 

لما ذكر المؤلف أن من شروط الصلاة ستر العورة» شرع في بيان حد العورة. 

وهذه المسألة الثانية: العورة في باب الصلاة -فيهم| يجب ستره في أثناء الصلاة- ثلاثة أقسام: 

الأولى: عورة متوسطة: وتكون من السرّة إلى الركبة» -ولا تدخل السرّة والركبة في 
العورة- وهذا الح في العورة هو لأناس: 

.١‏ الذكر من عشر سنوات فا فوق» سواء كان حرأ أو عبداً» وهذه العورة هي للصلاة» 
وني باب النظر أيضاًء فليس لأحد أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة في حق هؤلاء. 

والدليل: حديث جرهد حيثنه : «أن التي يله راهني الْمَسْجِدٍ قد كَنَفَ عَنْ فَخِذِ فَقَالَ: 
غَطَّ قَخِدَكَ؛ ِن الْمَخِدٌ مِنَ الْعَوْرَو01©. 

؟. الآمة الرقيقة: وهي المملوكة خالصة الرق. 

۳. أم الولد: وهي التي وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان. 

.٤‏ المعتق بعضها: -أي: التي بعضها حر وبعضها رقيق(. 

فهؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة. 


# ويدل لهذا أدلة: منها حديث عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ» عَنْ بيو عَنْ جَدَّهِ شه جولّعنه عَنْ الي يلل 


.)5١5 /١( انظر: «المغني»‎ )۱( 

(۲) انظر: «المغني) لابن قدامة (۲/ 585). 

(۳) أخرجه «أحمد) (75/ »)۲۷٤‏ و(أبو داود» »)5٠١5(‏ و«الترمذي» (7745)» وفي تغطية الفخذ أكثر من حديث 
لا تخلو من ضعف. قال الألباني: «غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة» فيرقى بها إلى درجة 
الصحيح» لاسيم| وني الباب شواهد أخرى»» انظر: «الإرواء» /١(‏ ۲۹۸)» وني الباب عن ابن عباس. 

.)7370 ۰۲۳۰ /۲( انظر: «المغني) لابن قدامة‎ )٤( 


- 


قَالَ: «إذا رَوّجَ أَحَدّكُمْ جاريتة عَبْدَهُ أو أَجِيرَه فلا يَنْظْرْ إِلَ ما دُونَ السرة وَقَوْقَّ الرُكَُِ)(©. 

قوله: (وكلٌ الحرّة عور إلا وَجْهَها). 

الثاني: عورة مغلظة: وهي عورة المرأة الحرّة البالغة في الصلاة(". 

وهي: كل بدنها إلا الوجه» فإنها تكشفه في الصلاة» إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب 
عنهاء فتغطيه. 

© والدليل: حديث عائشة جنا مرفوعاً: ا يبل اللهُصَلَاةً حائض إلا بخ ر)0". 

الثالث: عورة مخففة: وهي عورة الذكر ابن سبع سنين إلى عشر؛ وهي الفرجان فقط» وهذا 
م يذكره المؤلف. 

9 دليله: حديث عمرو بن سلمة حقلت : «أنه كان يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين» 
فكان إذا سجد بدت عورته)7؟)» ومع هذا صحت صلاته. 

أما من دون السابعة» فلا حكم لعورته. 

قوله: (ويُسْتَحَبٌ صلاه في ثوبين). 

المسألة الثالثة: يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين: إزار» ورداء. 

والإزار: ما يغطي النصف الأسفل من البدن. 

والرداء: ما يغطي النصف الأعلى من البدن. 


)١(‏ أخرجه «أحمد» »))759/1١(‏ و«أبو داود» »)50١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۲۲۹)» وحسنه الألباني في 
«الإرواء» /٦(‏ ۲۰۷). 

(۲) الكلام هنا في عورتها في الصلاة» أما ما يتعلق بالنظر فيأتي بيانه في كتاب النكاح. 

(۳) أخرجه «أحمد) /٤۲(‏ ۸۷)» و(«أبو داود» (551).» و«الترمذي» (۳۷۷)» و«ابن ماجه» »)٠٥٥(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» »)777/١(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ .)٠١١‏ 

.)5707( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 56 
# والدليل: 
.١‏ قوله تعالى: لیبن ءَادَمَ دوا زیت عند کل مسر (0. 
۲. حديث أبي هُرَيْرَةَ لته قال : «قام َجُلٌ إِلَ الي يل َسَألَهُ عَنْ الصَّلَاةَفي اللَوْبِ 


2 يهلم 22 


اواج فَقَالَ: أَوَكُلَكُمْ يد وین ؟!. ثم سال رَجُلُ عُمَرَ «يلنته. قََالَ: «إذا وَسّعَ الله َأؤْسعُواء 


وَرِدَاءِء في سراويل وَقّميصء في سراوِيلَ وَقَبَاءِ في تبان و 
وحديث نافع عن ابن عمر غا قال: قال رسول الله يك أو قال: قال عمر: «إِذا كَانَ 
أَحَدِكُمْ تَْانِ صل فیچ ِن يَكُنْ إلا َوب وَاجِد در په َا ْول اال اليهُودِا0”. 
قوله: (ويَكْفِي سَرُ عورته في التَقْلِ ومع أَحَدٍ عاتقَيُه في المَرْضٍ). 
المسألة الرابعة: فرق في العورة للرجل بين الفرض والنفل. 
ففي النفل: يكفي فيه ستر ما بين السرة إلى الركبة. 
أما الفرض: فلا بد مع ذلك أن يستر العاتق: وهو ما بين المنكب والرقبة 
+ ويدل لذلك: 
.١‏ حديث أبي هُرَيْرَة ننه قَالَ: قال ابن بكِ: «لَايُصَل أَحَدُكُمْ في الوب الْوَاحِد لَيْسَ 


على عَاتِقَيّهِ شىء وني رواية: ١عَلَ‏ عَاتِقِهِ)(©. 


.)71( الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» )۳٠١(‏ واللفظ له و«مسلم» (016). 

(۳) أخرجه «أحمد» »)٤۲٤/۱١(‏ و«أبو داود» (2575)» والبيهقي في «الكبرى» (۲/ »)۲۳١‏ وصححه النووي في 
«خلاصة الأحكام) .)3١1/5(‏ 

.)615( أخرجه «البخاري» (709), و(مسلم)‎ )٤( 

(5) أخرجها «أحمد» »)0١/17(‏ و«النسائي» (510)» و«ابن حبان» (5 ۲۳۰)» والبيهقي في «الکبری» (۲/ ۲۱۹). 


۲۰۸ كتابالصلاة 

؟. ولأن المصلي مأمور بأخذ الزينة في الصلاة» وستر المنكبين داخل في مسمى الزينة؛ إذ في 
إبداء المنكبين خروج عن التزين مطلقاً؛ وهذا لم تجر العادات الحسنة بأن أحداً يلس في مثل هذا 
الحال» ولا أن يكشفه بين الناس(2001. 

وأما النفل فخفف في أمرهاء فجاز صلاته بستر العورة فقط؛ لأن النافلة أمرها أيسرء 
فتساهل الشرع فيها في عدة أمور في الصلاة. 

قوله: (وصلائها في وزع وجمار ومِلْحَفَة). 

المسألة الخامسة في ستر العورة: المرأة لها في الصلاة لباس استحباب» ولباس وجوب. 

فيستحب أن تصلي في الدرع والخار والملحفة. 

والدرع: هو القميص -وتسميه بعض النساء: درّاعة-» وهو الثوب الذي يصل إلى 
القدمين. 

والخمار: ما تخمر به الرأس وتلفه على رأسها. 

واللْحفةٌ: الرداء الذي تتجلل به المرأة كالعباءة. 

والدليل: ما ورد عَن ابن عُمَرَ قَالَ: «إذَاصَلّتِ الْمَرْامُ ْمَّل ني نَِايمًا كُلَّهَّا: الدرع» 
وَاَار وَالْلْحَة"» وما ورد عن عائشة أا كَانَتْ تَقَولُ: «لابدٌ لِلْمَرْأَةِمِنْ ثَلانَةِ راب صل 
فيهنَ: ر ولباب وَجَار». 


ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة» فكانت أكثر منه سترة؛ كي تستر كل البدن0©. 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» و«الإنصاف» (۳/ .)١١۳‏ 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن ستر العاتق لا يجب في صلاة الفرض ولا النفل» وإنما هو مستحب» لا سيا لمن كان 
ثوبه واسعاًء وهو رأي جمهور العلماء» واختاره: السعدي» والعثيمين. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۷)» وإسناده صحيح. 

.)07//( أخرجه «ابن سعد»‎ )٤( 


.)١۳١ /٤( أخرج هذه الآثار عن عمر» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم من الصحابة: ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 
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قوله: (وځځزئ سَدْدْ عَوْرتها). 

لباس الوجوب في حق المرأة: أن تصلي ساترة لعورتها في الصلاة» فهذا يكفي. 

وعلى هذا: فلو أخذت ثوباً وتلففت به» وغطت به رأسها وبدنهاء فإنه يصح» لكن الأحسن 
أن تصلي في درع» وخمار» وملحفة(. 

قوله: (ومن الْكَشَفَ بعض عَورتِه ونَحْشّ). 

السآلةالسنادسةولايين أن سثر العورة شر لكر هناما قصل ب« الالال نذا الشسرط 
فقرر أنه إذا حصل انكشافٌ للعورة في الصلاة بلا تعمد, فله حالتان: 

.١‏ حالةٌ تبطل بها الصلاة: وهي ما إذا كان المنتكشف فاحشاً عرفا» وطال الوقت؛ كما لو 
الكفقت العورة المعلظة. 

۲. حالة لا تبطل بها الصلاة: وهي ما إذا كان زمن الانكشاف قصيراً والانكشاف فاحشاًء 
أو يسيراء فهذا لا تبطل صلاته» كما لو أن الريح كشفت عورته» أو انحل مثزره» أو سرواله 
فأعاده» فلا تبطل بذلك0. 

أما إذا كان الانكشاف عمداًء فإن الصلاة تبطل بهء سواء طال الزمن أو قصرء وسواء كان 
ما انكشف قليلاً أو كثيراً؛ لأنه تعمد الإخلال بشرط الصلاة. 

مثاله: تعمد رفع ثوبه حتى بدت عورته» فالصلاة تبطل. 

قوله: (أو صل في ثوب حرم عليه). 

المسألة السابعة في ستر العورة: الصلاة في ثوب محرم. 


إذا صلى الإنسان في ثوب حرم عليه» كالمغصوب والمسروق وثوب الحرير ونحو ذلك» فإن 


.)73370 /۲( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
قرر الحنابلة أن المرجع في تحديد اليسير والكثير إلى العرف» وهذا هو الصحيح من المذهب» انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 
.)57١ /۳( للمرداوي (۳/ ۲۲۲))» «المغنی» لابن قدامة (۲/ 0771 «الشرح الكبير) و«الإنصاف)‎ 


0" كت اب الصسلاة 
صلاته لا تصح» ويلزمه أن يعيد. 

والعلة: أنه استعمل المحرم في شرط الصلاة. 

ولآن الصلاة قربة وطاعة» فلا يتقرب بها هو عاص به. 

قوله: (أو تجس أعاة). 

المسألة الثامنة: الصلاة في الثوب النجس. 

إذا لم يجد الإنسان إلا ثوباً نجساًء فإنه يلزمه أن يصلي فيه. ولا يصلي عرياناًء ولكنه يعيد متى 
ما وجد ثوباً طاهراً. 

4 والعلة: أن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة؛ فلذا يؤمر بالصلاة ولو بشوب نجس» 
ولكنه يعيد إذا قدر على الثوب الطاهر؛ لأنه أخل بالشرط الذي هو اجتناب النجاسة» وصلى في 
ثوب نجس"'". 

* تنبيه: يدخل في الثوب النجس آمران: 

الأول: ما كان نجساً نجاسة عينية» كجلد السباع. 

الثاني: ما كان نجساً نجاسة لا يعفى عنها؛ كالبول الكثير ونحوه» والذي يعفى عنه هو 
يسير سائر النجاسات. 

قوله: (لا من خيس في تخل تجس). 

المسألة التاسعة: صلاة من حبس في محل نجس. 

إذا حبس الإنسان في بقعة نجسة» ولا يقدر على الخروج منهاء أو كان في مكان نجس لا 
يتمكن من تغييره؛ فإنه مأمور بالصلاة. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن صلاته صحيحة مطلقاًء سواء كان عمداً أو جهلاً؛ وهذا مذهب جمهور العلماء» 
واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يعيد ما صلاه بالثوب النجس الذي لم يجد غيره» وهو مذهب مالكء والأوزاعي؛ 
واختاره من الحنابلة: ابن قدامة» والمجد ابن تيمية» وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» والسعدي» والعثيمين. 
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وحينها لن يخلو من حالين: 

-١‏ إن كانت النجاسة رطبة: فإنه يومئ بالركوع والسجود قدر مايمكنه. ولا يباشر 
الأرض بذلك؛ لئلا تصيبه النجاسة. 

والعلة: أنه لما تعذر مباشرة الأرض بالركوع والسجود لأجل النجاسة الرطبة» فعل ما يقدر 
عليه» وهو الويماء. 

؟- إن كانت النجاسة يابسة: صلى صلاة تامة» فيباشر الأرض بالركوع والسجود» وذلك: 
لآن النجاسة اليابسة لا تنتقل لملامسها. 

قوله: (ومن وَجَدَّ كفايةً عورَتِه سَتَرَهاء وإلا فالفَرْجَيْنِء فإن لم يَكْفِهه فالدّيْر). 

المسألة العاشرة: من وجد ما يكفي لبعض عورته. 

إذا وجد الإنسان سترة؛ فإن كانت السترة تكفي عورته -وتقدم بيان حدهاء فإنه يبدأ أولاً 
بستر العورة وجوباً؛ لأن سترها آكد من ستر غيرهاء بدليل أنه واجب في الصلاة» وني خارج 
الصلاة. 

فإن كانت تكفي عورته أو منكبيه» ستر عورته» ولا يقدّم على ذلك شيئاً. 

فإن لم تكف السترة كل العورة» وإنما لبعض العورة» فإنه يستر الفرجين -القبل والدبر- 
لآنها أفحش» وهما عورة مغلظة بالاتفاق» وإن خالف وستر غيرهما لم يصح؛ لأنه ترك الستر 
الاج 

فإن كانت السترة لا تكفي القبل والدبر جميعاًء فإنه يستر الدبر؛ لأن الدبر ينفرج في حال 
الركوع والسجود. ولأنه يصلي جالساً حينهاء فيستر القبل بجلوسه» فإذا ستر الدبر أمكنه 
الستجود بالأرض؛ 


)١(‏ الرواية الثانية عن الإمام أحمد: يستر القبل» ومال إليها صاحب «الإنصاف»» والأولى أن يقال: إن كان خلفه أحد 
فالدبر أولى» وإن لم يكن خلفه أحد فالقبل أولى. 


1۲ كتابالصسلاة 

قوله: (وإن أُعِيرَ ساره لزه بوها). 

إذا كان الإنسان عرياناًء فيلزمه السعي لتحصيل السترة» إما ببيع أو بإجارة ونحو ذلك 
ا ل E PE‏ 
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قوله: (ويْصَلي العاري قاعداً بالإيماء استحباباً فيهما). 

المسألة الحادية عشرة: صلاة العريان. 

إذا لم يجد المصلي سترة» فإن له في صفة الصلاة حالتين: 

الأولى: صفة مستحبة: وهي أن يصلي قاعداً ويومئ بالركوع والسجود. ويضم إحدى 
فخذيه على الأخرىء ولا يتربع» ويجعل السجود أخفض من الركوع» وهذا أفضل؛ لأنه فيه ستر 
العورة المغلظة. 

الثانية: صفة مجزئة: بأن يصلي كهيئة الصلاة العادية» قائ) راكعاً وساجداًء وهو خير بين 
هاتين الحالتين. 

قوله: (ويكونٌ إمامهم وَسَطَهُم). 

العراة يصلون جماعة وجوباًء ويقفٌ إمامُهم وسطّهمء ويقومون صفاً واحداً. 

والعلة: أنه لو تقدم الإمام لأدى ذلك إلى نظرهم لعورته» فصلاته وسطهم أستر له» وأغض 
لأبصارهم. 

ويستثنى من ذلك: إذا كان الجماعة عمياء أو كانوا في ظلمة. 

و کل نوع 2 

الأكناة هاف وال رتبباء کل عا اا عل كل ج رجاه تفجل اال 
وحدهم» ويكون إمامهم وسطهم» وتصلي النساء وحدهن في مكان آخر» وتكون إمامتهن 
وسطهق. 
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والعلة في صلاةٍ كل جنس على جدة: أن النساء إذا وقفن خلف الرجال شاهدن عوراتهم» 
برو ]ساك جا حمل e‏ 

قوله: (فإِنْ شق صل الرجالٌ واسْتَدْبَرَهُمْ النساء ثم حَكْسُوا). 

إذاه شق أن يصلي كل نوع وحده -إما لضيق المكان أو لخوفهم ونحو ذلك-. فإن الرجال 
يصلون إلى جهة القبلة وتستدبرهم النساء. 

وذلك: حتى لا يرين الرجال» ثم تصل النساء للقبلة ويستدبرهن الرجال. 

قوله: (فإنْ وَجَدَ سُترةً قريبةٌ في أثناء الصلاة س وبَتى» وإلا ابتَدَأ). 

إذا وجد العاري في صلاته ما يستر عورته» فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون السترة التي تذكّرهاء أو وجدها قريبة عرفاً: فإنه يأخذها ويستر نفسه. 
ويواصل صلاته ولا يعيد. 

والعلة: أن الستر شرط أمكنه فعله في الصلاة من غير عمل كبير» فجاز له فعله والبناء على 
صلاته» قياساً على استدارة أهل قباء إلى القبلة. 

ولكن إن كان لا يمكن أن يتناوها إلا باستدبار القبلة» بطلت صلاته. 

الثانية: أن تكون السترة بعيدة عرفاً: فإنه يقطع صلاته ويأخذهاء ثم يستأنف الصلاة من 
جديد. 

قوله: (ويُكْرَهُ في الصلاة السَّدُلُ). 

المسألة الثانية عشرة: مكروهات اللباس في الصلاة. 

وأول هذه المكروهات: السدل» وهو أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على 
الآخرء مثاله: أن يلبس إزاراً ورداءً» فيتزر بالإزار ويطرح الرداء على كتفيه» ولا يرد طرفيه 
أحدهما على الآخر. 
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ل التي اة ّى عَنْ السَّدْلِ في الصَلَاق 


1٤‏ كتابالصلاة 


يُعَطَىَ الرَجُلٌ 200015. 

قوله: (واشتمالٌ الصَّمَاءِ). 

ثاني المكروهات: اشْْيَالٌ الصََّّاءِ. 

ودليل النهي: حديث أي سوي الْحُدْرِيَ لفغ » أل قَالَ: «تبتى رَسُولٌ الله يل عَنْ اتال 
الصا وَأَنْ تى لجل في کوب واج ليس عل فرج وه شي 706" قال البخاري: (وَالصّعّء: 
وهو جَالِسٌء ليس على فرجو من شيء»". 

ولآن اشتال الصماء إنما سميت اللبسة به؛ لأن اللابس يسد على بدنه المنافذ كلهاء كالصخرة 
الصماء التي ليس فيها صدع. فإذا احتاج شيئاً في الصلاة ترتب عليه حركة كثيرة في إخراج يده. 

قوله: (وتغطيةٌ وَجْهِه). 

ثالث المكروهات: تغطية وجهه حال الصلاة» وهذا مكروه لأمور: 

-١‏ أنه يؤدي إلى تغطية الفم» والنبي مَكة: (نبى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة)7؟). 

- ولأنه يجعل حائلاً بين الوجه وبين موضع السجود, والرجل إذا قام للصلاة» فإن الرحمة 
تواجهه. والله تعالى قبل وجهه. فينبغي أن يباشر ذلك بلا وقاية(“. 
۳- ولأنه خلاف الزينة في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه (أحمد) »)۳۱٣/۱۳(‏ و«أبو داود» (557)» و«الترمذي» (۳۷۸)ء و«ابن حبان» (71207)» وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (18/47). 

(۲) أخرجه «البخاري» (/751). 

(") انظر: «البخاري» (۷/ .)۱٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه (أحمد) (۱۳/ 715)» و«أبو داود» »)٩٤۳(‏ و«الترمذي» (۳۷۸)ء و«ابن حبان» (۲۳۵۳) من حديث أبي 
هريرة» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (1۸۸۳). 

(5) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (ص 01 7). 
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يستثنى من ذلك: 

أ- إذا كان لحاجة: كالعطاس ونحوه. فإن له أن يغطي وجهه. 

ب- الحرة إذا كان حولما رجال ليسوا من محارمها: فيجب أن تغطي وجهها. 

قوله: (واللََّامُ على فيه وأَنْفِه). 

رابع المكروهات: اللثام على الفم والآنف حال الصلاة. 

والدليل: حديث أبي هريرة يته المتقدم في النهي عن تغطية الفم» ويقاس عليه الأنف؛ 
لأنه عنصر من الوجه يسجد عليه كالجبهة» فيباشر بها الأرض. 

ومن ذلك: أن يضع شماغه على فمه وأنفه. 

* يستثنى من الكراهة: إذا كان لحاجة: كالحرء أو البرد أو في فمه رائحة كرية» أو أراد أن 
يتثاءب فغطى وجهه لیکظم» أو مريض بالزكام ونحوه» فيجوز. 

TE yT 

خامس المكروهات: كف الك ا 

والكف: شمر الثوب والكم» وجذبه إلى أعلى حتى يرتفع. 

والكّعٌّ: مدخل اليد» ومخرجها من الثوب. 

واللف: أن يطوي الثوب حتى يرتفع. 

فيكره للمصلي أن يكف كمه» أو يلفه في الصلاة؛ للا يسجد معه. 

والدليل: حديث ابْنِ عَبّاس ماقت » عَنْ النَِيّ ل قال : امتا 
ولاك را ولا 

يستثنى من ذلك: ما جرت العادة بلبسه مكفوفاًء أو مطوياً كالشماغ» بأن يرد أحد طرفيه على 
الآ فا انى اكه ولو تركة مدل فذاك أو للحدية: 


03 


نا 


ا 2 يي 
هم 3ے ر فو ق 


(۱) أخرجه «البخاري» (۸۱۰)» و«مسلم» (5910). 


۲٦‏ كت اب الصسلاة 

قوله: (وشدٌ وَسَطِهِ كرُنّار). 

سادس المکروهات: أن يشد وسطه با يشبه شد الزنار. 

والزنار: جزام غليظ يشده النصارى على أوساطهم» وقد جعله المسلمون من الألبسة التي 
يتميز ما أهل الذمة من التصارى من المسلمين: 

ولأجل هذا: يكره للإنسان أن يشد وسطه بزنارء أو با يشبه الزنار. 

# والعلة من النهي: ما فيه من التشبه بالنصارى فيا هو من لباسهم» وقد ورد النهي عن 
التشبه بهم »كما في حديث ابْنِ عُمَرَ فضد أن رول الله وك قال: ١مَنْ‏ تبه بقوْم) فهو هنهم . 

أما لو احتزم الرجل وشد وسطه بشيء غير الزنار وما يشبهه» فإنه مباح» واستحبه 
بعضهم؛ آنه اسان ل 

* استثنوا من ذلك المرأة: فيكره ها ذلك إذا كان فوق الثياب؛ لأنه يبين حجم أعضائها". 

قوله: (وخُرُمُ ايلاء في ثوب وغيره). 

المسألة الثالثة عشرة: 

© ذكر المؤلف هنا المحرمات من اللبس في الصلاة» وهي كالآتي: 

أوها: الخيلاء في الثوب وغيره. 

والخيلاء: الكبر والعجب» والتعاظم على الغير» والتبختر» وهو محرم؛ لا سيم إذا كان في 
الثوب؛ لحديث ابن عمر عند مرفوعاً : من جر نَوْبَُ من يادي ل ينر الله إلَيْهِ يو م الْقِيَامَة . 


(۱) أخرجه «أحمد) (4/ ۱۲۳)» و«أبو داود» (5071)» و«ابن أبي شيبة» (5/ »)۲٠١‏ والطحاوي في «شرح المشكل» 
»)۲۳١(‏ وصحح إسناده العراقي» وقال الذهبي: «إسناده صالح)» وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر 

(۲) القول الثاني: أن التشبه بالنصارى في وضع الزنار وني غيره من أمور اللباس حرام» وإن لم ينو الإنسان التشبه 
بهمء واختاره: محمد بن إبراهيم» وابن عثيمين. 

() انظر: «الإنصاف» (۳/ .)۲٣۴۳‏ 

.)۲۰۸٥( و«مسلم»‎ »)0۷۸٤( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ذف 

وال مشهور من المذهب: أن الإسبال بدون خيلاء مكرو("» فإن كان بخيلاء فإنه محرم؛ 
للوعيد في الحديث السابق. 

قوله: (والتصوير). 

ثاني المحرمات: التصوير. 

والتصوير من المحرمات التي ورد النهي والتحذير عنه في أحاديث كثيرة» منها حديث ابن 
عباس «نشه مرفوعا: كل مُصَوٌرٍ في النَارِ َل لَه بل ضُورَةٍ صَوَرَها فسا ثعبني 


من 


جهنم 

وحديث عائشة ناء أن النبي ب قال ها: «ا عَانِئَةُ اشد الاس عَدَاباًعِنْدَ اله يَوْمَ 

وعلاقة هذا باللباس: أن من التصاوير ما يكون في لباس الصلاة» فبيّن تحريم مباشرة 
التصوير. 

قوله: (واستعمالّه). 

ثالث المحرمات: استعمال المصورء سواء للذكر والأنثى. 

بأن يصلي بثوب فيه تصاوير. 

والدليل: حديث أبي طلحة نه مرفوعاً: «لاتَدْخْلٌ الْمَلابِكَة بيا فيه كلت وَل 
صَورَة) 29 والصلاة صحيحة مع الإثم. 

قوله: (ويخرُمٌ استعمال منسوج أو توه بذَكب). 

الرابع من الأمور المحرمة: اللاي الى نامب والتبوة لاحب رهی الت ها 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الإسبال حرم مطلقاً ولو بدون خيلاء وهو بالخيلاء أشد حرمة؛ وبه قال: ابن عثيمين. 
(۲) أخرجه «مسلم» (۲۱۱۰). 

(۳) أخرجه «البخاري» (5 »)٥٩٩‏ و«مسلم» (۲۱۰۷). 

.)51١5( أخرجه «الببخاري» (۳۳۲۲)» ولمسلم)‎ )٤( 


۸ كتابالصلاة 


والدليل: حديث عل : بی أبي طالب ماه جيلئعنه قال: َي اللي E‏ 


و 
f‏ 


ر چس 7 عر مره + N‏ 3 2 7 
أحَدَ ذهبا فْجَعَلهُ في شَِلِهِ ثم قال :إن این را عن ور ایا وزاد ابن ماجه: جل 


قوله: (أو تمَوَِّ هب قبل استحالته). 

المموه: المطلي بالذهب» فيحرم على الرجل أن يذيب شيئاً من الذهب ويلقيه على ثوبه» 
فيكتسب من لونه. 

قوله: (وثياب خرير). 

الخامس: ثياب الحرير» وهي حرمة على الذكور دون الإناث. بإجماع العلماء» إلا لعارض 
وعذرء حكاه: ابن عبد البرء وابن قدامة(» 

+ ويدل لذلك: حديث علي جيه المتقدم: نئي الله ةح حيرا فجعَلَهُ في توينها 
واش ا إن هين ن ڪرام على کور أمتي9. 

قوله: (وما هو أكثّرٌ ظُهوراً على الذكورء لا إذا ستو شَتويا). 

إن كان غير الحرير أكثر من الحرير جاز» بشرط ألا يكون الحرير في موضع واحد أكثر من 
غير الحرير. 


قال ابن عباس: (إِنَّا تی رَسُولٌ الله ل كل عن التب الْمُضْمَتٍ مِنَ الْحَرِير ا ما الْعَلَّمُ مِنَ 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۲/ »)۲٠١‏ و(أبو داود» »)5٠51/(‏ و«النسائي») »)2١55(‏ و«ابن ماجه) (7094؟)» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)۲۲۷٤(‏ 

(۲) أخرجها «ابن ماجه» (70547)» و«ابن أبي شيبة» (4/ .)٠١١‏ وصححها الألباني في (صحيح الجامع» (7717/5). 

() انظر: «المغني» (۲/ 5 .)7١‏ 

(:) أخرجه «أحمد) (۲/ »)۲٠١‏ و(أبو داود» »)5٠51/(‏ و«النسائي» ))2١55(‏ و«ابن ماجه) (7094؟)» وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» .)۲۲۷٤(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳4 

الْحرير» وَسَدَى الوب لباس يو200. 

قوله: (لا إذا اسْتَوَيَا): -أي: لا يحرم لبس الحرير- على الرجال إذا استوى الحرير ومامعه 
من القطن أو الصوف. وهو المذهب””". 

قوله: (ولصّرورق أو کټ أو مَرَضٍء أو حَرْب). 

إذا كان لبس الحرير لضرورة جاز ذلك» ولو كان الثوب كله حريراً. 

والدليل: حديث أنس فغ قَالَ: «رَخَصَ الى تكله لير وَعَبْدِ الرّحمَن في لبس الْحَرِير؛ 
كد م وني رواية: «شَكَوًَا لل رول الله يك الْقَمْلَ)40). 

والقاعدة: 51 لر ورات بح الْمَسْظُورَات)0©. 

ئول (آو خنشوا): 

يجوز لبس الثوب إذا كان محشواً بالحرير؛ لزوال علة النهي» وهي التشبه والخيلاء» وكذا لو 
جعل الحرير حشواً لوسادة أو فراش ونحوه» فلا بأس بذلك؛ لأنه ليس بلبس للحرير» ولا 
فراش لد 

قوله: (أو كان عَلَا أَرْبعَ أصابعٌ فا دونٌ). 

العلم: هو ما يُرسم على الثوب من تشجير» وغيره. 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (۳/ ١۳۷)ء‏ و«أبو داود» (5055)» والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 5 47)» والبيهقي في «الكبرى» 
(555/5). الحاكم في «المستدرك) )١١١ /٤(‏ وصححه. 

(") وفي المسألة قول آخر وهو: أنه لا يجوز؛ لعموم النهي؛ و لأنه إذا استوى التحليل والتحريم فتغليب التحريم أولى» 
واختاره: ابن عقيل» وابن تيمية» والمرداوي» ومال إليه العثيمين احتياطاً. 

(۳) أخرجه «البخاري» (0۸۳۹)» و(مسلم) (3015). 

)٤(‏ أخرجه «البخاري» (۲۹۲۰)» و«مسلم» )7١175(‏ واللفظ له. 

)٥(‏ وهي قاعدة أصولية مأخوذة من عدة نصوص منها: قوله تعالى: (إلَامَا اضْطْرِرْتُمْإَِيْه)1[الأنعام:11]» والاضطرار: 
الحاجة الشديدة» والمحظور: المنهي عن فعله» ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة» وها فروع 
كثيرة. 


۲۲۰ كتابالصلاة 


فلا بأس بلبس الثوب فيه الحريرء إذا كان علياً في ثوب مقداره أربعة أصابع فأقل؛ لحديث 
إو م سس > “به وا لن 2ه 1ه 7 1 بين پو "لخي ه or‏ 7 
عمر بن الخطاب غه قال: ١تَبى‏ تبي الله بي عَنْ لَبْسِ الكريرء إِلامَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أو ثلاث 


و 20 


أذ اربع 
قوله: (أو رقاعاً). 
يجوز رقع الثوب بالحرير» بقيد أن يكون أربعة أصابع فما دون. 
قوله: (أو تة جيب وشْحُف فِرَاءِ). 
الجيب: هو الذي يدخل معه الرأس من الثوب. 
ولبنته: ما يوضع من حرير على هذا الطوق. 
شخت الفراءة أطراق الت وة 
فيجوز وضع الحرير في لبنة الجيب» وسجف الفروة. 
والعلة: أنها مساوية للعلم معنى» فوجب أن تساويه حكاً. 
لكن بشرط أن يكون أربعة أصابع فما دون. 
WE EOE‏ ): 
الثوب المعصفر: هو المصبوغ بالعصفرء وهو نبات يصبغ به الحرير وغيره”". 
فبيّن المصنف أنه يكره لبس المعصفر. 
والدليل: أن النبي بي رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص نه ثوبين معصفرين. 


(۱) أخرجه «مسلم» (35059). 

(۲) كان الناس يصبغون ثيابهم -وليس الأمر كا هو الآن مع تقدم الصناعات تأتي اليوط ملونة- وإنما كانوا يأتون 
ببعض الأشياء كالعصفرء وهو نبات يستخرج منه صبغ أحمرء أو بالزعفران وهو صبغ أصفرء فيصبغون بها 
الثوب بطريقة معينة إما كاملاً» أو خيوطأً منه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 1" 

فقال: هن هو من ثاب اكمار قَلآَتلْبَسهَا) 000 

قوله: (والمرَعْمَرٌ للرجال). 

المزعفر: ما صبغ بالزعفران. 

فقرر أنه مكروه للرجال؛ لحديث أنس فته قال: ١تَبَى‏ الت يكل أن يترَعْفَرَ الرَجُل ٠٠‏ . 
وحملناه على الكراهة؛ لحديث ابن عمر: «أن النبي اة هى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ تَوبامَضْبُوغاً 
برَعْفَرَانِ أو وَرْسٍ)40». فلما قيده بالمحرم» دل على جوازه للحلال» لكن مع الكراهة. 


(۱) أخرجه «مسلم» (۲۰۷۷). 

(۲) القول الثاني: أن لبس المعصفر حرم لا يجوز؛ لأنه من لبس الكفارء واختاره: الشوكاني» والعثيمين. 
(۳) أخرجه «البخاري» (28457)»: و«مسلم» .)51١١1(‏ 

.)١ ١1/0 أخرجه «البخاري» (0865)) و«مسلم)‎ )٤( 


۲۲ كتابالصلاة 

قال ا لمو لف له : 

[ومنها: اجتنابُ النَجاساتِء فمّن كَل نجاسة لايُعْمَى عنهاء أو لاقاها بثوبه أو بَدَنِه» م 
صح صلا وإن طن أرضاً َس أو مَرَشَّها اهر کُر وَصَحَتْء وإن كانث بِطَّرَفٍ مُصَلٌ 
مُتصل صَحَّتْ إن ل يَنْجَرَِّمَشْيه ومن رى عليه نجاسة بعد صلاته. وجَهِلَ كوتها فيهاء ل ثيد 
وإن عَلِمَ أا كانث فيهاء لکن يها أو جَهلّهاء عات ومَنْ ج عَظَمَه نجس لم يحب قَلْحْه مع 
الضرّرِء وما سقط منه من عُضْوء أو يسن فطاه ولا لصح الصلاهٌفي مَقبرَق وحُش» وكام 
وأعطان إبل» ومغصوب وأشطكَتهاء وصح إليهاء ولا صح الفَريضةٌ في الكعبق ولا قَْكّهاء 
وتَصِحٌ النافلة باستقبالٍ شاخص منها]. 

قوله: (ومنها: اجتنابٌ التجاساتِ). 

تقدم أن من شروط الصلاة: اجتناب النجاسات» ويكون في أمور ثلاثة: 

البدن - والثياب - والمكان» وسبق ذكر أدلتها. 

قوله: (فمَن كمل نجاسة لا يُعْمَى عنهاء أو لاقاها بثوبه. أو بَدَنِه لم تَصِحّ صلاثه). 

ذكر المؤلف عدة مسائل مرتبطة باجتناب النجاسة: 

المسألة الأولى: من حمل في ثوبه» أو بدنه نجاسة لا يعفى عنها أثناء صلاته» فصلاته لا تصح. 

والعلة: أن الحامل للنجاسة غير مجتنب لهاء واجتناءها شرط. 

أمثلة لمن صلى وهو حامل النجاسة: 

.١‏ إذا تلطخ ثوبه بنجاسة» فإن هذا حامل ها؛ لأنه يصلي وهو يحمل ثوباً نجساً. 

۲. إذا وضع في جيبه قارورةً فيها نجاسة؛ كبول» وغائطء وصلى فيهاء فلا تصح صلاته؛ 
لأنه حامل للنجاسة» وكذا لو كان على بدنه نجاسة. 

۳. إذا صلى وقد لبس الواقي من خروج النجاسة على السبيلين (الحفاظة)» وكان قد خرج 
عليها نجاسة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۴ 

ریا قي ذكره کر نالفو غر نض فا لكن الور عه لا اث له 

قوله: (أو لاقاها بثوبه أو بَدَنه لم تَصِحَّ صلاته). 

المسألة الثانية: إذا باشر المصلي النجاسة» أو لاقاهاء سواء في ثوبه -بأن جلس على نجاسة- 
أو في بدنه -بأن سجد على نجاسة» أو كان في موضع يديه في السجود على نجاسة- فإن صلاته لا 
تصح. 

والعلة في ذلك: عدم اجتنابه للنجاسة حين أداء العبادة. 

أما إذا لم يلاق النجاسة فإن صلاته تصح» ى| لو سجد على مكان طاهر ومقابل بطنه بول. 

وما يدخل في هذه المسألة: أن بعض الحدائق العامة قد تسقى زروعها بمياه المجاري قبل 
تنقيتهاء فنقول: لا تصح الصلاة فيها؛ لعدم طهارة البقعة. 

أما إن كان بعد تنقيتها -ك| هو العمل غالباً- فلا بأس بالصلاة فيها. 

قوله: (وإن طبن أرضاً تَحِسَة أو مَرّسّها طهر ره وَصَحََتْ). 

المسألة الثالثة: إذا جعل حائلاً بينه وبين النجاسة» صحت صلاته مع الكراهة. 

ضورة الا عدا أرضى تة فا يطين ووضعه فل الاس أ قرش عليها فرشا 
طاهراً متيناً يمنع وصول النجاسة. 

والعلة: أن الماء لا يصل إليه» فصحت» لكن مع الكراهة؛ لاعتماده على النجاسة(". 

قوله: (وإن كانث بِطَرَفٍ مُصَلٌ مضل صَحَتْ). 

إذا صلى الإنسان على فراش» أو سجادة طرفها نجسء لكن البقعة التي باشرها أثناء 
صلاته طاهرة» فإن الصلاة صحيحة, ولا يؤثر في ذلك النجاسة التي لم يباشرها. 


والعلة: أنه ليس بمباشرء وليس بحامل للنجاسة. 


.)5٠ 5 /١١( انظر: «فتاوى ابن باز)‎ )١( 
الرواية الثانية عن أحمد: أنها تصح بلا كراهة» واختارها العثيمين.‎ )۲( 


٤‏ كا كاب الصسلاة 

قوله: (إن م يَنْجَرٌ بِمَشْيه). 

أي: صحت الصلاة إن كانت النجاسة لا تنجر بمشي المصلي» وعليه نقول: 

المسألة الرابعة: إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بالمصلي» فلها حالتان: 

الأولى: إن كانت النجاسة تنجر بمشيه» فلا تصح الصلاة. 

مثاله: رجلٌ ربط برجله كلباً صغيراً» أو بيده أو ببطنه» فلا تصح؛ لأنه إذا مشى انجر 
الكلب معه؛ فصار كالحامل للنجاسة؛ إذ النجاسة مستتبعة له. 

مثال آخر: رجلٌ ربط بيده حبلاً في طرفه الآخر حجر صغير متنجس» فصلاته لا تصح؛ 
لأن الحجر ينجر بمشيه. فيكون كالحامل للنجاسة. 

الثاني: إذا كانت النجاسة لا تنجر بمشيه» فتصح صلاته. 

مثاله: رجل ربط بيده حبلاً وبطرفه الآخر حمار -على القول بنجاسته-» أو حجر كبير 
نجس» أو سفينة نجسة؛ فصلاته صحيحة؛ لأن النجاسة لا تنجر بمشيه. 

والعلة: أن النجاسة لم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته» ولا بقعة صلاته» ولا بدنه» 
وغاية ما يكون: أن الذي باشر متعلقٌ بنجس» والحاجة تدعو إلى هذاء لاسي في الزمن السابق» 
فقد يخشى أن مهرب كلبه» ونحو ذلك0©. 

قوله: (ومن رَأَى عليه نجاسةً بعد صلاته» وجَهِلَ كوتها فیهاء م يُعِذُ). 

المسألة الخامسة: إذا وجد على الإنسان نجاسة بعد أداء الصلاة» فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يجهل؛ فلا يعلم هل أصابته في الصلاة أو بعدهاء فلا يعيد. 

والعلة: أن الأصل عدم النجاسة» وصحة الصلاة» وهو لا يعلم هل حصلت النجاسة في 
الصلاة أو بعدهاء فهو شاك والقاعدة: أن اليقين لا يزول بالشك. 


)١(‏ القول الثاني: أن الصلاة لا تبطل في كلتا الحالتين» واختاره: السعدي» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۵ 

قوله: (وإن عَلِمَ أنها كانت فيهاء لكن تَسّهاء أو جَهِلّهاء أعاة). 

الحالة الثانية: أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة» ثم نسيها وصلى وهي عليه» وتذكر بعد 
السلام» فلابد أن يعيد الصلاة. 

والعلة: أنه أخل بشرط وهو اجناب الفحاسة ولا يعذر فيها باحيل. 

الحالة الثالثة: أن يعلم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة أو أثناءهاء لكن جهلها -أي: لم يطلع 
عليها ا بد الا دة السياةة. 

والعلة: أا طهارة مشترطة للصلاة» فلم تسقط بالجهل» كمن صلى بغير وضوء جاهلاً 
بالحدث. فلا يعذر بالجهل7". 

قوله: (ومَنْ جب عَظْمَهِ بتجس ل يحِبْ كَلْعُهِ مع الضرّرِ). 

هذه المسألة السادسة: جبرٌ العظم ونحوه بعظم نجس. 

وضوركاة أن كر ع الإان سقط مت ال شوق مام قجينة! كط وة 
أو كلب» أو خنزير» فتوضع له بدل العظام الساقطة ويجبر العظم» فإذا صلى بعظام نجسة. فإنه 
يكون حاملاً للنجاسة. 

فالحكم: أن من جبر عظمه المنكسر بعظم نجس فإنه يجب أن يزيله -إن لم يكن في إزالته 
ضرر-. وإن كان يلحقه بذلك ضرر, فلا يجب أن يخلع العظام» ويكون معفواً عنها. 

والعلة: أا نجاسة باطنة يتضرر بإزالتهاء ولأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر 


واجب» وهو أهم من رعاية شرط الصلاة. 


١‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة صحيحة في الحالات الثلاث ولا يعيدء واختاره: ابن قدامة» والمجد» وحفيده 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» 


۲۲٢‏ كت اب الصسلاة 

قوله: (وما سَقَطَ منه من عُضُوء أو سنٌ فطاهِرٌ). 

إذا سقط من الانسان عضر كيده أو إصبعه: أو سئه» فإن الساقط يكون طاهراء وهذه 
المسألة السابعة. 

والدليل: حديث أبي واقد انه مرفوعاً : ا قُطِعَ مِنَ الْبَهيِمَةِ وهي حَيَّةٌ هي مَيئةٌ ies‏ 
والقاعدة: أن ما أن من حي فحكمه حكم ميّته. 

ولا فرق في الحكم بالطهارة بين كون الإنسان مؤمناً أو كافراً. 

أما المسلم: فلحديث أبي هريرة انه مرفوعاً: «إِنَ الْمُسْلِمَ لآَيَنْحسُ 200 

وأما الكافر: فلن الله أباح لنا طعامهم» ونساءهم» فدل هذا على طهارتهم. 

قوله: (ولا لصح الصلاةً في مَقبرَةِ). 

المسألة الثامنة: المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. 

الصلاة تصح في كل مكان؛ لحديث جابر بن عبدالله ئه مرفوعاً: ١أَعْطِيتُ‏ كسا 
عه أَحَدٌ مِنْ ايء كَيل:.... وَجعِلَتْ لي الْأَرَضُ شجدا وور وأا جل ِن مي 
ور كن الصَّلَاةٌ كَلْيُصَلٌَ) 20 ففي أي مكان ذهبت فاستصحب هذا الأصل» إلا أنه يستثنى من 


ذلك أماكن ذكرها المؤلف: 

الأول: المقبرة: وهي مدفن الموتى. 

# والدليل: حديث أبي سَعِيدٍ الخدري جو ننه مرفوعاً: «الأرض كلباتشجة لاال 
وَالْحَمَّم)9). 


0 أنه (أجن) (دسم مسو وااو داود» »)۲۸٥۸(‏ و«الترمذي» »)۱٤۸۰(‏ و«ابن ماجه» (71715), والحاكم 
في «المستدرك» )٠١١ /٤(‏ وصححه. 

(9)أخرجة «البخاري» (۲۸۳)» ولمسلم) .)71/١(‏ 

( ارج «البخاري» (7775)) و«مسلم» (071). 

)٤(‏ أخرجه «أحمد) (۳۰۸/۱۸)» و«أبو داود» »)٤۹۲(‏ و«الترمذي» (۳۱۷)» و«ابن ماجه» »)۷٤٥(‏ و«ابن حبان» 


60 )وصححه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع يفف 

* يستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة صورتان: 

.١‏ الصلاة على القبر: فلا بأس به؛ لأن النبي بي صلى على الرجلء أو المرأة التي كانت تقم 
الس 

؟. الصلاة على الجنازة: بأن يصلى عليها في المقبرة قبل الدفن» فهذا جائز؛ قياساً على جواز 
الصلاة على القبر. 

قوله: (وخش). 

الموضع الثاني ما ينهى عن الصلاة فيه: الحش -بفتح الحاء وضمهاء والفتح أشهر- هو 
مكان قضاء الحاجة» ويسمى الكنيف والمرحاضء وتسميه العامّة في بلادنا الحّام» فهذا لا تصح 
الصلاة فيه. 

# والدليل: ما تقدم من حديث أي سعيد افك : «الْأَرَضُ كلها مشج إلا الْمَقَة 
وَالْحََامَ)» ولأنه مكان لا يذكر فيه الله» فمنمٌ الصلاة فيه من باب أولى. 

قوله: (وكمّام). 

الموضع الثالث: الحّام» وهو مكان الاغتسال. فلا تصح الصلاة فيه. 

والدليل: حديث أبي سعيد المتقدم» وهو -أي: حديث أبي سعيد- خصص لعموم حديث: 
«وَجعِلَثْ لي الأَرْض مسُجداً...200. 

> والحكمة من النهي عن الصلاة في الحش والحام: 

قيل: للنجاسة» وقيل: لأا مأوى الشياطين؛ وهذا يشرع للإنسان إذا دخلها أن يتعوذ من 
الخبث والخبائث. 


. أخرجه البخاري (50)) ومسلم (407) من حديث أبي هريرة عله‎ )١( 
. أخرجه «البخاري» (۳۳۵)»ء و«مسلم» (071) من حديث جابر بن عبد الله لته‎ )۲( 


۲۲۸ كثكلابالصطلاة 
قوله: (وأعطان إبل). 
الموضع الرابع مر عن الصلاة فيه: أعطان الإبل. 
وأعطان: جمع عطن» ويقال: معاطن» وهي الأماكن التي تقيم فيها وتأوي إليهاء فهذه منهي 
اا 


شرم اکت قَالَ: إِنْ شِعْتَ كوا وإ بل توا ل أَتَوَضَا مِنْ وم الإبل؟ قَال: َعَم 
وان لُوم اويل قَالَ: اص في رابص الْعَتم؟ قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: الي في مارك الإبل؟ قَالَ: 


وحديث الي بن عازب «فطفته قَال: شيل رشو اله يكل عن الصّلَاَني بارا الوبل؟ 
قَقَالَ: لَاتُصَلُوا في مارك الإبل؛ نَا مِنْ الشياطيين» وشل عَنْ الصّلاةفي مَرَايِض الَْم؟ فَقَالَ: 
صلا فیها؛ فِا برک 

قوله: (ومغصوب). 

الوضع الاين عا تى عند الخضوية وهر ما اتاو مالك هرا بحر حن سرا كان 
بعقد» أو بغير عقد. 

فالصلاة في الموضع المغصوب تحرم» ولا تصح. 

أما كونها تحرم: فللأدلة الواردة في أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. 

وأما كونها لا تصح: فلأنها عبادة أتي بها على وجه منهي عنه» فلا تصح» كصلاة الحائفض7) 


.)۳٦۰( أخرجه«مسلم)»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد» (۳۰/ »)20٠١‏ و«أبو داود» (۹۳٤)ء‏ و«الترمذي» (۸۱)» و«ابن ماجه» »)٤۹٤(‏ و«أبو يعلى) 
)۱۷٠۹(‏ وصححه النووي في اخلاصة الأحكام» .)٠١١ /١(‏ 

() الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة في الموضع المغصوب تصح مع الإثم» وهو قول أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي في أحد قوليه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۹ 
قوله: (وأشطحتها). 
الموضع السادس مما ينهى عن الصلاة فيه: أسطحة هذه الأشياء -المقبرة» والحشء والحمام» 
وأعطان الإبل» والمغصوب-. 
مثال ذلك: سطح الحشء أو الغرفة في المقبرة» لا يصح أن يصلي في سطحها. 
# والعلة: أن الهواء تابع للقرار» ولذلك فالجنب ممنوع من اللبث في سطح المسجد. 
قوله: (وتَصِحٌ إليها). 
لو صليت إلى هذه الأماكن» كالحمام» والحش» والمقبرة» وأعطان الإبل» والمغصوب. بأن 
كانت في قبلتك» فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة. 
أما كونبا صحيحة؛ فلأن الأصل صحة الصلاة في جميع الأرض. 
وأما كونها تكره؛ فلأنها أماكن تبي عن الصلاة فيهاء فكّره استقبالها0©. 
قوله: (ولا صح المَريضةٌ في الكعبة ولا فَوْنّها). 
المسألة التاسعة: أشار المصنف إلى الصلاة في جوف الكعبة, أو فوقهاء فقرر بأن صلاة 
الفريضة في جوف الكعبة لا تصح -ومنها الحجر -. 
# والدليل: حديث ابن عمر خنتضد: تى رَسُولُ الله لا أَنْ يُصَلٌ في سَبْع مَوَاطِنَ: في 
المَرْبَكِ وَالْمَجْرَرة وَلْمَفْبَة وكَارِعَةٍالطَِيقه وَالْام وَمَعَاطِن الإبل» وَكَوْقَ الكسبقه0*. 
ولأنه إذا صلى في جوفها لم يستقبلها كلها وقد قال تعالى: یت مر ولوا رکم 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة في هذه الأسطح تصح» ويستثنى من ذلك: سطح المقبرة فلا تصح الصلاة 
فيه؛ لأنه ذريعة إلى الشرك وعبادة القبور. 
(۲) القول الثاني: أن الصلاة تصح إلى هذه الآشياءء إلا المقبرة فلا تصح الصلاة إليهاء واختاره: المجد ابن تيمية» 
وابن قدامة» وابن مفلح» والعثيمين. 
(”) أخرجه «الترمذي» (7557) وضعفه» و«ابن ماجه» »)۷٤٩(‏ والعقيل في «الضعفاء» (۲/ »)۷١‏ وابن عدي في 
«الكامل» (5/ )١55‏ وفي إسناده زيد بن جبيرة متروك. ْ 


E 
ولا يقاس الفرض عل النفل» فيقال: بأن كونه بي صلى النفل فيها فيصح الفرض؛ لأن‎ 
النوافل يخفف فيها في استقبال القبلة» بدليل صحة النفل على الراحلة في السفر فالنافلة مبناها‎ 

على المسامحة والتخفيف. 

قوله: (وتصِحٌ النافلةٌ باستقبال شاخص منها). 

العاشرة: صلاة النفل في جوف الكعبة أو في الحجر: تصح. 

والدليل: فعل النبي ييا حيث صلى في جوف الكعبة عام الفتح7". 

لكن يشترط أن يستقبل شاخصاً منها -وهو الشيء القائم المتصل بها-؛ ليكون مستقبلاً 
لشىء من الكعبة. 

٠‏ وعلى هذا: لو كان الإنسان داخل الكعبة» والباب مفتوح» وليس له عتبة. وصك إلى 


.)١55( البقرة:‎ )١( 
انظر: «(شرح العمدة) لابن تيمية (ص597).‎ )۲( 
«مسلم» (۱۳۲۹) من حديث عبد الله بن عمر.‎ »)٥۰ 5( أخرجه «البخاري»‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع قف 

قال المؤلف كلم : 

[ومنها: استقبال القبلة فلا نَصِحٌ بدونه إلالِعَاجِزء ومُتتَفّلِ راكب سائر في سَفَرِ ويَلرَمَه 
فخ اا هة راي وا ك اة ركن الس اها ترك من 
لا م فإنْ ابره ثِقَة بيقين, أو وَجَدَ تحاريت إسلامية عمل ما 

مدل عليها في السمَّرِ بالقطْبِء والشمس» والقمّر ومَتَازِهياء وإن اجْتَهَدَ تجتهدان فاختلقا لِمَان 
جم يخ سما لكوع لقم م کی صل ناجھ ولایو قق 
إن جد كن كوهد المار بأل القبلةٍ لكل صلاز ول اشاي ولايفضي ماصَقٌ 
MR‏ 

قوله: (ومنها؛ استشبال القلة). 

الشرط السادس من شروط صحة الصلاة: استقبال القبلة: 

والمراد بالقبلة: الكعبة» سمّيت قبلة؛ لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويقبلون عليها. 

# واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع: 

.0(# أما الكتاب: فقوله تعالى: کک فول وجهك سَطر مسجد اَلْحَرَاوٍ‎ .١ 

". وأما السنة: فحديث أبي هريرة علثغه مرفوعاً: آ: إا قت إل الصاو تبغ الوْضُوء ثم 
اشتقبل القبلة فک . 

۳. وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال المصلي القبلة» حكاه غير واحله 


منهم: ابن عبد البر7"» وابن حزم 


.)١59( البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» ))570١(‏ «مسلم» (۳۹۷). 
(۳) انظر: «التمهيد) /١١7(‏ 5 0). 

() انظر: «المحلى) (۲/ .)٠١۷‏ 


ضف كا كاب الصسلاة 

والحكمة من استقبال القبلة في الصلاة: 

)١‏ أنه كا أن الإنسان يتجه بقلبه إلى الله في السماء» فإنه يتجه ببدنه إلى معظّم بأمر الله وهو 
بيت الله» فيكون اتجه إلى الله بقلبه وبدنه. 1 

۲) أن في استقبال المسلمين جميعاً لقبلة واحدة مظهراً لاجتاع الأمة الإسلامية» وسبباً 
لاتحادهم واتتلافهم. 

قوله: (فلا تَصِحٌّ بدونه إلا لِعَاجِرِ). 

الأصل أن الإنسان يصلي مستقبلاً القبلة» فلو صلى بدون استقبال للقبلة» فإن صلاته لا 
تصح؛ لأنها شرطء وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. 

إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان يسقط فيههما استقبال القبلة: 

١‏ غد الحجز عن استقباها. 

۲. المتنفل الراكب وال ماشي في السفر. 

أما العجز: فالعاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه» والعجز له صور» ومنها: 

١‏ - إنسان مريض لا يستطيع الحركة» وليس عنده أحد ليوجهه إلى القبلة. 

؟- إنسان مربوط إلى غير جهة القبلة. 

“- في حال شدة الحرب والمعركة» فيصل إلى جهته. 


5 - إذا كان هارباً من عدوء أو سبع ونحوه» ويخاف إن وقف ليصلي أن يدركه» فليصل وهو 


سائر على اتجاهه. 
فكل هذه أمثلة للعجز يسقط معها وجوب الاستقبال» وكل) جد العجز. سقط 


و 
0 
قا 


الاستقبال؛ للآية: َتاَم تلع 004 


.)15( التغابن:‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲ 

ك والقاعدة: (لا واجب مع العجز). 

وقد ورد في خبر قتل عبد الله بن أنيس انه لخالد الهذلي» أنه حين قرب منه خشي أن 
يفوته لو صلی نازلا فصل على راحلته يومئ یما ولم ینکر عليه كلك:'». 

قوله: (ومتتَقَل راكب سائر في سَفَرِ). 

ممن يسقط عنه وجوب استقبال القبلة: المتنفل الذي يصلي راكباً على الراحلة» ويكون ذلك 
في السفر سائراً لا نازلآ» فهذا يسقط عنه استقبال القبلة» ببذه القيود الثلاثة: 

-١‏ في نافلة. ۲- في سفر. -٠‏ سائراً لا نازلاً. 

أما المفترض فا دام يستطيع استقبال القبلة فلا تصح الصلاة بدونه» وكذا المقيم. 

© والدليل: حديث ابن عمر فد قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يك يُسَبّحُ على الرَّاحِلَةٍ قبل أي 

قوله: (ويَلْرّمُهِ افتتاح الصلاة إليها). 

أي: أن المتنفل في السفر -الذي تجوز له الصلاة من غير استقبال للقبلة- يتعين عليه 
الاستقبال للقبلة عند افتتاح الصلاة» وتكبيرة الإحرام» إن قدر على ذلك» فإذا أراد أن يكبر فإنه 
يستقبل القبلة» ثم له أن ينحرف عنها إلى جهته أثناء الصلاة. 

© والدليل: حديث أنس بن مالك غه : «أَنَّ رَسُولٌ الله بيا كَانَ 


ص ا 


ت 
ذا سَافرَ فارَاد 
2 1 


ع انر ا س2 قوم 2 و مه ر ٤‏ 
استقبل بتاقته القبلة فک ثم صل حَيْتْ وَجَهَهُ رگابة»". 
أما إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة» فلا يلزمه. 


)١759( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۱٠۹۸(‏ (مسلم) .07٠١(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد» (۲۰/ ۳۷۷)» و«أبو داود» ».)١7١75(‏ والبيهقي (۲/ 5)» وصححه ابن الملقن «البدر المنير) 
(EV /)‏ 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن هذا الاستقبال عند تكبيرة الإحرام ليس بواجب» وإنما هو مستحب» واختارها: ابن 


٤‏ كا كاب الصسلاة 

قوله: (وماش). 

أي: أن الماشي له أيضاً أداء صلاة النافلة لغير القبلة في السفر. 

والعلة: إلحاقاً له بالراكب؛ فإن الصلاة أبيحت للراكب؛ لئلا ينقطع عن القافلة في السفرء 
وهذه العلة موجودة في الماشي كذلك. 

قوله: (ويَلْرَمُهِ الافتتاح» والركوعٌ» والسجودٌ إليها). 

إذا صلى الماشي النفل غير مستقبل للقبلة» لزمه افتتاح الصلاة في تكبيرة الإحرام إلى القبلة, 
وكذا يلزمه أن يركع ويسجد على القبلة على الأرض. 

والعلة: أن ذلك متيسر عليه بخلاف الراكب'. 

قوله: (وقَرْص مَنْ قَرّبَ من القبلة إصابة عَينهاء ومن بعد جهّتها). 

شار إلى الواجب في استقبال القبلة» فقرر بأن المصلي له حالتان: 

أ. أن يكون قريباً من القبلة: ففرضه إصابة عين الكعبة. 

والعلة: أنه قادر على التوجه إلى عين الكعبة قطعاًء فلم يجز العدول عنهاء والتوجه إليها ظناً. 

وضابط القريب: هو الذي يمكنه أن يعاين الكعبة» أي: يراها بعينه. 

فلو صليت في المسجد الحرام وانحرفت عن القبلة يميناً أوشالأه فلا تصح صلاتك؛ 
وذلك: لأنه لا بد من إصابة عين القبلة» فمن لم يصب عينها -وهو قادر- فلا تصح صلاته 
والآن -ولله الحمد- يتيسر استقبال عين القبلة؛ لأن البلاط والفرش في الحرم موجه إلى عين 
القبلة. 

لكن لو تعذر على القريب إصابة عين القبلة؛ لوجود حائل» أو لبعده» فإنه يأخذ حكم 


القيم» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين» على أن الأفضل أن يستقبلها عند الابتداء. 
)١(‏ القول الثاني: أن الماشي كالراكب في عدم استقبال القبلة» أما بالنسبة للافتتاح فإنه يفتتح إلى القبلة؛ لأن مدته 


وجيزة ولا يقطعه ولا يضره» وهو قول الآمدي» واختيار ابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0 
البعيد باستقبال جهتها7". 

ب. أن يكون بعيداً عن البيت: فالواجب عليه أن يصيب جهة القبلة» ولا يلزم بإصابة عين 
الا 


+ ودليله: 


04 قوله تعلل: بُ ف از أ يوه سر‎ -١ 

- وحديث أبي هريرة يئنه مرفوعا ماي اشرق وارب ق 

وهذا لأهل المدينة» ومن كان على جهتهم» أما غيرهم فيختلف باختلاف جهة الكعبة 
بالنسبة هم. 

وغل هذا كلو رايا شا محرا يراغ القيلة فاته لا قير لا لصح إل جه 
القبلة» مالم ينحرف إلى الزاوية؛ لأن التوجه إلى عين القبلة متعسرء بل مستحيل مع البعد عن 
الكعبة -إلا في مسجد النبي بي إذ أنه أصاب عين القبلة؛ لأنه لا يقر على خطأً-؛ ولآنه مع البعد 
تكون الجهة كلها قبلة» وأنت ترى البلد الواحد مساجده كلها إلى جهة واحدة» ويعتبرون جميعاً 
متجهين إلى القبلة. 

قوله: (فإنْ ابره َة بيقينِ). 

شرع المؤلف الآن في بيان طرق معرفة القبلة: 

الأول: خبر ثقة متيقن؛ فإذا أخبرك ثقة وكان إخباره بيقين -لا بظرّ - أن جهة القبلة من 
هناء فيجب أن تقبل قوله. 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۳/ .)۳۳١‏ 

(؟) البقرة: .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه «الترمذي» »)۳٤٤(‏ و«ابن ماجه» »)2٠١١11(‏ والطبراني في «الأوسط» :»)751١7/١(‏ وصححه النووي في 
«(خلاصة الأحكام» (T/۱)‏ 


۲۴٢‏ كا كاب ال اة 

# والعلة: أن الخبر كالنصء فلزم قبوله» ولم يجز العدول عنه إلى الاجتهاد معه» كالحاكم إذا 
وداس 

والثقة: هو من جمع العدالة والخبرة» ومن لازم العدالة أن يكون بالغاً عاقلا ولا فرق في 
هذا بين الذكر والأنثى» فإن كان المخبر غير ثقة» فلا يجب أن تأخذ بقوله؛ لآن الله أمرنا أن نتبين 
عند خبر الفاسق. 

قوله: (أو وَجَدَ تحاريبَ إسلاميّة عَيِلَ بها). 

الثاني: المحاريب الإسلامية» والمراد بالمحراب: مقام الإمام من المسجد يكون بارزاًء فإذا 
وجدت محاريب إسلامية» فإنه يستدل بها على القبلة. 

# والعلة: أن أهل الخبرة والمعرفة بنوها على الصحة» فجرى ذلك مجرى الخبر عن يقين. 

وقيد المحاريب بالإسلامية؛ ليخرج محاريب الكفارء فلا يجوز الاستدلال بها. 

قوله: (ويُسمَدلُ عليها في السمّر بالقُطْبٍ). 

الثالثة: القطب: وهو نجم شمالي خفي» وحوله نجوم دائرة» وهو أثبتٌ علامات القبلة؛ لأنه 
لا يتغير عن مكانه» لكنه خفي بحيث لا يراه إلا حا البصرء إذا لم يكن القمر طالعاًء فإذا قوي 
نور القمر خفي» ولكنه يستدل عليه بها حوله» ومنها الجدي والفرقدان في طرفيه. 

قوله: (والشمس والقمّر ومَمَازِيما). 

الرابعة والخامسة من العلامات: الشمسء والقمر. 

وهذه أيضاً علامات أفقية» يمكن عن طريقها معرفة جهة القبلة. 

وكيف يستدل بالشمس والقمر على القبلة؟ 

> معلوم أن الشمس والقمر يخرجان من المشرق ويغربان من المغخرب» وحينها إذا كنت 


)١(‏ القول الثاني: يجوز تقليده» سواء أخبرك بيقين أم باجتهاد» لا سيا مع ضيق الوقت» واختاره: ابن تيمية» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 
عن القبلة غرباً فالقبلة شرقاًء وإذا كنت عن القبلة جنوباً فالقبلة شمالاً وهكذاء وهذا يحتاج 
لشخص عارف بالاتجاهات. 

وأما منازل الشمس والقمر: فالمراد بها النجوم الشتوية والصيفية» وهي ثمان وعشرون 
منزلة ينز هما القمر والشمسء ويعرفها أصحاب الخبرة("©. 

قوله: (وإن اجْتَهَدَ تُمتهدان فَاخْتَلِمًا في جهة, ل يَنبَعْ أحدهما الآخَرَ). 

المجتهد ني باب القبلة: هو العالم بأدلة القبلة» وإن كان جاهلاً ببعض أحكام الشرع. 

فإذا وجد مجتهدان واختلفا في تحديد القبلة» فلها حالتان: 

الأولى: أن يختلفا في الجهة: كأن يقول أحدهما: القبلة جنوب» ويقول الآخر: القبلة شرق» 
فيقول المؤلف: لا يتبع أحدهما الآخرء بل يصلي كل منه) باجتهاده؛ لآن كل واحد يعتقد خطأ 
الآخر. 

لكن.. إن تردد أحد في اجتهاده» وظنّ أن الآخر مصيب» فله اتباعه في اجتهاده. وهذا إذا 
كان كل منهما سيصلي وحده» أو أرادا أن يصليا جماعة. 

الثانية: أن يتفقا في الجهة ويختلفا في الانحراف: فيتبع أحدهما الآخر؛ لآن الواجب استقبال 
جهة القبلة» وقد اتفقا فيها. 

مثاله: يتجهان إلى جهة واحدة» ويميل أحدهما إلى الغرب» والآخر إلى الشرقء فله أن 
يتبعه؛ لأن الانحراف في الجهة لا ل بالصلاة. 

قوله: (ويتبَعْ المد اوها عندّه). 

المقلد: هو الذي لا علم عنده بأدلة القبلة. 

فعليه أن يتبع أوثقهما عنده؛ لأنه أقرب للصواب» فإن تساويا عنده فإنه يخير في اتباع أمب| 
شاء» سواء كان اختلاف المجتهدين في جهتين» أو في جهة واحدة. 

قوله: (ومن صلی بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ قَصَى إن وَج من بُقَلَدُه). 


.)٠١ 5 /۲( تكلم عنها ابن قدامةء انظر: «المغني»‎ )١( 


۲۴۸ كت اب الصسلاة 
إذا صلى الإنسان بلا اجتهاد -وهو من أهله-» ولا تقليد لأحدٍ -وهو يجد من يقلده- فإنه 
يقضي صلاته مطلقاًء سواءٌ تبين له أنه أصاب» أو أنه أخطأء أو لم يتبين له شيء. 
© والعلة: أنه لم يقم بالواجب الذي هو الاجتهاد, أو التقليد'. 
مثاله: حل رجلٌ على آخر ضيفاًء ثم أراد الصلاة في منزله» ولا يعرف القبلة» ولم يسأل 
صاحب البيت» وإنا يتوقع أن القبلة هكذاء فصلى إليهاء فلا تصح. 
فإن اجتهد ثم تبين له أنه أخطأء لم تلزمه الإعادة بالإجماع"؛ لأنه أدى ما يجب عليه» واتقى 
الله ما استطاع. 
ك والخلاصة: أن من صلى لغير القبلة» فله حالتان: 
أ- مجتهد أو مقلد: فلا يعيد» ولو أخطأ. 
ب- غير مجتهد: يعيد» ولو أصاب. 


سوس فير 


قوله: (ويِمْتهِدٌ العارف بأولَّة القبلة لكل صلاة). 

العارف بأدلة القبلة يلزمه الاجتهاد لمعرفة جهة القبلة لكل صلاة؛ لاحتمال الخطأ في 
الاجتهاد الأول ويعيد. فربا تبين له رأي آخر. 

قوله: (ويْصَنٌ بالثاني» ولا يَفْض ما صل بالأوّلِ). 

إذا أعاد المجتهد اجتهاده لصلاة أخرىء فتبين له أن اجتهاده الأول كان خاطتاًء وأنه صلل 
الصلاة الأولى لغير القبلة على حسب اجتهاده الأخير. فإنه لا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول. 

# والعلة: أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» ورب أنه اجتهد مرة أخرى فتبين له أن اجتهاده 
الثاني كان خاطتاًء فما دام أنه صلى كا أمر واتقى الله ما استطاع» فلا يكلفه الله أكثر من ذلك. 

ويعمل بالاجتهاد الثاني؛ لأنه ترجح في ظنه» والعمل بالراجح متعين. 


)١(‏ الوجه الثاني في المذهب: أنه إذا أصاب القبلة أجزأته ولا يعيد؛ لأنه عمل بغالب ظنه فأصاب» واختاره: 
العثيمين. 
(۲) انظر: «الإفصاح» .)٤۸ /١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۴۹ 
قال المؤلف طلله: 
[ومنها: اله فيَجبُ أن يوي عَبْنَ صلاةٍ معي ولا يشرط في المََرْضء والأداءء والقضاء 
والنفل» والإعادق نينّهُنَّ وينوي مع التحريمة وله تقديمُها عليها برَّمّن يسر في الوّقتِء فإن 
قَطَّعَها في أثناء الصلاق أو تَرَدَهبَطَلَتْه وإذا شك فيها اسْتَائمَها وإن قَلَبَ مرد مَرْضَه تَفْلاَني 
وقته الْمُنّيسع جار وإن اقل نة من فَرْضٍ إلى فَرْضٍ باد ويجبٌ نيه الإمامة والائتمام» وإن 
وی المنقرد الائتمام» لم تح كيب إمامته مَرْضاء وإن الْفَرَد مُؤْتَعٌّ بلاعُذْرء بَطَلَّتْ, وتَبِطّْلُ صلاةٌ 
مأموم ببُطلان صلاةٍ إمامه بلا استخلاني, وإن أَحْرّمَ إمامُ الحيّ بمن أَخْرَمَ بهم نايْبّه وعا النائبٌ 


قوله: (ومنها: النّهُ). 

الشرط الأخير: النية. 

# والنية من شروط صحة الصلاة بدلالة السنة والإجماع: 

.١‏ أما السنة: فحديث: (إنما الإعمال بالنيات)(2. 

۲. وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بالنية. 

والنية لغة: القصد. 

واصطلاحاً: عزم القلب على فعل العبادة؛ تقرباً إلى الله تعالى. 

والنية قسمان: 

نية المعمول له: بأن ينوي أن هذه الصلاة لوجه الله وهذه لا يتكلم عنها هنا. 

ونية العمل: وهي التي يتكلم عنها الفقهاء» وهي المرادة هناء وها فائدتان: 

١‏ يز العبادات عن العادات: قبالنية شيب : حر كته المجردة إذا ثواها صلا أوتوق غر 
ذلك. 


.)۱۹۰۷( أخرجه «البخاري» (۱)» و«مسلم»‎ )١( 


4 كا کاب الصسلاة 

؟. تميبز بعضها من بعض : فبالنية يتميز النفل من الفرض» وفرض كذا من فرض كذاء 
وهكذا. 

كيفية النية: النية محلها القلب فلا يجهر اء وإن| يعقدها بقلبه» قال ابن تيمية: الجاهر بالنية 
مبتدع» خالف للشريعة'. |.ه. 

قوله: (فيَجِبٌ أن ينوي عَبْنَ صلاة مُعَيَََ). 

إذا أردت أن تصلي فلابد أن تنوي عين الصلاة» فإذا أردت أن تصلي الظهر مثلاً فلابد أن 
تنوي أنها الظهرء وكذا في النوافل تنوي أن هذه مثلاً سنة الفجر. 

والنية أمرها سهل» ولا تحتاج إلى عناء؛ فإن الإنسان حين| يخرج من بيته إلى المسجد فإنه قد 
نوق الصلاة» وكل عمل يعمله الأنسان فإنه بنية» حتى قال بعضن السلف: الو كلقنا الله عملا بلا 
نية» لكان من تكليف ما لا يطاق». 

قوله: (ولا ي يشرط في الفَرْض» والأداءء والقضاءء والنفل» والإعادق نِيَنَهُنّ). 

الأداء: فعل العبادة في وقتها أول مرة. 

والقضاء: فعل العبادة خارج وقتها. 

والإعادة: فعل العبادة في وقتها مرة أخرى. 

فقرر المصنف: أنه إذا أراد المصلي أن يصلي» فلا يُشترط أن ينوي أن هذه الصلاة فرض». 
وإنما يكفي أن يحدد الوقت كالظهر مثلآ كما تقده". 

وأيضاً لا يشترط أن ينوي هل هي قضاءء أم أداءء أم إعادة؟ 

وكذلك النفل المطلق» لا يشترط أن تنوي أنه نفل مطلق. 
(۱) انظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۲۱۸). 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يشترط التعيين» وإنا يكفي أن تنوي الصلاة» والوقت هو الذي يعين الصلاة» 


فأنت إذا نويت في وقت الظهر الصلاة فإها لا تنصرف النية إلى العصر أو العشاء وهكذاء واختاره: العثيمين. 
(۳) وقد خالف ابن قدامة في هذه المسألة» انظر: «المغني» /١(‏ 5 5 0). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ا۲ 
أما النفل المعين كالوتر مثلا» فيكفي أن يعين النفل» فينوي أنه سيصلي الوترء ولا يشترط أن 
ينوي أنه نفل. 

قوله: (ويَنوي مع التحريمة» وله تقديمُها عليها برَّمَنِ يَسيرٍ في الوّقتِ). 

وقت النية: تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام» ويجوز تقديمها عليها بزمن يسير» وعلى هذا 
نقول: الئية لما وقتان: 

الأول: وقت استحباب؛ بأن ينوي مع تكبيرة الإحرام» فإذا أراد التكبير نوى الصلاة 
الفريضة. 

# والعلة: أنها أول الصلاة» ومحل النية من كل عبادة أولاء فكذا الصلاة. 

الثاني: وقت جواز؛ بأن ينوي قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفاء ويكون ذلك في 
الوقت. 

© والعلة: أا عبادة يشترط هما النية» فجاز تقديمها عليها كالصوم. 

ولأن اشتراط المقارنة يشق» وذلك منفي شرعاً. 

لكن لو نوى ثم طال الوقت وتشاغل» ثم صلى» فلا تصح؛ لأنه طال الفصل. 

قوله: (فإن قَطَعَها في أثناء الصلاة). 

© ذكر المؤلف عدة أمور تعتبر قواطع للنية: 

١‏ - إذا نوى قطع الصلاة» فإن صلاته تبطل؛ لأن النية شرطه فلا بد أن يستديمها 
ويستصحبهاء وحين نوى القطع تخلف الشرط, فهو كا لو أحدث في أثناء الصلاة؛ لأنه لابد من 
استدامة الطهارة. 

قوله: (أو رَد بَطَلَتْ). 

؟- إذا تردد في قطع النية في الصلاة -وهو فيها-» فإنها تبطل أيضاً. 

والعلة: أن استدامة النية شرطء ومع التردد فيها أو قطعها لا يبقى مستدياً» فتبطل؛ إذ 


1 كتابالصلاة 
التردد يناي الجزم. 


مثال ذلك: سمع من يطرق الباب» فتردد بين استمرار الصلاة» وبين قطع الصلاة وفتح 
الباب. 


0 
سكم‎ o 


قوله: (وإذا شَكّ فيها اسْتَأَتَمّها). 

۳- إذا شك في النية هل نوی أو لم ينو؟ فيجب أن يبدأ من جديد. 

# والعلة: أننا عند الشك نبني على اليقين» والنية مشكوك فيهاء فاليقين أنه لم ينو. 

قوله: (وإن قَلَبَ مُتْمَرِدُ فَرْضَّه تَفْلاً في وقته الْمُتّسعه جارً). 

شرع المؤلف في بيان أحكام الاتتقالات من نية إلى نية. 

وقد ذكر أهل العلم أن الانتقال من نية إلى نية له صور متعددة: 

الأولى: الانتقال من معين إلى مطلق» وهو ما ذكره المؤلف بقوله: (وإن قلب منفرد فرضه 
نفلاً في وقته المتسع» جاز). 

والمعنى: أن ينقل المصلي نيته أثناء الصلاة من نية الفرض إلى نية النفل. 

مثاله: دخل في صلاة العصر منفرداً» وفي أثنائها قلبها إلى نفل مطلق لا مقيد. 

فالحكم هنا: أنه يصح. 

# والعلة: أن نية النفل تضمنتها نية الفرضية. 

لكن بشرط أن يكون في الوقت متسعٌ للفرضء أما إذا كان قد تضايق الوقت ولم يتسع إلا 
لفريضة» فإن الانتقال لا يصح؛ لأن الوقت تعين للفريضة» فلا يصح أن يشغله بغيرها. 

* وهنا تنبيه: وهو أن المؤلف قال: (منفرد): فظاهر كلامه أن الإمام والمأموم ليس لم أن 
يقلبا النية» أما الإمام فلأنه لابد من اتفاق نيته ونية المأموم» ولا يصح صلاة المفترض خلف 
المتنفل» وأما المأموم فإنه تفوته صلاة الجاعة. 


)١(‏ الوجه الثاني عند الحنابلة: أنها لا تبطل؛ لآن الأصل بقاء النية» واختاره: الخرقي» وابن حامد» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع € 

قوله: (وإن انْتَقَلَ بيةِ من قَرْض إلى فَرْضٍ بَطلَا). 

الصورة الغانية: الاتظال من معين إل كين سواه كان المعية فر ضا أو تش 

مثاله: أن يصلي الظهرء ثم يذكر أنه لم يصل الفجرء فينتقل بنيته إلى الفجر. 

مثال آخر: رجل قام يصلي الظهرء ثم ذكر أنه لم يصل السنة الراتبة قبلها فانتقل إليها. 

فقرر المصنف: أنها تبطل عليه التي يصليهاء ولا تنعقد التي انتقل إليها. 

© والعلة: أنه لابد أن ينوي من أول الصلاة» وهو هنال ينو الثانية من أول الصلاة» وقطع 
نية الأولى» فنقول: تبطل الأولى ولا تنعقد الثانية» وتكون الصلاة نفلاً مطلقاً. 

ولا نقول: تبطل الصلاتان؛ لأن الثانية لم يدخل فيها أصلاً حتى تبطل؛ إذ الدخول بها يكون 
بأن ينوي من أول تكبيرة الإحرام. 

الصورة الثالثة: الانتقال من مطلق إلى معين. 

صورة ذلك: رجل يصلي نافلة» ثم قلبها إلى صلاة الفريضة» أو السنة الراتبة» أو الوترء فلا 
يصح؛ لأنها معينة» ولابد لها من النية من أول الصلاة. 

الصورة الرابعة: الانتقال من مطلق إلى مطلق. 

صورة ذلك: أراد أن يتنفل بأربع ركعات» فلا صلى ركعتين وجلس للتشهد» قلب النفل 
المطلق من أربع لاثنتين» فيصح. 

قوله: (ويحِبُ نيه الإمامةٍ والائتمام). 

يجب على المأموم أن ينوي الائتمام» وهذا لا نزاع فيه؛ فإنه لا يتصور أن لا ينوي أنه مؤتم» 
وكذلك يجب على الإمام أن ينوي الإمامة للمصلين معه. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يشترط ولا يجب على الإمام نية الإمامة إلا في الجمعة» واختاره: السعدي» 


i3:‏ كا كاب الصسلاة 

© وهذه المسألة تحتها صورتان: 

.١‏ أن ينوي المأموم الائتمام» ولا ينوي الإمام الإمامة: فتصح صلاتهاء ولكن المأموم في 
حكم المنفرد. 

۲. أن ينوي الإمام دون المأموم: مثاله؛ رجل جاء إلى جنب رجل وكبرء فظنه صار مأموماً له 
فنوى الإمامة» ومن بجواره لم ينو الائتمام؛ فلا يحصل ثواب الجماعة؛ لأن المأموم لم ينو الائتمام 
والجاعة» فليس له إلا ما نوى» ولا يعدّان جماعة» فتصح الصلاة ولا يثبت لما أجر الجماعة. 

قوله: (وإن نَوَى المنقرد الائتمام لم تَصِحَ). 

إذا انتقل المنفرد من حال الانفراد إلى حال الاتتمام» وأراد أن يدخل مع إمام» ويكون حينها 
مأموماً بدل أن يكون منفرداً» فإنه لا يصح. 

وهذه الصورة الأولى: الانتقال من نية الانفراد إلى الاثتمام. 

مثاله: شخص ابتدأ صلاته منفرداً» ثم حضرت جماعة فصلوا بجواره» فدنا منهم ودخل 
معهم» فانتقل من كونه منفرداً إلى مأموم. 

فقرر المؤلف -وهو المذهب- آنا لا تصح صلاته. 

والعلة: أنه ل ينو الاثتمام في ابتداء الصلاة» ولا حاجة لذلك الانتقال. 

a و‎ 

أي: كما أنه لا يصح للمنفرد أن ينوي الاتتمام» فكذلك إذا كان المصلي منفرداً وأراد أن يكون 
إماماًء فلا يصح ذلك في الفرضء أما في النفل فيجوز انتقاله من كونه منفرداً إلى كونه إماماً. 

وعليه نقول: بأن الصورة الثانية: الانتقال من الانفراد إلى الإمامة؛ مثالة: رجل ابتدأ منفرداً 
ثم جاء آخر وائتم به» فهذه لما حالتان: 
الأولى: أن تكون الصلاة فرضاًء فلا يصح. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصح الانتقال من الانفراد إلى الاثتمام؛ واختارها: السعدي» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲٤0‏ 
# والعلة: أنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة» فأشبه ما لو ائتم بمأموم. 
الثانية: أن تكون الصلاة نفلاً: فالذي قرره المصنف: أنه يصح ذلك في النفل دون الفرض» 
وهي رواية عن أحمد. 
والدليل: أن النبي ي بدأ في صلاته منفرداًء فجاء ابن عباس ودخل معه فصار إماماً) 
وكذا في حديث جابر بن عبد الله وجبار بن صخرء ولم يرد في الفرضء فنبقى على المنع7"). 
والمؤلف بهذا القول حالف المشهور من المذهب» الذين يرون عدم جوازه في النفل 


كذلك207. 


0 
22 


قوله: (وإن الْمَرَد مُؤْتَمّ بلا عْذْرِ بَطَلَتْ). 

الصورة الثالثة: الانتقال من الاتتمام إلى الانفراد» فهذا له حالتان: 

.١‏ إن كان لعذر: فيجوز. 

# والدليل: قر لصن الى ارون وا جات في صلاة العشاء حين أطال بهمء 
فانحرف أحد القوم وصلى وحده ثم سلم» فأقره النبي كلا . 

كج والعذر له أمثلة: 

منها: أن يحبسه بول» ويشق عليه الانتظار حتى فراغ الإمام. 

ومنها: أن يتذكر أن أهله» أو ماله عليهم خطر. 

ومنها: أن يطيل الإمام إطالة شديدة خلاف السنة ويشق عليه. 

؟. إن كان لغير عذر: فلا يجوزء وتبطل الصلاة مهذا؛ لأن الائتمام واجب» ولأن الصحابة 


.)17517( أخرجه «البخاري» (/5717)) و«مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ .)۷٤‏ 

() الرواية الثالثة عن أحمد: أنه يصح في النفل والفرضء واختاره: من الحنابلة: ابن قدامة» وابن تيمية» والشيخ حمد 
ابن عتيق» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين» واللجنة الدائمة. 

)٤(‏ أخرجه «البخاري» »)۷۰٥(‏ و(مسلم» (575) من حديث جابر. 


۲6٦‏ كتابالصلاة 


أنكروا على من انفرد عن معاذ نه » وقالوا: نافقت حتى أخبرهم بعذره» فدل على أن ذلك 
مستنكر عندهم. 

قوله: (وتَبْطُلُ صلا مأموم ببُطلانِ صلاة إمامه بلا استخلافي). 

إذا بطلت صلاة الإمام -إما لحدث أو غيره- فإن صلاة المأموم به تبطل؛ لارتباطه به» ولا 
يستخلف الإمام أحداً. 

© والعلة: ا وهي قد بطلت. فلا يبني عليها”". 

قولف زوزق ار رم إمامٌ الح بمن أَخْرَمَ بهم ناه وعاد النائبُ مُؤْتَاصَمَّ). 

إذا عرض لإمام الحي الراتب عذر فتأخر؛ فأحرم بالمصلين نائبه» ثم حضر هو أثناء 
الصلاةء ودخل في الصلاة إماماًء وتأخر النائب له فصار مأموماً؛ صح ذلك» وهي الصورة 
الرابعة: الانتقال من الإمامة إلى الائتام. 

© والدليل: وقوع ذلك ني صلاة النبي يِل کا في حديث سَهْلٍ بن سَعْدٍ: ١أنَ‏ وَشُولٌ الله كله 
َب إل بتي عذره بن عزف لضا يمحت الصَلاق جاه امود ِل آي بر قال 
اأص لاس فَأَِم؟ كَالَ: ؟ عم صلی بو بر فجاءَ رَسُولُ الله يك وَالنَاسُ ني اللا تحلص 
على كفني الط تصق الاش و06 كو بغر ليقث ن سای لكا أ داس الُشفيق 


ر 


امَك کرای سول الله يل اسار ور سول الله کل أن افكت مَكَانَك كرَهَعَ بو بَكْرٍ ول 
ییو قحو الله عل ا مره په رشو ل الله َك فم اسأر بُو بگر حَتَّى اوی في الصف وََقَدَم 
رَس ول الله لا قَصَل...200. 

والشاهد فيه: أنه اة دخل إماماًء ورجع النائب له مأموماً. 


وهذا الأمر خاص بإمام الحي» أما غيره فإنه إذا تأخر يدخل مأموماً. 


ا 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۷۰٥(‏ و«مسلم» (575) من حديث جابر. 

() الرواية الثانية عن أحمد: لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام» وعلى الإمام أن يستخلف ليكملوا جماعة» 
فإن لم يستخلف صلوا فرادى» وما قال مالك» والشافعي. 

(۳) أخرجه «البخاري» (585)» و«مسلم» .)57١1(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 
باب صب الصلاة 


قال المؤلف له : 

2 يسن القيامُ عند «قذ من إقامتهاء وتسوية الصف ويقول: «الله کب ر افعايَدَيْهِ 
امرك الاي روي a‏ > كقراءته في 
غير الَو وغيره نفسّه ثم يَفْبِض كُوعَ يُسراة تحت سُرَّيِه ويَنظرٌ مسجدةُ ثم يقول: 
GN O‏ حَمِكَ وكارك امك وَتعال جَذّكَ ولاه َيل ثم يستعيدٌ ثم شيل 
را وئيست من الفاح ثم قرأ لفاغت فإن تھا بكر أو سکوت غير مشر وان وطاله او 
ترك منها تشديدة أو حَرْفَا أو ترتيبا اَم غير مأموم إعادتهاء وهر الكل بآمينَ في الْجَهْرِيّة ثم 
اا تكونُ في الصبّح من طِوالٍ الْمْمَضَّلِ وني المرب من قصاره. وني الباقي من 
أَوْسَاطِهِ ولانَصِحٌّ الصلاةٌ بقراءةٍ خارجة عن مُصحَف عُغهان]. 

مناسبة الباب: لما ذكر المؤلف حكم الصلاة» وعلى من تجب» وشروط صحتهاء شرع في 
بيان صفة الصلاة؛ إذ هو المقصود الأهم. والذي به يعرف الإنسان كيف يؤدي صلاته» كما صلى 

وصفة الصلاة: أي: الكيفية والحيئة التي تكون عليها الصلاة. 

قوله: (يْسَنٌ القِيامُ عند «قَذْ) ِن إقامتها). 

بيّن هنا متى يقوم المصلي لأداء الصلاة: فقرر: أنه يسن له القيام للصلاة عند إقامتهاء 
وبالتحديد عند قول المقيم: (قد) من قول: (قد قامت الصلاة). 

# والدليل: حديث أبي هريرة للف قال: «أَنَّ الصَّلاةَ گاتث ثقَا مُلِرَسُولٍ الله يك معد 
التاس مَصَافَهُمْ بل أَنْ يو م الي ل مَقَامَُ210 وهذا يدل على أنهم يقومون أثناء ء الإقامة. 


.)104( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


رَسُولُ الله 200 

ولأن هذا هو المروي عن ابن عمر وأنس بن مالك. 

ولأن قوله: «قَذ قَامَتِ الصَّلَاةُ: خبر بمعنى الأمرء أي: قوموا إليهاء وانتصبوا قائمين 
لأدائها. 

قوله: (وكسوية الصفت). 

تسن تسوية الصفوف با مناكب والأكعبء بأن تكون الأكعب وكذا المناكب على سمتٍ 
واحد» وتعديل الصفوف. 

4 والدليل: حديث أبي مَسْعُودٍ لته قَالَ: «كَانّ رَسُولٌ الله يكِِيَمْسَحُ متاك اني 

وحديث عثمان «يلنته : «فَإِذًا قَامَتِ الصَّلاهُ فَاعْدِلُوا الصَّفُوفَ, وَحَادُوا بِالْمَتَاكبٍ...)70. 

وظاهر كلام المؤلف: أن تسوية الصفوف مستحبة» وهذا هو المذهب. 

والدليل: حديث أنس بن مالك يته مرفوعاً: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإنَّ نَسْوِيَةَ الصف مِنْ 
مام الصَّلآةا0؟»» وتام الشيء أمرٌ زائد على وجود حقيقته(“. 


(9) خر جه «البزار» (۸/ ۲۹۸)ء وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳/ ١١٥٠)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ »)١١‏ 
وضعفه النووي في «خلاصة الحکام» (۱/ ۳۳۹). 

(۲) أخرجه «مسلم» .)٤۳۲(‏ 

(۳) أخرجه «مالك» (۸)ء و«الشافعي» (570)»: وعبد الرزاق في «المصنف» »)٤۹/۲(‏ وصححه النووي في 
«خلاصة الأحكام) (؟/ .)۸٠٠‏ 

(6) أخرجه «البخاري» (۷۲۳)» و«مسلم» .)٤۳۳(‏ 


(0) القول الثاني: أن تسوية الصفوف واجبة» وبه قال ابن حزم» واختاره: ابن تيمية» والمباركفوريء والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲6۹ 

قوله: (ويقولٌ: «اللهُ أكبث)). 

بعد تسوية الصفوف يأتي الدخول في الصلاة» فيفتتح الصلاة بالتكبير وهو قائم» فلا يكفي 
مجرد النية لدخول الصلاة» بل لابد من التلفظ بالتكبير'. 

والدليل: حديث ع ننه قَال: قال رول الله يا: «يفْنَاحُ الصَّلَاةٍ الطَّهُونُ وَكْرِيمُهًا 
لخب E‏ 00 1 

ولأن النبي بي كان يكبر بذلك» ولم ينقل عنه العدول غيره» حتى فارق الدنيا. 

قوله: (رافعاً يَدَيْهِ مَضْمُومَئَي الأصابع» تمدودة حَذُوَ مَنْكبيْهِ). 

إذا أراد أن يكير فإنه يرفع 0 ا أصابعية وتكون الأصابع ممدودة» بآن يفتح يديه ولا 


يقبضهماء ويجعل الأصابع حذو المنكبين حين يرفعه|. 
© والدليل: حديث ابن عمر نه : ١أنََوَسُولٌ‏ الله ل گان بزع ب بده ذو عَذئينو) 07 
ولأن ذلك أصل خلقتها أنها تكون مضمومة. 


قوله: (كالسجود) 

أي: أن الإنسان كذلك إذا سجدء فإنه يضع يديه حاذياً ا منكبيه على الأرض» ويأتي بيان 
هذاء وهنا ذكره المؤلف استطراداً. 

قوله: (ويُسْمِعٌ الإمامُ من خلفه. كقراءته التي غير الظَهريْنِ) 

أي: أن الإمام يجهر بالتكبيرات كلهاء حتى يسمعه من خلفه. 

> والحكمة: ليتمكنوا من الاقتداء به» ولأنه ذكر مشروع في الصلاة» فسن للإمام الجهر به 
كالقراءة. 
(۱) ذكر ابن تيمية الحكمة من كون الصلاة تفتتح بالتكبير» انظر: «الفتاوى» .)١١١ /۱١(‏ 
(۲) أخرجه «أحمد) (۲/ ۲۹۲)» و«أبو داود» »)5١(‏ و«الترمذي» (7). و«ابن ماجه» (70/5). و«الدارمي» 


(۱/ ۳۹)» وصححه النووي في «المجموع» (۳/ ۲۸۹). 
(۳) أخرجه «البخاري) (9/757), و(مسلم) (795). 


وكذا يفعل في قراءته في الركعتين الأوليين في الصلوات الجهرية. 
قوله: (وغيره نفسّه). 


أي: أن غير الإمام كالمأموم» والمنفرد يكفي في حقهم أن يُسيع الواحد نفسه» وحكم من قام 


يقضي بعض صلاته حكم المنفرد. 
# والعلة: أن الجهر في حق الإمام شرع؛ لما فيه من إبلاغ المأموم» وهذا المعنى مفقود في حق 
المأموم والمنفرد. 


ولأن جهر المأموم يشوش على الجماعة» ويؤدي إلى اختلاط أصوات بعضهم ببعض» 
وإحداث وسوسة لبعضهم» وعدم ذلك كله مطلوب» فكذلك عدم ما يؤدي إليه. 

والمأموم لا يجهر بالإجماع» بل السنة له المخافتة» والمنفرد خير بين الإسرار والجهرء والمرأة 
يجوز لها الجهر ما لم تكن بحضرة أجانب. 

قوله: (ثم يَقبِض كُوعَ يُسراة). 

يسن للمصلي إذا كبر أن يضع اليمين على الشمال في الصلاة» ويكون هيئة اليدين أن يقبض 


باليمين كوع يداه اليسار. 
© والدليل: حديث وائل بن حجر عله قال: «رأيت رسول الله يكل إذا كان قائ)ء قبض 
بيمينه على شماله» (. 


ت 


قوله: (تحت سرټه). 


)١(‏ أخرجه «أحمد) .)١57/17١1(‏ و«أبو داود» (17), و«النسائي» (1۹۳)» و«ابن ماجه» (71/)» وصححه 
النووي في «خلاصة الأحكام» .)471//١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۵۱ 
السرة)(200, 

قوله: (ويَنظرٌ مسجدّه) 

يستحب للمصلي حال صلاته أن يكون نظره إلى موضع سجوده. 

مر جك عله : «دََلَ رَسُولٌ الله وَل الْكَعْبَة مَا خَلَفَ بَصرهُ مَوْضِعٌ 


سجُودِو حت حرج مِنْها»(". 


E‏ فكان أولى. 

قوله: (ثم يقول: «سَبْحَائَكَ اللهُمَوَبِحَمْدٍ حه بَحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ امك وَتَعَالَ جَدَّكَ وَلَاإِلَهَ 
عَيْدك)). 

ss 

ودليله: حديث عائشة غا قالت: «كان رسول الله إذَا اسْتَفَْحَ الصَّلّا لصَّلَاة قَالّ: سَبْحَائَكَ 
الل ونيك وارك اشكك: وتال جد وَلَا لَه )0 

ودعان الأستتاء ناكا ا ا ا اة ر را ر 


(۱) أخرجه «أحمد» (۲/ ۲۲۲)» و«أبو داود» (72057)) و«الدارقطني» »23١١7(‏ والبيهقي في «الکبری» (۲/ »)۳١‏ 
وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام) .)0709/١(‏ 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يضعها تحت صدره قليل» وهو قول الشافعي ومالك. 
ولأحمد رواية أخرى: أن المصلي خير في الوضع فوق السرة أو تحتهاء أو عليهاء ولعلها الأقرب. 

(۳) أخرجه «ابن خزيمة» (۲/ »)٠٤١٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» (358/5). والحاكم في «المستدرك») (۱/ )٤۷۹‏ 
وصححه. 

)٤(‏ أخرجه «أبو داود» (۷۷7)» و«الترمذي» (۳٤۲)ء‏ و«ابن ماجه» (807): وصححه الألباني» وقد صح موقوفاً 
عن عمر بن الخطاب» انظر: (مسلم) (۳۹۹). 


YoY‏ كت اب الصسلاة 

قوله: (ثم يَستعيذٌ). 

إذا فرغ من دعاء الاستفتاح» فإنه يستعيذ بالله قبل الشروع في القراءة. 

والاستعاذة سنة مطلقاً» في الفرض والنفل. 

والدليل: 

۱. قوله تعالی: ‏ وَإدَا قت ناسود باه من ليطن ایر ٠04‏ . 

۲. حديث أبي سعيد يغه : «أن النبي بي كان إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)7", وهذا يشمل الفرض والنفل. 

© وللاستعاذة صيغ: 

١‏ - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذه استحبها الجمهور. 

۲- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

۳- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه» ونفخه» ونفثه. 

فكيفم| استعاذ فهو حسن» والتنويع بينها فيه تطبيق لكل السنة. 

© وفائدة الاستعاذة: ليكون الإنسان في منأى عن الشيطان محروساً منه» فيتمكن حينها من 
تدبر الآيات» وليخشع في صلاته. 

قوله: (نم يُتشيلٌ). 

بعد استعاذته يبسمل» والبسملة: قول: (بسم الله)» وهي مستحبة في الصلاة7". 


.)98( النحل:‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)۷۷٥(‏ و«الترمذي» »)۲٤١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۲/ ۱۳۲)» و«ابن ماجه)» ٤(‏ ۸۰)» 
وأعل هذا الحديث أحمد. وأبو حاتم الرازي» وأبو داود» والترمذي. 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنها واجبة كقراءة الفاتحة» وهذ على رأي من يرى أنها آية من الفاتحة» وهو قول الشافعي. 
والأظهر أنها سنة مستحبة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع Yor‏ 

قوله: (سِرٌاً). 

البسملة يقوها موسر ا 

© والدليل: حديث أنس حهلننه نت : «صَلَيْتُ حَلْفَ التي بيا واي بر وَعْمَرَ وَعُغَانَه فَكَانُوا 
يَسْتَفْنِحُونَ ب لکد ب اديت 4 > لآيَذْكُرُونَ بشم الله الرَحَنِ مَنِ الرّحِيم في ول قِرَ رَاءَةٍ ولا 
في آخرهًا20, وعند أحمد. وغيره: كم أَسْمَعْ مَعْ أحَدا مِنّْهُمْ كَهَرُ: ب(بشم لله الرّحْمَنِ الرّحِيم)70©. 

قوله: (وليست من الفاتحة). 

البسملة ليست بآية من الفاتحة» ولا من غيرها من السور. 

# والدليل: حديث آبي سعيد بن المعلى لته : أن النبي بي ذكر له الفاتحة» ولم يذكر معها 
البسملة"» وحديث أبي هريرة جنه : «قَالَ الله تَعَالَ: نَسَمْتٌ الصَّلاة بَيْنِي وَبَبْنَ عَبْدِي نِضْفَيْن 
لقنن نا شأل: لدا قال الْعَبِدُ: «الكندس س انس تیت 4. قال اله َعَالّ: كيني 
عَبْدِي...)40. ا 

قوله: (ثم يقر أ الفاتحة). 

للحا لت و صر رم ري a‏ 
القرآن» ىا ورد في حديث أبي سعيد بن المعلى جوت نە (°) , 


(۱) أخرجه «مسلم» (۳۹۹). 

(۲) أخرجه «أحمد» (75/ »)۱۷١‏ و«النسائي» (4۰۷) واللفظ له. 

(۳) أخرجه «البخاري» (517/5 5). 

.)۳۹۵( أخرجه «مسلم»‎ )٤( 

(0) أخرجه «البخاري» (75 5) ولفظه أن النبي ق قال له «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من 
السجد» فذهب النبي ق ليخرج من المسجد فذكرته» فقال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» والقرآن 


العظيم الذى أوتيته». 


0 كتابالصلاة 

قوله: (فإن قَطَعَها بِذِكْرِء أو سكوت غير مشروعَيْنٍ وطال, أو ترك منها تشديدة أو حَرْفاً 
أو ترتيبً لَمَ غير مأموم إعادتها). 

هذه صور ذكرها المؤلف يلزم فيها إعادة قراءة الفاتحة. 

١‏ - إذا قطع قراءته بذكر غير مشروع؛ كأن يقرأ آياتٍ فيهاء ثم يقف. ويسبح ويطيل في 
ذلك» فإنه ينقطع التوالي بين الآيات. 

أما إذا كان الذكر مشروعاً؛ كما لو سأل الله من فضله في الفاتحة عند قوله: 8[ عط لي أَمََتَ 
بهم 4؛ أو عطس فحمد الله ونحوه» فلا بأس. 

۲- إذا قطع قراءته بسكوت غير مشروع؛ كا لو قرأ فسمع صوتاً فسكت ليستمع» وطال 
الفصلء فإنه يعيد قراءته؛ لانقطاع الموالاة. 

أما إذا كان السكوت مشروعاًء كسكوته ليسمع إمامه -إن كان مأموماً- فلا يعيد. 

۳- إذا ترك من الفاتحة تشديدة» كترك التشديدة في الباء في قوله: رب اليرت #؛ لأن 
التشديدة يمكابة الخرف» أو ترك حرفا فان يعد قراءتها. 

5- إذا أخل بترتيب الآيات متعمداء فإنه يعيد قراءتها. 

وقوله: (لَرْم غير مأموم إعادتها). 

أفاد المؤلف أن الذى رار الإغادة ق هت لويم نهر الا رة أما المأموم فلا يعيد؛ 
لأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة» فلا تلزمه قراءتهاء وسيأتي حكم قراءة المأموم للفاتحة لاحقاً. 

قوله: (وتهر الكل با في الجر 

© أفادت هذه الجملة ثلاث مسائل: 

.١‏ أنه يشرع التأمين بعد قراءة الفاتحة» ومعناه: اللهم استجب. 

۲. أن التأمين سنة للإمام والمنفرد والمأموم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۵۵ 

© والدليل: حديث أي هريرة نه مرفوعاً: «إذا آمّنَ الإمام فَأَمَنوا؛ لَه 0 
E‏ الْمَلَائِكَة غَفِرَ لَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِو) وَقَالَ ابن شهاب: وا و لله لا يقو 
آمين)00. 

وحدذيث وَاقِل بن حجر عله قَالَّ: ١كَانَ‏ رَسُول الله كه إِذا قَرَأ: او الك آإِنَ 4 قَالَ: 
آمل وَرَفعَ با صو . ۰ 

۳. أنه يسن الجهر بالتأمين للإمام والمأموم» وللمنفرد إذا جهر. 

# والدليل: حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر المتقدمان» وقال عطاء بن الزبير: 
«أد ركت مائتين من أصحاب رسول الله ياء في المسجدء إذا قال الإمام: عر الْمَمْسُوبٍ عَلهِرْوك 
الك آإنَ 4 سيعت قوري ب(آمين)000. 

قوله: (ثم يقر ikl‏ 

ل جاه من أي السور شاءء والأفضل أن يقرأ سورة 
كاملة؛ لحديث أبي قتادة جنغ : «أن النبي لاء كان يقرأني الظهر في الأوليين» بفاتحة الكتاب 
وسورتين)7. 

وإن قسمها بين الركعتين فحسن» وقد ورد عن النبي ب ذلك. 

و لي 


مم 


الأولى آبة البقرة: # فولوأ متكا باه وماأنر لما ...4 وفي الثانية: #فل باهر لكب 

(۱) أخرجه «البخاري» (۷۸۰)» و«مسلم» .)51١(‏ 

(۲) أخرجه «أبو داود» (475)» و«الترمذي» (555), والنسائي في «الكبرى» (۱/ »)٤٥۹‏ و«ابن ماجه» »)۸٥٥(‏ 
وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» .(A* /١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۲/ 87)» وضعفه الألباني بهذا اللفظ» انظر: «الضعيفة» (077/8//5). 

.)551( أخرجه «البخاري» (777)) و«مسلم»‎ )٤( 

.)۱۳١( البقرة:‎ )0( 


تَعَالَوَا ...4>“ ولكن اهدي الغالب أن يقرأ سورة كاملة. 

قوله: (تكونٌ في الصبّح من طِوالٍ الْمْمَضَّلٍ). 

نا بين أن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة» ذكر هنا مقدار السورة التي تقرأً. 

والمفصّل: بدايته من (ق) كا هو اختيار أكثر أهل العله©. 

وللمفصل طوال» وقصارء وأوساط: 

فطوال المفصل من (ق) إلى سورة عم. 

وأوساطه من سورة عم إلى سورة الضحى. 

وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. 

وسمي مفصّلاً؛ لأن فواصله كثيرة» فسوره قصيرة. 

والأفضل في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل؛ لأن هذا ورد كثيراً عن النبي كلف فقد قرأ 
(ق) كما في حديث جابر بن سمرة ملغ ولو قرأ في بعض الأحيان بغير الطوال فلا بأس» فقد 
ورد عن النبي ئة أنه قرأ التكوير» كا في حديث عمرو بن حريث”» وقرأ بالزلزلة في الركعتين 
كلتيهماء وكان ذلك في السفرء لكن غالب فعله بي الإطالة والقراءة بطوال المفصل ونحوها؛ 
ولذا سميت صلاة الفجر بقرآن الفجر؛ لأن أغلب ما فيها قراءتها. 

ونص أحمد على كراهة قراءة السورة القصيرة في صلاة الفجر إلا في السفر0©. 


(۱) آل عمران: (55). 

(۲) أخرجه «مسلم» (۷۲۷). 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۷/ »0737٠‏ و«تنوير العقول والاذهان في تفسير مفصل القرآن» لللاحم .)۸/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه «مسلم» .)٤0۸(‏ 

(0) أخرجه «مسلم» .)٤۷١(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)٤٥۷ /٤(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0۷ 

قوله: (وفي الْمَغْربٍ من قصاره). 

السنة أن تكون القراءة في المغرب من قصار المفصل غالباً. 

ورا ا و ما عن أن عل ال اننا لت و أحد اة 
ماك بر فون 4 کل م فلن قال سليمان: قبت ا تأي ور اناه كان يطب ليان 
الل وَيخَقْفُ في الأُخرَيان وبني التصر. قراف الْمَغْرِب بقصار الْمُمَصَّل ويَفْرَأفي 
لاء بالشّمْسِ وَصْحَاهَا وَأَشْبا هِهاء وَيَفْرَأفي الصبْح بِسُورَئيْنٍ طَوِيلتْنِ»(2. 

قوله: (وفي الباقي من أَوْسَاطِه). 

اباإكوعن الصاوااها سرحي SS‏ من اوسناط لقص ل ونحويها” 

والدليل: حديث جابر بن سمرة انه : «أن رسول الله اء گا نَيَقْرَافي لطر وَالْمَصر 
ب(السّماء وَالطَارق)» (وَالسّمَاءِ ذَاتِ الروج) وَنَحْوِهمَا مِنَ السُوَّرِ)(. 

قوله: (ولاقيية الما و 

مصحف عثان: هو الذي جمع الناس عليه في خلافته» وكان جمعة له من الصحف التي عند 
اا 

وبعد جمعه بقيت صحف بأيدي بعض الصحابة» لم تذكر في مصحف عغان ا جاه » وهي 
ليست ات ساط من ارآ #القرآن عفر وا سره ورا وان 

ومثال ذلك: قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وقراءة ابن مسعود أيضاً: «إن 


كانت إلا زقية واحدة)"» ونحو ذلك ما ثبت عن الصحابة. 


(۱) أخرجه «أحمد» (۱۳/ »)۳۷١‏ و«النسائي» (4۸۲)» و«ابن حبان» (۱۸۳۷) وصححه البيهقي في «الكبرى» 
(؟/لاةهة). 

(۲) أخرجه «أحمد) (5917//55)» و«أبو داود» »)۸۰٥(‏ و«الترمذي» (۳۰۷)» و«النسائي» (41/4)» و«ابن حبان» 
(۱۸۲۷) وصححه. 

(9) انظر: الطبري في «تفسيره» .)٥ ٤ /١(‏ 


0۸ كثكلابالصطلاة 
فيقول المؤلف: أنه لا تجوز القراءة بها في الصلاة» ومن فعل هذا بطلت صلاته. 
# والعلة: أن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي بي وإن ثبتت» فإنها منسوخة 
بالعرضة الأخيرة (2. 


(۱) الرواية الثانية عن أحمد: أنه تجوز القراءة بها إذا صح سندها مع الكراهة» اختارها: ابن الجوزي» وابن تيمية» 
وقال ابن تيمية: وهي أنص الروايتين» وصوّبه المرداوي والبهوتي كما في «الروض المربع»» والعثيمين» وحينها 
نقول: أن الصلاة صحيحة» لكن الإنسان منهى عن ذلك. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲0۹ 

قال المؤلف له : 

[ثم يَرْكَعٌ فُكَبرٌارافعايَدَيْ ويَضَعْها على ركبو مُمَرَجَنَي الأصابع؛ مُستوياً طهر 
وول «سبْحَانَ ري الْعَظِيم). ثم يرفع رأسَه ويَدَيْهِ قائلاً إمامٌ ومنفرد: اا الله لَنْ عيدَة) 
وبعدٌ قيامهما: «رَبّنا ولك الْحَمْدٌ مِلْءَ السماءء ومِلء الأرض» ومِلء ما شت من شىء بَعْد» 
ومأمومٌ في رَفِْه: «رَبّنا وَلَكَ الْحَمْدُ» فقط. ثم يِرٌ مُكبراً ساجداً على سبعة أعضاء؛ رِجْلَيِو ثم 
ربت ثم بب ثم جَبْهته مع أنه ولو مع حائلٍ ليس من أعضاءٍ جوده ويجاني عَضُدَيْهِ عن 
جني وبَطته عن فَخِذَيْه وبَْرّقُ رُكبتبِهه ويقول: سبْحَانَ رب الْأَغل). ثم يَرفعٌ رأسَه مكبر 
ويجَلِسُ مفترشا يسراف ناصباً يُمْنَاه ويقولُ: رب اغْفِرْ في). 

E LL EE N 
سَهُلَ» ويْصَل الثانية كذلك» ما عدا التحريمةء والاستفتاح, والتعؤّفٌ وتجديد الّد].‎ 

قوله: (ثم ركع مُكَبراً). 

إذا فرغ من القراءة وسكت سكتة يسيرة» فإنه يركع ويكبر» ويكون التكبير حال الركوع» 
ابتداءه بابتداء الركوع» أي: الانحناء وانتهاءه بانتهاء الانحناء. 

واعلم أن المشهور من المذهب: أن الإنسان إذا ابتدأ التكبير وهو قائم» فلا يصح.ء وكذا لو 
أتمه وهو مستو راكعاً. 

والعلة في ذلك: أن هذا الذكر مشروع بين الأركان» والأركان من القيام والركوع ها أذكار 
مشروعة فيهاء فليس له أن يجعل ذكر الانتقال الذي هو التكبير داخلاً في الركن» قبله أو بعده. 


)١(‏ القول الثاني: أنه ينبغي أن تكون البداءة بالتكبير مع ابتداء الانتقال» وانتهاؤه مع انتهائه» لكن: لو أنه فرغ من 
التكبير قبل تكميل الانتقال» أو بدأ بالانتقال ثم بعد ذلك التكبير» أو أنه بدأ به قبل الانحناء ثم انحنى ولو شيعا 
يسيراً أو نحو ذلك» فإنه يغتفر ذلك ما دام بعض التكبير وقع بين الركنين» واختاره: المجد ابن تيمية» وابن تميم» 
وابن مفلح» والمرداوي» والسعدي. 


۲۰ كلا الصصلاة 

قوله: (رافعاً يَدَيْه). 

إذا كبر للركوع فإنه يستحب له أن يرفع يديه حال التكبير» وهذا الموضع الثاني من مواضع 
رفع اليدين الأربعة في الصلاة. 

4 ويدل له؛ حديث ابن عمر نقد قَالَّ: «رَأَبِتٌ الي ل افَْتَحَ ابر في الصَّلَاقِ َرَقَعَ 
يَدَيْهِ حن يکر حى عله حَذْوَ م منیو وَإِذَا گر لل رگوع فَعَلَ مله وَإذَا قَالَ: سَمِعَ لله يِن 
كيده فَعَلَّ مِثله» وَقَالَ: N E‏ ا 
السجُووٍ») قال البُخاري: قال ابن الاي ٥‏ على المسلمين أن يرفعوا أيديهم؛ لهذا الحديث. 

قوله: (ويضّعهم على ر کبتیه» مر جَتّي الأصابع). 

© صفة الركوع الوارد عن التي پا يكو بأمور: 

أولاً: أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع؛ لحديث وائل بن حجر لفغ : «أَنَّ الى 
ند گا گان دا ركع قَرَجَ أضَا بع وَِذَا سَجَدَ ص أُصَابعَة20. 

قوله: (مستوياً ظَهُرُه). 

ثانياً: السنة في الركوع أن يكون ظهره مستوياً» ويدل له حديث عائشة غا قالت في 


وصف صلاة النبي ک: «وَكَانَ دا إذا رَكَعَ يُشْخِِضصُ رَأْسَهُ لصوب ولک ن بن َلك" . 


TG 2 


وحديث أبي حميد الساعدي لنت » أنه قال: «أنا كُدْتُ أَحْمَظَكُمْ لِصَلَاة 000000 
إذَا گر جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءَ مَنْكِبَيْه وَإِذَا رَكَعَ كن يدو مِنْ ركتبي كه ضر ف وال 
أنه سواه ولا يخفضه أو یرفعه» بل يكون مستوياً. 

.)۳۹۰( أخرجه «البخاري» (9/757), ولمسلم)‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (19/77)» والبيهقي في‎ »)٥۹٤( (؟) أخرجه «ابن حبان» (١۱۹۲)ء و«ابن خزيمة»‎ 
.)51777( وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ »)١77 /۲( «الكبرى»‎ 


(۳) أخرجه «مسلم» (/59). 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (۸۲۸). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳۹۱ 

قوله: (ود ا «سَبحَان ر ري الْعَظِيمٍ)). 

ثالثاً: يقول حال ركوعه: سبحان ربي العظيم. 

e‏ بن امان انه حين صلى مع النبي بي صلاة الليل» وفيه: انم 
َكَعَ» بعل يَقُولُ: سُبْحَانَ ري لظم کان وُكُوعْهُ تخا ِن قا لم َالَّ: سوح الله لن يده 
ّ قم طوبلاً قريا جا ركع ف َه مد كَقَالَ: بخان ری الأغل» کان جود قريباً من قبامه». 

والح و 0 ينزه الله عن أمور ثلاثة: عن صفات النقص» وعن النقص في 
صفات الكمال التي تثبت له» وعن مماثلة المخلوقين 

قوله: (ثم يرف رأسَه ويَدَيْه). 

إذا أزاة الرقع من الركري انه يرت رآ ويدية وهو ارم الال مق مراضيع رقع 
لديف 


4 


- 


4 ودليل الرفع: حديث ابن عمر ميته المتقدم وفيه: «وَإِذَا قَالَ: سَيِعَ الله يِن كيده فَعَلَ 
مِثْلَهٌ وَكَالَ: وَبَنَا ولك المد 

قوله: (قائلاً إمامٌ ومنفرد: «سَمِعَ الله لنْ عيدة)). 

ل ل ا 

9 والدليل: حديث أبي موسى الأشعري 92 متته . أن النبي بيا قال: «إذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد)0©. 

ويسن للمأموم كغيره أن يزيد باقي الذكرء فيقول: «ربّنا ولك الحمدٌء ملءَ السماء. وملء 


الأرض» وملءَ ما شئت من شيءِ بعد ؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة 5 أشبه سائر الأذكار» 


.)۷۷۲( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
.)۷۳۸( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
.)٤١ ٤( أخرجه المسلم)‎ )۳( 
.)٤۷۸( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 


۲ كثكلابالصطلاة 
وهذا الذكر ورد في حديث ابن عباس نعط . 

ومعنى: (سمع الله لمن حمده): اللهم استجب» فهو دعاءٌ بالاستجابة. 

* تنبيه: التسميع يكون حال الرفع من الركوع؛ لأنه ذكر انتقال» ويقال فيه ما قيل في التكبير 
عند الركوع» من أنه يكون أثناء الانحناء. 

کول (وبعد قامهما: «ربّنا ولك الْحَمْدُ مِلْءَ السماءء وملء الأرض» ومِلء ما شنت من 
شيء بَعْذا). 

بعد القيام من الذكر يقول المصلي: (ربنا ولك الحمد). 

والذي يقول هذا الذكر: هو المنفرد» والإمام» والمأموم» فيكون المنفرد والإمام قد جمعا بين 
التسميع والتحميد. 

9 والدليل: قوله عَِلهِ: افقو لوا را ولك الخد وهذا خطابٌ يعم الجميع. 

قوله: (ومأمومٌ في رَفْعِه: ربا وَلَكَ الْحَمْدٌ) فقط). 

المأموم يقول عند رفعه من الركوع هذا الذكر: «ربنا ولك الحمد» فقطء ولايقول: (سمع 
الله لمن حمده». 


ص س 


# والدليل: حديث أنس ونه : «إذا قال: یع ا ن میک ا ا وَلَكَ الحَيهدٌ)”27 


وحديث أبي هريرة انه مرفوعاً: (إِذَا قال الإِمَامُ: سَمِعَ الله يَنْ يده فَقَولُوا : اللهُمَّ وَبَتَانَكَ 
الْحَمدٌ؛ ؛ َه مَنْ اق قوله قَوْلَ الْمَلاَئِكَت غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ نو٠‏ © وحديث أبي موسى 
السائق: 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (605)» و«مسلم» )٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۸۰٥(‏ و«مسلم» .)5١١(‏ 
(۳) أخرجه «البخاري» (۷۸۲)» و«مسلم» (509). 


التعليق المفنع على زاد المستقنع 1۳ 


قوله: (ثم خر مُكَبراً). 

إذا فرغ من ذكر الاعتدالء فإنه يخر للسجود ناطقاً بالتكبير» ولا يرفع يديه حينها؛ والدليل: 
حديث ابن عمر المتقدم في رفع اليدين» وفيه: «وَكَانَ لكل ذَلِكَ في السّحُودِ)(2. 

قوله: (ساجداً على سبعة أعضاء؛ جلي ثم ركبو ثم َي ثم جَبْهَيِه مع أنفِه). 

تحت هذه الجملة مسألتان: 

الأولى: هيئة السجود: أن يُمَكّنَ هذه الأعضاء السبعة على الأرض؛ الجبهة مع الأنف. 
واليدين» والركبتين» أطراف القدمين» وجوباً فيها كلها. 

# والدليل: حديث ابن عباس تق مرفوعاً: مرت أن جد عل سَبْعَة أَعْلُّم: عل 
الكزهة - و ار بيو عل ا ان وا کن و ارات ان و کت ابات 
وَالشَّعر)("©. 

الثانية: بين أنه يبدأ في السجود بركبتيه» ثم بيديه. 

واعلم أنه باتفاق العلماء» أن الصلاة بكليه| جائزة» سواء قدم يديه» أو ركبتيه» فالصلاة 
صحيحة"» والمشهور من المذهب» أن الأفضل تقديم الركبتين. 

قوله: (ولو مع حائل ليس من أعضاء سُجوده). 

يصح السجود على هذه الأعضاءء ولو وجد عليها حائل ليس من أعضاء السجود» يحول 
بين العضو وبين المصلى. 

© وأهل العلم يقررون أن الحوائل من أعضاء السجود ثلاثة أقسام: 

)١‏ أن يكون الجائل من أعضاء السجود. 


(۱) أخرجه «البخاري» (15/) واللفظ له و«مسلم» (۳۹۰). 
(۲) أخرجه «البخاري» )8١7(‏ واللفظ له و«مسلم) .)٤۹١(‏ 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ €۹( 


۲٤‏ كاب ال لة 

مثاله: لو وضع يديه أو رجليه إحداهما على الأخرىء أو سجد على يديه؛ فلا يجزئ؛ لأنه لم 
يسجد على الأعضاء السبعة. 

۲ أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود» لكنه متصل بالمصلي. 

مثاله: لو سجد على شماغه أو طرف ثوبه أو نحو ذلك» فهذا: 

أ. إن كان بعذر فيجوز» والدليل: حديث أنس بن مالك يتنه قَالَ: ١كُنَا‏ صل مَعَ رَسُولٍ 
الله لاني شِدَة الْحَرٌ فَذَا [َيَسَتَطِعْ أَحَدُنَا أن يُمَكنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الَرْضء بط و Rr Ey‏ 
عََيه) 20 

ب. وإن كان بغير عذر: فيكره. 

۳) أن يكون الحائل منفصلاً عن المصلي. 

مثاله: لو جاء إنسان بسجادة فوضعها على الأرض فيجوزء لكن قال الفقهاء: يكره أن 
يخص جبهته بها يسجد عليه؛ لأنه يشبه فعل الرافضة في صلاتهم. 

قوله: (ويجافي عَضّدَيْهِ عن جَْبيْ وبطته عن فده وبُفَرّقُ رُكبتيه). 

شرع المؤلف في بيان الصفة الكاملة للسجود. 

© والسجود له صفتان: 

الأولى: محزئة» وهي أن يسجد على الأعضاء السبعة» ويسبّح. 

الثانية: كاملة» وهي ما بينه المؤلف هناء وتكون بأمور: 


١‏ - أن جافي عضديه عن جنبيه: لحديث عبر الله بن بَحَينَة جنه : «أن النبى كك كَانَ إذا 


صل فَرّجَ ين بيو حَنَى يبدو بَنَاضُ ِْطَيْه)0"©. 
؟- يجاني بطنه عن فخذيه: لحديث أنس ينه مرفوعاً: «اغْتَدِلُواني السّجُودٍ ولط 


.)57١()مل واه‎ »)۳۸٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)٤٩۹٥( أخرجه «البخاري» (۳۹۰)» و«مسلم)‎ )۲( 


۰ زاد المستقنع 1۵ 
م ذرَاعَبْه اْبسَاطَ الْكَلْب)٠.‏ 
ومن الاعتدال في السجود: ألا يمتد في سجوده» ولا ينضم وينكمش» بحيث يجعل بطنه 
على فخليه. بل يعتدل. 


أَحَد 


۳- يفرّقٌ بين ركبتيه: لحديث أبي حميد الساعدي نه : «وَإِذَا سَجَدٌ َرَج بَبْنَ فَخِذَيْه غَيْرَ 
حَامِلٍ بَطَْهُ عل شَيْءِ مِنْ فَخِذَيْوا(". 

قوله: (ويقولٌ: «سَبْحَانَ ري الال »). 

يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى» وسبق ذكر الآدلة على هذاء وأصحها حديث حذيفة 
بن اليان: أنه ياء ما سجد جعل يقول: «سبُحَانَ ري الْأَغل)2. 

قوله: (ثم رفع رأسّه مُكَبَراً). 

إذا أراد الرفع من السجود. فإنه يرفع رأسه -بدون رفع لليدين-» ويكبر أثناء رفعه» ويكون 
ابتداء التلفظ بالتكبير بابتداء الرفع» وانتهاؤه بانتهائه؛ لأنه ذكر انتقال» وتقدم الكلام على هذا. 

قوله: (ويجلِسٌ مُفتَرشاً يُسراة ناصباً يُمْنَاُ). 

عد ر ال قاين ا 

وصفة الافتراش: أن يفرش رجله اليسرى» ويجعل ظهرها للأرض» ويجلس على بطنهاء 
وينصب اليمنى» ويستقبل بأصابعه القبلة. 

والدليل: حديث عائشة غا قالت: «وَكَانَ يفرش رِجْلَهُ المُسرىء وَيَنْصِبُ رجه 


Or از‎ 


(۱) أخرجه «البخاري» »)٥۳۲(‏ و«مسلم» (597). 

(۲) أخرجه «أبو داود» (١۷۳)ء‏ والبيهقي (۲/ »)٠١١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲/ .)6١‏ 
(۳) أخرجه «مسلم» (۷۷۲). 

.)٤۹۸( أخرجه «مسلم»‎ )٤( 


كتابالصلاة 

قوله: (ويقول: «رَبٌ اغْفِرْ لي»). 

الذكر الواجب في الجلسة بين السجدتين: قول: «رب اغفر لي). 

والدليل: حديث حُذيفة بن الان عيغه, وفيه: «وَكَانَ يَفْحْدٌ فيا بَبْنّ السَّجْدَئَئْن نَحْواً مِنْ 
سُجُودِ وَكَانَ يَقُولُ: رَبّ اغْفِرْ لي رَبّ عفر لي)20. 

قوله: (وَيَسَجحَدٌ الثاني كا لأولى). 

أي: أنه في السجدة الثانية يفعل ويقول كا فعل وقال في الأولى. 

قوله: (ثم يرع مُكَيرا ناهضاً على صُدَُورِ قَدَمَيْه) 

بعد أن يرفع من السجدة الثانية يقوم واقفاً. 

قوله: (مُعْتَوداً على تبه إن سَهُلَ) 

© صفة النهوض: أن يقوم معتمداً على ركبتيه؛ لفعل النبي بيا ى) في حديث وائل بن 
حجر انه » وفيه: «وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه70"). 

قوله: (ويُصَلي الثانية كذلك, ما عدا التحريمةً» والاستفتاح والتعود وتجديد النيّ). 

إذا قام من السجود فإنه يصلي الركعة الثانية كالأولى في كل شيء. إلا في أمور: 

١‏ - تكبيرة الإحرام؛ فلا يكبر؛ لما لا تكون إلا ني أول الصلاة. 

۲- السكوت للاستفتاح» وقراءة دعاء الاستفتاح؛ فلا يسكت له» ولا يقرأه» ولو فاته أو 
نسيه في الركعة الأولى؛ لأنه سنة فات محلها. 


2 
4 


۳- لا يستعيذ مرةً أخرى؛ لأن الصلاة يكفيها استعاذة واحدة» وقد وجدت. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۳۸/ ۳۹۳)» و(«أبو داود» »)۸۷٤(‏ و«النسائي» (۲۰۰)» و«ابن ماجه» (8917)» والبيهقي 
(1/) والحاكم في «المستدرك» (۱/ )۲۷١‏ وصححه. 

(؟) أخرجه «أبو داود» (۸۳۸)» «الترمذي» (778)» و«النسائي» (۱۰۸۹)» و«ابن ماجه» (۸۸۲)» وضعفه الألباني 
في «الإرواء» (۲/ .)۷١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع كف 
؛ - لا يجدد النية؛ لأن الأصل أنه مستصحب النية لها. 
© والدليل على ترك الاستفتاح والتحريمة في الثانية: حديث أبي هريرة: ١كَانَّ‏ رَصُولٌ الله ڳلا 


4 د 2 9ے 2 و 
Tell ECM 7 a |‏ | ف cell Zoe‏ ۴ سے عق ا ت و وص ا شض > oof‏ (۱) 
إذا مص من الركعة الثانية استفتح الْقَرَاءَة 0 الحمد لله رب التلرورت و يَسكت) 


(۱) أخرجه «مسلم» (049). 


۲۸ كتابالصلاة 

قال المؤلف له : 

[ثم مجلس مُفترّشاً ويّداه على فَخِذَّيْه يَفْبِض خِنْصرٌ اليُمْنَى وبِنصَرَّهاء ك إمامهامع 
الؤْسْطَىء ويُشيرٌ بِسَبَّاتِها في هره ويَْسْطٌ اليُسرّى ويّقول: «النَحَِّاتُ لله والصلواتٌ 
والطيّاتٌ» السلامُ عليك أا الب ورحمة الله وبركاتّه. السلامُ علينا وعلى عاد الله الصالينٌ» 
أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا ا أن يدا شد روسو هذا التَسَهُدٌ الأَوّل. 

ثم یقول: «اللهمّ صلل على حم وعلى آل محمد كما صَلَيْتَ على آل إبراهيمَ» إنك مید 
تيد وبارك على حمل وعلى آل محمد ا بارت على آل إبراهيم إنك عميدٌ جد ويّستعيذٌ من 
عذاب جهنم وعذاب لقب وفتنة الْمَحيَا والْمََاتِ وفتنة المسيح الدَّجَالِ ويدعو با وَرَتَ ثم 
8 عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله)» وعن ساره كذلك. وإن كان في ثُلَائيّةٍ أو رُباعيةٍ 
N‏ وك نابي ا فقطء ثم يخْلِسٌ في تَشَهّدِه الأخير 
مركا والمرأةٌ مئله لکن تَضْمٌ نفسّهاء وتسْدِلُ رِجْلَيْهَا في جانب يوينها]. 

قوله: (ثم يَلِسٌ مُفترشاً). 

بعدما يقوم ويأتٍ بالركعة الثانية كالأولى -إلا فيا سبق بيانه-» ينتهي إلى التشهد» وهو 
التشهد الأول في الثلاثية والرباعية» والأخير في الثنائية» فيجلس له مفترشا» وسبق ذكر صفة 
الافتراش. 

4 والدليل: حديث عائشة غا قالت: (وَكَانَ قول في كل رَكْعَتَبنِ لحب وَكَانَ يَفْرِشُ 
رجاه اليُسری» وَيَنْصِبُ له اليَنَى)20. 

قوله: (ويّداهُ على فَخِدَّو يَفْبِضُ خِنْصَرٌ الْبُمْتَى وبِنْصَرَهاء وتجلّقُ إيهامها مع الوْسشطى» 
ولعي اق که و ری 


(۱) أخرجه «مسلم» .)٤۹۸(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۹ 

© أشار المصنف فيم| يتعلق بصفة الجلوس للتشهد إلى أمور: 

الأول: صفة وضع الكفين: أن يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام مع الوسطى» 
ويشير بالسبابة لليد اليمنى» وتكون الكف اليسرى مبسوطة»ء وهذه التي ذكرها المؤلف. 

الثانية: وضع اليدين مع الكفين: يضع يديه على فخذيه» وسبق ذكر الدليل. 

الثالثة: ما يتعلق بالسبابة: يشير مها في كل التشهد. 

> والحكمة من الإشارة بالسبابة: أن المعبود واحد» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص 
فيه» فيكون جامعاً في التوحيد بين القول» والفعل» والاعتقاد. 

ول وو «التَحِّاتُ ل والصلواتٌ والطيّباتٌ؛ السلام عليك أا ابي ورّحمة الله 
وبر کات السلامُ علينا وعلى عاو لله الصاحينَ» اد أن لا إلة إلا وأَشْهَدُ أ محكدأ عبد 
فس هذا الَمَهَد الأَول). 

هذه صفة التشهد الأول الذي يقول المصلي في تشهده» وهو الوارد في حديث ابن مسعود 
ننه قال: ١كُنَا‏ إِذَا كُنَا م مع الي وني الصَّلا قل : السام عل الله مِنْ باد المَّلآمُ عَلَ فُلآنٍ 
فلن قال الي ك: اوا a‏ : الات لله 
وَالصَلَوَاتٌ وَالطَيَاتُ السّلآمُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أا الي وَرَحْمَةا لله وبر گات ا عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِالله 
الصا نكم | ذا قلْتُمْ: صاب کل دفي الهاي ابا السّمَاءِ وَالَرْض» ايدان لا إل 


2 


نيك 


الله وَأَسْهَدُ ا عبده وشوه مبب ِنَ لاء ا إل يذو 

قوله: (ثم يقولٌ: «اللهمٌ صل على حكر وعلى آل حك كما صَلَيتَ على آل إبراهيم؛ إنك 
عميدٌ تجِينٌ» وباك على محمّدِء وعلى آل محمّدٍء كا بارَكْتَ على آلٍ إبراهيم. إنك عميدٌ تجِيدٌ؛). 

إذا فرغ من التحيات فإنه يكون قد انتهى من التشهد الأول» أما الصلاة على النبي كَل في 
التشهد» فإنها تكون في التشهد الأخير. 


.)5017( أخرجه «البخاري» (875), و«مسلم)‎ )١( 


۲۷۰ كتابالصلاة 


5 5 0 5 ااي عن o2‏ 95 شه ڪان ر o‏ ر 
#9 ودليلها: حديث كعب بن عجرة جيتتعنه قال: «خَرَحَ عليتا رَسول الله ي فقلنا: قد عَرَفتَا 


و * - :2 2 م وو ع و ست د 
کف نسَلم عَلَيْكَ فَكَيِفَ نصَلٍ عَلَيِكَ؟ قَالَ: قولوا: الهم صل عل حمل وَعَلَ آل تُحَمّيِ گا 
7 ت ف 


- 
2d 


صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيَ» إِنّكَ کییڈ تِينٌ الل برك لی یہ وَعَلَ آل محم كما َارَحْتَ عَلَ آل 
إبْرَاهِيم إِنَكَ عميدٌ تجِيدٌ20. 

قوله: (ويستعيدٌ من عذاب جهنم وعذاب الق وفتنة الْمَحْيا والْمََاتِ وفتنة المسيح 
الدَّجَالٍِ). 

إذا فرغ من الصلاة على النبي بي فإنه يستعيذ بالله من هذه الأربع: «(من عذاب جهنم 
وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال». 

4 ودليله: حديث أبي هريرة ته مرفوعاً: ذا كمد أَحَدُّكُمْ ستول بالل مِنْ أَرْبَع) 
َقُولُ: الله ٳي اعود بك مِنْ عاب جَهَنَهوَمِنْ عَذَابٍ الْقَِ وَِنْ َة اْمَحْاوَالْممَاتِء وَهِنْ 
شر فِبَنَةِ الْمسيح الدّجّالِ)0". 

قوله: (ويّدعو با وَرَدَ). 

بعد الاستعاذة من الأربع» يستحب له أن يدعو الله بها شاء من خيري الدنيا والآخرة؛ 
والدليل: حديث ابن مسعود عه المتقدم» وفيه: اشم تحير مِنَ الْمَسْأَلَدَمَا فا وعد 


م رو 


0 


قوله: (ثم يُسَلَُمُ عن يمينه: «السلامُ عليكم ورحمةٌ الله»» وعن ساره كذلك). 
إذا انتهى من التشهد. فإنه يسلم من صلاته. 
# والدليل: حديث ابن مسعود وابن عمر: «أن النبي ئي كان يسلم عن يمينه: السلام 


gL: :‏ عا لاق كه که بره 
البخاري: «ثم يَتَخَيَرٌ مِنَ الدعَاء أَعْجبَه إِليْه فيدعو». 


(۱) أخرجه «البخاري» (۳۳۷۰)» و«مسلم» (505). 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۳۷۷)» و«مسلم» (/08). 


(۳) أخرجه «مسلم» (507). 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (875). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 44 
عليكم ورحمة الله» وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله). 

و ذا تنتهي صلاته؛ لحديث علي ينه : «وتحليلها التسليم)7"©. 

والمسلّم يبتدئ بالتسليم ووجهة إلى القبلة» ثم يلتفت إلى يمينه» بحيث يكون تمام سلامه مع 
آخر الالتفات» وكذا يفعل في اليسار» فيقول: «السلام عليكم»» وهو مستقبل القبلة» ويلتفت 
بالرحمة. 

قوله: (وإن كان في ثُكَاِيّد أو رُباعيّة مض مُكَبراً بعد التشَّمّدِ الأَوّلِ). 

إذا كان في صلاة ثلاثية كالمغربء أو رباعية كالعشاء وغيرهاء فإنه يقوم بعد التشهد الأول 
حين) ينتهي من قول: «أشهد أن لا إله إلا الله...». 

وظاهر هذا: أنه لا يصلي على النبي كَل في التشهد الأول» وهذا هو المذهبء ويدل له 
حديث ابن مسعود اف » خبراً عن تشهد رسول الله قال: انم إِنْ گان في وَسَطٍ الصَّلآَق يض 
جين يفرع مِنْ تشَهُدو...00. 
ولا يرفع يديه أثناء رفعه من التشهد الأول مكبراً. 
# والدليل: حديث ابن عمر «ينتهد. وفيه الرفع في ثلاثة مواضع فقطء وهي: تكبيرة 


الإحرام» والركوع» والرفع منه. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۳۱۱/۷)ء و(أبو داود» (457). «الترمذي» (59460)» و«النسائي» »)١759(‏ و«ابن ماجه» 
(415)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) .)٤۷ /٤(‏ 

(۲) أخرجه «أحمد) (۲/ ۲۹۲)» و(أبو داود» »)5١(‏ و«الترمذي» (۳)» و«ابن ماجه» »)۲۷٣(‏ و«الدارمي» 
(224/1». وصححه النووي في «المجموع» (۳/ ۲۸۹). 

(۳) أخرجه «أحمد) (۷/ ۹۲)» و«ابن خزيمة» ,27١7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :»)577/١(‏ قال 
الحيثمي في «مجمع الزوائد) (؟/؟:١):‏ «رَوَاءُ أَحمَلُ وَرِجَالَهُ مُوَتّقُونَ). 

.)۳۹۰( و«مسلم)‎ »)۷۳٣( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


۲۷۲ كتابالصسلاة 

قوله: اوقل ما بهي كالثانية ب(الحمدٌ) فقط). 

الركعة الثالثة والرابعة تكونان كالثانية؛ فلا يقرأ فيهها دعاء الاستفتاح: ولا تكبيرة إحرام 
کا تقد اي ل 

والدليل: حديث جابر انه : «كُنَا َة قرافي الطَهْر وَالعصر حَلفَ الإام في الرَّكْعتَينٍ 
لوين بان لتاب وَسُورَة وف خرن بمًانة الكتَاب»20. 

قوله: ثم يلس ف تفده الأخر مر 

في التشهد الأخير تسن أن تكون جلسته بالتورك. 

# وقد ورد للتورك عدة صفات: 

.١‏ أن يحرج الرّجِلَّ اليُسرى من الجانب الأيمن مفروشة؛ ويجلس على مقعدته على 
الأرض» وتكون الرّجل اليُمنى منصوبة 

ا اد جا را و الات اا 

۳ أن يفرقن التمتىء ويدخخل التسرى بين فخ وساق الرجل المت ©. 

وهذه الثلاث نقلها ابن القيم عن النبي ككلله. 


,)5١١ /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)۳۷١ /١( و«ابن أي شيبة»‎ »)۸٤۳( أخرجه «ابن ماجه»‎ )١( 
.)7١55( وإسناده صحيح» وهو موقوف» كا قال المزي في «التحفة»‎ »)٦۳ /۲( والبيهقي في «الكبرى»‎ 

(۲) أخرجه «البخاري» (87) من حديث آي حي السَاعِدِي. 

(۳) أخرجه (أحمد) (۳۹/ ٠١‏ )» و«أبو داود» (۷۳۰)» و«الترمذي» »)۳۰٤(‏ و«ابن ماجه» (۱۰۹۱)» و«ابن حبان» 
(1855) وصححه الألباني في «الإرواء» (۲/ .)١١‏ 

)٤(‏ أخرجه «مسلم» (01/4) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(65) انظر: «زاد المعاد) /١(‏ 50 75). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷۲ 
قوله: (والمرأةُ مغل لكن تَضُحٌ نفسهاء وتُسْدِلُ رِجْلَيْهَا في جانب يَِبيها). 
المرأة في صلاتها كالرجل تماماً فيا تقدم» لكن يستثنى من ذلك أمور: 
١‏ - أنها تضم نفسها في الركوع والسجود» فلا تتجافى» بل تلصق مرفقيها بجنبهاء وبطنها 


بفخذبها؛ لأنه أستر لما. 


؟- إذا جلست سدلت رجليها عن يمينهاء فلا تفترش ولا تتورك؛ لأنه أستر(١).‏ 


E Ê 


)١(‏ القول الثاني: أنه لا يستثنى شيء. والقاعدة: (أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء» إلا بدليل)» 


واختاره ابن باز. 


قال المؤلف له : 

ويْكْرَهُ في الصلاة التفأثه ورَفْعٌ بَصَرِه إلى السماءء وتغميض عَيَْبّهه وإقعاؤه. وافتراش 
اعيو ساجداً, وعَبَتّه وره وتَرَوّحُه وقَرقَعَةٌ أصابعه وتشبيكهاء وأن یکو حاقِناً» أو 
بِحَضْرَةٍ طعام يتشتهيهء وراز الفاتحة, لا جمْعٌ سور في فض كتَفْلٍ]. 

و ا في الصلاة التفاته). 

# شرع المؤلف ني ذكر المكروهات في الصلاة. 

الأول من هذه المكروهات: الالتفات. 

© والدليل على كراهته: حديث عائشة قالت: «سَأَلْتُ رَسُول الله له لاز عن الا لتِمَاتٍ في 
الصلاة؟ فَقَالَ: هُوَ اختلاس كتَلسة ا 00 

وحديث أنس بن مالك جل قال قال ل رسو ل الله 6 ي يا بْتَيَّ باك وَالِالْتِمَاتَ في 
الصلاة؛ ِن الالْتِقَاتَ ف الصلاة > 


5 < و 


گان لايل اا لاني الْمَريضَة)(". 

قوله: (ورَفْعٌ بَصَرِه إلى السماء). 

الثاني من المكروهات: رفع البصر إلى السماء: 

# والدليل: حديث جابر بن سمرة يله مرفوعاً: ليه افو وَاميَرْفَعُونَ أَبَصَارَ رَهُمْ إلى 
السَّمَاءِ في الصلاة أَوْ / لا ترجع الع َيْههْ)(": وعند البُخاري: «أَوْ لحطف أبْصَارُعُم). 


.)7/51( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ ,)١١7/5( أخرجه «الترمذي» (۸۹٥)ء. والطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 
.)5789( 


(۳) أخرجه «مسلم» .)٤۲۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (126). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷۵ 

قال ابن بطال: «العلماء مجمعون على القول بهذا الحديث» وعلى كراهية النظر إلى السماء في 
الصلاة»(. 

والحكمة من هذا النهي: أن رفع البصر فيه نوع إعراض عن القبلة» وخروجٌ عن هيئة 
الصلاة20. 

قوله: (وتغميض عَدْتيْه). 

الثالث من المكروهات أثناء الصلاة: تغميض العينين. 

ويدل على الكراهة أمران: 

-١‏ أن النبي بيا من هديه أن لايغمض عينيه» كا في حديث خيصة أي جَهُم: (إنا أَْنْيِي 
آنِفاً عَنْ صَلَاتي)20. ر 

؟- أنه من فعل اليهود, ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم مجاهد بن جبر» كما عند 
ابن أبي شيبة في المصنف. 

قوله: (وإقعاؤه). 

الرابع: الإقعاء: ودليل الكراهة حديث أي هريرة يغه : «أن النبي يك مى ع نإِقْعَاءٍ 
كَإِقَعَاءِ الْكَلّب)©). 

وقد ذكر العلماء أن الإقعاء نوعان: 


١.الإقعاء‏ المحمود: وهو أن ينصب قدميه وجلس غل غقيبه؛ وهذا ورد عدن ابن عباس: 


.)7515 /۲( انظر: «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) انظر: «إكمال العلم» للقاضي عياض /75١(‏ ؟7). 

نرف أخرجه «البخاري» (/70), و«مسلم» (كهه). 

)٤(‏ أخرجه «أحمد» (578/17).: قال النووي اشرح مسلم) (/ ۱۹): «النّهَىُ عَنْهُ -الإقعاء- رَوَاهُ المرْمِذِيّ وَغَيْدُه 
من رواية علي وابن مَاجَه ِن روَايَة اس وَأَحمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ روَايَة سَمُرَة وبي ُرَيْرَة َلبَق منْ رِوَايَة سَهْرَةَ 
واس ادما كلها ی 


۲۷٦‏ كا كاب الصسلاة 

هى السَنَةَ. 

”. الإقعاء المذموم: هو أن يفرش قدميه ويجعل ظهورهما على الأرض» ويجلس على عقبيه. 

قول (وافتراش وَوَاقنه سابجدا). 

الخامس: افتراش الذراعين حال السجود» بأن يلصقه بالأرض عند السجود. 

# ودليل الكراهة: حديث أنس بن مَالِكِ غه مرفوعاً: «اغْتَدِلُوا في السّجُونٍ ولا سط 
أَحَدّكُمْ ذرَاعَيِّ الْبسَاطً الْكَلّب)0©. 

فعلى هذا: يرفع المصلي يديه عن الأرض ولا يعتمد» فإن احتاج لطول سجوهد. فله أن يعتمد 

قوله: (وعَبَثه). 

السادس: العبث في الصلاة: سواء بيده» أو رجله» أو ثوبه» أو لحيته» أو غير ذلك؛ لما فيه من 
انشغال القلب» ولا فيه من الحركة في الصلاة. 

© ومن صور العبث في الصلاة: 

* الإكثار من عبثه بلحيته» أو النظر في ساعته» ونحو ذلك. 

* تكرار إصلاح ثوبه وغترته وتعديلها. 

# مسح الحصى في الصلاة» وقد ورد عن معيقيب «فلنته. أن الي بي قال في الرَّجْلٍ 
يُسَوّي اتاب حَيْتُ يَسْجُدُ: (إِنْ كُنْتَ فَاعِلاَ قَوَاجِدَة00": فالواحدة للحاجة جائزة» والأولى أن 


تكون المسحة قبل الصلاة» فإن لم يمسح قبلها ومسح في أثناء الصلاة» فله واحدة. 


.)0175( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
.)597( أخرجه «البخاري» (۸۲۲)» ولمسلم)‎ )۲( 
.)655( زهرة أخرجه «البخاري» 2600 و(مسلم)‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع يفف 

قوله: (وتَخَضصّره). 

السابع: التخصر: وهو وضع اليد على الخاصرة» وهي وسط الإنسان. 

والكراهة هي في حق الرجل والمرأة» بالاتفاق. 

ودليل الكراهة: حديث أب هريرة شه : ١‏ تبتى الب ل أن بص لجل حص ر . 

وعلة النهي عن ذلك: قيل: لآنه من فعل المتكبرين والمختالين. 

وقبل: لاما تشه بالبهؤده ]فى ديك عائشة0. 

وقيل: لآنها تشبه بالشيطان» ورد ذلك عن ابن عباس شط . 

قوله: 9 

الشامن: التروح: بأن يتروح بمروحة» أو ثوب» أو شغ أو غيرهاء أثناء الصلاة» فهذا 
مكروه؛ لأنه من العبث في الصلاة» وهي حركة دخيلة على الصلاة. 

قوله: (وَرقَعَة أصابعه). 

التاسع: فرقعة الأصابع» والعلة في الكراهة أمران: 

۱. ما ورد عن عل انه مرفوعاً: لا تفقع أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ في الصَّلَاةِ). 

۲. ولأنه من العبث في الصلاة. 

قوله: (وتشبيكها). 

العاشر: تشبيك الأصابع؛ لحديث كعب بن عجر 


e. 
ا‎ 
: 


(۱) انظر: «المجموع) (85؟/5). 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۲۲۰)» و«مسلم» (055). 

(۳) أخرجه «البخاري» )۳٤٥۸(‏ ولفظه: كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يخِعَلَ يَدَهُ في اھ وول إن الود تَمْعَله. 

)٤(‏ أخرجه «ابن ماجه» (١٦٩)ء‏ وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» (1۳۸۹)»ء وني الباب عن معاذ بن أنس عند 


أحمد» وإسناده ضعيف. 


۲۷۸ كاب ال لاة 

َأَحْسَنَ وُضُوءَهُ تم حَرَجَ عاد إل الْمَسْحِدِء فاا يُشَبكَنَ يذ يد به انه هي صَلَاق)20. 

وكراهة التشبيك: تكون حين الخروج للصلاة» ومن باب أولى التشبيك داخل الصلاة؛ لآنه 
من العبث. 

الفح و ا اس ا 
بين أصابعه؛ كما في حديث ذي اليدين: «وَوَضَعٌيَدَه اليُمْتَى مَل اليُسرَّىء وَشَبِّكَ 
أا 

قوله: (وأن يكونّ حاقناً). 

الحادي عشر: أن يصلي وهو حاقن»› سواء ببول» أو غائط أو ريح”© 

ويدل لذلك: حديث عائشة ملكا مرفوعاً: ١لا‏ صَلَاةَ بحضرة الطّحَام لاهو انه 


4 
5 


الَْحيكَانِ)90». 

والحكمة من النهي: 

١‏ - أن فيه ت* تشؤيشاً غل القلب: » فلا يجتمع قلبه للخشوع في الصلاة. 

؟- ولا فيه من الضرر على البدن بالحبس. 

قوله: (أو بِحَضْرَةٍ طعام يشتهيه). 

الاي متسر أن يعس ر م ا حع ينل ا 
المتقدم. 

وحديث أنس بن مالك اه مرفوعاً : ذا قم الما فَابِدَهُوا به قبل أن نُصَلُوا صلا 


(۱) أخرجه أبو داود (2)277. والدارمي (21777/5)» وابنُ خزيمة »)55١1(‏ وابن حبان »)7١75(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٤۸۲(‏ و«مسلم» (01/7) من حديث أبي هريرة. 

(۳) ذكر أهل اللغة: أن الحاقن: تطلق على المحتبس ببول» والحاقب: على المحتبس بغائط» والحازق: على المحتبس 
بالریح» انظر: «غریب الحديث» لابن قتيبة (9 5 /1/ ۳). 

.)050( أخرجه (مسلم)‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۷۹ 
الْمَغْرب وَلَاتَمْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)(2. 

قال العلماء: والطعام يقدم على الصلاة بثلاثة شروط: 

.١‏ أن يكون الطعام حاضراًء فلا يحتاج لتجهيز ونحوه. 

؟. أن يكون هو يشتهي هذا الطعام» وتتوق نفسه إليه. 

۳. أن يكون قادراً على تناوله» حساً وشرعاً. 

آما حا فان لا بكرن غدوغا مه أو أنه تعن غليه الاتنظارا حى يبرد أو غر ذلنك» وما 
شرعاً: فبأن لا يكون صائأً» ونحو ذلك. 

فإذا اختل أحد من هذه الشروطء فلا تكره صلاته. 

وعلة النهي: أن النفس تكون متعلقة بالطعام» فلا قبل الإنسان على صلاته» ولا يخشع 
فيهاء رات يأكل حتى يأتي الصلاة» وهو خالي الذهن. 

والترخيص هنا هو في ترك الجماعة» فأما الوقت فلا يرخص في تفويته. 

قوله: (وتكرارٌ الفاتحة). 

الثالث عشر: تكرار الفاتحة: بأن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر من مرة؛ فهذا مكروه؛ 
لأنه لم يرد ذلك عن النبي كله ولا عن أصحابه. 

لكن لا قطل الضلاة كرا رها لأن تكرارالركن الشوق لأ نحل تة الصلاة ولا فطل 
الصلاة بتكراره» بخلاف الركن الفعلي الذي لو كُرّرَ لبطلت الصلاة. 

* ويستثنى: إعادة الفاتحة لغرض صحيح» كالتدبر» والخشوع» فلا بأس. 

قوله: (لا عِمْعُ سُوَرِ في فزض كتفْلٍ). 

لا يكره أن يجمع أكثر من سورة في ركعة واحدة» فلو قرأ المصلي الفاتحة ثم قرأ سورتين أو 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (1۷۲)» ولمسلم) (لاهه). 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)٠١9/5(‏ 


أكثر فلا بأس» سواء كان في صلاة فرض أو نفل. 


+ ويدل له أدلة عديدة. ومنها: 
١‏ . حديث ابن مسعود ينه وفيه: «لقَدْ عَرَفْتٌ الَظَائْرَالَّبِي كَانَ الي لا کا يقر ن بيهن 


گر شري سُورَةً مِنْ الْمَْصَّلِء سُورَئئْن في كل رَكْعةِ)(0. 

؟. فعل النبي مَل حين قرأ البقرة» ثم النساءء» ثم آل عمران"» وغيرها من الأدلة» ومن 
المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» إلا بدليل. 

وإذا كان هذان الحديثان وردا في النفل» فإن الفرض ورد فيه حديث أنس بن مالك افع : 
گان رَجُلّ ِن الأصًار : SS‏ 
قرا بی تتح ب (ثُلْ هو اله أَحَدٌ) حَبَّى فرع ينها كه م يقرا سُورَة أخرَّى مَعَهَاء وَكَانَ يَضْنَعٌ دَلِكَ 
في کل رَكْعة...006. 

والشاهد فيه: هو ما فعله الصحابيء وأقره النبي بيا وكان في الفرض. 


.)۸۲۲( و«مسلم»‎ »)۷۷٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
أخرجه «مسلم» (17/) من حديث حذيفة.‎ )۲( 
والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۸۸)» وذكره البخاري معاقا:‎ »)٥۳۷( و«ابن خزيمة»‎ »)۷۷١( أخرجه «الترمذي»‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۸۱ 

قال المؤلف له : 

| وله دار نيدن وعد الآي والح على إمايه وس الوب ولف العامة ونل 

یۆه وَقَرّب» وقُمّلِ فإن أطالّ الفغلّ عُرْفاً من غير ضرورة ولا تفريق بَطَلَتْ ولو سَهُواً. 
دقر أواخر لور دسا وذ نه شي لومت ربط ها عل 
هر الأخرّى. ويَبْصّقٌ في الصلاة عن يَساره. وني المسجد في لبه وثْسَنْ صلاله إلى ترق قائمةٍ 
E‏ رو الرّلء فان ل یذ صا فال حط وتبطّل بمرور كلب أسوة هيم فقط وله العو 
عند آية وَعي والسؤالٌ عندٌ آية رَحةٍ٬‏ ولو في فَرض]. 

رل و 

يسن للمصلي أن يرد المار بين يديه» أياً كان هذا المار؛ آدمياًء أو غير آدمي» تبطل الصلاة 
بمروره أو لا تبطل. 

* يستثنى من ذلك صور: 

- عند كثرة الزحام؛ حتى لا يكون فيه حرج ومشقة. 

- إذا صلى في حاشية المطاف -أي: قريباً منه-» أو خلف المقام؛ لأن المكان حق للطائفين» 
ولحديث المطلب بن وداعة قال: «رأيت رسول الله ية صل ما يلي باب بني سهم والناس 
يمرون بين يديه» ليس بينه بين الكعبة سترة). 

قوله: (وعَدٌ الآي). 

يجوز للمصلي أن يعد الآيات والتسبيحات» والتكبيرات للعيد» والاستسقاء بأصابعه إن 
خشي أن يزيد في التكبيرات» أو أراد أن يعد التسبيحات؛ ليبلغ بذلك الكمال ونحو هذاء وقد 


روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يعدون الآي في الصلاة» منهم: عروة» والحسن. وإبراهيم 


»)۲۷۳ /۲( و«أبو يعلى» (۷۱۷۳)» والبيهقى في «الکبری»‎ »)275١١157( و«أبو داود»‎ »)75١6 /50( أخرجه (أحمد)‎ )١( 
.)97/( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ 


۸۲ كتالبالصطلاة 

النخعي» وطاووس» وغيرهم كثير'. 

قوله: (وَالْمَنْحُ على إمايه). 

إذا نسي الإمام في القراءة» أو سها في الصلاة» فإن المأموم يفتح عليه» والفتح على الإمام 
واجب في الفاتحة» ومباح في غير الفاتحة(". 

# المؤلف سيذكر الآن عدة أمور تباح للمصلي» وهي من الحركة في الصلاة» والأصل في 
ذلك: أن الحركة اليسيرة» والعمل اليسير في الصلاة» لا بأس به للحاجة» وضابط اليسير سيأتي 
بيانه» وأن منهم من حدّه بعدد الحركات وهي ثلاث» ومنهم من قال: يرجع فيه للعرف» وهو 
الصحيح. 

9 والدليل على مثل هذه الأعمال اليسيرة للحاجة: أحاديث عديدة» ومنها: 

١‏ - حديث عائشة غا قالت: «اسْتَفْتَحْتٌ لباب وَرَسُولُ الله يك ايم بصي ؛ فَمَشَى في 
البق إا عَنْ ب موی إا عن یسار حنَى تتح ی م جع ل فصا 

۲- حديث آي قَتَادَةَ الأنصاري نه : «أنه ية حمل أمامة بنت زينب» فإذا سجد وضعهاء 
وإذا قام حملها»“» وغير ذلك من الآدلة. 

قوله: (ولَبْسٌ الثوب). 

بدأ بذكر الحركات الجائزة في الصلاة» فمنها: لبس الثوب» فلو كان رجل يصلي وأراد أن 
يلبس ثوبه أثناء صلاته» فإن له ذلك. 

© والدليل: حديث وائل بن حجر عله : «أنه رَأَى الى يل وَقَعَيَدَيْهِ حينَ حمل في الصَّلَاةٍ 


)١(‏ نقل ذلك عنهم ابن أبي شيبة في «المصنف» (/597) وما بعدها. 

(۲) القول الثاني: أنه مستحب» وهو مذهب الشافعية. 

(۳) أخرجه «أحمد) /٤۳(‏ ۱۲۲)» و«أبو داود» (4۲۲)» و«الترمذي» (501) وحسنه» و«النسائي» »)١7١57(‏ و«ابن 
حبان» (7705)» وفي رواية النسائي وابن حبان: أنه ٤ي‏ كان يصلي تطوعاً. 

.)0 57( أخرجه «البخاري» (017)) و«مسلم»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0" 
5 -وَصفَ عَم جال أذ -. م لمحف ينوي ا م وَضَعَ ده اتی عَلَ الُْسرى. فل اراد أن 
يرگ أَخْرَج َيه مِنْ التّؤب...000. 

وهذا إذا كان لبس الثوب في الصلاة لا يترتب عليه ستر العورة» لكن ينبغي أن لا يفعله إلا 
للحاجة؛ كما لو أصابه برد في الصلاة وحوله ثوب» فإنه يلبسه» وقد يكون مشروعاً إذا كان 
اللبس يؤدي إلى الاطمئنان في الصلاة» فإن لم يكن هناك حاجة» فإنه من العبث بالصلاة» والحركة 
في الصلاة إذا كانت من غير جنسهاء مكروهة إذا كثرت. 

وقد يكون لبس الثوب في الصلاة واجباً؛ وهذا إذا كان يترتب عليه ستر عورته» كا لو صلى 
بدون ثوب عادماً له ثم وجده» فإنه يلبسه أثناء الصلاة» ليأتي بشرط الصلاة الذي زال العذر 
بتركه حين وجد الثوب. 

و 

لو أن مصلياً انحلت وانتقضت عبامته» فلا بأس أن يلفها. 

والعلة: أن هذه حركة ليست كثيرة» ولحاجة» فهي جائزة؛ بدلالة ما سبق. 

ومثله: لو انحل الشماغ فعدّله أو كفه» فلا بأس» بقيد أن لا يكثر من ذلك. 

قوله: (وثَثْلُ حَيِ وعَقَرَبٍ). 

لو اعترضت للمصلي في صلاته عقرب أو حية» فيباح قتلهاء ولو لم تهاجمه. 

ا e‏ رَُولُ الله ككلة: «اقتُلُوا الَْسْوَدَيْنِ في الصَّلَاة: 
الْحَيَّد وَالْعَقَرَت)20©. 


أما لو هاجمته» فيجب قتلها؛ دفاعاً عن نفسه» وقد ذكر الإمام أحمد: أنه إذا رأى عقرباً في 


(۱) أخرجه «مسلم» (501). 
(۲) أخرجه «أحمد» (۱۰۲/۱۲)» و«أبو داود» »)47١(‏ و«الترمذي» (۳۹۰)» و«النسائي» (۱۲۰۲)» و«ابن ماجه) 
».)١١55(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنبر» (5/ .)١18/‏ 


۲۸٤‏ كثكلالبالصطلاة 
الصلاةء فله أن يخطو إلى النعل فيأخذهاء ويقتل بها. 

قوله: (وقٌمّلٍ). 

يباح له قتل القمل في الصلاة» وقد ورد عن عمر وأنس تغط أنه كانا يقتلان القمل في 
الصلاة. 

ومعلوم أن هذا يقيد با إذا كان يشغل المصلي ويؤذيه. أما إن لم يكن كذلك» فتركه والتغافل 
عنه إلى ما بعد الصلاة أولى. 

قوله: (فإن أطالّ الفعلّ عُرْفاً من غير ضرورةٍ ولا تفريق, بَطَلَتْ). 

بعد ما ذكر المؤلف شيئاً من الأفعال التي ليست من جنس الصلاةء بين متى تبطل الصلاة» 
فذكر أن الصلاة تبطل بالفعل من غير جنسهاء بثلاثة شروط: 

.١‏ الإطالة: بأن يطول وقت هذا الفعل عرفاًء فما عد في العرف كثيراً فهو كثير» أو يسيراً 
فهو يسير. 

۲. أن يكون لغير ضرورة: فإن كانت الحركة لضرورة فهي معفؤٌ عنها ولو كثرت» ومثال 
الضرورة: حال الخوف» والحرب من عدوء أو سَبّع» وكذا لو احتاج لقتل حيّة أتنه في الصلاة» أو 
كانت به حكة لا يصبر عليهاء فيصح ولو كثرت الحركة. 

۳. أن تكون الحركات متوالية: فإن كانت حركته متفرقة غير متوالية» فلا تبطل الصلاة» 
فالنبي ية حمل أمامة في كل ركعة'» ولو جمِعَتْ كل حركاته لكانت كثيرة» لكنها كانت حركات 

فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة» فإن الصلاة تبطل. 

قوله: (ولى سيوا 

لو كانت حركته -بالقيود الثلاثة السابقة- وقعت منه سهواًء فإنها تبطل أيضاً. 


.)0 57( أخرجه «البخاري» (017)» و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲۸۵ 

© والعلة في ذلك: أنه باختلال أحد هذه الشروط تنقطع الموالاة» ويذهب الخشوع في 
الصلاة» ويغلب على ظن من رآه أنه ليس في صلاة» وكل ذلك منافٍ للصلاة» ولا فرق في ذلك 
بين عمد وسهو( 

قوله: (ويُبَاحُ قراءةٌ أواخر السّوّرِ وأوساطّها). 

يجوز للمصلي أن يقرأ في صلاته من أي مكان من السورة» سواء كان من آخرهاء أو من 
وسطها. 

# ودليل ذلك: 

. 04 قوله تعالى: فاقوا ما سر ِن الان‎ .١ 

۲. ولفعل النبي بيه حين قرأفي في سنة الفجر في الأولى: # ولوأ ءَامَكَا باك وما 
لما ...74"» وفي الثانية: فل كاه الككب تَمَالوَا إِلَ كَلمَةَ سو 2404 . 

ك والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» إلا بدليل. 

لكن ينبغي أن يكون الهدي الغالب أن يقرأ سورة كاملة» وله أن يقرأ أحياناً بعض سورة؛ 

قوله: (وإذا ناټه شي سبح رَجُلٌّ» وصَفَقَت امرأة بن مها على فهر الأُخرَى). 

إذا عرض للمصلي في صلاته أمر يحتاج لتنبيه» كسهو الإمام» أو خوفه من وقوع مار أمامه. 


أو نحو ذلك» فإن له أن ينبه غيره وهو يصلي. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه إذا كان سهواً فلا تبطل الصلاة» إنا يبطلها الحركة عمداًء واختارها: المجد ابن تيمية. 
(۲) المزمل: .)7١(‏ 

(۳) البقرة: (175). 

.)55( آل عمران:‎ )٤( 


7 كا كاب الصسلاة 
وطريقة التنبيه: 
-١‏ للرجال التسبيح» بأن يسبح الرجل بقول: «سبحان الله»» ولو أكثر من التسبيح فلا 
بأس؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة» والأصل الاكتفاء بواحدة. 
١‏ - وللنساء التصفيق» بأن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى» وهذا أحسن وأشهرء أو 
ببطن الكف على بطن الكف الأخرى. لكن لا تكثر المرأة منه؛ لأنه من غير جنس الصلاة» فأجيز 


٠‏ والدليل: حديث أي هِرَيْرَة عه فراقوعا: «التَسْبِيحُ لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيقٌ للنساء»)» 


01 :ع IM‏ 
وحديث: (إذا نَابَكُمْ شَيْءٌ في صَلاَتكُمْ أَحَذْثمْ بالتضفیح »٩!‏ إا التصفيح لِلنْسَاءء مَنْ نَابَهُ شىء 
5 ا aed‏ اميس 
في صَلاتِهِه فليتقل: سبَحَانَ الله!00". 
37 . 0 عو 5 5 5 ê 7 ٠.‏ 
قوله: (ويَبْصَقٌ في الصلاة عن يساره. وني امسج في ثوبه). 
إذا عرض للمصلى بصاق فى أثناء صلاته» فله حالتان: 


١‏ أن يكون في غير المسجد: فييصق عن يساره؛ لحديث أنس بن مالك الث وفيه أن الي 


- 
03 


يا قال: «إِنَ أَحَدَكُمْ إ إِدا ام 5 صَلاته إن يُتَاجِي رَنَهُ أو وَإِنَ نه ته و نالفل قلا رقي 


2 
0 82 ع ار وے عر 7 رە عو 


أَحَدُكُمْ قبل قله وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أو حت قَدَمَيْه ب نَم اَذ طَرَف رِدَائِهِ بص فيو ت رَدَبَعْضَهُ 


ت اس 
o‏ سمه سس 


نك عرق ب ا 2 ٠. ٤‏ 5 ف هقف r A)‏ 4 
على بَعْضء فَفَالَ: أو يَفعَل هدا“ وني حديث أب هريرة للف : ١‏ عن يَسَا رو أو تحت 
00 ره ,وہ 

قَدمِو» فيَذفِنها20. 


۲. أن يكون في المسجد: فلا يبصق في أرض المسجد. وإنما يبصق في ثوبه» أو يفرك بعضه 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱۲۰۳)» و«مسلم» (577). 

(۲) التَضْفِيح: هو التَصفيق. 

(۳) أخرجه «البخاري» (017)» و«مسلم» )٥٤۳(‏ من حديث سهل بن سعد. 
(:) أخرجه «البخاري» ))5٠5(‏ و«مسلم» .)00١1(‏ 

(5) أخرجه «البخاري» »)٤۱٩(‏ و«مسلم» (005). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۸۷ 
ببعض» کا بين النبي 355 نَم َد طرف رِوَائِهِ بصق فيه نُمَرَّبَْضَهُ عَلَ بَعْضء فَقَالَ: :أو 
قعل هَكَذَا)(20, وله أن ييصق في أي شيء آخر كالمناديل. 

رالحر اد اسان ل E‏ 4 : «الجُرَاقُ في الَسْحِدٍ 
حَطِيئة و ارما دَفنُهَا)0©. 

قول( نم لاله إى شرو ). 

SS 

ويدل لهذا أدلة منها: حديث أي سعيد غه مرفوعاً: إا صل 
وَلْيَدَنُ منْهًا)0. 

قوله: (قائمةٍ كمُوَّخَرَةٍ الرّحْلٍِ). 

لما بيّن حكم السترة بين هنا صفتها؛ فذكر أنه يستحب أن تكون السترة قائمة» وأن يكون 
طوهما كمؤخرة الرحل فأكثر. 

ومؤخرة الرحل: العصا الذي يستند عليه الراكب في آخر الرحل» وهو نصف ذراع أو أكثر. 

ويدل لهذا: حديث طلحة غه قال: «كُنَانُصَنْ وَالدَوَابُ تر بَْنَ أَبْدٍ يْدِينَاء فَذَكَرْنَا ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله له يك َقَالَ: ونل م مُؤْخِْرَةِ الرَّحْلِء تک ذبن يَدَيْ أَحَدِكُمْ َه ار E‏ 
يديه )4 

# والحكمة من السترة: 

.١‏ منع المرور بين يدي المصلي. 


ار a‏ مضل إل 0 


حد » فليصل 


(۱) أخرجه «البخاري» »)٤۰٥(‏ و«مسلم» .)٥٥۱(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» (515)) و«مسلم» (007). 

(۳) أخرجه «أبو داود» (۷۹۸)» و«ابن ماجه» (405)» و«ابن حبان» (77077)» والبیهقي (۳۷۸/۲)» وصححه 
النووي في «خلاصة الأحكام» .)018/١(‏ 

.)5949( أخرجه «مسلم»‎ )٤( 


A۸‏ كا كاب ال اة 
.١‏ كف بصر المصلي عا وراءها وما هو أمامه. 
۳. تنبيه من يراه أنه يصليء فلا يحادثه ولا يؤذيه. 
قوله: (فإن ل يِذ شاخصاً فإلى حط 
إذا لم يجد المصلي شيئاً مرتفعاً يجعله سترة» فإنه خط خطأً في الأرض بيده. 
والدليل: حديث أي هُرَيْرَةَ انه مرفوعا: إا صَلَّ أَحَدُكُمْ كَلَْجْعَلْ تَلْقَاء وَجْهِوِ شيئ 
قان جذ يِب غصاً قان كن مه عصاًدلخْطْطْ حطأ م لا بضر ار ماف 
قوله: (وَبْطَلُ بمرور كلب أسوة ميم فقط). 
أي: أن المصلي TT‏ فإن صلاته تنقطع» 0 


© والدليل: حديث أي در مئه اه مرفوعاً: إا ام أَحَدّكُمْ يُصَنٍء قن شه إا گان بَينَ 
يََيِْ ثل آخرَة الرّخْلِ» فَإِذا يكن ين َيه مل آخرة الرّخْلٍء فَإِنَّهيَفْطَْ صَلَمه: الان امراف 
ەر و و 8 


E AT‏ ر ما بَالُ الْكَلْبٍ الَأ لكلب الْأَحْمَرِ مِنْ لکا لكلب الا ضَفَر؟ 
ال خي الت وَسُولَ الله لله کل كا سای قَقَالَ: الْكَلْتُ الْأَسْوَدُ شيطًان»". 


٭ وهذا الحديث في الثلاثة» لكن ورد الترخيص ف المرأة والحمار: 
أ) أما المرأة: فلحديث عَاشَة نا وقد ذكرَ عِنْدَمًا ما يطح الصَّلَاةَ: الكَلْبُء رالا 


والح أل فقالت: لبون با لْحْمْرِوَاَكِكَابٍ! وان لذ رأث الي يك بصي وای عل 


چو ۶ و 3 1-8 


السرير بيه وَبَيْنَ اة مُضْطَحِعَة قدو لي الْحَاج جه اكه أن جس قَأوذِي الى ف انَل 


)١(‏ أخرجه «أحمد)» (۱۲/ »)۳٠۵‏ و«أبو داود» »)1۸٩(‏ و«ابن ماجه) (451)» و«ابن خزيمة» (۸۱۱)» و«ابن حبان» 
(۲۳۹۱)» والبيهقي (۲/ »)۲۷١‏ وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام» .)07١ /١(‏ 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة تبطل بمرور الثلاثة» وهو اختيار ابن تيمية» هو الأقربء وفي المسألة قول 
ثالث وهو أنه لا يقطع الصلاة شيء» وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 

(۳) أخرجه «مسلم» .)01١(‏ 


التعليق المفنع على زاد المستقنع ۲۸۹ 


مِنْ عِنْدٍ رجْلَيْهِ)20. 


<. 


ب) وأما الحمار: فلحديث ابْنِ عَبَّاسٍ يتشد قَالَ: قْبَلْتُ رَاكباً عَلَ جار أَنَانِ وَأَنَا يَوْمَيِْذْ قَلْ 
َاهَرْتُ الاخیآام وَوَسُولُ الله ل وی إل عَبْرِ جار فرت بن : يدي بَعْضٍ الصف و 
الان ترتع قَدَحَلْتُ في الصف َلَمْ گر د ذلك ع . 

قوله: (وله التَعودُ عند آبة وَعيدٍء والسؤالٌ عند آبةِ رَحَدِ ولو في فَرْض). 

يجوز للمصلي إذا مر بآية وعيد أن يستعيذ» وإذا مرّبآية رحمة أن يسأل الله من فضله»ء وبآية 
فيها تسبيح أن يسبح» وهذا جائز في الفرض والنفل. 

© والدليل: حديث حُذَيْكَة طلغ قَالَ: «صَلَيْتٌ ء خا تر نان انمره 
َقلتُ: زع ع اق تم مضى قَقَلتُ بصي اني وَْعِه فض فَقلْتُ: زگ اء تم افْمَتَحَ 
النّسَاءَ ممَرَأكاء لم اْمتَحَ آل عِمْرَانَ فَقَرأهاء يَقْرَأ 
ِسْوَّالٍ سا وَإِذَاَ م مر عو نَعَو( . وهذا في النفل. 


ومن القواعد المقررة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرضء إلا بدليل يخصه. ولا دليل هنا. 


مسا دا مَرَ باو فيا تَسْبِيحٌ سبح وَإِذَامَرّ 


Ê Ê 


(۱) أخرجه «البخاري» »)٥۱٤(‏ «مسلم» (015). 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۷٦(‏ «مسلم» .)٥١ ٤(‏ 
(۳) أخرجه «مسلم» (۷۷۲). 


قال المؤلف كلم : 

[أركائما: ي والتحريمةٌ والفاتحة وال ركو والاعتدالٌ غفةه والعرة عل E‏ 
الس والاعقدال عنه. والجلوسٌ بين السجدتين» والطّمأنيدةٌ في الكل والتَشَهُدٌ الأخث 
وجَلسته» والصلاةٌ على النبيّ ية فيه» والترتيبٌ» والتسليم. 

و(واجباتها»: التكبيرٌ غير التحريمة» والتسميعٌ» والتحميد وتَسبِيحَمَا الركوع والسجود. 
سوال ل 00 ET‏ ان وكام ماعنا الشرائط» والأركان» 
والواجباتٍ المذكورة سه فمَنْ تَر شَرْطاً لغير عُذْرِ -غَيْرَ الي فإنها لا سقط بحال-. أو تَعَمَّدَ 
ترك رکن؛ أو واجبء بَطَلَتْ صَلائَه بخلاف الباقي» وما عدا ذلك ستَنْ 
مرغ السعوة رکه وإن سافلا باس]. 

بعدما تكلم المؤلف عن صفة الصلاة» ذكر هذا الفصل في الكلام على أركان الصلاة: 

والأركان لغة: جمع ركن» وهو جانب الشيء الأقوى. 

واصطلاحاً: ما تتركب منه ماهية العبادة» ولا تصح بدونبها. 

© الفرق بين أركان الصلاة» وشروطهاء وواجباتهاء وسننها: 

الركن: لا تصح الصلاة بدونه» ولا يسقط بالسهو ولا الجهل» ويكون داخل الصلاة. 

والواجب: يكون داخل الصلاة» ويسقط بالسهو. 

والسنة والمستحب: يكونان داخل الصلاة» وتصح بدونه|ء سواء تُركا عمداًء أو سهواً. 

والشرط: يكون قبل الدخول في الصلاة» ويستمر معها حتى تنتهي. 

© أركان الصلاة قسمان: 

.١‏ أركان قولية: وهي أربعة: تكبيرة الإإحرام» والفاتحة» والصلاة على النبي لاء في التشهد 
الأخير» والتسليم. 


03 


ن أقوالٍ وأفعال» ولا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ٨۹۱‏ 

؟. أركان فعلية: وهي البقية» وهي عشرة. 

قوله: (أركاتما: القِيامٌ). 

الركن الأول للصلاة: القيام مع القدرة. 

+ ودليله: 

اقول سال: ومو يمي ٩4‏ -أي: قا 2 

". قوله عَلَِةِ: «صل د قائ د قَإِنْ [تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً.. 20 

*. والإجماع: أنه لا تجزئ صلاة القاعد مع القدرة على القيام في الفرضص”) 

#وسعدى من ذلك أمران: 

.١‏ في النفل» فيجوز أن يصلي قاعداً» ولو كان قادراً على القيام؛ لحديث عَائَْةٌ غا في 
ا اله يك وفيه: ١وَكَانَ‏ بُصَلٍ لبلا ويلا اء ولا طَويلاقَاعِدا وَكَانَ ذا قر 


E 31 


هو ائم ركع وم سَجَدٌ وَهُوَ تائ ودا قرا اعدا رَكَعَ وَمَ سد وَهْوَ قَاعِلٌ)(). 


لكن إذا صلى النفل قاعداً فإن أجره على النصف من أجر القائم؛ لحديث عمران جلف 
وقيساوكن قبل تاغدل قله تقرف آخر ر القَاقِم00. 


sS 
لحديث عمران بن حصين نه المتقدم2"0» والنبي ي ورد أنه صلى قاعداً في مرض موته".‎ 


.)۲۳۸( البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين. 
(۳) انظر: «التمهید» لابن عبد البر .)۳۸٤ /٥(‏ 

.)07١7( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 

.)1895( و«مسلم»‎ .)١١١7( أخرجه «البخاري»‎ )٥( 

(5) أخرجه «البخاري» )١١117(‏ من حديث عمران بن حصين. 
(۷) أخرجه «البخاري» (/070)) و«مسلم» .)٤۱۲(‏ 


قوله: (والفحريبة): 

الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام. 

© ودليله: حديث أي هرر ره ننه في الممسيء صلاته: (إِذَا قَمْتَ إل الصلاة فَأسْبِعْ الْوَضوءَء 
نم استقيل اقب 0 

وحديث علي عن ته مرفوعاً: متا الصَّلَاةٍ الور وَكَرِيمُهًا التَكْبِينٌ ويها 
التشلة. 

قوله: (والفاتحة). 

الثالث: قراءة الفاتحة. 

# والدليل: حديث عبادة بن الصامت لث مرفوعاً: لا صا يَِنْ لَيَفْرَأبفَايجةٍ 
الاب وني لفظٍ للدارقطني: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)40). 

- وأما كون الفاتحة تقرأني كل ركعة؛ فلحديث أبي هريرة فته في قصة المسيء صلاته 
وفيه: انم افْعَلْ ذَلِكَ ني صَلَاتِكَ كلها“ الحديث» فبين له أن يفعل هذا في كل ركعة. 

قوله: (والركوع). 

الرابع: الركوع في كل ركعة. 

والركوع: هو أن يحني ظهره» كا تقدم بيانه في صفة الصلاة. 


(۱) أخرجه «البخاري» (/575737)) و«مسلم» (۳۹۷). 

(۲) أخرجه «أحمد) (۲/ ۲۹۲)» و«أبو داود» »)5١(‏ و«الترمذي» (۳)» و«ابن ماجه» (70/5). و«الدارمي» 
(24/1» وصححه النووي في «خلاصة الأحكام)» (۳/ ۲۸۹) 

() أخرجه «البخاري» (07/)) و«مسلم» .)۳۹٤(‏ 

(6) أخرجه «الدارقطني» (۲/ 5 )٠١‏ وقد أعل اللفظ بأنه انفرد به زياد بن أيوب بلفظ: «لا تجزيء)» ورواه الجاعة: 
«لا صلاة لمن يقرأ» وهو الصحيح» وكأن زياد رواه بالمعنى» قاله ابن عبد الحادي. 

(0) أخرجه «البخاري» (/1/01), و(مسلم) (۳۹۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


© ودليله: 


4۹۳ 


.١‏ قوله تعالى: تارا و E‏ بد اد E,‏ م ولم يشرع الله لنا ركوعاً 


ES‏ سي ار 


.١‏ ولحديث أبي هريرة حهلئنه د ينه في قصة المسيء صلاته» وفيه: 1 ثم ازغ حَنّى تَطْمَيْنَ 


رَاكعاً)(0. 
۳. والإجماع: منعقد على أنه رکن". 
قوله: (والاعتدال عنه). 
الخامس: الاعتدال من ا 


موي 


3 


# والدليل: حديث أب هريرة نه في قصة المسيء صلاته: «ْمَّ ازع رسك حَتى تَعْتَدِلَ 


4 


قائ ولمداومة النبي بي عليه. 
قوله: (والسجودٌ على الأعضاء السبعة). 
السادس: السجود. 
# والدلیل: 


.4 قوله تعالى: ااا اليرت اموا أوكهوا واج دوا‎ .١ 


؟. وحديث أ هريرة يغه فى قصة المسىء صلاته» وفيه: انم اسْجُدْ حَنّى تَطْمَيْنَ 


سَاجداً)0, والإجماع منعقد على فرضيته. 


.)۷۷( الحج:‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۷٥۷(‏ والمسلم) (۳۹۷). 
(۳) انظر: «كشاف القناع» .)٥0/۱(‏ 

.)۷۹۳( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 

(0) أخرجه «البخاري» »)۷٥۷(‏ والمسلم) (۳۹۷). 


نقله: النووي7» وابن قدامة)» وغيره.0». 

والتسدوة روسل NEE E a‏ 
على سَبْعَة أَعْظُّم: الْجَبْهَةِ -وَأََارَبيَدِِ على أَنفِو- وَالْيَدَيْنِ وَالرَجْلبْنِ وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَينِ وَلَا 
كفت الَا ولا الشَّعْرَ)9؟). 

قوله: (والاعتدالٌ عنه). 

السابع: الاعتدال من السجود. والمراد ارتفاعه من السجود» ثم اعتداله جالساً. 

# ودليله: حديث أبي هريرة جاه في قصة المسيء صلاته» وفيه: انم ارَهَعْ حَنّى تَطْمَيْنَ 
جالِساً)00. 

قوله: (والجلوس بينَ السجدتين). 

الثامن: الجلوس بين السجدتين: 

والمراد به: أن يجلس بين السجدتين بعد أن يرفع ويعتدل قاعداً من السجود. 

# ودليله: حديث المسيء صلاته» وفيه: م ارْمَعْ حتی تَطْمَيْنَ جَالِساً)0©. 

قوله: (والطّمآنييدٌ في الكلٌ). 

التاسع: الطمأنينة في جميع الأركان: بأن يطمئن في جميع الأركان الفعلية. 

© والدليل عليها: حديث أبي هريرة له في خبر المسيء صلاته: ثم ارْكَعْ حَنّى تَطْمَيْنَ 


(۱) انظر: «المجموع) (9/ 5١‏ ة). 

() انظر: «المغني» (۱/ .)۳١۹‏ 

( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۱۰/ ۲۱۲)ء و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ١۲)ء‏ ومجموع الفتاوى» لابن 
تيمية (؟60557/575). 

(:) أخرجه «البخاري» (۸۱۲)» و«مسلم» (5910). 

(5) أخرجه «البخاري» »)۷٥۷(‏ و«مسلم» (۳۹۷). 

(5) أخرجه «البخاري» »)۷٥۷(‏ و«مسلم» (۳۹۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 4۵ 
رَاكِعا ثم ازع حَتّی تَعْدِلَ تائم ؟ ْم اسَجُدْ حَنَّى تَطْمَيْنَ سَاجداً نُمَ رقع حَنَّى تَطْمَيْنَّ جايس 
وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ EG‏ ففيه الطمأنينة في الكل. 

#وضابط الطمأنينة وحدّها: 

قيل: هي السكون وإن قل» فإذا سكن في الركوع ولو يسيراء ولو دون الذكر الواجبء فهذا 
مجزئ» لكن يبقى عليه الذكر الواجب إن تركه سجد له للسهو”". 

قوله: (والتَسََهُدُ الأخيه). 

العاشر: التشهد الأ والمراد بذلك قول: «التَحِيَاتٌ ل وَالصَّلُوَاتٌ وَالَطَيَات: السَّلَامُ 
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عَلَيِْكَ آنا لي وَرَحْمَةٌ الله وبر گان السَّلَامُ عَكَيْنَا عل عبد الله الصّاطخيَ: أَنْهَدُ أن لا َه إا الله 
وَأَشْهَدٌ أن تدا عد 20 سُولة)0. 

e‏ لاشتاله على الشهادتين» فسمي بها من تسمية الشيء باسم جزئه. 

قوله: (وجلسته). 

الحادى عفر الس ة اللتشهل: 

© والدليل على هذين الركنين: حديث ابن مَسْعُودٍ ننه تَا 
بُفْرَض التَشَهُدُ: السام عَلَ الله السام عَلَ جِبْرِيل...)40). 

* والشاهد قوله: فل آة قرف عات فدل على أنه فرض 


Ce. 
o 


(۱) وتام الحديث: فَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: لا تَقُولُوا مَگدا؛ ن ال عر وجل هو الام ع ُولُوا: التَحِيَاتُ لله 
َالصَلوَاتُ الات الم َلك أا الي َة لكان السام يتا وَعَل عَِادِ لله الصَّاخِينَأَْهَةُ 
أن لا له إلا الله وَأَشْهَدُ اَن مدا فول ' أخرجه «البخاري» »)۷٥۷(‏ ولمسلم» )۳4۷( 

(۲) وقيل: إنه السكون بقدر الذكر الواجب» وهذا قول الأكثر من الحنابلة في «الإنصاف» (/77). 

(۳) أخرجه «البخاري» (۸۳۱)» و«مسلم» (507) من حديث عبد الله بن مسعود. 


(6) أخرجه «البخاري» (۸۳۱)» و«مسلم» (505). 


۲۹٩‏ كت اب الصسلاة 

قوله: (والصلاةٌ على النبيّ لا فيه). 

الثاني عشر: الصلاة على النبي ييا وهذا يكون في التشهد الأخير. 

# والدليل: حديث أي حي السَّاعِدِيٌ وكعب بن عجرة 3: مم قَالُوا: با رول الله كَيِفَ 
صلی عَلَبِك؟ فَقَالَ رول الله كة: فُونُوا: الم صل عَلَ کی وَأَرْوَاجِد وَذرییی گا صَلَيْتَ 
َل آل ناهیج وَبَاِك عل حم وأَزوَاچی دري كما بار على آل راهم إنّكَ يد 
بجي والأمر للوجوبء فلو ترك الصلاة على النبي ياء بطلت الصلاة(". 

قوله: (والترتيب). 

الثالث عشر: الترتيب» بأن يرتب الإنسان أفعال الصلاة» ولا تخل بذلك فلو قدم واحداً 
على الآخر لم يصح. 

والدليل على الترتيب: 

١‏ - تعليم النبي ك الملسيء صلاته مرتباً باثم). وهي للترتيب. 

١‏ - ومواظبة النبي كيه في صلاته على الترتيب» وقد قال: ضارا كك توق أصَلٌ)00. 

۳- وقد نقل ابن هبيرة الإجماع على ذلك» حيث قال: «اتفقوا على وجوب ترتيب أفعال 
الصلاة)7؟؟ ١.ه.‏ 


.)507( أخرجه «البخاري) (7759), و(مسلم)‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنها واجبةء واختارها من الحنابلة: المجد ابن تيمية» واختارها ابن باز. 
وني المسألة رواية أخرى عن أحمد أيضاً وهي: أن الصلاة على النبي مَل في الصلاة سنة تصح الصلاة بدونهاء 
وهذا قول أكثر العلماء» منهم: مالك» وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» وابن حزم» وداود» واختاره العثيمين» 
ولعل القول بالوجوب أوجه. 

(0) أخرجه «البخاري» )5٠0/(‏ من حديث مالك بن الحُوَيْرث. 

(؟:)انظر: «الإفصاح» /1١(‏ ۳۸(. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 4۷ 
قوله: (والتسليم). 
الرابع عشر: التسليم» وهو آخر الأركان» وختامهاء وتحليلها. 
ا 
.١‏ حديث علي يت ننه : «و ليها التشليةه00. 
؟. وحديث جابر بن سمرة عله قال: «كُنا إا صلا مَعَ رول الله لله ج قلا : السام 
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: وود لله السَّلَامُ عَلَيْكُمْ حه الله وَأشَارَ ب بيده لل الحَايين 2 قال 0 الله : عَلام 


1 -2 و و 
كس ا 
E E‏ 


0¢ 


هون ا ٠‏ كما ََْابُ ححيْلٍ د فسا ةبخن اعد ن 
عَلَ أَخِيه مَنْ عَلَ وین وتال . 

قوله: (وواجباتها). 

شرع المؤلف في بيان واجبات الصلاة» وسبقت الإشارة إلى أن الواجب ما تبطل الصلاة 
ترك يدا ا مو أ سباك وض سر السيو. 

* واعلم: أن واجبات الصلاة التي ذكرها المؤلف هنا ثانية: 

قوله: (التكبيٌ غر التحريمة). 

أول الواجبات: التكبيرات غير تكبيرة الإإحرام» فكل تكبيرات الانتقال واجبات» وعليه: 
فلو ترك تكبيرةً فإنه يكون قد ترك واجباً» بر بسجود السهو. 

* والدليل على وجوبها: فعل النبي يل كما في حاديث أب هريرة لفغ : گان رَسُولُ الله 
إِذاقَامَ إلى الصلاة يكب جن يفوم َم بكب جدن زگ م بَُولُ: سوع اَن يده جين برع 
صَلْبَهُ مِنْ الرَّكْعق نَم قو 0 هُوَ قَائٌِ: رَبَنَا لَك الْحَمْدُ)0". 


- 
ع 8 - 
أن بضع 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۲/ ۲۹۲)» و«أبو داود» »)5١(‏ و«الترمذي» (۳)» و«ابن ماجه» (70/5). و«الدارمي» 
»)٥۹ /1(‏ وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» (7/ ۲۸۹). 

(۲) أخرجه «البخاري» (۸۳۱)» ولمسلم) (507). 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۷۸٩(‏ و«مسلم» (۳۹۲). 


۲۹۸ كا كاب الصسلاة 
© إلا أنه یستشنی من ذلك: 
)١‏ تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً» فإنها سنة. 
۲ التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة. 
۳) تكبيرات صلاة الجنازة» فإنها أركان. 
قوله: (والتسميع). 
الثاني: قول سمع الله لمن حمده. للإمام والمنفرد دون المأموم. 
قوله: (والتحميدٌ). 
الثالث: قول ربنا ولك الحمد. للإمام والمنفرد والمأموم» فالإمام والمنفرد يجمعان بين 
التسميع والتحميد» ويقتصر المأموم على التحميد. 
قوله: (وتسبيحًتا الركوع والسجود). 
الرابع: قول: سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة. 
الخامس: الحا ا ا 


أدلتهماء ومنها : حديث عقب بن عار هني انه جولئعنه قال: ضيح أن ريك لطر َال 
شولٌ الله كلة: اجْعَلُوهَاني رُكُوعِكُمْ َا َرَلَتْ: سح سرك الل 4. فَالَ: اجْعَلُوهَاني 
e‏ 
قوله» ارسيو ال ال E‏ 


السادس: قول رب اغفر لى بين السجدتين مرة واحدة. 


خرجه ةالطاري 0 کن حدي مالك ين ا رت 
(۲( أخرجه «أجد) (۲۸/ لكل و«أبو داود» (859)» و«ابن ماجه» (۸۸۷)» و«ابن حبان» (۱۸۹۸)ء وحس: 
النووي في «خلاصة الأحكام» (۱/ .)۳۹٩‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲44 
ا ذُرأى رول الل الا علي ن اليل الحديث» وفيه: 
«وگان يعد فيا بَْنَ السَّحْدَئَيِنِ تخوان شوه وگان : قول رَبّ اغَفرٌ لي رَبٌ اغْفِرٌ لي( . 

قوله: و ا 

أي: يسن تكرار التسبيح للركوع والسجود» وسؤال المغفرة ثلاث مرات. 

ويدل لاستحباب التكرار: أن النبي ٤ي‏ كان من هديه أنه إذا دعا دعا ثلاثاً. 


والدليل: حديث حَدَيْفَةَ جنه 


ره يراه 


وقد ورد في حديث َب اله بُ مشود الت قَالَ وَسُولُ الله ككلة: اركح أَحَدُكُمْ يفل 
ات مَرََّاتِ: ES‏ سَجَدَ فَلِيَقل: شان ری الْأَعْلَ تاثا وَدِكَ 
أا 

قوله: (والتَّهّدُ الأول وجلْسَيْه). 

السابع: التشهد الأولء والمراد بذلك قول: التحيات لله... إلخ. 

الثامن: جاسة التشهد الأول -أي: أن يتشهد وهو جالس لا وهو قائم» ولا مضطجع. 

والدليل على وجوب التشهد وجلسته: حديث ابن مسعود المتقدم» ولفظه: «كُنا تَقُولٌ في 


هد هو 


7 7 5 و 
اله اة قبل ا 0 ضر ١‏ ض التشهد-: السام ڪل الله السَّلَّامُ عَلَ جِبْرِيل وَمِِكَائِيِلَ) قَقَالَ رَسُول 
لله يله لا ولوا هَكَدًَا؛ قطن اله كق مُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا: الَحِيَاتُ لله وَالصَلَوَاتٌ 
وَالطَيبَاتُ...»40» الحديث. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۳۸/ ٠07‏ 5)» و«أبو داود» »)۸۷٤(‏ و«النسائى» ».)١١56(‏ و«ابن ماجه» (۸۹۷)» و«الدارمى» 
(۳)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۲/ .)٤١‏ 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن هذه الأمور الستة -التكبيرات» والتسبيح» والتحميد والتسميع - سنن ولا تجب» 
وهذا قول الجمهور والأقرب القول بالوجوب. 

(۳) أخرجه «أبو داود» (885)» و«الترمذي» (7571)» و«ابن ماجه» (۸۹۰)» والبيهقي في «الکبری» (۲/ »)۱٥۹‏ 
وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام» (۱/ 41 07). 

)٤(‏ أخرجه «النسائى» (۱۲۷۷)». والطحاوي في شرح المشكل» .)655١5(‏ و«الدارقطنى» (؟/١5١)‏ وقال: «هَذَا 


- 


28 م 
إسناد صجيح). 


0 كت اب الصسلاة 
قوله: (وما عَدَا الشرائطً» والأركانً» والواجبات المذكورة سنَة). 
لماذكر شروط وأركان وواجبات الصلاة» ذكر أن ما بقي من أمور الصلاة فهو سنة 
والسنن في الصلاة قسمان: 
أ) سنن أقوال: 
ب) وسنن أفعال. 
أولاً: سنن الأقوال» وعددها أربع عشرة سنّة» وهي: 
.١‏ دعاء الاستفتاح. 
. الاستعاذة, 
E 7‏ 
.٤‏ التأمين والجهر بها في الجهرية» والإسرار بها في السرية. 
.٥‏ قراءة السورة بعد الفاتحة. 
ق ت ا فیا مت ربا ولك ا 
۷ ۸. ما زاد على الواحدة من التسبيح بعد الركوع وبعد السجود. 
.٩‏ ما زاد على الواحدة بعد قول: رب اغفر لي» بين السجدتين. 
٠‏ . التعوذ بعد التشهد الأخير من الأربع. 
.١‏ الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. 
.١‏ السكتة اللطيفة بعد القراءة وقبل الركوع. 
17 . الإسرار بالقراءة في السرية. 
٤‏ . الصلاة على النبي بيا في التشهد الأخير عند بعض العلماء(". 


(۱) أخرجه «مسلم» (41/5) من حديث عبد الله بن أب أَوْقٌ. 
(۲) ذكر سنن الاقوال ابن قدامة, في «المقنع» (۳/ /ا/51). 


التعليق المفنع على زاد المستقنع ۳١‏ 


ثانياً: سنن الأفعال» وعددها أربع عشرة: 


1 
1 


.5 


0 


.۸ 


۹٩ 


وضع الي عل اسر ١‏ الظر إل موشيع جود 
وضع اليدين على الركبتين في الركوع» مفرجتي الأصابع. 


. مد الظهر واستواؤه» وجعل الرأس حيال الظهر. 
. المجافاة في الركوع» بأن يجافي يديه عن جنبيه. 
. المجافاة في السجود» بأن جافي بطنه عن فخذيه. 


٠‏ الافتراش في الجلوس بين السجدتين» والتشهد الأول. 

١ء‏ التورك فى التشهد الثاى: 

.١‏ وضع اليدين على الفخذين» أو على الركبتين» أو وضع الكف اليمنى على الفخذ 
اليمنى» واليسرى على اليسرىء وإلقام كفه اليسرى ركبته. 

#لاعيلية الاستراحة 

٤‏ . الالتفات يميئاً وشمالاً في التسليمتين7). 

قوله: (فَمَنْ ترك شَّرْطاً لغير عُذر عبر التي فإنها لا سقط بحال-). 


شار المؤلف إلى ترك شيء من أركان وشروط وواجبات وسنن الصلاة. 

)١‏ ترك شرطٍ من شروط الصلاة» لا يخلو من حالتين: 

الأولى: إن كان لعذر فتصح صلاته» كمن ترك استقبال القبلة لعذر مبيح» كا تقدم» فيصح. 
الثانية: إن كان لغير عذر فصلاته تبطل. 


.)5907 /١( (صلاة المؤمن»‎ »)٦۸١ /۳( انظر: «الشرح الكبير» و«المقنع»‎ ١0 


مثاله: رجل صلى عرياناً لغير عذرء فصلاته لا تصح. 
ستثنى المؤلف من ذلك: (النية)؛ لأن محلها القلب» فلا يعجز الإنسان عنهاء ولا يمكن أن 


قوله: (أو تعمد ا تعمد كك کن أو واجبء بَطَلتْ صَلا). 
؟) إذا ترك ركناً لغير عذر من الصلاة فصلاته تبطل؛ لأن الركن لا يسقط بالجهل ولا 
النسيان ولا العمد. 


جاع 


مثاله: إنسان ترك ركناً من الركوع» فصلاته باطلة» أما إن تركه سهواً فيأتي. 

۳) إذا ترك واجباًء فله حالتان: 

أ- إن كان متعمدا» فصلاته تبطل؛ لتعمده تركه. 

ب- وإن كان سهواً أو جهلاً فإنه يسجد للسهوء كما سيأتي. 

قوله: (بخلاف الباقي). 

4) إذا ترك مستحباً وسنة فلا تبطل» ولو تعمد ذلك. 

قوله: (وما عدا ذلك سَّنُ أقوالٍ وأفعال). 

ما عدا ما تقدم من شروط وأركان وواجبات فهي سنن» إما قولية أو فعلية» وتقدمت. 

ET e 17 

إذا ترك سنة من سنن الصلاة سهواًء فإنه لا يشرع السجود للسهو. أي: لا يجب ولا 
يستحبء لکن لو سجد فلا بأس. 


E Ê 


التعليق المقنع على زاد المستقنع كن 
باب سجود السهو 


قال المؤلف له : 


ع 


الى 


يُشْرَحُ: لزيادق وتقص» وشَكء لافي عَمْدِ في المَرْضٍ والنافلة فمتى رَادَ فِمْلاً من جِنْسِ 
الصا اما أو تعوول أو كفوعا أو وول هدا تة ووا يشخ لفون 315 کا 
قل تلع حصي ترح منها جام واج كع يها خلس قي الخال اقول إن يكن E‏ 
وسَلَّم وإن سبح به ثقتانء فأَصَرٌ وم زم بوا نفسه بَطَلَتْ صلا وصلاةٌ من تبه عالِيا لا 
جاهلاً أو نايا ولا من فاركه وعَمَلٌ مُسْتَكْترٌ عادةً من غير جنس الصلاة لاء عَمْدِّ وسَهُوُه 
وار بره ابول ولد عب ا 
أنى بقولٍ مشروع في غير مُوْضهه سه كقراءة في سجود» وقُعود وتَتَهدٍ في قيا“ وا 
e‏ شر وإن صلم بل تمايها عدا , يَطَلَّثْه وإن كان 
ألم کر قربا تھا وسجت فإن طال الفصل او تكلم لغير مَصْلَحَها بعلت ككلامه في 
TT‏ بطل وكَمَْهَةٌ ككلام وإن تَمَحَ أو انتَحَبَ من غير خشبة الله 
تعالى» أو َتَحْتَحَ من غير حاجة» فَبَانَ حرفان» بَطَلَثْ]. ۰ ۰ 
مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن الصلاة وما يتعلق بها من أركان وواجبات وشروط 
فک ما فى تیا 
© وجوابر نقص الصلاة: 
)١‏ الاستغفار» والتسبيح بعد الصلاة. 
جود السو 
*) السئن الرواتب والتوافل مطلقاً. 


€ كت اب الصسلاة 

وقبل الشروع في مسائل الباب» أشير إلى عدة مقدماتِ: 

ارا مدا 

السجود لغة: وضع الجبهة على الأرض. 

والسهو: نسيان الشيء والغفلة عنه» والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. 

وسجود السهو في الشرع: سجدتان يسجدها المصلي؛ لجير ما حصل في صلاته من الخلل 
مكدر ونانف ا وكات 

والإضافة في سجود السهو: من باب إضافة الشيء لسببه» أي: السجود لأجل السهو. 

ثانياً: ا حكمة منه: شرع ليجبّر ما حصل في الصلاة من خلل» سواء بزيادة» أو نتقصء أو 
شك؛ لكي يغلق على نفسه وعلى الشيطان باب الوسوسة. في أن الصلاة ناقصة, أو أنها فيها 
خللا فشرع سجود السهو لقطع كل هذا. 

ثالقاً: الضابط في الصلاة التي يسجد فيها سجود السهو: سجود السهو يكون في كل صلاة 
ذات ركوع وسجود. والنفل والفرض في ذلك سواء. 

ويخرج بذلك صلاة الجنازة» وسجود الشكرء والتلاوة» ولا يشرع سجود السهو إذا سها في 
سجود السهوء نص عليه أحمد. وقال إسحاق: هو إا لأ ذَلِكَ يُفْضِي. إل الَّسَلْسْلِء وَلَوْ 
ابن جر قور وف رق 

قوله: (يُشْرَحٌ: لزيادق تفص وشَّكَ). 

© أسباب سجود السهو ثلاثة: 

.١‏ الزيادة في الصلاة. ؟. النتقص منها. ”. الشك. 


عد 


0 


قوله: (لافي عَمْدِ). 
إذا كانت الزيادة أو النقص في الصلاة عمداًء فإنه لا يسجد فيه للسهو؛ وذلك: لأن السجود 


.)70 /۲( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳۰۵ 


RAE‏ سے ورو 


خاص بالسهوء كما قال عَللِ: ١ن‏ نه لَوْ حَدَّتَ في | وء لانم به وکن إن أا بر مغلم 


آنسی كما تَنْسَوْنَ» قدا سيت فَدَّكُرُون» ودا َك أَحَدكُمْ في ااي يتحر الصَّوَابَ فَلْبْمَ 


۶ ر 


عَلَيْه ثم سلب ْم يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنا(2» ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد؛ لوجود 
وحيتها إن كان الثرك عمدا لركن أو واجب» فالصلاة باطلة وإن كان بثرك ستة فالضلاة 


5 


قوله: (ني الَرْضٍ والنافلة). 

تقدم ضابط سجود السهوء وأنه مشروع في كل صلاة ذات ركوع وسجود. والفرض 
والنفل في ذلك سواء. 

قوله: (فمتى رَّادَ فِعْلاً من جنس الصلاة؛ قياما أو قُعوداً أو رُكوعاً: أو جود عَمْداً 
يَُطَلَكُه وَسَهوأ تشد له). 

© شرع المؤلف الآن في بيان السبب الأولء وهو الزيادة: 

* واعلم: أن الزيادة في الصلاة قسمان: 

الأول: زيادة أفعال. 

الثاني: زيادة أقوال. 

وزيادة الأفعال قسمان: 

١‏ - زيادة من جنس الصلاة: كزيادة ركوع أو سجود أو قيام ونحوه؛ فهذه إن زادها سهواً. 
شرع له سجود السهو. 

وإن زادها عمداً بطلت صلاته» کا لو ركع مرتين عمداً ونحوه. 

؟- زيادة من غير جنس الصلاة: كالحركة الكثيرة» والمشي ونحوها؛ فهذه يأتي الكلام 


(۱) أخرجه «البخاري» »)50١1(‏ و«مسلم» (01/7) من حديث عبد الله بن مسعود. 


۳ ككلابالصلاة 

عليها عند قوله: (وعَمَل مُسْتَكْتَرٌ عادةً من غير جنس الصلاة...). 

قوله: (وإن رَّادَ رَكعةٌ فلم يَعْلّمْ حتى فَرَعّ منها سَجَدَ وإن عَلِمَ فيها جس في الحال, فتَشَهدَ 
إن لم يكن تَشَهَدَ). 

إذا زاد المصلٍ ركعة في الصلاة -كخامسة في رباعية» أو ثالثة في ثنائية-» فإن زيادة الركعة لا 
يخلو من حالين: 

.١‏ أن لا يعلم بالزيادة حتى يفرغ منها: فإنه يسجد للسهو بعد السلام. 

مثاله: صلى خمساًء ولا سلم علم أنه زاد ركعة» أو علم بذلك في تشهده قبل سلامه؛ فإنه 
يسجد للسهو بعد السلام. 

والدليل: حديث عبد الله بن مسعود الث : أن وَصُولٌ الله ل صل الظّهْرَ مسا فقيل 
: أَرِيدَ في الصَّلاَ؟ فَقَالَ: وما ذَاك؟ كَالَ: صَلَّيْتَ كمسا مَسَجَدَ سَجْدَئينٍ بعد ما صَلّ(0. 

؟. أن يعلم أثناء الزيادة: فيجلس مباشرة بدون تكبير ولا تأخر» فإن كان قد تشهد فيكفي 
ما سبق» وإلا فيتشهد. 

مثاله: أراد أن يصلى رباعية» فصلى أربعاً وجلس للتشهد» ثم قام وأتى بخامسة» وعلم أثناء 
قيامه أو ركوعه أن هذه الركعة زائدة؛ فيقال له: اجلس مباشرة ولا تتشهد؛ لأنك تشهدت في 
الرابعة. 

أما لو صلى رابعة» ثم قام ولم يتشهد» وزاد خامسة» فنقول: اجلس وتشهد؛ لأنه ركن لم تأت 


قوله: (وسَجَدَ وسَلَّم). 


0 5 ن کک - ع8 مر انا 


(۱) أخرجه «البخاري» )١177(‏ واللفظ له و«مسلم» .)0٥۷۲(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 
فقط). 

قوله: (وإن سس به ژقتان» فصر ول يم بصَوابٍ نفيمه بَطَلَتْ صلائه). 

أي: إذا قال له اثنان من الجاعة الثقات: (سبحان الله)ء لينبهاه على سهوء لكنه أصر على 
صلاته معتقداً أن الصواب معه» ولم يلتفت لتسبيح الثقتين» فإن صلاته حينها تبطل. 

وظاهر كلامه: أنه يشترط في تنبيه الإمام ثقتان» سواءً حر أو عبد ذكرٌ أو امرأة. 

والدليل: أن النبي ية م يرجع إلى قول ذي اليدين وحده» حتى عضده قول غيره(“'. 

# وهل يلزم الإمام الرجوع إلى تسبيح المأموم على الإطلاق؟ 

إذا سبح المأموم للإمام أنه سهاء فلا يخلو الإمام من حالات: 

)١‏ إن جزم بصوابهاء أو غلب على ظنه صوابهماء أو تساوى عنده الأمران -الصواب 
والخطأ-. فإنه يرجع إلى كلامهم|. 

”)إن غلب على ظنه خطؤهماء فالمشهور من المذهب أنه يرجع إلى كلامهما أيضاً في هذه 
الصورة. 

۳) إن جزم بصواب نفسه» فلا يلزمه أن يرجع إلى كلامهم|. 

قوله: (وصلاةٌ مَن لبه عالِا لا جاهلاً أو نَاسِا ولا من فارَقه). 

ما سبق هو في حكم صلاة الإمام من حيث البطلان وعدمه» لكن ماذا عن صلاة المأموم إذا 
به الإمام فلم يرجع؟ 

إذا سبح المأموم للإمام فلم يرجع» فللمأموم عدة حالات: 

.١‏ أن يرى الصواب مع الإمام فيتابعه» فصلاته صحيحة. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)٤۸۲(‏ و«مسلم» )٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) القول الثاني: أنه يكفي ثقة واحد» وقد رجع النبي بي إلى قول طلحة بن عبيد الله» ىا في حديث معاوية بن 
خديج» والاستدلال بقصة ذي اليدين في هذه المسألة فيه نظر لا يخفى. 


۳۰۸ كت اب الصسلاة 

۲. أن يرى أن الإمام خطى» فيتابعه عالماً بخطئه» وبا لحكم الشرعي» فصلاته باطلة. 

.٣‏ أن يتابعه جهلاً بالحال -فلا يدري هل هو مخطئ أو مصيب- أو جهلاً بحكم من تابعه 
عالماً بخطئه أو ناسياًء فصلاته صحيحة لأجل الجهل. 

.٤‏ أن يفارقه فصلاته صحيحة» وتكون المفارقة بأن يظل جالساً حتى يأتي الإمام بالزيادة 
ويجلس للتشهد فيسلم معه» أو أنه يتشهد ويسلم إن كان في آخر صلاته. 

قوله: (وعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عادةً من غير جنس الصلاة يُبْطِلّها). 

القسم الثاني من أقسام الزيادة في الأفعال ني الصلاة: الزيادة من غير جنس الصلاةء 
كالحركة والكتابة ونحو ذلك. 

* واعلم: أن الزيادة أو العمل من غير جنس الصلاة يبطلهاء بشرط: أن يكون مستكثراً 
عادة: كالإكثار من المشي في الصلاة» والمرجع في ذلك إلى العرف» فإن كان يسيراً فلا يبطلهاء كما 
فتح النبي بي لعائشة الباب» وكما جاذب أبو برزة الأسلمي عله دابته وكانت تجذبه. 

قوله: (عَمْده وسَهُوٌه). 

هذه تابعة لقوله: (وَعَمَلٌ مُسْتَكْدَرٌ عَادَةَ مِنْ غَبْرِ جنس الصَّلاَة يُبْطِلّْهَا) أي: أن تعمده ذلك 
يبطل الصلاة. 

# والعلة: أنه تحرك في الصلاة بلا حاجة وأكثر من ذلك» وهذا يناقض ركن الصلاة: 
الك دين 


(۱) أخرجه «أحمد) /٤۳(‏ ۱۲۲)» و«أبو داود» (4۲۲)» و«الترمذي» (501) وحسنه» و«النسائي» »)2١١١57(‏ و«ابن 
حبان» (7705)»: وفي رواية النسائي وابن حبان: أنه بي كان يصلي تطوعاً. 

(۲) أخرجه «البخاري» .)١7١1١(‏ 

(۳) القول الثاني: أنه إذا كان سهواً فلا تبطل الصلاة مالم يغير الصلاة عن هيئتهاء واختاره: ابن تيمية» والعلائي. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳۹ 

قوله: (و لا يُشْرَعٌ لِيَسيرِه شجوة). 

لما بِيّن أن العمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطلهاء بيّن بعد ذلك أن العمل اليسير غير 
المبطل لا يشرع له سجود سهو. 

قوله: (ولا بطل بيسيرٍ أل أو شرب سَهُوً). 

الأصل في الأكل والشرب أا من مبطلات الصلاة» نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في 
الفرض(20. 

لكن المؤلف قرر أن الصلاة لا تبطل بالأكل والشرب في حالتين: إذا قل» وكان سهواً: فلا 
بد من هذين القيدين: 

الأول آذ يكون الال أو الوب سرا كسية أو حن أوشرية مره وتر ذلك 

- آما إن كثر فتبطل؛ لأنه قد أخرج الصلاة عن هيتتهاء كا لو كان في جيبه خبزة فأكل منها 
حتى أتمها؛ لآن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت. 

الثاني: أن يكون سهواًء فإن كان متعمداً فتبطل صلاته» قل ما أكل أو كثر. 

# والدليل على عدم النقض: عموم حديث: (إنَّ الله قد اور َل مي الخطاً 
وَالسَّمْيَانَ)0". 

قوله: (ولا َل بيسيرٍ شرب عَمْداً). 

الحالة الثانية: إذا شرب المتنفل شرباً يسيراء فلا تبطل صلاته» ولو تعمد ذلكء وهذاهو 
المشهور من المذهب. 


(۱) انظر: «الإجماع» (ص 9 7). 

(۲) أخرجه «أحمد) »)۱۲۲/٤۳(‏ و«ابن ماجه) »)۲۰٤٥(‏ و«ابن حبان» (۷۲۱۹)»ء والطبراني في «الأوسط» 
«(ATVT)‏ وابن عدي ف «الكامل» (۲/ 1(« و«الدارقطني» (5/ (ITA‏ من حديث ابن عباس» وصححه 
الألباني «الإرواء» (۷/ .)٠١١‏ 


۴1۰ كا كاب الصسلاة 

# والدليل: 

- أنه ورد عن ابن الزبير: أنه شرب في التطوع» وكذا سعيد بن جبير. 

- ولآن النفل أيسر من الفرض وأخف. ورب أطال النفل فاحتاج إلى الماء. 

* أما الأكل فلا يصحء ويبطل الصلاة النفل يسيره» وكثيرة(". 

قوله: (وإن أتى بقَولٍ مشروع في غير مُوْضِعِه كقراءةٍ في سجو وقُعودٍ, وتَشَهدٍ ني قيام). 

شرع المؤلف الآن في بيان زيادة الأقوال» وذكر ها صورتين: 1 

.١‏ الإتيان بذكر مشروع في الصلاة» لكن في غير موضعه سهواًء كا لو قرأني غير حال 
القيام» أو ذكر التشهد في غير موضعه» أو جهر في موضع الإسرارء أو أسر في موضع الجهرء أو 
سبح بين السجدتين» ونحو ذلك. 

فالحكم في ذلك: لا تبطل صلاته» ولو تعمد هذا؛ لأنه لم يفعل محرماً لعينه» بل لنوعه» وهو 
كونه أتى بقول مشروع في الصلاة» لكنه في غير هذا الموضع. 

قوله: (وقراءة سورة في الأخيرتينِء م َبطْلُ). 

۲. الصورة الثانية من زيادة الأقوال: لو أن إماماً أو منفرداً قرأ في الركعتين الأخيرتين من 
الرباعية» أو الثالثة من الثلاثية» فلا تبطل صلاته بذلك» لكنه خلاف هدي النبي كيا 

وأما بالنسبة للمأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة» فلا بأس أن لا يسكتء بل يقرأ إذا لم يركع 
الإمام حتى يركع» وهذا أحسن؛ لأن الصلاة إن هي التسبيح في موضعه»ء وقراءة القرآن في 
موضعه» وهو القيام» ولا سكوت فيها. 


.)۲٤۹ /۳( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 
الرواية الثانية عن أحمد: أن النفل كالفرضء فا أبطل الفرض أبطل النفل» فإن تعمد الشرب بطلت الصلاة» ولو‎ )۲( 
كان يسيراً» وهو قول جمهور العلماء.‎ 
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قوله: (ول َيب له شجودٌ بل يُشْرَعُ). 

أي: أنه في الحالتين السابقتين بالنسبة لسجود السهو: يستحب له أن يسجد ولا يجب؛ لأنه 
جيرٌ لغير واجب» فلم يكن واجباًء وهو لم يفعل أمراً يبطل عمده. 

ك والقاعدة: أن سجود السهو لا يجب إلا للشيء الذي عمده يبطل الصلاة. 

قوله: (وإن سَلَّم قبل إمايها عَمْدا بَطَلَثْ). 

إذا سلم قبل إتمام الصلاة» فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون متعمداً» فالصلاة تبطل بلا إشكال؛ لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. 

قوله: (وإن كان سهواً ثم ذَكَرَ قريباً اها سد فإن طالٌ الفصلٌ أو تَكَلَّمَ لغير مَضْلَحَتِها 

الثاني: إذا سلم قبل إتمامها سهواً فله حالتان: 

- أن يذكر بعد ذلك بزمن يسير عرفاً: فإنه يبني على صلاته؛ فإذا اتتهى سجد للسهو‎ )١ 
ولو آنه كان انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد أو تكلم في مصلحة الصلاة-.‎ 

# ودليل ذلك: حديث ذي اليدين انه (. 

؟) أن يطول الفصل؛ فإنها تبطل» وعليه أن يستأنفها من جديد؛ لأنه يتعذر أن يبني عليها؛ 
لبعدها: 

والمردّ في الطول إلى العرف» فما كان طويلاً في عرف الناس فهو طويل. 

قوله: (أو تَكَلّمَ لغب مَصْلَحَيِها بَطَلَثْ). 

أشار هنا إلى الكلام في الصلاة» وبيّن أن الكلام فيها له أحوال: 

١‏ - إذا سلم قبل إتمامها وتكلم في غير مصلحتهاء سواء كان عمداً» أو سهواًء أو جهلاً: 

مثاله: سلّم» وقال لأحد المأمومين مثلاً: أحضر لي كتاب» فالحكم: أنها تبطل» ولو كان 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)٤۸۲(‏ و«مسلم» (01/7) من حديث أبي هريرة. 


قوله: (ككلامه في صُلْبها). 
- أن يتكلم في صلب الصلاة: فتبطل الصلاة» سواء كلم اسيآء أو جاهلاً: أو غامد 
والدليل على هاتين الحالتين حديث معاوية بن الحكم جنع ته : (إِنَّ ِو الصَّلَاةَ لَايَضْلُحٌ فيهًا 
شَيْءٌ مِنْ كلام التاس۲٠.‏ 
قوله: (ويّصلحيها إن كان يسيراً ل تَبِطُلُ). 
*- إذا سلّم قبل إتمامها وتكلم في مصلحتها يسيراً: فلا تبطل به الصلاة؛ لحديث ذي 
اليدين(© حين| تكلم مع النبي بي وأجابه الصحابة وبنوا على صلاتهم» ولا فرق في ذلك بين 


الإمام والمأموم. 
- أما إذا كان كثيراً عرفاً: فتبطل» ولو كان لمصلحتها. 
قوله: (وقهقهة يتما 


ا ا 


قهقهة بدون اختياره. 


.)٥۷۳( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٤۸۲(‏ و«مسلم» (/01) من حديث أبي هريرة. 

() أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على: أن التبسم في الصلاة لا يفسدهاء انظر: «الإجماع» لابن المنذر 
(صة؟ .)٤۳‏ 
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قوله: (وإن تَقَحَ» أو انْتَحَبَ من غير خشية الله تعالى» أو دَتَحْنَحَ من غير حاجة, قَبَانَ حَرفان» 

© هذه ثلاث مسائل: 

أوها: النفخ في الصلاة. 

إذا نفخ وبان حرفان بطلت؛ ىم لو قال: (أن) (أف)» فإنها تبطل الصلاة» وهذا إذا كان 
النفخ عبثاً بلا حاجة؛ لأنه من العبث في الصلاة. 

أما إن كان لحاجة وليس عبثاً فلا تبطل» كما لو أراد أن ينفخ حشرة عليه» أو نحو ذلك 
فالمدار في ذلك على العبث'. 

قوله: (أو انْتَحَبَ من غير خشية الله تعالى). 

المسألة الثانية: الانتحاب: و ات بالبكاء. 

وأفاد كلامه أن الانتحاب قسمان: 

.١‏ انتحاب من خشية الله: کا لو سمع آية فبکی» فلا يؤثر. 

#والدليل: ما روى مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ككل 
يصلي» ولصدره أزيز" كأزيز المرجلء من البكاء»". 


وما روى عبدالله بن شداد قال: «(سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف). 


(۱) الرواية الثانية عن أحمد: أن النفخ ليس كالكلام» ولو بان حرفان فأكثر» فلا تبطل به الصلاة ولو كان بلا حاجة» 
واختاره: ابن تيمية» والشوكاني» ويروى عن جمع من الصحابة» كابن مسعود» وابن عباس. 

(۲) قال السندي: قوله: «آزيز»» بفتح همزة وكسر زاي أولى؛ أي: صوت» وغليان بالبكاء. 

(۳) أخرجه «أحمد» (77/ 7194)» و«أبو داود» (5 240» و«النسائي» »)١7١5(‏ و«ابن حبان» (2575» والبيهقي في 
«الكبرى» (۲/ )70١‏ وصححه النووي في «خلاصة الأحكام) .)٤۹۷ /١(‏ 

(:) أخرجه «عبد الرزاق» »2١١5/7(‏ و«ابن أبي شيبة» /١(‏ ١٠)»ء‏ وعلقه البخاري في «الصحيح)» وإسناده 
صخو ٠‏ 


٤‏ كا اب ال اة 
۲. انتتحاب من غير خشية الله: کا لو سمع أمراً يسوءه فبکی» فبان حرفان» فإن صلاته عند 
المذهب تبطل؛ لأنه من جنس كلام الآدميين7© 
قوله: (أو تَتَحْنَحَ من غير حاجةء قَبَانَ حرفان, بَطَلَتْ). 
المسألة الثالثة: التنحنح: والتنحنح إن كان لغير حاجة فبان حرفان» فإن الصلاة تبطل» فإن 
كان لحاجة فيجوز. 
والدليل: حديث ل ا لله َك ساعة آنيه فييك فإذا أنه اسعاذنت: 


إن وخا يصلّ فتتحنح خلت وإن و فارغاً أذن E‏ 


Ê Ê 


)١(‏ القول الثاني: أنه إذا غلبه البكاء حتى انتحب» فإنها لا تبطل؛ لأنه بغير قصدء واختاره: ابن قدامة» والعثيمين. 

(؟) أخرجه «أحمد» (۲/ »)٤۳‏ و«النسائى» (۱۲۱۱) واللفظ له» و«ابن ماجه» (۳۷۰۸) وضعفه الألبان. 

() الرواية الثانية عن أحمد: أن النحنحة لا تبطل الصلاة» ولو بان حرفان» ولو بلا حاجة» واختاره: ابن تيمية» 
والسعدي» والعثيمين. 
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فصل 

قال المؤلف له : 

دوقو 32 49 ا ی ترگه منهاء وتَبْلّه 
خو جنوي أن بد ریا غه وإن عل بعة السلام مكار رَكعةٍ امل وإن نَِيَ التسَهّدَ الأول 
وص لَرْمَهِ الرجوعٌ مال يَْنَصِبٌ قائ فان اشسَتَمٌ قائ گر رُجوعُه وإن ‏ يَنْتَصِبُ لَرْمَه 
ارچ وإن E‏ الرجوعٌ وعليه السجودٌ للكلٌ ومن شك في عَددٍ الركعاتِ 
أَحَدَ بالأقلٌ» وإن شك في زك رُكن فکتركه ولايَسْجُدُ . يَسْجُدُ لشكّه ني تَرْكِ واجب أو زیادقٍ ولا 
شجوة على مأموم إلاتبعاًلإمايه. وسجوة السهو يَا يبل عَمْدُه واجبٌ. وللطا مه 
أمْضَلِينِ قبل السلام م فقطء وإن َيِه وسَلَّم سَجَدَ إن َب رمن ومن سا مراراً كَفَاهُ سجدتان]. 

هذا الفصل خصصه المؤلف للكلام عن سجود السهو بسبب النقص في الصلاة» وهو 
السيب الان من اسات سهرد السهو. 

قوله: (ومن ترك ركنا فذّكرٌه بعد سروه في قراءةٍ ركعةٍ أخرىء بَطَلّت التي تَرَكَه منهاء 
ويله يَعودُ وُجوبا فيأنٍ به وبا بَْدَمه وإن عَلِمَ بعد السلام فرك رَكعةٍ كاملة). 

بدأ بالكلام عن نقص الركن في الصلاة. 

» واعلم: أن المصلي إذا ترك ركناً من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام» فلا يخلو من 
حالات: 

الأولى: أن يكون الركن المتروك في غير الركعة الأخيرة ويذكر قبل السلام» فإن وصل إلى 
موضعه من الركعة التي تليها فإنه يلغي الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامهاء وإن ذكره 
قبل موضعه فيرجع فيأتي به وبم| بعده. 

مثال ذلك: رجل نسي السجود الثاني من الركعة الأولى» وقام وركع ورفع» ووصل إلى 
السجود الثاني من الركعة التي تليها. 


۳٦‏ ككلابالصلاة 

فالعمل: أن يلغي الركعة» ويستمر في صلاته» ويأتي بركعة مكان التي ألغيت. 

أما لو ذكر مثلاً لما قام فإننا نقول له: اجلس واسجدء ثم استمر في صلاتك بأن تأتي با بعد 
ا 

الثانية: أن يكون الركن المتروك من الركعة الأخيرة: 

فإن ذكر قبل السلام أتى به وبا بعده» وإن ذكر بعد السلام أتى بركعة كاملة؛ لأنه لما سلم 
امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض؛ ولذا قال: (وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَّلآم فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَاملَّة)(2. 

الثالثة: أن يكون الركن المتروك في غير الركعة الأخيرة» ولا يذكر إلا بعد السلام» فيقال له: 
ئت بركعة كاملة؛ لأننا قدّرنا أن الركعة التي نقص منها لاغية» وهذا إذا لم يطل الفصلء فيبني 
على صلاته» ولو أنه انحرف عن القبلة» أو خرج من المسجد» نص عليه أحمد. فإن طال الفصل 
أعاد الصلاة. 

وتبين لك: أن المذهب لا فرق عندهم بين أن يكون الركن المتروك في الركعة الأخيرة» أو 
غيرهاء فما دام أنه ذكر بعد السلام» فإنه يأتي بركعة كاملة. 

أما إن كان الركن المتروك تكبيرة الإحرام» فإن الصلاة لم تصح, ولم تنعقد. 

E E Ge O gag‏ م قائ گر 
رُجوعه» وإن ل يَدْنَصِبْ لَزِمَه الرجوع وإن شَّرَعَ في القراءة حَرُءَ الرجوعٌ وعليه السجودٌ للكلّ). 

هذا هو القسم الثاني من النقص» وهو نقص الواجب» وذكر هنا ترك التشهد الأول. 

وخلاصة كلامه: أن من ترك التشهد الأولء فله حالات: 


et 5 


الأولى: أن يذكر بعد أن ينهض وقبل أن يستتم قات)ء فيرجع وجوباء ويسجد للسهو. 
# والعلة: أن القيام ركن ليس بمقصود في نفسه» بل لغيره -وهو القراءة- فوجب أن يجوز 


)١(‏ القول الثاني في المذهب: أن يأتي بالركن المتروك وبا بعده ويسجد للسهوء سواء ذكر قبل السلام أو بعد 
واختاره من الحنابلة: ابن تميم» وابن حمدان, وقال المرداوي: هو أحسن إن شاء الله واختاره: العثيمين. 
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له الرجوع» کا لولم يستتم قائ)ً. 

الثانية: أن يذكر بعد أن ينهضء وبعد أن استتم قائ)ء وقبل أن يشرع في القراءة» فيكره له 
العود» ويسجد للسهو. 

الثالثة: أن يشرع في القراءة» فيحرم الرجوع» ويسجد للسهو؛ لأنه شرع في ركن مقصود 
وهو القراءة» فلم يجز الرجوع. 

# والدليل: ما ورد عن زياد بن علاقة قال: صل با الْمُورَبْنُ شن فَتهَضَ ف 
الركعتينء لتا : شبْحَانَ الله قَالَ: سبْحَانَ الله وَمَضىء کا أَكَمَ صَلاتُ وسا ۾ سد سدق 
السو فلا انصرف قَالَ: رايت رَسُول اله کل ضح گا صنت 

أما بقية الواجبات فمثلهاء والقاعدة فيها: أن من ترك واجباء فله حالتان: 

)١‏ أن يذكره بعد مفارقته موضعه» وقبل التلبس بالذي يليه» فيرجع ويسجد للسهو. 

؟) أن يذكر بعد مفارقة موضعه وبعد التلبس بالذي يليه فلا يرجع» ويسجد للسهو قبل 


السلام؛ لأنه نقص. 
مثاله: رجل نسي قول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع ولم يذكر إلا وهو في السجود. فإنه 
يواصل» ويسجد. 


قوله: (ومن شك في عَددٍ الركعات اَعَد بالأقلّ). 


السبب الثالث للسهو: الشك: وهو التردد بين أمرين أيهم| الذي وقع(© 


(۱) أخرجه «أحمد)» (۳۰/ »)٠٠١‏ و«أبو داود» »)٠١۳١۷(‏ و«الترمذي» (776)» و«الدارمي» »)٠١١١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۲/ ۳۳۸)ء وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) (5/ 7371). 
() فائدة: قال العلماء: الشك في العبادات لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع: 
.١‏ إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له» كالوسواس؛ فإنه لو التفت إلى هذه الشكوك تعب. 
". إذا كثرت الشكوك مع الشخص» بحيث لا يفعل عبادة إلا ويقع في شك. 
۳. إذا كان بعد الفراغ من العبادة» فلا يلتفت إليه» ما م يتيقن الأمر فيعمل بيقينه. 


فقرر أن من شك في عدد الركعات؛ هل صلى كذا أو كذاء فإنه يبنى على أنه صلى قل 
مثاله: إنسان يصلى العشاءء فشك في الركعة: هل هي الثالثة» أو الرابعة؟ ولا يدري أا 
أرجح» وتساوى عنده الأمران» فإنه يجعلها ثلاثاً؛ لأنه متيقن من الثلاثء ثم يتم صلاته» ويسجد 
و شك أحدُكُمْ ني ااي َم ير گم 
صلی تاثا آم َع فَليَطْرَحْ السك وَلْيْنِ على ما اسْتبقَنَ 08 نَم يَسْجُدُ خد ل قن 


کا صل خا فنك 2 ملك إن گا صل إقاما وار A‏ 
فإن شك وتر جح عنده ا ا یل 


ظنه؟ 
المشهور من المذهب: أنه يبني على اليقين دائ . 
eS‏ 
اب فليم عَلَيْه ا ا سَحْدَنَيْنِ)20. 
yy‏ 
وهذا الكلام كله في الشك في عدد الركعات وهو القسم الأول. 


4 5 2 سه هه 
أحدكم فى صلاته 
م 21 


مثال ذلك: بعد أن سلم شك هل سجد السجدة الثانية أو لاء أو صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه لا يلتفت إلى الشك 
حينها؛ لأن الأصل أن العبادة أتت على وجه شرعي وبرئت الذمة» فلابد من يقين يزيل اليقين. انظر «اسجود 
السهو» للعثيمين (ص٥).‏ 

.)01/1( أخرجه «مسلم»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يبني على غالب الظنء إذا ترجح عنده أحد الأمرين» ثم يسلم» ويسجد للسهو بعد 
السلام» واختاره: ابن تيمية. 

(۳) أخرجه «البخاري» ))5٠1(‏ و«مسلم» .)0٥۷۲(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳۹ 

قوله: (وإن سك في تَرْك رُكن فكتّكه). 

القسم الثاني من أقسام الشك: الشك في ترك الأركان: فإذا شك: هل أتى بهذا الركن أو لا؟ 
فإن حكمه حكم من ترك هذا الركن؛ لأن الأصل عدم وجود الركن مع الشك فيكون كتركه. 

مثاله: أن يشك: هل سجد السجدتين أو سجد واحدة» ولم يترجح له شيء» فنقول: الشك 
في ترك الركن كتركه» فعليك أن ترجع» وتفعل هذا الركن وتسجد للسهو. 

قوله: (ولا جد لشكّه في تَرْكِ واجب). 

القسم الثالث من أقسام الشك: الشك في ترك الواجب. 

مثاله: إنسان شك: هل ذكر تسبيح الركوع أولا؟. 

فإذا شك إنسان: هل فعل الواجب أو تركه؟ فلا يلزمه أن يسجد للسهو؛ لأنه شك في سبب 
وجود سجود السهوء فلم يجب السجود. 

لكن إن ترجح عنده أحد الآمرين فيعمل با ترجح عنده» وبغلبة ظنه. 

قوله: (أو زيادة). 

القسم الرابع من أقسام الشك: الشك في الزيادة. 

والمعنى: أنه لو شك في صلاته: هل زاد فيلزمه سجود السهوء أو لم يزد فلا سجود عليه كا 
لو شك مثلاً هل زاد ركوعاً في الصلاة فركع مرتين أو لم يزد؟ فإنه لا يسجد للسهو. 

© والعلة: أن الأصل عدم الزيادة» واليقين لا يزول بالشك. 

قوله: (ولا شجود على مأموم إلا تَبَعاً لإمايه»). 

لا يسع اتان لامر مهاه ول قدا لاه ن مسحل سج مرا فاد 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يلزمه السجود؛ لآن الشك في ترك الواجب كتركه» فالأصل أنه لم يفعله» واختارها: 
صاحب «الشرح الكبير»» والعثيمين. 


والمأموم بالنسبة لسجود السهو مع الإمام» لا يخلو من حالتين: 

)١‏ أن يكون غير مسبوق - بأن يدرك الصلاة معه من أولمها -» فإذا سها المأموم بزيادة» أو 
نقصء أو شك» فلا سجود عليه» ويتحمل الإمام عنه ذلك بالإجماع. 

-١‏ إذا سها في) فاته من الصلاة. 

مثاله: سلم الإمام فقام المأموم يقضي فسهاء فإنه يسجد وجوباً. 

؟- إذا سها فيا أدرك فيه الإمام. 

مثاله: أدرك الإمام في الركعة الرابعة وسها المأموم فيهاء فإنه يجب عليه السجود. 

۳- إذا سها الإمام وكان سجوده للسهو بعد السلام» فإنه لا يتابعه» بل يقوم ويقضي ما 
بقي من صلاته» وإذا أغبى الصلاة: 

.١‏ فإن كان سهو الإمام فيا أدركه معه من الصلاة» وجب عليه سجود السهو. 

مثاله: أدرك مع الإمام وهو يسجد ثلاث سجدات» أو ركوعان, أو لم يجلس للتشهد الأول» 
وكان مسبوقا فإنه إذا أراد السلام يسجد وجوباً. 

۲. إن كان سهو الإمام فيا لم يدركه المأموم من الصلاة -أي: قبل أن يدخل معه-. فإنه لا 


مثاله: الإمام يكون قد سها في الركعة الثانية» والمأموم دخل معه في الركعة الثالثة» فلا يجب 


السجود. 
# والعلة في ذلك: أن المأموم إن يلزمه متابعة الإمام مادام في الصلاة» وبالسلام يكون قد 
خرج عن الصلاة» فلم يلزمه متابعته(). 


)١(‏ والمشهور من المذهب: أن المأموم يتابعه في سجود السهوء ولو لم يدركه فيه» سواءٌ سجد له قبل السلام أو بعده. 
وهو قول الحنفية» ومال إليه ابن باز. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع فق 

قوله: (وسجودٌ السهو بيبطل عَمْدُه واجبٌ). 

ا تكلم على أسباب سجود السهوء وما يتعلق بهاء تكلم على حكم سجود السهوء فقرر أن 
سو دالو واجن: 

© والدليل: أمر النبي يك به» وفعله له حين سها وقد قال كلا: اوقا ا 
اص .٠‏ 

لكن المؤلف ذكر ضابطاً لوجوب سجود السهو وهو: إذا فعل» أو ترك أمراً سهواًء بحيث 
أنه لو ثرك ذلك» أو فعله عمداً بطلت صلاته. 

والذي يبطل الصلاة تركه تعمداً هو الواجبات والأركان. 

قوله: (وتَبْطلَ برك سجو و فلي قبل السلام فقط). 

أي: أن الصلاة مطل إذا ترك الصق سجوة السهو الذي موضبعة قبل اللاي ركان ك له 
عمداً. 

© والعلة: أن ما يكون قبل السلام هو من صلب الصلاة فهو واجب فيهاء بخلاف ما يكون 
بعد السلام فهو خارج عنهاء فلم يؤثر في إبطاها. 

قوله: (وإن تیه وسَلّمَ سج إن قَرْب رَمنه). 

إذا نسي سجود السهو فإنه يقضيه» وضابط القضاء: قصر الفاصلء ولو خرج من 
ال 

فإن نسي سجود السهو وطال الفصلء فإنه يسقط» وصلاته صحيحه؛ لأنه شرع لجبر 
الصلاة وتكميلها فلا تبطل بفواته. 

قوله: (ومن سا مراراً كَمَاهُ سجدتان). 

إذا تعدد السهو من المصلي» ووقع فيه أكثر من مرة؛ فإنه يكفي في ذلك سجدتان عن كل ما 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (/505) من حديث مالك بن الحويرث. 


۲۲ كتابالصلاة 
وقع من سهوء سوا في ذلك لو كان السهو من جنس واحدٍ -كله يسجد له قبل السلام» أو كله 
بعده» كا لو نسي تسبيح الركوع والسجود وقول: رب اغفر لي» فيكفي سجود السهو مرة- أو 
كان ا لجنس في السهو مختلف -ففيه ما يسجد له قبل السلام وما يسجد له بعد السلام-. 

# ويدل هذا: عموم حديث: ادا ئسي أَحَدُكُمْ ُد سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ)20. وهذا 
عام في كل سهو. 

# وإذا اجتمع سهوان: أحدهما موضعه قبل السلام» والآخر بعده» فيغلّب ما قبل السلام. 

مثاله: إنسان شك في الصلاة» وعمل بغلبة ظنه» وسها سهواً آخر كنسيان التسبيح في 
الركوع» فقد اجتمع في حقه سبب لسجود السهو قبل السلام» وسبب لسجوده بعد السلا 
فيسجد للسهو قبل السلام. 


E Ê 


التعليق المفنع على زاد المستقنع زفف 
باب صلاة التطوع 


و 


قال المؤلف له : 

لحب قير ل Sa SS‏ 
وأكثره إحدى عشرة می مَفْتّی» ويُوتِرٌ بواحدةه وإن اور بخمْسٍِء أو يع بع لم يلس إلا ني آخرهاء 
بيثم بل و ا ولايسَلَمٌ نم بُصل التاسعة ET‏ وَأَدْئَى الكمالٍ 
لات رَكَمَاتِ بسلاميزء قرفي الأوى بسح وفي الثانبة بالكافرونَ» وني اثاشة بالإخلاص. 
ا الركوع د يقول: «اللهُمَ اني فيمَنْ هَدَيْتَ» وعافني فيمّن عَاقَْتَ وتَوَلَّنِي فيمَنْ 
وليت وبارك لي فيا أَعْطَيْتَ غيت وني شر ما تَضَبْتٌء إنك تَفْضي ولامُقْطَى. عليكء إنه لايَذِلٌ ن 
الللسواي حر عفرن نا رو نتيا أو امي ةحاين بوكرل 
وبعَفُوك من عُقوبتك, وبك منك لا نحي ثناء عليك أنتَ كم أنَْئتَ کا عل قات الل صل 
على حمر وعلى آل تمد ويَمْسَحٌ وَجْهَه يديد ويُكْرَهُ نوله في غير الوترء إلا أن تنل بالمسلمينَ 
نازلة غير الطاعون. فيَقْنْتُ الإمامُ في الفرائض]. 

التطوع لغة: فعل الطاعة» ومنه قوله تعالى: #وَمَن تَطوَحَ حرا فإ أله سار علي 204. 

واصطلاحاً: فعل طاعة غير واجبة. 

# مناسبة الباب: لما فرغ المؤلف من الكلام على صفة الصلاة» وما يتعلق بها من أركان 
وواجبات وذكر الفرائض الخمس» وذكر بعد ذلك ما يجبر نقصها وهو سجود السهوء أتبعه بعد 
ذلك بالتطوعات» وهي من جوابر الصلاة. 

ور اقرب افا ا يكون قري إذا اذى فراش وإ ونال اشن ل د 
النوافل فُرباًء نبه على ذلك ابن تيمية“ 


.)۱١۸( البقرة:‎ )١( 
.)۱۳۳ /۱۷( انظر: «الفتاوى)‎ )۲( 


٤‏ كتابالصسلاة 

قوله: (آكدها كُسوفٌ). 

آكد صلاة التطوع: صلاة الكسوف. 

4 وذلك: لأن النبي اة أمر بها وخرج إليها فزعاً ولم يتركها عند وجود سببهاا'» بخلاف 
الاستسقاء فإنه كان يستسقي أحياناً ويدع أحياناًء ولأن صلاة الكسوف خالصة لله» وصلاة 
الاستسقاء لطلب الرزق والمطر. 

قوله: (ثم استسقاء). 

المرتبة الثانية: الاستسقاء؛ لأنه يشرع ها الجماعة مطلقاًء فأشبهت الفرائض. 

ومناط التفضيل عند المؤلف هو الاجتماع» فما يسن له الجماعة والاجتماع أفضل من غيره ما 
لا يسن له الجماعة. 

قوله: (ثم تراويح). 

المرتبة الثالثة: التراويح: ويريد بها قيام الليل في رمضان. 

والعلة في آكديتها: أمبا تشرع ها الجماعة مطلقاًء وذلك دليل التأكيد؛ لما فيه من التشبه 
بالفرائض من حيث الجاعة. 

وإنما جعلها في المرتبة الثالثة» وقدمت عليها الاستسقاء؛ لأن الاستسقاء يقصد بها رفع 
الضرر عن الناس» فحاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم للتراويح» ولآن النبي بي م يداوم 
عليها؛ خشية أن تفرض. 

قوله: (ثم وَنَرُ). 

في المرتبة الرابعة: الوتر: وإنا أخره؛ لأنه لا تشرع له الجاعة. 

والوتر لغة: الفردء واصطلاحاً: اسم للركعة المنفصلة عن ما قبلهاء وللثلاث والخمس» 
والسبع» والتسع» والإحدى عشر من صلاة الليل. 


)١(‏ انظر: «البخاري» (51 »)٠١‏ «مسلم» )41١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0 

قوله: (يُفْعَلُ بينَ العشاء والفخر). 

وقت الوتر: للوتر وقت بداية ونهاية. 

أما بدايته: فمن بعد صلاة العشاء» سواء صلاها في وقتها أو جمعها مع المغرب» فالأمر معلق 
بصلاة العشاء. 

e‏ حديث خارجة بن حذافة جو انه مرفوعاً: ١جَعَلَهَا‏ الله لَكُمْ فج بي صَلَاةٍ الْعَِاءِ 
إلى ا ا 

أما نهايته: فإلى طلوع الفجر الثاني. 

ويدل لذلك: أدلة منها حديث ابن عمر ميشه كَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ الََىّ بك وَهُوَ على لدي مَا 
ری في صلا اللَْل؟ فقَالَ: مت مَثْتّى فَإِدَا تحشى الصّبْحَ صل وَاحِدَة فَأَوئَرَتْ لَه ما صل ٠‏ 

قوله: (وآقله e‏ 

أقل الوتر ركعة واحدة» ولا يكره الإيتار بها مفردة» ولو بلا عذر. 

© ودليلها: حديث ابن عم رفغا «الوثرٌ رَكْعَةٌ مِنْ آخر للبلِ»0. وحديث: «قَإِذَا خَضِيَ 
َحَدّكُمْ | E‏ ل وقد ورد الوتر بركعة عن جماعة من 
الصحابة» منهم: أبو بكر» وعمر» وعثان» وعائشة «ينضهم (0. 

قوله: و 

أكثر الوتر: إحدى عشرة ركعة. 


)١(‏ أخرجه (أحمد)» (۳۹/ 57 5)» و«أبو داود» ».)١51(‏ و«الترمذي» (507)» و«ابن ماجه» »)١١7/(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (۲/ »© وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام» (00١ /١(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٤۷۲(‏ (مسلم) .)۷٤۹(‏ 

(۳) أخرجه «مسلم» (067). 

(:) أخرجه «البخاري» (445))» «مسلم» )۷٤۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ .)۸١‏ 


م كا كاب الصسلاة 
32 ۾“ 00 5 ES e‏ 3 كش لان + بر 7 ديوه > 1 

# والدليل: قول عائث Gs‏ 
إِخْدّى عَشْرَةَرَكْعَة007. وقوها: «أَنَّوَسُولَ الله ب گان بصي بالل إخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةّ بُويرٌ 
مها بوَاحِدَة » وهذا غالب هديه ول قال ابن عبد البر: «وَكْمَرُ الْتَارِعَلَ اَن 


بالوثر الى عة ر05 اه 


چ امير ر 
صلاته كَانَت 


قوله: (مشتی مشتی» ويُوتِرٌ بواحدة). 

الأفضل في صلاة الوتر -وهو الأكثر من عمل النبي يَلِِ- أن يجعل صلاته مثنى مثنى» 
يسلم من كل اثنين» ثم يوتر بواحدة. 

+ والدليل: حديث ابن عمر عط أنه ية قال عن صلاة الليل: شتی شتی قدا تحشى 
الح قل وا فأؤكزات 1 عاض 

وحديث ابن عمر #قغد مرفوعاً: «الْوثْرُ َكْعَةٌ مِنْ آخر اللَبْلِ)ا(0©. 

قوله: (وإن اور بحَمْسٍ أو سَبْع م لش إلاني آخرها). 

من صفات الإيتار الواردة عن النبي كلاة: الإيتار بخمس ركعات» وسبع ركعات. 

+ وصفتها: أن يسردها بسلام واحد» وتشهد واحد. 

# والدليل: حديث عائشة غا قالت: 5١‏ ن رول الله کي صلی م س 
َكْعَةّ وتر ِن ذَلِكَ بكَمْسء لا ليش في َيْءِ لاي 1 خرکا» وقالت: کا اَن بي الله کلف 


.)۷۳۸( (مسلم»‎ ))١١51/( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۷۳١( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 

(۳) انظر «التمهيد) (۲۱/ .)٦۹‏ 

(:) أخرجه «البخاري» »)٤۷۲(‏ «مسلم» .)۷٤٩(‏ 
(5) أخرجه «مسلم» .)۷٥۲(‏ 

(5) أخرجه «مسلم» (۷۳۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 
وَأَحَدّ اللَحْم اتر سَبْع بع 2100» وفي رواية النسائي: الا تقحل 

وحديث ابن عباس نظا مرفوعاً : «قام فتَوَضَأَء ا 
يَسَلُمْ لاني آخرهڻٌ)". 

قوله: (وبقشع مجلس عَقَبَ الثامنة ويَتسَهَدٌ َلايْسَلّمُ ثم صل التاسعة ويَتَشَهَدٌ ويُسَلَمُ). 

من صفات الإيتار الواردة عنه كلة: الوتر بتسع ركعات. 

+ وصفتها: أن يسردها حتى يصل إلى الثامنة» ثم يتشهد» ثم يقوم ولا يسلم» ثم يتشهد في 
التاسعة ويسلم. 

+ ويدل له: حديث عائشة اغا وفيه: e‏ ینځ وَكَمَاتِء لایس فيهها لا 
e‏ و ل 
ومد وَيَذْعُوه ل نهل قشني بسوعتا»0. 

قوله: (وأكنى الكمال ثلاث رَكَعَاتِ بسلامَين). 

أي: أن الإيتار بثلاث هو أدنى الكمال. 

+ وصفته: أن يصلي ركعتين» ثم يسلم» ثم يركع ركعة بتسليم؛ وهذه الصفة مشروعة بلا 
خلاف» كما قال في الإنصافوقال ابن باز: «هذا هو الأفضل لمن صل ثلاثاًء وهو أدنى 


الكمال)0 وورد فيها حديث ابن عمر عنمل مرفوعا۷. 


> 
ا“‎ 
0 
% 
1 
1 
5 es: 
® 


ع 
2 
3 


.)155( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «النسائي» (۱۷۱۸)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه «أبو داود» »)٠١١١(‏ وصححه الألباني. 

(:) أخرجه «مسلم» (0755). 

(6) انظر: «الإنصاف» (۲/ .)۱۷١‏ 

() انظر: «الفتاوى» لابن باز (۲۹۸/۱۱). 

وة قال اين ع كان وشول الله يله يَنْصِلٌ 3 لوتر وَالسّفْع بِتَسْلِيمَةٍ ويشوعتاهًا» أخرجه «أحمد) 


وو و 
قوله: (يُقرأ ني الأول بِسَبّح وني الثانية بالكافرونَ وني الثالثة بالإخلاص). 
إذا أوتر بثلاث فالسنة أن يقرأ في الركعة الأولى -بعد الفاتحة- سورة الأعلى» وفي الثانية 


الكافرون» وفي الثالثة سورة الإخلاص. 


ديا 0 


جاه ل ۳ هر 1 ل ا ر ا 

ودليلها: حديث أي بن كَعْبٍ یغه : «أنْ رسو ل الله یا کان يُوتِرٌ بثلاثِ رَكَعَاتِء کان يقرا 

0 ەر ر ك ر ر رگ ی كإرى به رام ذل م کل وه انيع 
الأول بسَبّح اسم رَبك الأغلى» وف الثانيّةٍ بقل يا أا الكَافِرُونَ وف الثالة بقل هُوَ الله 


اح . 

قوله: (وَيَقَدْتُ فيها بعد الركوع). 

أي: أنه يدعو في الوتر بعد الرفع من الركوع. 

والقنوت في اللغة: يطلق على معاني منها الدعاء وهو المراد هنا؛ ولهذا سمي الدعاء قنوتاً) 
فالمراد به هنا: الدعاء بخير أو شرء يقال: قنت له» وقنت عليه. 

والمشهور من المذهب: أن القنوت مسنون في جميع السنّة كلا أوتر. 

قوله: (ويَقولٌ: «اللهُعَ اين فِيمَنْ هَدَيْتٌ» وعافني فيمّن عَائَبْتَ» ووي فِيمَنْ ولت 
وباك لي فيا أطت وقني شر ما قَضَيْتَه إنك تَفْضِي ولا فى عليك إنه لاجَذِلٌ من لبت ولا 
َع من عَادَْتَ» تَبارَكْتٌ ربا وتَعَالَيَت))0. 


يستحب الحنابلة في الدعاء في قنوت الوتر أن يدعو با ورد في حديث الحسن ابن علي 


۳۳۳/0 و«ابن حبان» (5575)»: والطبراني في «الأوسط» (ا5/)» وصححه الألباني في «الإرواء» 
(۲/ ۳۲)» والأقرب ضعف الحديث. 

(۱) أخرجه (أحمد» (728/70)» و«أبو داود» »)۱٤۲۳(‏ و«النسائي» »)۱۹۹٩(‏ و«ابن ماجه» (۱۱۷۱)» وصححه 
النووي في «خلاصة الأحكام» .)007/١(‏ 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي (۳/ .)١۳ ٤‏ 

(۳) أخرجه «أحمد» (۳/ 55 7), و«أبو داود» »)١575(‏ و«الترمذي» (57/8)» و«النسائي» »)۱٤٤١(‏ و«ابن ماجه) 
(۱۱۷۸)» من حديث الحسن بن علي» وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 404). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳۹ 
تقد : «أن النبي بي علمه في قنوت الوتر: الهم اني فِيمَنْ هَدَيْتَ...200. 

قوله: (اللهم إني أعودٌ برضاكٌ من سَخَطِكَ» وبِعَفُوك من عُقوبتك» وبك منك لا صي 
ا غلك أنك كا آنه تيت غل نفينك). ْ 


أي: أن الداعي يقول هذا الدعاء أيضاً؛ لأنه ورد في حديث علي أن النبي بلا گان يقو ف 


ا 


E 


آخر وثره: «اللهمَ إنّْ أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَبِمُعَاَايِك مِنْ عُقُوبَتِكَ قود 8 ت منك لا 


خصي َناءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كا أنْيَيْتَ عَلَ نَفْسِكَ)7". 
3 


قوله: (اللهمٌ صل على تُحَمْدِ وعلى آل تُحَمِ). 
أي: أن الداعى يصلى على النبى ية في قنوته» نقل هذا عن أحمد(”". 
ويدل على ذلك: الأحاديث التي وردت ا بالصلاة على النبي بيا عند الدعاء» كحديث 


فضالة بن عبيد “)» وما ورد عن عمر بن الخطاب هله 220. 


)١(‏ أخرجه «أحمد)» (۳/ 55 7)., و«أبو داود» »)١575(‏ و«الترمذي» (47/8)» و«النسائي» »)١5517(‏ و«ابن ماجه) 
(1117)» وصححه النووي في «خلاصة الأحكام) /١(‏ 400). 

(۲) أخرجه «أحمد) (۲/ »)۱٤١‏ و«أبو داود» »)١571(‏ و«الترمذي» (7077)» و«النسائي» »)۱۷٤۷(‏ و«ابن ماجه) 
(1117).» وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 0517). 

() انظر: «بدائع الفوائد» (5/ .)٠٠١١١‏ 

)٤(‏ ولفظه: سوح رشو Ta E‏ جذ اه عا ويل عل الي قال رسو ل الله 
آل عل كدان هَّ دَعَاه قََالَ لَهُ: َو عبرو إا لى حدم ليدأ ب 5 بکد ويه جل وع راء علبدء شل 

عَلَ التي کل ۵ ثم يَذْعُو تخ ب شَاءَ), وأخرجه «أحمد) 50075 و«أبو داود» »)۱٤۸١(‏ و«النسائي» 

(۱)» و«ابن ماجه» (05541/1). والبيهقي في «الكبرى» (۲/ )١517‏ والحاكم في «المستدرك» )۲١١ /١(‏ 
وصححه. 

(5) ولفظه: «إنَّ الدُعَاءَ مَوْقُوفٌ بن السّمَءِ وَالْأَرَْضِء لا يَصْعَدُ مِنْهُ شيء حى صل عَلَ بيك ل وأخرجه 
«الترمذي» (487) موقوفاًء وحسنه الألباني. 


2 كتابالصطلاة 

قوله: (ويَمْسَح وَجهه بيَدَيْه). 

بعد فراغه من الدعاء يمسح وجهه بيديه. 

والدليل: ما ورد عَنْ أي عم - وَهُوَ: وَهْبٌ - قَالَ: «رََيْتُ ابْنَ عمَرَ وَابِنَ الي يَدْعُوَانِ 
يدِيرَانٍ ِالرَّاحَتَيْنٍ ن ع الْوَخه)(200, 

قوله: (ويُكْرَةُ فونه في غير الوتر). 

يكره للمصلي أن يقنت ويدعو بدعاء القنوت في غير صلاة الوتر» ويقصد بذلك القنوت في 
الفرائضء بأن يقنت في الفريضة في آخر ركعة» فهذا لا يشرع. 

# والعلة: أنه لم يثبت عن النبي ئا أنه قنت في الفرائض إلا في النوازل. 

قوله: (إلا أن تَنْرِلَ بالمسلمينَ نازلة). 

استثنى من النهي عن القنوت في الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» فحينها يجوز أن يقنت. 

© والنوازل قسمان: 

الأولى: نوازل من قبل الخالق» كالكسوف والخسوف وهبوب الرياح والجدب ونحوه؛ فلا 
يشرع ها القنوت. 

الثانية: نوازل من قبل المخلوق» كا لو حصل للمسلمين تضييق من الكفار» أو دخل العدو 
بلاد المسلمين ونحو ذلك» فإنه يشرع القنوت» وقد قنت النبي < يدعو على طوائف من العرب 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (97)» وفي إسناده: محمد بن فليح عن أبيه» فيهها ضعف» وضعف إسناده 
الألباني. 

(؟) مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يخلو: إما أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء فإن كان داخل الصلاة فقد ورد 
فيه حديثان وكلاهما ضعيف» ولم يثبت عن النبي بء ولا عن أحدٍ من الصحابة» بل أنكره الأئمة كأحمد. 
ومالك» والبيهقي وغيرهم. 
وإن كان خارجها فقد روي عن بعض السلف» ولم يثبت فيه حديث صحيح أيضاًء وسنة المصطفى أولى 
بالاتباع. انظر رسالة مسح الوجه باليدين للشيخ بكر أبو زيد» ضمن مجموعة الأجزاء الحديثية. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳۳١‏ 
كمض وذكران» وعصية» وقنت كا قل القراء السبعون0©, 

قوله: (غيرٌ الطاعون). 

إذا وقع الطاعون فلا يقنت؛ والعلة: أن الطاعون نازلة من قِبَّلِ الخالق. 

والطاعون: هو المرض المعروف» وهو داء ووباء قال عنه النبي ية عندما ذكره: اهو 
داب أذ جر رل اف عل طاو من بي سراي أو تاس كاثوا بلكُم. اذا سَوِعْتُم به 
أَرْضٍ. ۰ وإذا نزل قتل خلقاً كثيرا وقد وقع في عهد عمر بن الخطاب 92 فته » وهو المسمى 
حينها بطاهون عمواس: فاهلك خلقا كثيراً. 

قوله: (فيَقَنْتْ الإمامُ في الفرائض). 

أي: أن الإمام يقنت عند النوازل. 

والمشهور من المذهب: أن الذي يقنت الإمام الأعظم. أو نائبه» ويدخل في نائبه إذا أمر 
الإمام بذلك. 

4 والدليل: أن النبي بي هو الذي قنت» ول يحفظ أن أحداً غيره قنت في غير مسجد النبي 
كلك ولم يأمر أحداً أن يقنت40). 

* والمشهور من المذهب: اوسن شرك ل جميع الفرائض الخمس؛ لحديث ابن عباس: 
اقَنَتَ وَسُولُ الله يكل شَهُرا مُتتَابعا في اله وَالْعَضْرٍ : وَالْمَعِْب وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةٍ البح( 
لكن فى القرب وال ا َ 


(۱) انظر: «البخاري» ))758١5(‏ وامسلم» (51/7) من حديث أنس بن مالك. 

0 انظر: «البخاري» (15 ٠‏ 5)) و«(مسلم) (/51/9). 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۳٤۷۳(‏ و«مسلم» (۲۲۱۸). 

(5) والرواية الثانية عن أحمد: أنه يقنت كل إمام جماعة؛ لأن النبي بلا قنت وكان إماماًء فدل على أن كل إمام يقنت. 
وعنه أيضاً رواية أخرى: أنه يكيف كل مصل ولو کان مرا ارفا : ابن تيمية» والعثيمين» في فتاواه. 

(5) أخرجه «أحمد) (5/ »)٤١٥‏ و«أبو داود» »)١557(‏ و(ابن خزيمة» (1». والحاكم في «المستدرك» )7”5/8/١(‏ 
وصححه. والبيهقي في «الكبرى» (۲/ »273٠١‏ وني الباب عن أنس عند البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم (/51/1). 


0 كتابالصلاة 

قال المؤلف كله : 

[والتراويح عشرون رَكعةً تُفعلُ في جماعةٍ مع الوتر بعد العشاءِ في رمضان ويُويَرٌ المخد 
بعدّه فإن تبح إماقه َه ب ركع وبِكْرَهُ التتَفُلُ ببتهها لا التعقيبُ في جماعةٍ. ثم (السئَنُ الراتبةٌ) 
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدّها وركعتان بعد المغرب وركعتانٍ بعد العشاء وركعتان قبل 
المتروب لليامريى لاني اناك تمان واا الضر مو و نهار 
وأفْضَلُها لُت اللبلٍ بعد ننصفهء وصلاةٌ ليل ونهارٍ م کی یوان ا في النهار رارع كالظهرٍ 
الاح بار ماو ز تامع عل بصني لخر ملا ناير ا 
وأكثزها تان ووَقتُها من عروج وني لهي إلى فيل الزوالٍ]. 

قوله: (والتراويحٌ عشرون رَكعة). 

التراويح: لغة: جمع ترويحة» مشتقة من الراوحة» وهي في الأصل: اة مطلقا. 

وشرعاً: قيام رمضانء أو يقال: هي صلاة المسلمين جماعة في رمضان بعد العشاء وسميت 
بذلك؛ لأنهم كانوا يتروحون أي: يجلسون ويستريحون بين كل أربع ركعات(2. 

© وني التراويح مسائل: 

الأولى: حكمها: سنة مؤكدة فعلها النبي بي ثلاث أو أربع ليال» ثم ترك الخروج إليهم؛ 
خشية أن يفرض عليهم» واتفق الصحابة على فعلها جماعة» بأمر عمر جيه . 

وقد ورد الترغيب في قيام الليل؛ » كما في حديث أبي هريرة لفغ : کان وَسُولُ الله َكةيرَغَبُ 
في 3 ر رَمَضَانَ» من عار اَن َأمُرَهُمْ في بعَرِيمَة» قيَقُولُ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانٌ إيَاناً وَاحْقِسَاب غَفِرَلَهُ 
ما تَقدّم مِنْ ذَنْيو)(©. 


الثانية: كم عدد ركعات التراويح؟ 


.)١٠١ 7 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لمحمد بن بي الفتح الحنبلي (ص 40)» و«أنيس الفقهاء» للقونوي (ص‎ )١( 
.)۷0٩۹( أخرجه «البخاري» (۳۷)» و«امسلم)‎ (7 


التعليق المقنع على زاد المستقنع زفق 

“ التراويح عشرون ركعة؛ ومع الوتر بثلاث» فتكون كلها ثلاثاً وعشرين ركعة: أو الوتر 
بواحدة فتكون واحداً وغشريةء هذا آلذهب. 

# الدليل: ما رواه يزيد بن رومان قال: اكَانَ الاس يَقُومُونَ ني رَمَانِ عُمَرَ بْنِ الطاب 
«ولتنه بَِلاَثِ وَعِشْرينَ رَكْعَةَ في رمضان)(2. 

ولأن عَبّد الرَّحْمن بن عَبْد الْقَارِيَ قال: الما جمع عمر ننه الناس على أبي بن كعب فته , 
كان يصلي بہم عشرين ركعة)0". 

قوله: (تفعلٌ في جماعة). 

المسألة الثالثة: التراويح تصلى في جماعة في المسجد؛ لآن النبي بي فعلها في المسجد» وعمر 
عه جمع الناس في المسجدء وقد كانوا أول أمرهم يصلون أفراداً وجماعات» فجمعهم في جماعة 
على واحد. 

قوله: (مع الوتر). 

المسألة الرابعة: الأفضل أن يوتروا مع التراويح جماعة؛ لأن هذا ظاهر فعل النبي َلك حيث 
صلى بالصحابة التراويح, فإن لم يوتروا جاز وصحت تراويحهم. 

قوله: (بعدٌ العشاء). 

الخامسة: وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وسنة العشاء الراتبة أول الليل. 

# والدليل: أن الناس كانوا على عهد عمر عله يصلون أول الليل. 

قوله: (في رَمضان). 

السادسة: التراويح لا تسن إلا في رمضانء أما في غير رمضان فلا تشرع» واجتماع الناس ها 


)١(‏ أخرجه «مالك» (١)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ 4٩1۹)ء‏ قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ :)١١‏ «لكنه 
مرسل؛ فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر). 
)١(‏ أخرجه «مالك» (25)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)١77‏ والبيهقي في «الکبری» (۲/ 597). 


٤‏ کا اب اة 

كهيئة رمضان بدعة. 

قوله: (ويُوتِرٌ الْمُتمَجُدُ بعده). 

التهجد» وهذه المسألة السابعة: وهو الصلاة في الليل. 

وقيل: الصلاة بعد نوم ليل» فإذا كان الإنسان يقوم ويتهجد آخر الليل» فإن له حالتين: 

الأولى: أن لا يوتر مع الإمام ليجعل وتره بعد تهجده» فهذا جائز. 

والدليل: حديث ابن عمر انه : ١اجْعَلُوا‏ آخِرَ صَاَيَكُمْ وثُرا200. 

قوله: (فإن تَبِعَ إمامه شَمَعَهِ بركعة). 

الثاني: إذا أوتر مع الإمام فإنه يشفع وتره بركعة» بأن يقوم فيأتي بركعة متصلة مع وتره إذا 
سلم الإمام» فينال بذلك فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف» وفضيلة كون آخر صلاته بالليل 
وترأ وهذا أحسن؛ لأنه يصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينص رف لكنه زاد ركعة لمصلحة 
شرعية» وهي أن يكون وتره آخر الليل. 

ٹول زوک انل يتهيا. 

المسألة الثامنة: يكره للإنسان أن يتنفل بين التراويح» وهذا له حالتان: 

الأولى: أن يتنفل والناس يصلونء فهذا مكروه؛ لأنه فارق الجماعة. 

الثانية: أن يتنفل في وقت استراحة المصلين حيث أنه بين كل أربع ركعات استراحة» فهو 
يقوم ويتنفل» فهذا مكروه مالم يطل الفصلء كا هو الحال الآن بين التراويح أول الليل وآخره في 
العشر الأواخر» فيجوز حينها بلا كراهة. 

وعلة الكراهة: أن فيه رغبةً عن الإمام» وتخالفة له» ومفارقة للججماعة» وروي عن ثلاثة من 


الصحابة كراهة ذلك» وهم: عبادة» وأبو الدرداء» وعقبة بن عامر يلتم . 


(۱) أخرجه «البخاري» »)٤۷۲(‏ و«مسلم» .)۷٤٩(‏ 
(۲) انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (۲/ »)٠٠١‏ و«الروض المربع» (۳/ 4 5). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0 
قوله: (لا التعقيبٌ في جماعة. ). 
أي: لا یکره aE E‏ ةِ نافلة جماعة 


ت 


9 والدليل: حديث أنس ونه ننه قال: ا باس بن إِنََّايَرْجِمُووَ إل حر يَرْجُونَهُ وَيَرْهُونَ 


2 


6 


س ےہ 4 و 


مِنْ شر كَخَافُوتَهُ)00. 

ولآنه أمر خبر» والأصل جوازه» وليس فيه مفارقة للجاعة. 

قوله: (ثم السئّنٌُ الراتبة). 

بعد التراويح في الآكدية تأت السنن الرواتب. 

وسميت رواتب؛ لأنها دائمة مستمرة» وهي تابعة للفرائض. 

سم ع ا و د 

ل عند مني مص كل مت شر و تطعا ع ریش إلا تی ا لَهُ ينا 
في التق او لاني لَه ب يٽ في الْجنةِ)20©. 

قوله: (ركعتان قبل الظهر وركعتانِ بعدّها وركعتان بعد المغرب ورّكعتانِ بعد العشاء 
وركعتان قبل الفخر). 

ذكر المؤلف أن السنن الرواتب عشر ركعات في اليوم» وهي: ركعتان قبل الظهرء وركعتان 
بعدهاء وبعد المغرب ركعتان» وكذا بعد العشاء» وقبل الفجر ركعتان» وهو المشهور من المذهب. 

© والدليل: حديث ابن عمر قَالَ: ١حَفِظْتٌ‏ من التي ي عشر رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَنِ بل 
الط وَرَكُعَبَينِ يَعْدَهَا وَرَكْعَبَينِ بعد بَعْدَ الْمَعْرِبٍ في بيو وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِفي بي وَرَكْعَتَْنِ 
بل صا اطع كان صاة امل عل لبي فيه حكني عفص حا َ إِذَا ذه 
ال وَطَلَعَ التق فل رَكْحَيَدْنْ)0©. 


CN ^ 


.)۱١۷ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


(۲) أخرجه «مسلم) (۷۲۸). 
(۳) أخرجه «البخاري» (۱۱۸۰). 


۳٦‏ كتابالصلاة 

قوله: (ورکعتانِ قبل الفجر وهما آكَدّها). 

آكد الرواتب سنة الفجر وهي أفضلها؛ لحديث عائشة غا مرفوعاً: «رَكعتا القَجر خَيْرٌ 
مِنَ ادنا وما فیا٠‏ وقالت: 1١‏ يَكُنٍ الب ية على نَيْءِ مِنَّ التَوَافِل أَشَدَمِنُْ تَعَامُداً عَلَ 
رَكْعَتَى الفخر»". 

قوله: (ومن فاته شي۶ منها سُنَّ له قضاؤٌه). 

© السئن الرواتب ها وقت: 

.١‏ فالسنن القبلية: وقتها من دخول وقت الصلاة إلى أدائها. 

¥ والسكة البعدية: وقتها من أداء الصلاة إلى خروج وقتها. 

فمن فاته شيءٌ منها فإنه يسن له قضاؤها. 

# والدليل: أنه ورد أن النبي بي قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصرء ورأى أحد 
الصحابة يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر فأقره لاء وقضى هو لاء سنة الفجر وفرضها 


حين نام هو وأصحابه عنها. 
ولعموم حديث أنس انه : «مَنْ سي صَلَاة أَوْنَامَ عَنْهَاء فَكَفَارَتهًا أن يُصَلَيَهًا إِذًا 
ذَكَرَهَا)(0. 


(۱) أخرجه «مسلم» (7705). 

(۲) أخرجه «البخاري» ))١١59(‏ و«مسلم» .)۷۲٤(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد)» (۳۹/ ۱۷۱)» و«أبو داود» »)١771/(‏ و«الترمذي» (577)» و«ابن ماجه» ».)١١55(‏ والحاکم في 
«المستدرك» (۱/ )۳٤۸‏ وصححه» والبيهقي في «الكبرى) (۲/ 5/7) من حديث قيس بن عمرو. 

(:) أخرجه «أحمد» (۲۸/ ۸۸٤)ء‏ و«أبو داود» (٤٤٤)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (37017/5)» والبيهقي في 
«الكبرى» (۱/ 4 50) من حديث عَمْرو بن أَمَيّةَ الصَمْريٌ. 

(5) أخرجه «البخاري» (/091)» و«مسلم» (585) واللفظ له. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 
5 وق 23 
قوله: (وصلاة الليل أَفضَل من صَّلاةٍ النهار). 
ب سا اسم 
لحديث أبي هريرة جو لته مرفوعاً: «أَفْضَلٌ الصَّلَاةَبَمْدَ الصَّلَاة الْمَكْتُويَةَ الصَّلَاةٌ ةي جوف 
اللّبل...)20. 
ع ووو ا 
قوله: (وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه). 
نا كان الليل أفضلء فإن أفضل الأوقات للصلاة والعبادة في الليل ثلثه بعد مضى سدسه. 
ودليل ذلك: حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو #قضه مرفوعاً: (إنَّ أَحَبٌّ الصيام إِلَ الله صِيامُ 
داو وَأَحَبَّ الصَّلَاةٍ إل الله صَلَاةدَاوْدَ ته كان ام ضف اللَبْلِء وَيَقُومُ لَه وَينَامُ سدس 
وَكَانَّ يَصومٌ يَؤْما وَيَفْطزٌ يَوْماً)00. 
NT‏ 2 
قوله: (وصلاة لیل ونہار مَثنى مَثتى). 
يعني: ركعتين ركعتين. 
0 031 و 4 5 8 
فأما صلاة الليل: فهي مثنى مثنى؛ لحديث ابن عمر غه : «آن رجلا سَأَلُ رَسُول الله وَل 
6 كم ر ر رج کرو ف 6 ر 
عن عت رار ق ه يي صلاة الليْلٍ مثتى مثنى» فإذا خشى احدكم | بح صل 
27 وَاحدف لويد ا 
وأما صلاة النهار: فمثنى مثنى كذلك. 
# والدلیل: 
)١‏ أن صلاة النبي ي وتطوعه بالنهار كلّه مثنى مثنی» ول ينقل عنه بسند صحيح خلاف 
ذلك. 


ا 


(۱) أخرجه «مسلم» (۱۱۹۳). 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۱۳۱)» و«مسلم» .)١١59(‏ 
(۳) أخرجه «البخاري» »)٤۷۲(‏ و«مسلم» (1759). 


۴۸ كتلابالصلاة 
”) أن ابن عمر راوي الحديث السابق كان يفتي بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يسلم 
في كل ركعتين» فهو راوي الحديث ويعلم مخرجه. 
قوله: (وإن ملع في النهار بأربع كالظَّر فلا بَأسَ). 
جع ر العنار ان ا وا اق سالج واحدة؛ وهي أن يصلي قبل صلاة 


الظهر أربعاً بسلام واحد. 

والدليل: حديث أبي أيوب ونت eee‏ 
شس لا فصل بيهن ليم "”"» ونی لفظ: ربع قل طهر لیس بهن ليم تلمح 
ا السّاء». 


قوله: (وَأَجْرُ صلاةٍ قاعدٍ على نصني أَجْرِ صلاة قائم.). 

إذا صلى الإنسان قاعداً في صلاة النافلة -وهو قادر على القيام- فله نصف أجر صلاة 
القائم. 

أما صلاة الفرض: فلا تجوز الصلاة قاعداًء إلا لعاجز عن القيام؛ وذلك: لأن القيام مع 
القدرة ركن. 

sS 


2 


موسى لته مرفوعاً : إا مَرِض الْعَبْدُ او سَائَرَ كيب لَه مل ما گان يعمل می صَحِيحاً) 8 


(1) القول الثاني عند الحنابلة: أنه لا يتطوع قبل الظهر أربعاً بسلام واحدء لضعف الحديث» فيبقى على الأصل وهو 
مثنى مثنى» وهو مذهب المالكية» وقال به: الحسن وسعيد بن جبير. 

(۲) أخرجه «أحمد) (۳۸/ »)٥۳۳‏ و«أبو داود» (۱۲۷۰)» و«ابن ماجه» »)١٠١۷(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(7/ ۲۷۹)» و«ابن خزيمة» .)٠١٠١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (/595717) دون جلة الفصل. 

(۳) أخرجه «أحمد) (۳۸/ »)٥۳۳‏ و«أبو داود» (۱۲۷۰)» و«ابن ماجه» »)١٠١۷(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(ى/ ۷۹). 

.)5995( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴۹ 
و اک 
تسن صلاة الضحى» وورد الحث عليها في أحاديث عذّة: 
فمن ذلك: حديث آي ذر لت مرفوعاً: إُضيخ عل ل شاتى ون أَحَدكُْ صَدَكَة دل 
َسْيحةٍ صد وَكُلٌ تَوِدَةٍ صَدَكَةٌ وَل َة صَدَقَةُ ق وَل تخبيرَةٍ صَدَقَةُوَأمْرٌ بالْمَمْرُونٍ 
صَدَقَكَ وَتيٌ عَنْ الْمُذْكَرِ صَدَقَةُ وئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ ير كه اف ايكيا 
ل ا ا 
وذلك لآن التي 255 ل يكن يذاوم عليهاء »كما دل حديث عائشة «قاعها غا: امَا رابت رول الله کل 
نض شبعة کے ا رقت ع ان مف ارات ا «ٳلا أن يجي 


من ن مَخيبه)7". 


ولآن المداومة عليها تشبهها بالفرائض ° 
قوله: (وأكلها رَكعتانٍ وا E‏ 

© أشار إلى عدد ركعات صلاة الضحى: 
فأقلها ركعتان؛ لحديث أبي الدرداء جوت 
وأكثرها ثهان ”؛ لما رواه الجماعة عن 


ا 


م مَانِيَ نت أبي طَالِب: «آنة لما كَانَ عَامٌ القتح أتث 


.)۷۲١( أخرجه «مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه «البخاري» (۱۱۲۸)» و«مسلم» (۷۱۸). 

(۳) أخرجه «مسلم» )1/١1(‏ من حديث عائشة. 

(6) الوجه الثاني عند الحنابلة: أنه يستحب المداومة عليها؛ لعموم النص في فضلهاء ولآن النبي ئي أوصى بها 
الصحابة» وهذا عام في جميع الأيام» واختاره: العثيمين. 

(0) أخرجه «البخاري» (۱۹۸۱)» و«مسلم» (۷۲۱). 

(5) انظر: «الإنصاف) (5/ 5 .)5١‏ 


6 كتابالصلاة 
رَسُولٌ الله ية وَهُوَ باعل ا وفيه: ق صل تان رَكَعَاتِ سْبْحَةَ الضُحَى)2000. 
قوله: (ووَقُْها من خروج وقت التي إلى في الزوال). 
© أشار إلى وقت صلاة الضحى: 
فبدايته: من ارتفاع الشمس قيد رمح» أي: بعد طلوع الشمسء وارتفاعها قيد رمح» ويقدر 
تقريباً ببعد طلوع الشمس ب(عشر إلى ثلاث عشرة دقيقة). 
وأما غبايته: فيستمر إلى قرب الزوال» فإذا صارت الشمس في كبد السماء فهو وقت نبي. 


(۱) أخرجه «مسلم» (775). 
(؟) القول الثاني: لا حدَّ لأكثرهاء حيث لم يرد في السنة تحديد لهاء فتبقى على إطلاقهاء وفعله بي ليس فيه منع 
للزيادة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ا۲6 

قال ا لمو لف له : 

[وشجود التلاوةٍ صلاةيُسَنْ للقارئ والْمُسْتَمِع دونَ السامع» وإن ل يَسْجُد القارئ 1 
يَسْجُذُء وهو أربعَ عشرةً جد في الج منها اثنتان ذا سَحَدَ ib‏ رَفَعَ ولس و 
ولايَتَسَهّدُ ويُكرَّهُ للإمام قراءةٌ سَجْدَةٍ في صلاة بر وجوه فيهاء ويَلْرّمُ المأموم متابَعَتّه في 
غيره. وبحب سجوة الشگر عند جذ الم واندفاع | 8 م وتَبطْلُ به صَلاة غير جاهلٍ 
ناس» وأوقات التي خسةٌ من علو الجر الثاني إلى طلوع الّسرء ومن طوعها حدى ترفح 
ايد رسي وعند قيامها حتى تَرولَء ومن صلاة امسر إلى ُرويباء وإذا شَرَعَتْ فيه حتى يتم 
وجو قَضاءً الفرائض فيها وني الأوقاتِ الثلاثة فل ركعي الطواف» وإعادة جماعق ويرم تَطَوع 
بِعَيْرِها في شيءٍ ين الأوقاتٍ الخمسة حتى ما له سَبَبٌ]. 

قوله: (وسٌجودٌ الثلاوة صلاة). 

دة العلاوة صا ارط هاما شترط للصلاة هن الطيارة»وسة الحورة واشفقال 
القبلة» وغيره من الشروط وكذا التسبيح في السجود ونحوه( 

قوله: (يُسَنَّ للقاري). 

حكم سجود التلاوة: سنة للقارئ» والمستمع. 

# والدليل: أن زيد بن ثابت إن : «قرأ على رسول الله بيا سورة النجم ولم يمسجد 
فيها»"» ولو كان واجباً لما أقرّه النبي ككلل. 

وأن عمر انه ل ل ا 
وسجد الناس» ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجدء وَرَّادَ نَافِعٌ عن ابن عُْمَّرَ أن عمر جنه قال 


0 القول الثاني: أن سجود التلاوة وكذا الشكر ليس بصلاة» بل هي سجدة مجردة حكمها حكم الدعاء» واختاره: 
ابن حزم» وابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» والسعدي» وابن باز» والعثيمين. 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۰۷۲)» و«مسلم» .)٥۷۷(‏ 


۲+ كتابالصلاة 


إن لله يفرض السّجُودَ إلا أن َء٠٠‏ وهو بحضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم» فدل 
على أنه بإ جاع منهم 

قوله: (وَالْمُسْتمِع). 

المستمع : كو الى قصد الاستماع للقراءة» فيسجد مع القارئ إذا سجد قال ابن قدامة: لا 
نعلم فيه خلاف. 

ليله عدي ابن عر غيل قَالَ: «كَانَ التي ل يقرا عَلَينَا الور ةفيها السحدة فيسشحد 
وتسد حَتَى ما يد أَحَدُنَا مَوْضِعٌ جَبهتوا"» ولمسلم: «في عَبْرٍ صَلَاةِ)(؟»؛ وقد ذكر العلماء أن 
للمستمع الساجد أن يرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة» قاله المرداوي(“ 

قوله: (دونَ السامع). 

السامع: انت القراءة عضا دوق قصد الاستماع» فهذا لا يسجد للتلاوة؛ لأنه ل 
يقصد الاستماع؛ ولهذا قال عثمان جنع : 7 السَّجُدَةٌ عَلَ مَنِ اسْتَمَعَهَا0©. 

قوله: (وإن لم يَسْجُد القارئ لم يَسْجُدُ 

ا ا لآن سجوده تابع 
لسجود القارئ» فإذا لم يسجد الأصل لم يسجد الفرع. 


.)٠١1/ا/( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني) لابن قدامة (۲/ 755). 

(۳) أخرجه «البخاري» ))٠١1/5(‏ و«مسلم» (01/5). 

.)01/6( أخرجه «مسلم»‎ )٤( 

.)5١6 /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )٥( 

(5) ذكره «البخاري» تعليقاً «باب من رأى أن الله عر وجل لم وجب السجوةا ووصله عبد الرزاق (0407)» وابن أبي 
شيبة (۲/ ٩‏ وصحح وصله الألباني في ١مْخْتّصَر‏ صَحِيحٌ الإمّام البُخَارِي) (۱/ 807). 

(۷) الرواية الثانية في المذهب: أن عدد السجدات حمس عشرة سجدة» بزيادة سجدة سورة (ص) وهو مذهب الحنفية 
Uy‏ 


التعليق المفنع على زاد المستقنع € 
قوله: (وهو أرب عشرةً سجدة). 


سجدات القرآن أربع عشرة سحدة: 


)١‏ الأعراف. اك ۳) النحل. 

)٤‏ الإإسراء. 5) مريم. (۷-٦‏ الحج. 
۸ الفرقان. 8) الها . ١)السجدة.‏ 
۱ فصلت. ۲ النجم. ۳ الانشقاق. 
5)العلق: 


قوله: (ني الْحجٌ منها اثنتان). 

في سورة احج سجدتان؛ والدليل: حديث عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ لت : «أَنَّرَسُولَ الله كه 
ره سس عشرة سَجْدَةَفِ الْقْرآنِ مها لٿ ني الْمُمَصَّلِء وَف شُورَة الْحَجّ سَجْدَتَانِ)(2. 

وأيضاً ورد عن جماعة من الصحابة كابن عمرء وابن عباس. 

قوله: (ويُكَدُ إذا سد وإذا رَفَعَ EET AT‏ 

تقدم أن المذهب يرون أن سجود التلاوة صلاة» فيشترط له ما يشترط للصلاة. 

فصفة سجود التلاوة: أن يكبر تكبيرة للسجود» ثم يسجد على الأعضاء السبعة» ويسبح 
واحدة» ثم يكبر للرفع من السجود» ثم يسلم» ولا يتشهد. 

قوله: (ويُكرَةُ للإمام قراءة سَجْدَةٍ في صلاة سر وسجوده فيها). 

يكره للإمام في الصلاة السرية أن يقرأ بآية فيها سجدة. 

# والعلة: أنه حينها لا يخلو من أمرين: إما أن يشوش على الناس ويسجدء فيلتبس الأمر 


ا 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۱٤۰۱(‏ و«ابن ماجه» »)۱۰٥۷(‏ والبیهقی في «الكبرى» (۲/ 145 5)» وضعفه عبد الحق 
الإشبيل وابنْ القطان في| نقله الحافظ في «التلخيص الخحبير» (۲/ 4). 


i:‏ كت اب الصسلاة 

عليهم ويظنوه سها عن الركوع» أو أن يترك السجود ويترك السنة. 

قوله: (ويَلْرَمُ المأموم متابَعَتّه في غيرها). 

إذا سجد الإمام في الصلاة الجهرية فيجب على المأموم متابعته فيها. 

أما إذا كان في السرية: فالمأموم مخير؛ لأن الإمام فعل مكروها. 

قوله: (ويَسْتَحَتٌ . ب سجودٌ الشكر). 

سجود الشكر: هو السجود الذي يكون شكراً لله؛ بسبب حلول نعمة» أو دفع نقمة 
والإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه. 

وحكمه: أنه سنة عند وجود سببه. 

والدليل: حديث اي بكر ونه عَنْ التي يكلله: «أنَهُ گان إا جَاءَة أَمْرُ سر ورِأَوْ بُشربي 
حر سَاجداً شارا ه900. 


وسجد النبي يا حين جاءه الخبر بإسلام مدان جميعاً» وسجد أبو بكر ك عه حين جاءه 


خبر قتل مسيلمة الكذاب. 
قوله: (عند جدد النعم» واندفاع النقم). 


أ- يشرع عند تجدد النعم؛ لأن نعم الله على عباده نوعان: 


الأول: نعم دائمة» فلايسجدها؛ لأہا مستمره #ودائمة لودو مد 


)١(‏ والقول الثاني: أنه لا يكره مطلقاًء وهو قول الشافعية وقول للحنابلة» واختاره: ابن حزم» وابن قدامة. 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۲۳۳). 

(") الرواية الثانية عن أحمد: أنه يلزمه اتباعه في سجوده» وهو قول الحنفية والمالكية» واختاره: ابن قدامة» والسعدي. 

(5) أخرجه «أحمد» (۳۹/ ۱۷۱)» و«أبو داود» »)۲۷۷٤(‏ و«الترمذي» »)١17/(‏ و«ابن ماجه» (1795). والحاكم 
في «المستدرك» )7757/١1(‏ وصححه» والبيهقي في «الکبری» (۲/ .)77١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 40 
ا 

الثاني: نعم طارئة: فيسجد لاء كخبر مفرح» كولادة» أو نصر للمسلمين» أو غير ذلك من 
أمور الديةء أو الدثيا. 

ب- عند اندفاع النقم» كنجاة من حريق» أو سلامة من حادث» أو مرض» أو نحوه» أو 
هلاك عدو واندحاره. 

صفته: كهيئة سجود التلاوة في أفعاله» وأحكامه» وشروطه» وتقدم بيان هذا. 

قوله: (وتَبْطُلُ به صلا غير جاهل وناس). 

الأصل أن الإنسان لا يسجد سجدة الشكر وهو في الصلاة. 

4 والعلة: أن سبب السجود ليس منهاء وهو مشغول بصلاته» فليس له أن يزيد فعلاً ليس 
منها. 

فإذا سجد الإنسان سجدة شكر وهو في الصلاة» فلا يخلو من حالتين: 

.١‏ أن يكون عالاً: فتبطل صلاته» ىا تبطل بزيادة فعل. 

۲. أن يكون جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل ويسجد للسهو؛ لأن المحظورات يعذر فيهاء وهو 
عمل غير كثير. 

قوله: (وأوقاثٌ التي حمسةٌ من طُّلوع الفجر الثاني إلى طُلوع الشمس). 

شرع في الكلام على أوقات النهي وما يتعلق بها. 

وأوقات النهي خسة بالبسط» وثلاثة بالاختصار: 

الأول: بدايته: من طلوع الفجر الثاني» ما عدا ركعتي الفجر(". 


.)۱۸( النحل:‎ )١( 
.)75 57 /5( انظر: «الإنصاف)»‎ )۱( 


لذن كا كاب الصسلاة 


# والدليل: حديث أبي هريرة مرفوعاً: إا طَلَعَ الْمَجْرُ فلا صا إِلَارَ 9 ي الْفَجْر)2000. 

غهاية الوقت الأول: بطلوع الشمس. 

قوله: (ومن طُلُوها حتى رفع قي رُمح). 

الوقت الثاني: من طلوع الشمسء بأن يظهر شيء من قرصهاء إلى أن ترتفع قيد رمح رأي 
ان 

قوله: (وعند قیایها حتى تَزولَ). 

الوقت الثالث: من توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول» وتبداً بالانخفاض» وتتحرك 
ع وط السا 

وهذا الوقت کن قبل ازورال فا زوال الس 

وهو وقت قصير يقدره بعضهم بدقائق يسيرة» هي أقل من عشر دقائق. 

+ ودليل هذا الوقت والذي قبله: حديث غفا عابر اله جات قال: «نَلّاث سَاعَاتِ 
گان وَسُولُ الله هاا أن نص فيه أو ن تق فين وتان جن تَطَلُعُ اسمس بَاِعَةٌ حَنّى 
زک وين شی تائ الق كى قبل امس وحن تيف افش للذ زوب على 
تَعْرْبٌ). 

ومحصري ياه درم كي ا اررض E‏ 
الشّمْسٌ حَتَى ل و ل اواو سر 


ره 3 


إن لصّلاة مَْهُودة ضور حَتَّى يَستقِلٌ الل بالرّنح» ثم أ فْصِرْ عَن الصَّلَاة؛ فَإِنَّ حيتَئِذٍ 


4 اا 


(۱) أخرجه الطبراني في «الآوسط» (۱/ »)۲٤۹‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)٦۷۸(‏ 

(؟) والرواية الثانية عن أحمد: أنه من بعد صلاة الفجرء وهو قول الشافعي» واختاره: التميمي من الحنابلة» وابن 
حزم» وابن تيمية» والسعدي. 

(۳) أخرجه «مسلم) (۸۳۱). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۲٤۷‏ 
جَهَنَم ذا قبل الْمَيْء قَصَلٌّ...200. 

قوله: (ومن صلاة الحَضر إلى غُرويها). 

الوقت الرابع: يبدأ من بعد صلاة العصرء والاعتبار بالفراغ منها. 

وينتهي: إذا بدأت الشمس e‏ بأن يبدأ أطرافها بالاستتار في الأفق. 

+ والدليل: حديث أبي سعيد 9 ننه المتقدم: «لاصَلاء بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ » خَتَّى تَفْرْبَ 
السَّمْسُ200, وحديث عمرو بن عبسة: ئم فز عَن الصلاق حَنَى تَغْرْتَ الشمْس؛ َإِمَاتَعْرّبُ 
بن قَرِيْ شَيْطَانِ وَحِئيِذٍ يَسْجُدٌ ها الْكُفَارُ0. 

قوله: (وإذا د شَرَعَتْ فيه حتى يَتِمَ). 

الوقت الخامس: من شروع الشمس في الغروب حتى يتم غروبها وهو وقت مضيق» لكنه 
متصل بالذي قبله. 

# ودليله: حديث عقبة بن عامر المتقدم» وفيه: وحن تَضَيّفُ الشَّمْسٌ ِلْغْرُوبٍ حَتَى 
كفات...)40), 

قوله: (ويجورٌ قَضاءٌ الفرائض فيها). 

أوقات النهي تتعلق بها أحكام ومسائل سيتعرض المصنف لبعضها. 

فأول المسائل: أنه يجوز قضاء الفرائض فيها 

4 والدليل: حديث أبي هريرة لن : :) 


صلاة الفجر - قال: مَنْ نسي الصَّلَاةَ ها إا كر قن لله قال: ار لصلَوةَ 


+A 


ا 


نَ رول الله لجن قَقَلَ مِنْ عَرْوةٍ حم - وفاتته 


.)۸۳۲( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
و«مسلم» (۸۲۷) واللفظ له.‎ »)١945( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
.)۸۳۲( أخرجه «مسلم)‎ )۳( 
.)۸۳۱( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 


٤۸‏ كثكلابالصطلاة 

لزګڪرۍ 4 . 

"كه فإن قيل: كيف يجوز الصلاة فيها وقد ورد النهي؟ 

“ قال ابن القيم: لما تكلم عن علة النهي عن الصلاة أوقات النهي وأنها سد لذريعة 
المشابهة» قال: «وهذا كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة» 
بحيث لما انغمرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافلة)". 

قوله: (وني الأوقاتٍ الثلاثة فِعْلُ رَ كُعَتّي الطواني). 

المسألة الثانية: أنه يجوز أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي كلهاء سواء كان المخفف - 
وهما الوقتان الموسعان-» أو المغلظ -وهي الثلاثة-» وإنما نص الماتن على الأوقات الثلاثة؛ ليبين 
أن غيرها من الموسع من باب أولى أنه يجوز. 

والدليل: عديث خرن نطوم عه مرفوعاً: «يا بي عَبْلِ ماف ادا طرف 
دا الْبْتِ وَيُصَلّ أَيَّ سَاعَةَ شَاىَ مِن لبْلٍ أو تار »0 . 

ولأن الطواف جائز في كل وقت» فكذلك ركعتاه؛ لأنها تبع له» سواء كان الطواف فرضاً أو 

قوله: (وإعادةٌ جماعة). 

المسألة الثالثة: حكم إعادة الجماعة وقت النهي. 

إعادة الجماعة لها حالتان: 


الأولى: أن تقام وهو في المسجد وقد صلاها قبل» فإنه يعيدها معهم» ولو كان وقت نهي؛ 


(۱) أخرجه «مسلم) (180). 

(۲) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ 577 0). 

(۳) أخرجه (أحمد) (۲۷/ ۲۹۷)» و(أبو داود» »)۱۸۹٤(‏ و«الترمذي» (878)» و«النسائي» (085)» و«ابن ماجه) 
(5 2326 )). وصححه ابن الملقن في «البدر المنبر» (۲/ .)١۷١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳4 
لحديث يزيد بن الأسود عَنْ أيه قَالَ: ١شَهِدْتٌ‏ ع لبي يحب َصَلَيتُ معَهُ صَلاةالصّبْح في 
53-5 :تا قضى صَلَاهُ وَانْحَرَف َا هُوَبرَجْلْنٍ في أخرَى الْقَوْم 0 35 
َقَالَ: عل اء فَجيء ا ترْءَ ا قال + قا نيمك أن تدا ا سول الله 
نا تا كد صتا في ر حالتا. كَالَ: اا فعا إِدَا صَلَعا في رحَالِك) م ابا جد اغ ت 
:کا کیا اه وصلاة الفجر كانت لهم في وقت نبي؛ لأنهم صلوهاء 

الثانية: أن تقام الجماعة وهو خارج المسجد ثم يأتي المسجد. 

فالمذهب: لسك اد بويت لبي لمر حايك إن ار جحت : صل الصَّلَاةٌ َلِوَقَتَهَاء 


قان ن أَدْرَكَنْكَ الاه مَعَهُمْ قَصَلٌّ» وَلَاتقل: : إن قذ صَلَّيْتُ فلا أصلي ٠‏ فقيّد الأمر با إذا أقيم 
وهو في المسجر". 

قوله: (ويرُمُ تَطَوْعٌ برها في شيءٍ من الأوقاتِ الخمسةٍ حتى ما له سَبَبٌ). 

المسألة الرابعة: حكم فعل ذوات الأسباب في وقت النهي: 

- ما المراد بذوات الأسباب؟ 

ذوات الأسباب: هي كل صلاة إذا فات وقتها فاتت» ولا تشرع إلا إذا وجد سببهاء قال 
النووي: «المراد بذوات السبب: التي لا سبب متقدم عليها»“. 

مثال ذلك: تحية المسجد» الكسوف» ركعتي الطواف» فهذه صلوات وجد سببها في وقت 


(۱) أخرجه «آحمد» »)١9/74(‏ و«الترمذي» (۲۱۹)» و«النسائي» (/80)» و«ابن خزيمة» (۱۲۷۹)» وصححه ابن 
الملقن في «البدر المنير) (5/ ١7‏ 5). 

(۲) أخرجه «مسلم) (/515). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن له أن يعيدها؛ لأنها من ذوات الأسبابء ولئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى 
إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين» واختاره: الشارح» وابن القيم. 

.)١7١ /5( انظر: «المجموع»‎ )٤( 


- وأما حكم فعلها: فذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. 
# والدليل: عموم أدلة النهي عن الصلاة» فأفادت النهي عن أداء الصلاة في وقت النهي» 


واستثنوا بعض الأمور(", کا تقده(". 


2006 


(0 استثنى الحنابلة صلاة الجنازة في الوقتين الموسعين» وركعتي الطواف» وإعادة الجماعة مع الإمام. «الشرح الكبير) 
.»)٠١٠ ٠٤۷/9‏ ولذلك ذكر ابن تيمية: أن الصلاة على الجنازة بعد العصر والفجر. وإعادة الجماعة وركعتي 
الطواف لم يختلف فيها قول أحمد, آنا تفعل في أوقات النهي. 

() والرواية الثانية عن أحمد: أن ذوات الأسباب يجوز أن تفعل في وقت النهي» وهي مذهب الشافعية» واختارها من 
الحنابلة: أبو الخطابء وابن الجوزيء وابن عقيل» وابن تيمية» والشيخ عبد الله أبا بطين» ومحمد بن إبراهيم» 
وابن باز. 
وقال بعض الحنابلة -كابن عبدوس-: إن الإنسان في الوقتين الموسعين له أن يفعل ذوات الأسباب» وأما 
الأوقات المضيقة الثلاثة فليس للإنسان فعل ذوات الأسباب فيها؛ لشدة النهي» ولعل هذا أقرب. والله أعلم. 


التعليق المفنع على زاد المستقنع ۴۵۱ 
باب صلاة الجماعت 

قال ا لمو لف له : 

[تلْرَم الرجالٌ الصلواتٌ الخمْسٌ لا شَرْطا وله فِعْلُها في بيه سحب صلاةٌ آهل الثغر في 
مسجل واحدٍء والأَفْضَلٌ لغيرهم في المشجد الذي لا تُقامُ فيه الجماعةٌ إلا بحضوره ثم ما كان أكثرٌ 
جاعة ثم المسجدٌ العتيق؛ وأبعذ اول من فرب ويحْرُمُ أنيَؤُءَ في مسجدٍ قبل إمامه الراب إلا 
إن أ ذه وکن صل م ایم ُز شی أن يدها إلا الذرب ولا کر عاد الماعةفي غر 
مَسْجِدَيْ مَك والمدينة. 55007 ٿث الصلاة كفلا صَلاة إلا المكتوبة» فإن كان في نافلة أَنّهَا إلا أن 
یکی وات اجماعة یلها وکن که ل سلا ماي يق باع وان لق كعات مس 
في الركعة وأجزأنةُ التحريمة]. 

مناسبة: لما ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام الصلاة عموماً كشروطها وصفتها وجوابرهاء 
وكان آكد ما في الصلاة الصلوات الخمس» وهن ما يشرع أداءها جماعة» ناسب بعد ذلك أن 
يتكلم عن صلاة الجماعة» فعقد هذا الباب وذكر فيه أحكام صلاة الجماعة» ومن الأولى بالإمامة؟ 
وموقف الإمام والمأموم» والأعذار المبيحة لترك الجماعة وما يتعلق بذلك. 

وصلاة الجماعة: هي ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام بشروط مخصوصة» وسميت صلاة 
الجماعة بهذا؛ لاجتماع المصلين في أداء الصلاة مكاناً وزمانا("©. 

© وهاهنا مسائل قبل الشروع في الباب: 

الأولى: مشروعية صلاة الجاعة: 

فا اغا مشرو بال قان قال ا ا (أنكة القنتية قفون عل 
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ في اا هيّ مِنْ أَعْظَم الْعِبَادَاتِ وَأجل القَرْبّات)". 


ا 


ن إِقَامَة 


(١)انظر:‏ «حاشية الروض المربع» (۲/ .)٥١‏ 
(۲) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية (۲۳/ .)۲۲٠١‏ 


0۲+ اة 
الثانية: فضل صلاة الماعة: 
ورد في النصوص من الأحاديث الكثيرة ما يبين فضل صلاة الجماعة» وعظم ثوايهاء فمن 
ذلك: 
١‏ - حديث ابن عُمَرَ ند مرفوعاً: ١صَكَاةٌ‏ الْجَاعة أفُضَلُ مِنْ صَلَاةٍ الْقَذَِسَبْع وَعِشْرينَ 


ج00 


لاجد ييف E‏ امن صا صل َع الْوْضُوءَ ن شى إِلّ 


3 


الصَّلَاةٍ الْمَحْتُوبَ قَصَلَاهَا مَعَ الاس أ مَعَ الْجََاعَةَ أو في الْمَسْجِدِ غَمَرَ الله لَه دنوب . 


۳- حديث عب الله بن مسعود لتت قَالَ: ١مَنْ‏ سر أن قى الله َداً مشلا فليْحَافِظَ عل 
ا 0 


هَؤُلَاء الصَّلَوّاتِ حَيْتُ يُتَادتَى بن ِن الله E la‏ وس مِنْ سن امُدَى 


ولو أنَكُمْ صَلَْتمْ في يُوتَكُمْ كا بصي هذا ا محل ف بیو رکم شل یم وَل ركم شن 
ل جل بطر ب خي الور كيد إل مشج ين كو الْمسَاجِد إلا 
کت َه كل حَطوَةٍ ف وها ڪس سك وَيَرْقعهُ با رجه يط عَنْهُ ينا سيئ سيئدٌ ولد راشا وما 


0 


د وَلَقَدْ گان الرّجُلَ يُؤْتَى بو ادى بَبْنَ الرَّجَُئْنِ حَنَّى يُقَامَ في 
الصَّف)20. 
اي الي ال ل ا 0 


ا فَعَلَنَكَ 


امن تَكَانَةَفي قَريَةِ وَكَابَدْوِ لاقام ِيهمُ الصَّلاةإِلَاكَدِ اسْبَخْوَ خو عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ فَعَلنِكَ 
بالْجَماعة)99». 


.)160( أخرجه «مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه (مسلم) (165). 

(۳) أخرجه «مسلم) (۲۳۲). 

(:) أخرجه «أحمد) (75/ »)٤۲‏ و«أبو داود» »)٥٤۷(‏ و«النسائي» »)۸٤۷(‏ و«ابن خزيمة» »)2١5857(‏ وابن حبان 
»)۲٠٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» )١١١/١(‏ وصححه. 


التعليق المفنع على زاد المستقنع بحن 

ولآجل هذا كله قال ابن هبيرة: «أَجمعُوا على أن صَلاة الجاعة مَشْرُوعَة وَأنه يجب 
إظهارها في التاس» فَإذا امتنع من ذَلِك أهل بلد قوتلوا عَلَيْهَاه(©. 

المسآلة الثالثة: صلاة الجاعة لما فوائد على الفرد والمجتمع» فمن ذلك: 

.١‏ تواصل الناس» وتعارفهم» والتقاء الجيران» وعدم التقاطع. 

؟. تفقد أحوال الجيران من مرضى وفقراء» ومتهاونين عن الصلاة» ونحوه. 

۳. إغاظة أعداء المسلمين بمشهد الاجتاع للعبادة. 

.٤‏ شعور المسلمين بالمساواة» فكلهم يقفون صفاً واحداً جنباً إلى جنب. 

4. لكي ينشط الإنسان حين) يرى الآخرين» ويتعلم الجاهل لأحكام الصلاة ممن يعرف إلى 
غير ذلك . 

المسألة الرابعة: صلاة الج اعة يتفاوت ثواها بعدة اعتبارات: 

١‏ - شرف البقعة» فأداؤها في المساجد الثلاثة أفضل. 

- كوبا في المسجد أفضل من كونها في غيره. 

۳- إدراكها كلها جماعة أفضل من إدراك بعضها. 

4 - كمال الصلاة من حيث الخشوع والركوع والسجود وكثرة الجماعة. 

- اختلاف الصلوات» فالعصر التي هي الوسطى أفضل من غيرها وهكذا. 

# وبعد هذه المقدمة نشرع الآن في كلام المصنف: 

قوله: (تَلْرَمُ الرجالٌ الصلواتٌ الخمسٌ). 

يلزم الرجال ويجب عليهم أداء الصلوات الخمس جماعة» وصلاة الجماعة مشروعة 
بالاتفاق» وهي عند الحنابلة: واجبة على الأعيان. 


.)١79 /١( انظر: «اختلاف الأئمة العلماء»‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( واحاشية الروض» لابن قاسم‎ »)٠١۳ /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


+0٤‏ كتابالصسلاة 
# والدليل: قوله تعاللى: إو لدا كنت فيم وَأَقَمَتَ لهم ألصلوة َنَم طاي ةينبم 
مَك ۰04 قوله: ويم أل ا االرگرة وأركموا مع كي 04. 
قال ابن باز: «هذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة» والمشاركة للمصلين في 
صلاتهم» ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: 
#ورْكمُوأ مع ألركدِينَ # لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية»(". 
۴- حديث أبي هريرة انه , عن النبي اة أنه قال: «وَالَّذِي فيي بِيَدِوا قد َمَمْتُ ك أَنْ 
بطب فَبُسْطَبَ» تم ار بالصّلقِ َوَن اء كم 1 افر رَجُلاَكوم لاس ع ايف E‏ 
عرق حرق عَلَبْهِمْ بيُوجَْ)(؛» الحديث» وحديث الأعمى أيضاً(©©. 
+ ووجه الدلالة: أها لو كانت فرض كفاية لكفى من أداها عن الأعمى» ولو كانت سنة 
لرخص له النبي يلد بل لم يستأذن في الترك؛ لأخها سنة سنة20. 
والذين تلزمهم الجماعة: هم الرجال: أي: الذكور البالغون. 
فخرج بذلك أصناف: 
.١‏ النساء: فلا تلزمهن الجماعة» وحكى بعضهم الإجماع على ذلك“. 


.)٠١١( النساء. الآية‎ )١( 

(۲) البقرة» الآية .)٤١(‏ 

() انظر: «فتاوى ابن باز» .)١7 /١0(‏ 

(4) أخرجه «البخاري» (5 55)» و«مسلم» .)50١1(‏ 

ولحي اجن طيق ان E‏ «أتّى النَبيّ ول رل أَعْمَىء كَقَالَ :ار سول الله إِنَّهُ َيْسَ 
ي ائ يودي ى المسجدء سال وَسُولَ الله ول أن ير حص : َك قيضل في بیت وحص لَه کا وء دعام ققَالَ: 
اهل تَسْمَعْ سمه الْتْدَاءَ بالصلاة 5 قال :نعم قار «قَأجبْ». 

ا 

(۷) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)١ /١55(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 00 

”. الصبيان غير البالغين: فلا تجب عليهم الجماعة؛ لأهم ليسوا من أهل التكليف. 

۳. الخنثى: فلا تؤمر بالجماعة. 

قوله: (لا شَرْطاً). 

أي: أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة» فلو صل منفرداً فصلاته صحيحة» لكنه قد 
ارتكب المحرم. 

قوله: (وله فِعْلّها في بَبْتِه). 

المشهور من المذهب: أنه لا يلزم كون الجماعة في المسجد. بل له أن يصلي الجماعة في البيت» 
أو سوقه ونحوه» ولكنّ أداءها في المسجد أفضل. 

# والدليل: حديث جابر بن عبد الله لقت مرفوعاً: ١:‏ أغطيث كنا هنح 


أ 


قَيْلٍ. جولث ب الَْرْضُ مشج داو عماجل و مِنْ امي أذ ركن الصااة فَلْيُصَلٌّ)20, 
وحديث عائشة نغ قَالَثْ: ١صَلَ‏ رول الله يك في بي وَهُوَ ا قصل جَالِساًء صلی وََاءَُ 
وم يام أَمَارَ إِلَبْهمْ: أل اوا دهت قَالَ: إن جيل الإمام لِيُؤْتَمّ به فَإِذَارَكَعَ 
فار گعوا...»۳. 

* والشاهد فيه: أنهم صلوا مع النبي بي في بيته جماعة» وقد وردت في بعض الروايات أنه 
حانت الصلاة» مما يدل على آنا فرض () 
قوله: (وتُسْتحبُ سحب صلاةٌ أهل التَغْر في مَسجدٍ واحيٍ). 
أهل الثغر: هم من يكونون في موضع يخاف منه هجوم العدوء المرابطين على حدود الكفار 


.)٤/۲۷۲( انظر: «المغني» لابن قدامة» (۸/ 5)» و«الإنصاف»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (7775), و«مسلم» .)07١(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (/58)» و«مسلم» .)٤۱۲(‏ 

() الرواية الثانية عن أحمد: يجب أن تصلي الجاعة في المسجدء واختاره ابن القيم» والسعديء وابن إبراهيم» وابن 
باز والعثيمين. 


۳۵٦‏ ككلابالصلاة 

ونحوهم» فهؤلاء يستحب أن يصلوا كلهم في مسجدٍ واحد. 

# والعلة في ذلك: 

-١‏ أنه أوقع لهيبتهم في النفوس. -١‏ لكي يرى العذو كثرتهم. 

أما إذا كانت المصلحة في تفرقهم» وعدم اجتاعهم فلا يسن اجتاعهم؛ إذ قد يكون 
اجتماعهم في مكان واحد مضر بهم» ويعرضهم للخطر فيفرقون. 

ك فالخلاصة: أنه يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. 

قوله: (وَالأَفْضَلُ لغيرهم ني المج الذي لاقام فيه الجماعةٌ إلا بحضوره). 

أي: أن الأفضل في حق غير أهل الثغور أداء الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجاعة إلا 
إذا حضرها؛ والعلة: أن فيه تحصيل ثواب عمارة المسجد. وتحصيل ثواب الجاعة لمن يصلي فيه. 

قوله: (ثم ما كان أكثرٌ جماعةء ثم المسجدٌ العتيقٌ). 


المرتبة الثانية فى الأفضلية: المسجد الأكثر جماعة. 
Es:‏ َه 7 > 3 مفو و أل 5 o‏ 
والدليل: حديث أي بن كب جيه مرفوعا: «وَإِنَ صَلاة الرَّجْلٍ مَعَ الرَّجْلٍ أَرْكَى مِنْ 


3 َم 


ر م > ر سر سم يى Tro 20 o3‏ 01101 200 ور كل هه ن 
صَلَاتِهِ وَحْدَه وَصَلَانُة مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجْلِء وَمَا کشر فَهُوَ اح إل الله 
تَعَاقٌ)(). 

ثم في المرتبة الثالثة: المسجد العتيق وهو القديم. 

والعلة: أن العبادة فيه أكثر» والطاعة فيه أسبق من المسجد الجديد. 


وتقديم الأكثر جماعة على المسجد العتيق هو رواية عن أحمد(". 


(۱) أخرجه «أحمد» (85/ ۱۸۹)» و«أبو داود» (2)205. و«الدارمي» »)١579(‏ و«ابن خزيمة» »)۱٤۷۷(‏ وابن 
حبان »)75١55(‏ والبيهقي في «الكبرى) 0 ۷ وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ 6 6). 

(۲) والمشهور من المذهب: أن الأفضل في المسجد العتيق -أي: تفضيل المسجد القديم على الأكثر جماعة-» وما ذكر 
الماتن أقربء لورود الدليل بهء واختاره: السعدي» وأفتت به اللجنة الدائمة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0% 
قوله: (واَبْعَدُ أو من أَقَرَبَ). 
أي: أن التفضيل السابق هو فيا إذا تساوت المسافة من المسجدين» أما مع التفاوت فإن 
الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب. 


۲. لكي تكثر خطاه إلى المسجد فتكثر حسناته» وقد ورد أنه إذا توضأ فخرج عامداً إلى 
المسجد. كانت خطواته: إحداها ترفع درجة» والأخرى تحط خطيئة. 

قوله: (ويرُمُ أن يَوُمَّ في مسجدٍ قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عُذّرِه). 

أي: إذا كان المسجد له إمام راتب» سواء كان مرتباً من قبل الجهة المسؤولة» أو من قِبّل 
الجيران متفقاً عليه» فإنه أحق بالإمامة» ولا يجوز لغيره أن يوم في هذا المسجد ولو كان أقرأ منه. 

9 والدليل: حديث أي مسعود جوع راغا «وَلَا يون ازل الرَّجْلّني طف ر 
عد في بيه على تَكْرِمَِهِ إلا بإذنها" وهو بمنزلة صاحب البيت. 

* واستثني من ذلك حالتان: 

-١‏ إذا كان بإذن الإمام الراتب حيث يأذن له» أو يوكله بعينه» أو يقول إذا تأخرت فصلوا. 

۲- بعذر الإمام الراتب» كأن يعرض له مرض أو يتأخر أو يسافر ونحو ذلك» فيجوز أن 

والدليل: أن النبى ية لما تأخر وغاب صلى بالصحابة عبد ال رحمن بن عوف» ولما مرض 


(۱) أخرجه «البخاري» »)٦٥۱(‏ و«مسلم» (555). 
(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن الأفضل الأقرب» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي. 
(۳) أخرجه «مسلم) (1۷۳). 


0۸+ كتابالصلاة 


صلی أبو بكر. 

فإن تأخر ول يعلم عذره وهو لا يأذن أن يؤم أحد غيره فإنه يراسل إن كان قريباً ولل يكن 
مشقة في ذلك» فإن بعد أو خشي خروج الوقت صلوا ولا بس٠‏ 

قوله: (ومن صل ثم اقيم تَر سُنّ أن يُعيدَها). 

إذا كان الإنسان قد صلى الفريضة؛ سواء منفرداً أو مع جماعة؛ ثم دخل مسجداً فأ 
الصلاة» فإنه يصلي معهم استحباباً وتكون الفريضة له هي الأولى. 

# والدلیل: 

١‏ - حديث أبي ذر «هلنغه » أن رسول الله يا قال: َيف نت إا بيت في كَوْم يُوَخَرُونَ 
الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتَهَا؟ ثم قَالَ َّ: صل الصَّلاة لوَهَاثمَ ار يج وَإِنْ نت في الْمَسْجر كأقِيمَتٍ ت الصَّادَةٌ 
قَصَلَّ مَعَهُه)(2. 

۲- حديث يزيد بن الأسود عن أبيه قال: «شهڏت مَعَ الي لا حَجَنَه قَالّ: قا 
صلا الصَبْح في مسجد الْحَيْفِه فلا قَضى صَلائَهُ وَانَحَرَفَء إِذَا هُوَ ب برَجُلّين في آخْرٍ 2 
يُصَلَيَا مع فَقَالَ: عل بان ما تَرْعَدٌ فَرَائضهاء فَقَالَ: e‏ ا 
رشو ال عافد ليان رکال قَال: فَلآتفْعَلاء اضيا ف رح الک ثم 
مسجد اټ ت قَصَلَّيا مَعَهُم؛ إا ل تَافَِة)2. 

قوله: (إلا المغرت). 

المغرب لا تسن إعادتها لمن صلاها. 


.)٠١١/١( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم) (/55). 

(۳) أخرجه «آحمد» (۲۹/ ۱۹)» و«الترمذي» (۲۱۹)» و«النسائي» (/80)» و«ابن خزيمة» (۱۲۷۹)» وصححه ابن 
الملقن في «البدر المنير) (5/ ١7‏ 5). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0۹ 

# والعلة: أن المغرب وتر النهارء والنبي بيا قال: ١لا‏ وتران في لَك فإذا أعادها صار 
كأنه أعاد وتر النهار. 

ولأنه لا يشرع التطوع بوتر إلا ما كان في الليل في وقته المعروف(". 

قوله: (ولا تُكْرَهُ إعادةٌ الجماعة في غير مَسْحِدَّيْ مَكَة والمدينة). 

المراد بإعادة الجماعة هنا: أن الإمام الراتب إذا صلى بالجاعة ثم انصرف فجاء أناس فاتتهم 
الصلاة» وأرادوا أن يصلوا جماعة أخرىء فلا تكره إعادتهم للجاعة في نفس المسجد إلا في 
مسجدي مكة والمدينة -الحرمين-» هذا ما قرره المؤلف. 

© والدليل على عدم كراهة الإعادة: ورود ذلك في حديث: «ألا رَجُل يَتَصَدَّقُ عَلَ هَدًَا 
َيَصَلّ مَعه"» ففيه إعادة الجماعة في المسجد. 

© وعلة كراهة الإعادة في الحرمين: لكي لا يتوانى الناس عن الحضور مع الإمام الراتب 
فيه)|(00)4©. 


(۱) أخرجه «أحمد) (54/ ۲۳)» و«أبو داود» »)۱٤۳۹(‏ و«الترمذي» »)51/١(‏ و«النسائي» »)١7174(‏ و«ابن خزيمة» 
( » و«ابن حبان» (5559)» والطبراني في «الكبير» (۷٤۸۲)ء‏ وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» 
۷/0"( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يعيد ا مغرب أيضاًء وصححه من الحنابلة ابن عقيل؛ وابن حمدان» ثم قال بعضهم: 
يشفعها برابعة» وقال آخرون: بل يصليها ثلاثاً كهيئتها. واختاره: السعدي» وابن إبراهيم» والعثيمين. 

(۳) أخرجه «أحمد) »)۱٥۸/۱۸(‏ و(«أبو داود» »)٥۷٤(‏ و«الترمذي» (۲۱۸)» و«الدارمي» (85/8)» و«ابن حبان» 
(۷) والحاكم في «المستدرك» )7١97/١1(‏ وصححه. 

() انظر: «الکافي» لابن قدامة» (۱/ ٠4‏ 25» و«الشرح الكبير) (7/5/ 5)» و«الفتح» لابن رجب .)٤/۲١(‏ 

(0) والرواية الثانية عن أحمد: أنه لا فرق بين مكة والمدينة وغيرهماء بل تكره صلاتهم جماعة مطلقاًء ويصلون فرادىء 
وهذا قول الجمهور من المالكية» والحنفية» والشافعية» وقول عند الحنابلة. وني المسألة قول آخر: أن الإعادة 
مطلقاً جائزة ولا كراهة فيهاء بل تستحب الإعادة إذا فاتت الصلاة» وهو أقرب. 


۴۰ كا ابال لاة 

قوله: (وإذا أَقِيِمَتِ الصلاةٌ فلا صَلاةٌ إلا المكتوة). 

إذا أقيمت الصلاة -أي: شرع المؤذن في إقامة الصلاة- فإن المأموم منهيٌ أن يشرع في نفل» 
سواء في المسجد أو في بيته ما دام أنه م طالب بالجاعة. 

# والدليل: ج و دا اق قيممث الصلاة ةلاصلا إا 
الْمَكْتُوبَةُ)2'0 وفي لفظ عند أحمد: دقلا صَلَاة إلا التي أَقِيِمَتْ قیمَت». 

قوله: (فإن كان في نافلة أا إلا أن كسى قَّواتَ الماعة فَيَقَطَعها). 

إذا أقيمت الصلاة -وكان قد شرع في نافلة- فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعهاء ولو كان خارج 
الجن 

4 والدلیل: عموم قوله: وا ښطلواآعس کر 4 وترتب عليه فوات ركعة. 

فإن خشي فوات الجاعة فإنه يقطعها؛ لأن الفرض أهم وآكد. 

قوله: (ومن کب قبل سلام إمامه ق الجماعة). 

ا ا و ر الاد اا قدال اده ك ها 
الجماعة» وهذه مسألة: بم تدرك الجماعة؟ فقرر أن الجماعة تدرك بأن تدركهم قبل تسليم الإمام. 

© والعلة: أنك أدركت حينها جزءاً من صلاة الإمام. 


ولعموم حديث أبي هريرة: دم أذ رکم قصلو وما اكم امو 1 فسمى إدراك جزءٍ من 
الصلاة إدراكا(“0. 
(۱) أخرجه «مسلم» .07٠١١(‏ 


(۲) أخرجه «أحمد» ۲۷۱/9 وإسناده ضعيف؛ فيه ابن لميعة» سيء الحفظ. 

(۳) محمد: (۳۳). 

)€( أخرجه «البخاري) (5176)» و«مسلم) 09 0). 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۲۹۱/ 5)» و«الفروع» /٤۳١(‏ ۲)ء و«المجموع» للنووي /۸٤(‏ 5). 

() الرواية الثانية عن أحمد: أن الجاعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة» واختاره: ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد 


التعليق المقنع على زاد المستقنع لض 

قوله: (وإن ََقَهِ راكعاً دَكَلَ معه في الركعة). 

أشار إلى مسألة: بأي شيء تدرك الركعة؟ 

إذا دخل الإنسان والإمام 0 وأدرك معه الركوع» فقد أدرك الركعة. 

والدليل: حديث أي هريرة «قللغه مرفوعاً: من أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلاقٍ فَقَدْ أَدْرَكَ 
الصَّلاة)20, 

وحديث أبي بكرة الت : «أنَهُ انتھی إل التي ل وَهْوَ رَاكِمٌ ركع قبل أن صل إِلَ الصف 
كر ذلك لني يَكِِهِ فَقَالَ: رادل الله حر صاً وَلَا تَعْلُ)0©. 

قوله: (وأجزأنهُ التحريمة). 

أي: أنه إذا أدرك الإمام راكعاً وكبّر معه تكبيرة الإحرام فتجزئه. 

وبناءً على هذا يقال: إذا دخل المأموم والإمام راکع» فله حالتان: 

.١‏ أن يكبر تكبيرتين للإحرام والركوع؛ فهذا الأفضل. 

؟. أن يكبر تكبيرة واحدة؛ فتجزئه إذا نوى بها الإحرام. 

أما إن نوى بها تكبيرة الركوع فلا تجزئه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها. 

وكذا لو نوى بها كلا التكبيرتين -الإحرام والركوع- لا تجزئه؛ لأنه شرك بين الركن 


وغيره0"©. 


الوهاب» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي. والعثيمين» والأقرب ما قرره المؤلف. 

.)5017( أخرجه «البخاري» (280)) و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۷۸۳). 

() الرواية الثانية عن أحمد: أنها تجزته» واختارها من الحنابلة: ابن شاقلاء وابن قدامة» والشارح» والمجد ابن تيمية. 


۳1۲ كتلابالصلاة 

قال ا لمو لف له : 

[ولا قراءء على مأموم, ويُسْئَحَبٌ في سرار إمايمه وکوټ وإذالم يَسْمَمْه 24 ؛ لبُعْدٍ لالطَرّش» 
i BSS EES‏ 520 
فإن ل يتفعل عَمْداً بَطَلَثْء وإن رَكَعَّ ورَقَعَ قبل رُكوع إمامه عااً عَمْداً بطَلَتْ؛ وإن كان جاهلاً أو 
اسیا بعلت الركعة فق وإن رگ و قبل كوه ثم سب قبل وف بعلت إلا الجاهل 
والناسيء وبصي تلك الركعة قضاء. ويْسَنُ لإمام التخفيفُ مع الإمام وتطويل الركعة الأول أَكْقَرٌ 
من الثانية» ويُسْتَحَبٌ انتظارٌ داخلٍ ما م ق يش على مأموم» وإذااستَأدئت المرأة إلى المسجدٍ كر 
مَنعُهاء وبيتها خيث لها]. 

قوله: (ولا قراءةً على مأموم). 

1ق آذ اعرا ل 

4 والدليل: قوله: ا وَإِدًا فُرئت لقان فاس تيعو له وانصتو الك مون 
الإمام أحمد: «أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة). 


حون 044 . قال 


وحديث أبي موسى انه وفيه: «وَإذا قر أ أنصتوا». 

ومن العقل: أن المأموم مأمور باستماع ما زاد على الفاتحة» وليست قراءته واجبة» فكيف لا 
يؤمر بالاستاع لقراءة الفاتحة وهي الفرض؟!. 

وأن المقصود بالجهر هو استاع المأمومين» فإذا اشتغل المأموم بالقراءة لنفسه صار الإمام 


كأنه يقرأ على قوم لا يستمعون له9). 


.)5١5( الأعراف:‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۳/ 514). 

(۳) أجاب ابن عبد البر عمن ضعف هذه اللفظة في الحديث. انظر «التمهيد) (5/ .)١٤١‏ 

(:) ورد في المسألة ثلاثة أقوال: القول بالمنع مطلقاً جهرية كانت الصلاة أو سرية» وهو قول الحنفية» والثاني 
الوجوب مطلقاً؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد, والثالث وهو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب مالك» 


التعليق المفنع على زاد المستقنع ۳1۳ 


أي: أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية» وحال إسرار إمامه في الجهرية -كم| 
في الثالثة والرابعة من الركعات-. 

قوله: (وسكوته). 

أي: في الصلاة الجهرية» عند سكتات الإمام يستحب للمأموم أن يقرا الفاتحة. 

قوله: (وإذا لم يَسْمَعْه؛ لبْعْدٍ لالطرّش) 

إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام» فلا يخلو من حالين: 

)١‏ أن يكون لبُعد» أو ضجّةء أو إزعاج بحوله» أو نحوه» كفساد أجهزة الصوت» وليس 
لصمم في أذنيه؛ فيستحب أن يقرأ ولا يسكت. 

© والدليل: قوله تعالى: #وَإِدَا رى الْف ران أَسْسمِعُوالُ 274 وهذا لا يسمع» فيستحب 
له أن يقراً. 

؟) أن يكون لصمم في ذنيه -وهو الطرش-» فيستحب أن يقرأ إذا كانت قراءته لا تشوش 
على من حوله. 

#والذليل “ماسيق ذكره. 

فإن كانت قراءته تشوش على من حوله ممن يسمعون. فلا يقرأ. 

# والعلة: لئلا يترتب على قراءته آذية لمن حوله» وإشغال لهم عن ساع قراءة الإمام. 


0 والقول القديم للشافعي: التفصيل؛ فتجب القراءة على المأموم في السرية» ولا تجب في الجهرية. وا حنابلة قالوا: 
يستحب فيا لا يجهر به الإمام من الصلوات» وفي سكتاته في الجهرية» ولا يجب وهمم قول: أنه يجب في السرية 
ولايجب في الجهرية» وهو الأقرب. 

.)5١5( الأعراف:‎ )١( 


٤‏ 5 اة 

قوله: (ويَسْتَفْتِحُ ويستعيدٌ فيه| يجْهَرُ فيه إماهه). 

إذا دخل المأموم مع الإمام -وهو قائم- فيستحب له أن يقرأ دعاء الاستفتاح» ثم يستعيذ 
للقراءة -سواء كان في الجهرية أو السرية-» وإنما ذكر المؤلف الجهرية» والسرية من باب أولى. 

قوله: (ومَن رَكَعَ أو سَجَدَ 6 َد قبل إمامه فعليه أن يَرْفَعَ؛ ليآقّ به بعدّه). 

شرع المؤلف في بيان أحوال المأموم مع الإمام. 

فقال هنا: من ركع» أو سجدء أو أتى بفعل من أفعال الصلاة قبل الإمام» فعليه أن يعودلما 
57 إمامه فيه؛ ليآ به بعد الإمام. 

وقد ورد الوعيد على هذا الفعل -وهو سبق الإمام- في حديث أب هريرة اانه مرفوعاً: 
١أّمَا‏ شی أَحَدكُمْ أو لا شى أَحَدُكُمْ إا رقع امكل لومم أذ يخ ا راا 0 
َو ْمَل اله صورََه ضُورَةَ جار !»» ولقوله :اهلا تشقون بالرگوع» ولا ِالسجُود ولا 
بالقيام». 

قوله: (فإن لم فع عَمْدا بَطَلّثْ» وإن رَكَعَ ورَقَعَ قبلّ رُكوع إمامه عالاً عَمْداً بطَكَّتْ» وإن 
كان جاهلاً أو ناسياً بَطَلَتِ الركعةٌ فقط). َ 

أي: أنه إن لم يعد ليأتي با سبق به الإمام عفدا بطلت صلاته. 

والعلة: أنه أمكنه تدارك الخطأء وتصحيحه. فا فعل فيكون بمثابة من تعمد التقدم. 

وكذا لو ركع ورفع قبل أن يشرع الإمام بالركوع. 

فإن كان عامداً بطلت؛ للنهي السابق في الحديث. 

وإن كان جاهلاً» أو ناسيا فلا تبطل صلاته؛ والعلة: أن الجهل والنسيان عذر» ولكن تبطل 
الركعة فقط؛ لأنه لم يقتد فيها بإمامه. 


.)571( أخرجه «البخاري» (591)) وامسلم»‎ )١( 
.)555( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴۵ 

قوله: (وإن رَكَعَّ ورَقَعَ قبل رُكوعه ثم سَجَدَ قبل رَفْعِه بَطَلَتْء إلا الجاهل والناسي» ويْصَلٌ 
تلك الركعة قضاءً). 

إن سبق الإمام بركنين» كا لو ركع» ورفع وسجد قبل الإمام, فإن له حالتين: 

أ- أن يتعمد: فإن الصلاة تبطل. 

- أن يكون جاهلاً» أو ناسياًء فلا تبطل» إنما تبطل الركعة التي سبق بها الإمام ويلغيهاء 

ويأي ببدها. 

قوله: (ويْسَنٌ لإمام التخفيفٌ مع الإتمام). 


إذا صلى الإمام بالناس لاوا يكل مالمرويل براعي أحوالهم. 


© والدليل: حديث أنس بن مالك ته قال: ١مَاصَلَيْتُ‏ وَرَ ء إِمَام قط أ حف صَلاة وا 
2 د 
2 مِنْ الت کل وَإنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيٌ يفف عا ا ن فتن أَمّهُ 000 


وحديث أبي هريرة غه مرفوعاً: (إِدَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لتاس قَلْبْكَمْفْ؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ 
ماهم ر کے ر سر ر روو کیا ت 
وَالسَقِيم» ال ل 0 

قوله: (وتطويل الركعة الآولى أكثر من الثانية). 

أي: أنه يستحب أن يطول المصلي الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في قراءتهاء 
وركوعهاء وسجودهاء وبقية أركانها. 

© والدليل: أن هذا هو هدي النبي ية كما ورد في حديث أبي قتادة شه وفيه: يطول في 
الأولء وَبقَصر في اة ية . 

فإن طول الثانية على الأولى جازء لكنه خلاف الأكثر من هديه كلا 


(۱) أخرجه «البخاري» (۷۰۸)» و«مسلم» .)٤۷۰(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (۷۰۳)» ولمسلم) (/551). 
)۳( أخرجه «البخاري» (۷0۹)» و«مسلم» (501). 


قوله: ت يُسْتَحَبٌ انتظارٌ داخل مالم يذ شق على مأموم). 

إذا دخل المأموم والإمام راكع» فإنه يستحب للإمام أن ينتظر المأموم حتى يدخل معه؛ 
ليدرك الركعة» وهذا هو الصحيح من المذهب. 

# والعلة: ما فيه من مصلحة إدراك المأمومين للركعة. 

لكن هذا مقيدٌ بها إذا لم يشق على المأمومين» فإن شق عليهم فلا ينتظر؛ وذلك: لأن حق 
الذي معه أعظم من حق الذي لم يدخل معه7© 

قوله: (وإذا اسْتَأَدنَت المرأةٌ إلى المسجدٍ كرة مَنْعُها). 

إذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن ها لتصلي في المسجدء فإنه يكره له أن يمنعها من ذلك. 

© والدليل: حديث ابن عمر قتف أن النبي إلا قال: (إِذَااشَاَددَتْ امْرَ 3 
الْمَسْحِدٍ فلا يَمْتَعْها). 

وقد وردعَنْ ابن عُمَرَ #فضد قَالَ: «كائث امْرََةلِعْمَرَتَشْهَدُ صلا الصّبْح وَالْعِمَاءِ في 
ل ا ١‏ عْمَرَيَكْرَةُ ذَلِكَ وَيَمَارُ؟ فَالَتْ: وَمَا 
ا في؟ ل 1 سول الله ككلة: لا معو | إِمَاءَ لله مَسَاجِدٌ ال . 

NE OS 
منعھا حينها يكون واجبا.‎ 

قوله: (وبيتها خيرٌ ها). 

صلاة المرأة في بيتها خير ها من حيث الجملة. 


أَحَدك إِلّ 


9 


.)٩١ /5( انظر: «الإنصاف» (5/ ١١۳)ء و«المجموع» للنووي‎ )١( 
.)557( والمسلم)‎ »)۸۷٥( (؟) أخرجه «البخاري»‎ 

(۳) أخرجه «البخاري» »)٩۰۰(‏ و(مسلم) .)٤٤۲(‏ 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)۳۳٤‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 
والدليل: قوله كَلةِ: ویو می کو 0100. 
والنبي ياء قال هذا في المدينة» والنساء كن يصلين في الحرم» ومعلوم أن صلاتهن في الحرم 
مضاعفةء فما بالك بمن تصلي في غير الحرم؟. 


Ê Ê 


(۱) أخرجه «أحمد) (4/ ۳۳۷)» و«أبو داود» »)٥۷۰(‏ و«ابن خزيمة» »)۱۹۸٥(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۲۷) 


وصححه» والبيهقي في «الکبری» (۳/ ۱۳۱) من حديث ابن عمر. 


4 كتابالصطلاة 
فصل في أحكام الإمامة 

قال المؤلف له : 

TDR‏ م الأقراً العالأفقة فة صلا ثم الاق شم الأمسنُ ثم الأشرف ثم الأقدم 
هجرف ثم الأقّى» ثم من قَرَعَ وساكنٌ البيتِ وإمام امسج أحقٌّ إلامن ذي شلطانِ» وحرٌ 
وحاضرٌء ومقيمٌ وبَصبرٌ وختون ومن له ثيابٌ اول من ضِدّهِم ولاځ حَلْفَ فاستٍ ککافر. 
ولاحَلْفَ امراق ولا نی للرجالء ولاصَبِيّ لبالغه ولا أَخرّسٌ» ولاعاجز عن رکو أو 
سجود أو عو أو قيا إلا إمام الح مزجو وو لع رق ارو رش كاري لقا فين ذا 

بهم قائاً ثم اغْتلٌ فجَلّسَ» ا قاب تجو وتَصِحّ خلف مَن به سَلَسٌ البَولِ بوثيه]. 

مناسبة الفصل: لما تكلم المؤلف على أحكام الجماعة» وكانت صلاة الجماعة لابد ها من إمام» 
وللإمامة شروطء عقد هذا الفصل؛ ليتكلم فيه على ما يتعلق بالإمامة» ومن المقدَّم فيهاء ومن 
تصح إمامته» ومن لا تصح وكيفية الائتام بالإمام. 

الإمامة: مصدر أ مشتقة من الأم وهو القصد. ومنه قوله تعالى: #إول ءَآَنَ َرَت 
كرام 00# 

وشرعا: مدي شتص ادارب لماو راصام كير 

قوله: الارن الاما مَِ الأقراً العام فقة صلاته). 

شرع في ذكر الأولى» والأحق بالإمامة. 

وهذه الأولوية والترتيب هي على سبيل الاستحباب» لا تقديم اشتراط» ولا إيجاب؛ لأن 
الأمر بها أمرٌ أدب واستحباب. 

فالمرتبة الأولى: الأقرأً. 

© والدليل: حديث أي مسعود # جل مرفوعاً: يوم قوم أَكرَؤْهُمْلكِتَابٍ الله فَإِنْ كَانُواني 


(۱) المائدة: (5؟). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴۹ 
لْقِرَاءٍَ سََاءً فَأَعْلَّمُهُمْ بالسّتةء فَإِنْ كَانُوا ني الس سَوَاء د 
شو ََقدَمُهُمْ سِل20. 

وللحنابلة في المراد بالأقرأ رأيان: 

أحدهما: أنه الأجود قراءةً وإن كان ليس بأكثر حفظاًء وعليها أكثر الحنابلة» ومنهم ابن 
قدامة والمجد ابن تيمية والبهوتي» وعللوا لذلك بأنه أعظم أجراً في قراءته؛ لحديث ابن مسعود 
ننه مرفوعاً: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه فله بكل 
حرف حسنة)» وقال أبو بكر وعمر قا : «إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه)0". 

الثاني: أنه الأكثر حفظاً للقرآن» مع سلامة قراءته من اللحن©. 

واتفقوا على أنه| إن تساويا في قدر ما يحفظ كل واحد منهماء وكان أحدهما أجود قراءة 
وإعرابا فهو أولى؛ لأنه أقرأء فيدخل في عموم قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) 

* تنبيه: لابد أن يكون الأقرأ عالماً بفقه صلاته وشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتهاء 

Bale‏ باه 

قوله: (ثم الأفقة). 

المرتبة الثانية: الأفقه» فإذا اجتمع اثنان تساويا في القراءة» لكن أحدهما أفقه في دين الله» فإننا 


(۱) أخرجه «مسلم) .)٦۷۳(‏ 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط »)۷٥۷٤(‏ وإسناده ضعيف جداء فيه رجل متروك» وهو عند 
الترمذي (۲۹۱۰) وغيره بلفظ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر...»» وقال: حديث 
حسن صحيح غريب. 

(۳) كشاف القناع عن متن الإقناع .)٤١١ /١(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (۲/ »)١75‏ الفروع لابن مفلح (۳/ 5) الإنصاف للمرداوي (۲/ 55؟). 


وام كت اب الصسلاة 

نقدم الأفقه؛ لحديث ابن مسعود المتقدم. 

قوله: (ثم الأسَنٌ ). 

المرتبة الثالثة: الأكبر سنا فإذا تساويا في القراءة والفقه قَدّم الأسن. 

والدليل: حديث مالك بن الحويرث غه وفيه: : قدا حضرث الصَّلاة فَلْيْوَدَنْ لَكُمْ 
اذك وَلْيَوْكَكُمْ كبك 20005 

قوله: (ثم الأشرف). 

المرتبة الخامسة: الأشرفء والمراد به القرشي. 

والدليل على تقديمهم: إلحاقاً بتقديمهم في الإمامة الكبرى؛ لما ورد في حديث: «قَدَّمُوا 
فَرَيْشا ولا تَقَدَّمُوهَا)(". 

قوله: (ثم الأقدمٌ هجرة). 

المرتبة السادسة: الأقدم ده هجرة. 

والدليل: حديث ابن مسعود ينه المتقدم» وفيه: «فَإِنْ كَانُواني السّنَةسَوَاء كَأَقْكَمُهُمْ 
هجرّة. نل 

ولأنه أسبق إلى الخير وأقرب إلى معرفة الشرع من تأخر في بلد الكفر. 

قوله: (ثم الأنقَى). 

المرتبة السابعة: التقوى» وهي فعل الأوامرء واجتناب النواهي» فإذا تساويا في تقدم نقدم 


(۱) أخرجه «البخاري» (587)» و«مسلم» (51/5). 

(؟) القول الثاني: أن المقدّم بعد الفقه الأقدم هجرة أو إسلاماً؛ لأجل الحديث: «فأقدمهم سناً أو سل»» قال الشارح 
(35/5): وهذا ظاهر قول الإمام أحمد. 

(۳) أخرجه «البزار» )١1١7/7(‏ من حديث علي بن أبي طالب» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (51785). 

.)51/7( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴۷1 
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أتقاهما لله؛ لقوله تعالى: ن کر مک عند اہ کہ ۰04 . 

قوله: (ثم مَن قَرَعَ). 

المرتبة الثامنة: القرعةء فإذا تساويا في جميع ما تقدم, فإننا نستخدم القرعة للتمييز» فمن 
خرجت له فهو المقدم. 

قوله: (وساكنٌ البيتِ وإمامٌ امسج أحقٌ). 

في ثلاث صور لا ينظر إلى مراتب التقديم السابقة: 

الأولى: إذا صلوا في بيتِ» فساكنٌ البيت وصاحبها مقدم على غيره» ولو وجد من هو أقرأ 
منه إذا كان ساكن البيت مؤهل للإمامة. 

الثانية: إمام المسجد الراتب فهو الأحقء ولو وجد أفضل منه في الصفات المتقدمة؛ لحديث 
أي مسعود المتقدم وفيه: «وَلا يوم الرَجُلٌ الرّجُلَّ في سُلْطَانك َكَايَفْحُدْ في بيو عَلَ ترمو إلا 


قوله: (إلا من ذي سلطان). 

الثالثة: السلطانء والمراد به الإمام الأعظمء فإذا وجد الإمام الأعظم فهو أولى من غيره 
بالإمامة» ولو وجد في مسجد أو بيت فهو أحق بالإمامة من الإمام الراتب أو صاحب البيت» 
وإن كانا أقرأ منه أو أفقه. إذا كان الإمام الأعظم مؤهل للإمامة. 

# والعلة: أن ولايته ولاية عامة عليهماء وعلى غيرهماء وهو الآن في سلطانه فيدخل في 
الحديث السابق. 


ولأن النبي كك أمَ عتبان بن مالك» وأنساً تند في بيو ت" . 


(۲) أخرجه «مسلم» .)٦۷۳(‏ 
(۳) انظر: «البخاري» (5 57). 


2 
وه عه 


قوله: (وخُرٌ وحاضرٌء ومقيمٌ وبصي وتو ومن له ثيابٌ اول من ضِدَّهِم). 

© ذكر المؤلف أناساً إذا اجتمعوا مع أضدادهم قَدَّموا في الإمامة: 

.١‏ الح رٌ أولى من الرقيق في الإمامة؛ لأنه أكمل وأشرف. ولأنه يصاح لإمامة الجمعة 
والعيد» بخلاف العبد. 

۲. الحاضر مقدم على البدوي: والحاضر: الذي يسكن الحاضرةء والبدوي: الذي يسكن 
البادية. 

# والعلة: أن الغالب على البدو الجهلء وقلّة المعرفة بالأحكام؛ والحاضرة أقرب أن يقع 
عندهم العلم» وأحرى بإصابة الحق» ومعرفة حدود الله. 

*'. المقيم أولى بالإمامة من المسافر. 

# والعلة: أن المسافر إن قصر فات أجرٌ بعض الصلاة جماعة على المأمومين» وإن أتم هو 
فاته الأكمل والأفضل وهو القصر. 

5. البصير أولى من الأعمى بالإمامة؛ لأنه أقدر على استكمال شروط الصلاة» فالأعمى قد 
يخل ببعض الشروط كاستقبال القبلة» واجتناب النجاسة ونحوه. 

4. المختون أولى من الأقلف في الإمامة؛ لأنه أبعد عن النجاسة. 

5. من عليه ثياب أولى ممن ليس عليه ثياب» ومن عليه ثياب سترها أكمل أولى ممن عليه 
ثياب سترها أقل وتستر القدر الواجب. 

مثاله: رجلان أحدهما لابسٌ ثياباً كاملة» والآخر لم يلبس إلا ما يستر عورته» فإننا نقدم 
الأول على الثاني؛ لآن ثيابه أكمل. 

قوله: (ولا صح كَلْفَ فاسق). 


أي: أن الائتهام بإمام فاسق لا يصح. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷۴ 

والفسق يراد به: الخروج من طاعة الله إلى معصيته» وهو قسمان: 

-١‏ فسق اعتقادي» كالإرجاء والاعتزال ونحوه. 

- فسق من جهة الأعمال» كارتكاب الكبائر من زناء وسرقة وخمر ونحوه. 

© وإمامة الفاسق لها حالتان: 

الأولى: إمامته في غير الجمعة والعيد: 

أ) إن كان فسقه من جهة الأعمال: فالصلاة خلفه لا تصح» ولا تجوز إمامته. 

ب) إن كان فسقه من جهة الاعتقاد» والبدعة غير مكفرة: 

فالمذهب: لا تصح الصلاة خلفه» ولو لم يجد غيره فيصلي منفردا. 

ثانياً: إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين: فتصح الصلاة خلفهم» إذا لم يوجد إلا مصلى 
واحد» وهذا من عقيدة أهل السنة والجاعة أنهم يرون صلاة الجمعة خلف كل إمام» ولو كان 
فاجراً. 

قوله: (ككافر). 

إمامة الكافر لا تصح» ولو أمّ فالصلاة باطلة» وسواء كان المأموم عالاً بكفره» أو لم يعلمء إلا 
بعد الصلاة. 

والعلة: أن الكافر تبين أنه ليس من آهل العبادات فلا تصح إمامته» کا أنها لا تصح صلاته 
بخلاف المبتدع والفاسق» ى| تقدم. 

لكن إن لم يتبين له شيء فالأصل صحة الصلاة» ولا يكلّفٌ نفسَه بسؤال الإمام: هل هو 


مسلم أم كافر؟. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: تصح خلفه» وإن وجد غيره فهو أكمل» وهو مذهب الحنفية والشافعية واختاره: ابن 


۷٤‏ كتابالصسلاة 

قوله: (ولا حَلْفَ امرأة). 

© لا تصح إمامة المرأة بالرجل» ويدل لذلك أدلة منها: 

-١‏ حديث أبي بكرة ئه وفيه: لکا بَلَعَ رَ شول الله لاأ َمل قاس كذ مَلَكُوا عَلَيهِمْ 
نت یسر :نفرح ذم ولوا أفرم افر ا 

-١‏ حديث أب هريرة اانه مرفوعاً: احير ضُهُوفٍ الرّجَالٍ اوها شرا آخِرّهَا وَخَبرُ 
صَفُوفٍ النّسَاءِ آخِرّمَا وَشرها اوها فكيف تكون المرأة إماماً ومكانها الأفضل خلف 
الصف؟!. 

والمشهور من المذهب: أنها لا تصح إمامتها مطلقاًء لا في الفرضء ولا في النفل. 

قوله: (ولا خُنْتَى للرجالٍ). 

لا تصح إمامة الختئى للرجالء وذلك: لاحتمال كونها امرأة» والمرأة لا تصح إمامتها 
للرجال» وتصح إمامة الخنثى بالنساء» وذلك: لأنه إما أن يكون رجلا أو امرأة وفي كلا الحالين 
يصح إمامته بالنساء. 

قوله: (ولا صَبِيٌّ لبالغ). 

إمامة الصبي للبالغ لا تخلو من حالين: 

-١‏ في النفل: يصح؛ لأن صلاة الصبي نافلة» ومن يصلي بهم يصلون نافلة» فصلاتهم تصح» 
والنافلة يدخلها التخفيف". 


.)٤٤٩٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) أخرجه «مسلم» .)٤٤١(‏ 
(۳) انظر المغنى لابن قدامة (۲/ )۱١۸‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷0 

؟- في الفرض: لا تصح؛ والدليل: حديث علي انه مرفوعاً: «رُفِعَ الْقَلَّمُ عَنْ تلاو عن 
الصَّبِيّ حَتَّى يَبْلُع...)(0001. 

و 

ممن لا تصح إمامتهم: الأخرس» وهو الذي لا ينطق» فلا تصح إمامته بغيره. 

قوله: (ولا عاجز عن رکوع» أو سجود أو قُعودٍ). 

تمن لا تصح إمامته: الا عر أو السجود. أو القيام في الصلاة. 

© والعاجز عن ركن في الصلاة له حالتان: 

الأول: أن يعجز عن ركوع» أو سجود, أو قعودٍ. ونحوه. 

فالمذهب: أنه لا تصح إمامته إلا بمثله؛ لأنه أخل بركن لايسقط في النافلة» فلا يصح 
الائتمام به للقادر على هذا الركن". 


)48/ /5( والنسائي في «الكبرى»‎ »)١477( أخرجه «أحمد) (۲/ 7505)» و«أبو داود» (5401)» و«الترمذي»‎ )١( 
.)599/5( وصححه ابن الملقن في «البدر المنيرا‎ »)7١ 51( و«ابن ماجه»‎ 

() الرواية الثانية عن أحمد: آنا تصح» وهو مذهب الشافعية» واختارها: السعدي» والعثيمين» واللجنة الدائمة. 
واستدلوا بحديث حديث عمرو بن سلمة غه "أنه أمّ قومه وله سبع سنين" أخرجه «البخاري) (57017) 
والحنابلة يتوقفون في الاستدلال بهذا الحديث» ففي مسائل إسحاق بن منصور (۲/ :)٠٠۲‏ قلت: يوم القوم من 
ل يحتلم؟ فسكت -يعني أحمد-» قلت: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة؟ قال: دعه ليس هو شيء بِيّن. جن أن 
وقال أبو داود (المسائل :)5١‏ قيل لأحمد: (حديث عمرو بن سلمة؟ قال: لا أدري أي شيء هذاء وسمعته مرة 
أخرى ذكر هذا الحديث فقال: لعله كان في بدء الإسلام)» وقال ابن قدامة (المغني ۲/ :)۱٦۸‏ (ولعله انما توقف 
عنه؛ لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي كل فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة» وقوى هذا 
الاحتمال قوله في الحديث: (وكنت إذا سجدت خرجت استى) وهذا غير سائغ. 

(۳) القول الثاني: أنه يصح للراكع والساجد أن يصلي خلف المومئ بالركوع والسجود» وهو قول الشافعي» واختاره: 
ابن تيمية» والسعديء والعثيمين. 


۴۷٦‏ كتابالصلاة 
قوله: (أو قيام» إلا إمام الح المرّجُوٌّ زوالٌ عِلَه). 
القسم الثاني من أقسام العجز عن ركن هو: العجز عن ركن القيام. 
فالمذهب: لا تصح إمامته إلا بشرطين: 
.١‏ أن يكون هو إمام الحي الراتب. ۲. أن يُرجى زوال علته. 
أما لو كان غير الإمام الراتب» أو لا يرجى زوال علته» ككبر ونحوه» فلا تصح إمامته ولو 
كان الأقراً. 


اك ا ر ول قاف اه 5 > 
© الدليل: حديث أنس بن مالك غه قَالَ: «سَقَطَ رَسُول الله ومن فَرّس فَخُدِشسٌَء أو 


و ے وچ رو عش هس له ہو عو ةر ° ل مومع TE‏ اكوم ال ا E‏ 
فححش شقه الآيمنء فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاةء فصل قاعدا فصَلينا قعوداء وَقال: 
اشع الام ت قَإِذًا 18 کو 00 
جعل 7 م ليؤتم بد فر 1 بروا... : 

و 


قوله+ ا را لليا): 

إذا صلى الإمام جالساً فإن المأمومين يصلون وراءه جلوساً ندباً -بمعنى: أنه يستحب لهم 
ذلك-». ولو صلوا وراءه قياماً صح ذلك منهم. 

4 والدليل: حديث عائشة وفيه: قصل جَالِساً وَصَلَّ وَرَاءَُ قَوْمٌ قِيَاما اسار إِلَْهمْ: 
اجلشوا کا انصرف قَالَ: إا جُعِلَ الإمام لوم ب ادا رگ فَارْكَمُواء ودا رقع قرعو ودا 
صلی السا مَصَلُوا جُلُوساً»0©. 

قوله: (فإن ابتَدَأ مهم قائاً ثم عل فجَكس» أَمنُوا خلقّه قياماً وُجوباً). 

* يستثنى من المسألة السابقة: إذا بدأ الإمام بالصلاة قائ)ء ثم حصل له علة وعذر أثناء 
الضادة جل فان ا لامرن خف يصلوق قناما ولا فلسوة. 


عه 
٠‏ 


.)5١١( و«مسلم»‎ ))١١١5( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
الرواية الثانية عن أحمد: تصح إمامته» ولو لم يكن الإمام الراتب» وهي قول أبي حنيفة والشافعي.‎ )۲( 
.)٤۱۲( أخرجه «البخاري» (/58)» و«مسلم»‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع يفف 

© والدليل: فعل الصحابة حين دخل النبي بيه وأمّهم في مرض موته جالساًء وكانوا قد 
بدؤوا الصلاة مع أبي بكر قياما» وبهذا جمع الإمام أحمد بين الأدلة في فعل النبي جل . 

ولأن القيام هو الأصلء فا دام بدأ الصلاة قياماًء لزمه الاستمرار عليه. 

قوله: (وتَصِحٌ خلف مَن به سَلَّسٌ البَوْلٍ بذله). 

أصحاب الأحداث الدائمة» كمن به سلسل البول» والريح» والنجو الدائم» والرعاف 
الدائم» والمستحاضة ونحوهاء تصح إمامتهم بمثلهم فقط. 

# والعلة: أنهم أجيزت هم الصلاة بحالتهم؛ للعذر الذي يشق رفعه. وهو الحدث الدائم» 
فإذا أمكن إمامة غيرهم ممن لا تخرج منه النجاسة فهو الأصل0"©. 


(١)انظر:‏ «البخاري» (1715)). و«(مسلم» )٤۱۸(‏ من حديث عائشة. 

(۲) انظر: «المغني» (/57). و«فتح الباري» لابن رجب (۲/ .)١75‏ 

(۳) القول الثاني: أنها تصح إمامته مطلقاًء وأن العاجز عن الركن والشرط تصح إمامته» واختاره: ابن تيمية» 
والسعدي» والعثيمين. 


۴۷۸ كاب ال لاة 

قال المؤلف له : 

[ولائصِحٌ خلف رث ولا مُتََجْسِ يَعْلَمُ ذلك فإن جهل هو والمأمومٌ حتى الْقَضَتْ 
ا دوهو كن لا ا » أو يذغم فيها ما لا يُذْعَمْ أو 

لاا ويَلْحَنُ فيها نا جيل المعنى ؛ إلا بوثله» وإن قَدَرَ على إصلاحه ل تَصِحَّ صلاه. 

ره مامه للحن ولا الما ون تريخ بعد تروك واب باكر 
5 معهنَّ» أو قَوْماً أكثرهم يَكْرَهُه بِحَقٌّ وتَصِحٌ ! م إمامةٌ وَلَدِ الزنا َالجنْدِيٌ إذا سَلِمَ دينهماء ون 
يودي الصلاةً ِمَنْيَقْضِيهاء وعكشه لا مُفْترض بِمْتتفلِ ولا ن بصي الظهرٌ + بن يُصَلّ العَضْرَ 
أو غيرهما]. 

قوله: (ولائَصِحٌ خلفّ خث ولامُتَيَجْسِ يَعْلَمُ ذلك فإن جهِلَ هو والمأمومٌ حتى 
انقضَتْ صخت لأموم وَحْدَّه). 

# الصلاة خلف الإمام المحدث لا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن لا يعلم الإمام بالحدث إلا بعد نهاية الصلاة. 

لل ل ل 

9 ودل على ذلك أدلة: منها حديث أبي هريرة نه مرفوعاً: ابَصَلُونَ َك فَإِنْ ااا 
E‏ 

وعثان غه صل بالناس وهو جنب وكذاعمر نه » ثم أعادواء ولم يأمروا الناس 
بالإعادة. 


ولآن المأموم أدى صلاته على وجه شرعي فلا تبطل إلا بدليل. 


.)5915( أخرجه «البخاري)‎ )١( 
وهي في مصنف عبد الرزاق» وصححهم المجد ابن تيمية‎ »)۳۹١ /5( نقل هذه الآثار صاحب «الشرح الكبير»‎ )۲( 
سي المنتقى-:‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴۹ 

الثانية: أن يعلم الإمام أثناء الصلاة أنه محدث. أو يجهل الإمام ويعلم بعض المأمومين أن 
الإمام حدث: 

فالمذهب: أن صلاته. وكذا صلاة المأمومين باطلة» ولا يستخاف “0 . 

أما إمامة المتنجس في بدنه» أو ثوبه» أو بقعته التي صلى فيها؛ فلا تخلو من حالات: 

الأولى: ألا يعلم بالنجاسة إلا بعد تمام الصلاة. 

فالمشهور من المذهب: أن صلاته باطلة» وصلاة المأمومين صحيحة””. 

© والعلة: أن النجاسة كالحدث فتلحق به إذا نسي. 

الثانية: أن يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة» فهذا له حالتان: 

)١‏ أن يتمكن من إزالتها وهو يصلي: فيزيلها ويواصل صلاته» ىا في حديث جابر: أن النبي 
ية خلع نعليه وهو يصلي» فخلع الصحابة نعاهم. 

؟) أن لا يتمكن من إزالتها وهو يصلي: فينصرف من الصلاة» وتبطل صلاته وصلاة 
المأمومين. 

الثالثة: أن يعلم بعض المأمومين بنجاسة الإمام ويجهل الإمام. 

فالمذهب: صلاتهم جميعاً باطلة؛ لما سبق ذكره من التعليل. 


.)١ ٤ /١( انظر: «منتهى الإرادات مع حاشية النجدي»‎ ١0 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن صلاة المأمومين صحيحة فيبنون عليهاء وأما الإمام فصلاته باطلة» وكذا صلاة من 
علم من المأمومين؛ لأنهم ائتموا بإمام يعلمون حدثه» واختاره: ابن تيمية» وابن باز؛ لحديث أبي هريرة المتقدم» 
وآثار عن عمر وعثمان. 

(۳) والرواية الثانية عن أحمد: أن صلاتهم جميعاً صحيحة؛ الإمام والمأمومون؛ لأن إزالة النجاسة من باب التروك» 
وهي يعذر فيها بالجهل والنسيان» بخلاف إمامة المحدث» فهي من باب الأوامر فلا يعذر فيها بالجهل 
والنسيان. 

)٤(‏ أخرجه «أحمد) (۸١/۳۷۹)»ء‏ و«أبو داود» .)2506٠0(‏ و«ابن خزيمة» »23١١9(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(507/5».» وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» (۱/ .)١١۹‏ 


0 كت اب الصسلاة 

قوله: (ولا إمامةٌ الأمّيّ -وهو من لا ين الفاتحة أو يُذْغِمُ فيها ما لا يُذْعَمُ أو دل حَرْفاً 
أو يَلْحَنُ فيها لخدا جيل المعنى» إلا بوذّله). 

الأمي لت الأ كأنه على ال حالة التي ولدته أمه عليها. 

وشرعاً: عرّفه الماتن بأنه: من لا يحفظ الفاتحة» أو يدغم فيها ما لا يدغم» أو يبدل حرفاً 
بغيره» أو يلحن فيها لحناً جيل المعنى. 

فالأمي لا تصح إمامته إلا بمثله؛ لعموم حديث: ١لآَصَاَة‏ يَنْ 1يَفْرَأبقَائحَةِ الَا ب٠‏ 
وهذا لم يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة» وهو وإن كانت صلاته لنفسه صحيحة» إلا أنه ليس له أن 
يؤم غيره من يقدر على الإتيان بالفاتحة. 

قوله: (وإن قَدَرَ على إصلاحه ل نَصِحَّ صلاله). 

هذا الأمّي إن قدر على إصلاح قراءته ولحنه» فإنه يجب عليه ذلك. 

والعلة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فإن م يفعل مع القدرة فلا تصح إمامته ولا صلاته. 

والعلة: أنه ترك ركناً مع القدرة عليه» وترك الركن مبطل للصلاة. 

قوله: (وثُكْرَةُ إمامةٌ اللَكانِ). 

يكره أن يتولى الإمامة اللحَانْ -وهو كثيدٌُ اللحن-» واللحنٌ على قسمين: 

.١‏ اللحنٌ الذي لا ييل المعنى: فهذا تكره إمامته؛ لأنه لم يأت بالقراءة على وجههاء كما لو 
جر دال (الحمد)ء أو فتح لفظ الجلالة. 

۲. اللحن الذي يحيل المعنى» فهذا: 

* إن كان في الفاتحة: فلا تصح إلا بمثله؛ لآنه أمي كا تقدم. 


() وقيل غير ذلك» انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن مفلح (۱۰۰)» و«الإنصاف» (07179/5). 
(۲) أخرجه «البخاري» (1/57), و«مسلم» .)۳۹٤(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴۸1 

٠‏ إن كان في غير الفاتحة فتكره إمامته إن لم يتعمد ذلك» فإن تعمد فإن صلاته تبطل؛ لأنه 
متلاعب في صلاته. 

لاا والتّمْتَام). 

تكره إمامة الفأفاء: بھی را فإذا نطقها كررها. 

وكذلك تكره إمامة التمتام: وهو من يكرر التاء. 

وتصح صلاته) وإمامتهما؛ لآنهما يآتيان بالحروف على وجهها ويزيدان زيادة هما مغلوبان 
عليهاء فعفي عنهاء ويكره تقديمهما للإمامة؛ لأجل هذه الزيادة. 

قوله: (ومَنْ ا 

تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف: كالقاف» والضاد» ونحوهاء أو لا ينطق الحرف 
تام ولا يأتي به صحيحاً. 

والعلة: أنه لم يفصح في القراءة» لكن تصح صلاته؛ لأنه أتى بفرض القراءة. 


قوله: (وأن وم أجْتِةٌ َر لارَجُلَ معهنّ). 

يكره أن يؤم الرجل امرأة أجنبية عنه وليس معها رجل أو أكثر من امرأة. 

والدليل: حديث عمر لته مرفوعاً: «ولا يَخْلُوَنَّ َجُلٌ باهراو ِن َال الشَبْطَانُ)20, 
وهنا وجدّت الخلوة في حق المرأة الواحدة» وأما إن كن نسوة مجتمعات ففيه من دخول الشيطان 
عليه بالتسويل» وتحديث النفس 7 


قوله: (أو قَوماً أكترهم يَكْرَهْه بحق و 
ا 00 


(۱) أخرجه «أحمد» (۱/ ۳۱۱)» و«النسائي» (4۲۲۰)» و«ابن ماجه» (۲۳۹۳)» وابن حبان (00/7) وصححه. 
(؟) القول الثاني: لا يكره؛ لأنه لم تحصل خلوة؛ ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن -ني الغالب- الرجل من مفسدة 
ببعضهن» وهو قول الشافعية» فإن وجدت خلوة كره. 


۸۲ كتابالصلاة 
كانت بلا حق؛ لأن كراهة المأمومين للإمام» لا تخلو من أمرين: 
١‏ - أن تكون كراهتهم له بحق: وذلك إذا كان عنده تقصير في دينه مثل: بدعته» أو ظلمه؛ 
أو كذبه» أو فسقه. فهذا يكره أن يؤمهم -ك| ذكر المؤلف-. 
4 والدليل: حديث أبي أمامة عهلئته مرفوعاً: : اة لا جاور لام آدَاجمْ: اَعَد الْعَبْدُ الاب 
حَتّی يَرْجِعَ َامُراة َنَت وَرَوْجُها عَلَيْهَا ساخط ومام قوم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ0". 
- أن تكون كراهتهم له بغير حق: | لو كان لأجل أنه يتأنى في الصلاةء أو لأجل أمر 
دنيوي» أو لشحناء بينهم» أو لحرصه على اتباع السنة» فهذه كراهة بغير حق؛ فلا عبرة بكراهتهم» 
ولا تكره إمامته» قال منصور بن المعتمر خلّه: «من أقام السنة وكرهوه فإنا الإثم على من 
كرهه200. 
قوله: (وتصِحٌ إمامةٌ وَلَدِ الزنا واجُنْدِيٌ إذا سَلِمَ ديتهم|). 
ذكر المؤلف أقواماً تصح إمامتهم. 
)١‏ ولد الزنا: ومِثلَهُ اللقيط» والمنفي بلعان؛ فتصح إمامتهم بلا كراهة» ولو كان أصله من 
ماءٍ حرام إذا سلم دينه. 
# والدلیل: 
.١‏ قوله تعالى: «إولا رر وار ورد ری 4. 
۲. وعموم حديث: يوم لقو أقْرَؤْهُمْ لتاب الله...400) الحدیث. 
؟) الجندي: تصح إمامته إذا سلم دينه كذلك. 7 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» (١٠۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۸/ »)۲۸٤‏ و«ابن أبي شيبة» )۳١۸ /١(‏ وحسنه النووي في 
«خلاصة الأحكام) (۲/ .)۷٠۲‏ 

() انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد) .)٤١١ /١(‏ 

.)١554( الأنعام:‎ )( 

.)11/9( أخرجه «مسلم»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع نكن 

قوله: (ومن يُوَّدّي الصلاةً بِمَنْ يَقَضِيهاء وعكشه). 

(r‏ إمامة من يؤدى الصلاة بمن يصليها قضاء. 

مثاله: إنسان صلى أداءً» فجاء شخص عليه قضاء فصلى خلفه» فيصح. 

مثاله: إنسان شرع في العشاء قضاء فجاء شخص يصليها معه أداء» فيصح» أو إنسانٌ شرع 
في المغرب قضاءً؛ لأنها فائتة» فدخل معه من يصلى العشاء أداءً. 

قوله: (لامُفْرَض بمتتفل). 

لا يصح اتتام المفترض بالمتنفل. 

صورة ذلك: زيد صلى الفرضء ثم أمّ جماعة» فله نافلة وهم فريضة» فلا يصح. 

# والدليل: حديث أبي هريرة حهلئغه قرغا «إِنََّا جيل الإمام لِيُؤْتَمٌ ب قلا تحتَلِمُوا 
عَلَيْهِ»» وهذا من الاختلاف عليه . 

قوله: (ولا مَن يُصّل الظهرٌ بمَن يُصَل العَضْرّ أو غيرهما). 

أي: أنه لا يصح الائتمام بإمام يصلٍ غير الصلاة التي يصليها المأموم. 
والإمام يصلي الظهر. 

فالمشهور من المذهب: لا يصح ذلك؛ لحديث أبي هريرة السابق وفيه: إت جُعِلَ الإمام 
وتم ب قلا كَل اعليه70". 


(۱) أخرجه «البخاري» (۷۲۲)» و«مسلم» .)5١5(‏ 

)۲( الرواية الثانية عن أحمد: يصح ولا بأس به» وبه قال الشافعي» واختاره: ابن قدامة» والشارح» وابن تيمية» وابن 
رجب» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين. 

(۳) أخرجه «البخاري» (۷۲۲)» و«مسلم» .)5١5(‏ 


فصل في موقف الإمام والمأمومين 

قال المؤلف له : 

يف امأمومون حَلّفَ الإمام؛ ويصِحٌ معه عن يميه أو عن جاب لا فاه ولاعن 
فار لط ولةرلنا تنه E‏ إلا أن يكونّ امر أ وإمامة النساءِ تَقِفٌ في صَمَهِنٌَ 
بادا لراك قر اليتق العا بده ا بيك بعد إلا كاف أوأمر ا اركب عم 
َدَئَهِ أحدّهماء أو صني فض فَدً. ومن وَجَدَ فُرجة دَكَلّهاء وإلاعن يمينٍ الإمام فإنلم 
يُمْكِنْهُ فله أن تبه من قوم معه. فإن صل فذا رَكعةٌ لم نصح وإن ركع قَذَائم دحل في الصف أو 
وَقَّفَ معه آكَرٌ قِبلّ سجود الإمام» صَحََتْ]. 

NERE EG NEE 

قوله: (يَقِفف المأمومون حل الإمام). 

موقف المأمومين بالنسبة للإمام لا يخلو من حالين: 

)١‏ أن يكون المأموم واحداً: فموقفه عن يمين الإمام. 

؟) أن يكون المأمومون أكثر من واحد: فالسنة أن يقفوا خلف الإمام» سواء كانوا رجلين أو 
أكثر» أو كانوا صبيين» أو رجل وصبي. 

© والدليل: حديث أنس نه وفيه: «وَصََفْتٌ أنا ًاليم ورا وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَاياه!0). 


0 


وحديث عبادة بن الصامت وفيه: أن جابر بن عبد الله جنه قال: :م جت ع جت حَنَّى قَمْت عَنْ 


م 


يسار رَسُولٍ لله کیا اَعَد بي ايء حى ني عَنْ وينب م جا جار بي صخر نصا 
E EE‏ ر رشول الله کل قحد وَسْولٌ الله کا كتا يا فَدَفَعنا حى أَكَامَنَا 


E 


.)10/( أخرجه «البخاري» (۳۸۰)» و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۸۵ 
ل( 

قوله: (ويصِحٌ معه عن يمينه» أو عن جانبَيه). 

يصح للمأمومين أن يقفوا عن يمين الإمام کله أو عن يساره ويمينه. 

فيكون للمأمومين ثلاثة مواقف: 

الأول: خلفه. وهو الأفضل والسنة. 

الثالث: عن يمينه ويساره. 

قوله: (لا قُدَّامَه). 

ليس للمأمومين أن يصفوا أمام الإمام» فإن صلوا أمامه لم يصح مطلقا. 

# والدليل: أنه لم ينقل عن النبي مَك ولا فعله أحد من الصحابة. 

ولأن الإمامة يترتب عليها اقتداء المأموم بالإمام» وبتقدمه على الإمام لا يتمكن من الاقتداء 
إلا بالالتفات. 

قوله: (ولا عن يساره فقط). 

© وقوف المأموم عن يسار الإمام له حالتان: 

أ- أن يقف عن يساره» ويمين الإمام خالي: فلا يصح؛ لأن النبي بي أدار ابن عباس حين 


وكشن عو سار 0 


.)701١( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(؟) القول الثاني: أنه يصح عند الحاجة فقط» واختاره: شيخ الإسلام ابن تيمة» ومن الحاجة: شدة الزحام. 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۱۷)» و«مسلم» (17517). 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: يصح وقوفه عن يسار الإمام» لكن السنة عن يمين الإمام» وهو قول الجمهورء واختاره: 
ابن مفلح» والمرداوي من الحنابلة» وعزاه ابن مفلح إلى ابن قدامة أيضاء وقال الشارح: هو القياس» ورجحه 
السعدي والعليمين: 


۲۸٦‏ كتلابالصطلاة 

ب- أن يقف عن يساره» وعن يمينه أحد: فتصح» لكنه خلاف الأفضل. 

والدليل: ما تقدم من أن النبي بي حين صلى بجابر وجبار بن صخر وقاما عن يمينه 
ويساره» دفعهم| خلفه'» فدفعهم إلى المكان الأفضلء ولم يبطل صلات) بعض الوقت عن يمينه 
ويساره. 

E لقب ار‎ DS 

أي: لا تصح صلاة المنفرد خلف إمامه؛ بأن يكون الإمام وحده. والمأموم خلفه لوحده. 
وكذا صلاته خلف صف يقف فيه وحده. 

# والدليل: 

.١‏ حديث علي بن شيبان نه مرفوعاً: دقلا صَلَاةً لِمَرْدٍ تَلْففَ الصَّف)20. 

؟. حديث وابصة بن معبل وه : أن رول الله يك رای رَجُلابُصَلٌّ خَلْفَ الضَّفوَحْدَهُ 
ا أذ في َ 

قوله: (إلا أن يكونّ امرأةً). 

إذا كان الفذ خلف الصف امرأة؛ فإن صلاتها صحيحة» بل هذا موقعها. 

والدليل: حديث أنس بن مالك نغ :«وَصَفَفْتٌ وَالْيتِمَ وَرَاءَهُوَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنَاه قصل 
لتا سول الله يك َكْعََينِ ّم انُصرفَ»7©) فموقف المرأة خلف الصفء ولا فرق بين أن تكون 
المرأة مع مجموعة رجال» أو مع رجل واحد. 


(۱) أخرجه «مسلم» (۳۰۱۰). 

(۲) أخرجه «أحمد» (77/ ۲۲۵)» و«ابن ماجه» (۸۷۱)» و«ابن خزيمة» (0۹۳)» وابن حبان (۱۸۹۱) وصححه. 

(۳) أخرجه (أحمد) (۲۹/ »)٥٩۰‏ و(أبو داود» (1۸۲)»ء و«الترمذي» (۲۳۰)»ء و«ابن ماجه) »)۱۰۰٤(‏ و«ابن حبان» 
»)۲۲٠١(‏ وصححه النووي في «خلاصة الأحكام) (۲/ .)۷١۸‏ 

(6) أخرجه «البخاري» (۳۸۰)» و«مسلم» .)٦٥۸(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۸۷ 

قوله: (وإمامةٌ النساءِ لقف في صَفّهنَّ). 

© إذا صلى النساء جماعة فلهن حالتان: 

الأولى: موقف المرأة مع المرأة الواحدة: كموقف الرجل مع الرجلء عن يمينها. 

الثاني: إذا كنّ النساء جماعة» فإن إمامة النساء تكون وسطهن, استحباباً. 

# والدليل: أن ذلك روي عن عائشة» وأم سلمة. 

ولأن المرأة مأمورة بالستر» وكونها وسطهن أستر ها. 

قوله: (ويليه الرجال ثم الصّبِانٌ ثم النساء). 

* أشار إلى الذي يلي الإمام من المأمومين: 

أولا: الرجال: ويدل لتقديمهم حديث أبي مسعود فته قال: گان رشو اله ينسح - 
يتان ا ول استؤوا ولا و ؛ حتف لوبگ يلي نكم ونوا الأَخلام 
وَالتَهَى» ؟ م الَذِينَ يلوي ا م الَذِينَ يوه . 

وأولوا الأحلام: أصحاب العقول والألباب. 

ولأنه قد يحصل للإمام خطأء أو سهوء أو نقض للوضوء فيحتاج للرجال. 

ثانياً: الضبياة: لآم ذكرر فقدمون غل النساء. 

ثالثاً: النساء: ويقال في النساء كما قيل في الرجال؛ البالغات ثم الصبيات. 

قوله: (كجنائزهم). 

أي: نهم يرتبون في صلاة الجنازة على هذا الترتيب» فيكون الأقرب إلى جهة الإمام الرجال» 
ثم الصبيان» ثم النساء به لور 


والدليل: حديث انس هد جللاعنه وفيه: : وَصََفْتٌ وَالْيَِمَ وَرَاءَه وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَاتنَاه قَصَل لَنَا 


.)٤۳۲( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


۴۸۸ كتابالصسلاة 

زول لله لا َكْعََئْنِه تم الُصرفَ)27. 

قر اومن َف معه إلا كافرء أو امراق أو ن عَلِعَ حَدَكَه أحدّهماء أو ضيفي فزض 
فَقَذْ). 

© ذكر المؤلف أصنافاً من تكون مصافتهم غير معتبرة: 

الأول: الكافر» فإذا وقف الرجل ومعه كافر» فإنه يكون كالفذ في الصف؛ لأن صلاة الكافر 
غير صحيحة» فوجوده كعلمه. 

الثاني: المرأة» فيكون الرجل بجوارها حكمه كالفذ في الصلاة» ولا تزيل المرأة فرديته؛ لأنها 
ليست من أهل الوقوف معه. ومثلها الخنثى. 

الثالث: من علم حدثه أحدهما: أي: المصلي والمصافف له. 

صورة المسألة: أن يدخل رجلان في المسجد فلا يجدان مكاناً في الصف. فيقومان خلف 
الصف معاًء وأحدهما حدث» ويعلم أنه حدث» والآخر على طهارة» ولا يعلم أن صاحبه محدث. 

ومثل ذلك: لو وقف معه من عليه نجاسة يعلمها. 

فالمذهب: لا تصح مصافته؛ لآنه مادام على هذه الحالة فوجوده كعدمه. 

الرابع: مصافة الصبيء فا مذهب أن مصافته في الفرض لا تصح» ويكون حكم المصاف له 
كالفذ أما في النفل فتصح؛ لحديث أنس وفيه: «وَصَمَفْتُ وَالْينِيمَ ورا 

قوله: (ومن وَجَدَ فُرجة دَخَلّها). 

الفرجة: الفتحة والمكان في الصف. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۳۸۰)» و«مسلم» (50). 

(۲) أخرجه «البخاري» (۳۸۰)» و«مسلم» (50). 

() القول الثاني: أن مصافة الصبي المميز تصح في الفرض والنفل» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» ونقله ابن 
رجب عن أكثر العلماء» واختاره: ابن عقيل من الحنابلة» واستظهره ابن مفلح» واختاره السعدي» ومحمد بن 
إبراهيم» وابن باز» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴۸۹ 

فإذا وجد الإنسان الفرجة في الصف» فإنه يستحب له أن يسدهاء ولا يجب ذلكء والأمر 
بسد الفرجة في الصف له حالتان: 

١‏ - أن يكون الذي وجد الفرجة خارج الصلاة» فإنه يسد الفرجة. 

كما لو أتى رجل وقد وجد ني الصف فرجة أو خللاً في الصف. فإنه يسده. 

- أن يكون الذي وجد الفرجة داخل الصلاة؛ ىا لو وجد المصلي أمامه فرجة في الصف 
المتقدم» فإنها إذا كانت أمامه فيسدهاء أما إن كانت غير مقابلة له» فإنه يكره مشيه إليها 0 

© والدليل على سد الفرج: حديث عائشة مرفوعا: (إنَّ الهو مَلائِكَتَهُ بُصَلُونَ عَلَ الَِّ 
يَصِلُونَ الصّفُوفَء وَمَنْ سد رج رقع الله بجا درَجَةَ)20. 

قوله: (وإلا عن يمين الإمام). 

» رلا حو مما امام‎ E 

# والدليل: حديث ابن عباس حين وقف عن يسار النبي ية فنقله عن يمينه"» ولوقوف 
أبي بكر عن يمين النبي بء حين آم بالناس في مرض موته. 

قوله: (فإن لم يُمْكِنْهُ فله أن ينه من يَقومٌ معه). 

أي: أنه إذا لم يتمكن المأموم أن يقف مع الإمام» فإنه ينادي من الصف المتقدم من يرجع 
ليصف معه» كأن يقول: يا فلان» تأخر وصل معي» بدون أن بجره» أو يتنحنح له؛ ليعلمه» وهذا 
الفعل جائز. 

قوله: (فإن صل فذا رَكعةٌ م تَصِحَّ). 

أي: أنه إن صلى وحده فذاً في الصف ركعة لم تصح ركعته. 


(۱) أخرجه «أحمد» »)۱۳٤ /٤۱(‏ و«ابن ماجه» (445). و«ابن خزيمة» »)١50٠0(‏ و«ابن حبان» (715717)» والحاكم 
في «المستدرك» )7١5/1(‏ وصححه. والبيهقى في «الكبرى) (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه «مسلم) .0701١(‏ 


۳۹۰ كا كاب ال اة 

© والعلة: أنه موقف مهي عنه» والنهي عائد لذات المنهي عنه» والقاعدة الأصولية: أن النهي 
إذا عاد لذات المنهي عنه اقتضى الفساد. 

قوله: (وإن رَكَعَ قدا ثم دَكَلَ في الصف أو وَقّفَ معه آكَرُ قبل سجود الإمام؛ صَحََتْ). 

من ركع دون الصف» ثم دخل في الصف بعد ذلك» أو أنه صف بجواره آخرٌ أزال فرديته 
قبل أن يسجد الإمام؛ فإن صلاته صحيحة» فإن سجد الإمام قبل دخوله في الصف. أو قبل أن 
يدخل معه أحد. فلا تصح. 

هذا إذا كان ركوعه دون الصف لعذرء كأن يخشى فوات الركعة. 

فأما إن لم يكن ثمة عذر» ولم يش فوات الركعة فلا تصح» ولو دخل في الصف قبل سجود 
الإمام؛ لآن الرخصة وردت في المعذورء فلا يلحق به غيره. 


E Ê 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴۹۱ 
فصل في حكم الافتداء 

قال المؤلف له : 

[ِيَصِحٌ اقتداءٌ المأموم بالإمام في المسجدٍ وإن ل يَرَه ولا من وراءه. إذا سَمِعَ التكبيرء وكذا 
خارجه إن رأى الإمام أو الاي وتَصِح حَلْفَ ا ضال عم ويْكْرَهُ إذا كان العُلُوٌ ِرَاعاً 
رو ال a AR‏ 2 ر 
فاكثر. كإمامتِه في الطاق وتطوعه مَوضِعَ المكتوبة إلا من حاجة» وإطالة قعوده بعد الصلاة 
مُستقبلَ القبلةِ فإن كان نَم سا لبت قليلاً لينْصَرِفْنَ» وبكْرَهُ وقوفهم بن السواري إذا قَطَمْنَ 
الصفوف]. 

هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام الاقتداء من المأموم بإمامه. 

قوله: (يَصِح اقتداءٌ المأموم بالإمام في المسجدٍ وإن ل يَرَه ولا مَن وراءه. إذا سَمِعَ التكبير). 

المأموم بالنسبة لاقتدائه بالإمام؛ لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون المأموم داخل المسجدء فيصح ائتمامه بالإمام في أي موضع من المسجد. في 
أعلاه أو أسفله» أو آخر المسجد» بشرط أن يكون معه من يزيل فرديته» وأن يسمع التكبير» 
سواءً سمعه من الإمام» أو امْبَلّ؛ ليتمكن من الاقتداء. 

# والعلة: لهذا نامرع جل ل اللسده لاني بح قنع عن كان من صل كيد ناد سل ل 
مكان ومحل الجاعة. 

ولكنه إذا كان تأخر عن الصفوف. فإنه تارك للسنة؛ فإن السنة أن تكون الصفوف متصلة. 

قوله: (وكذا خارجّه إن رأى الإمام أو المأمومينَ). 

الثانية: أن يكون المأموم خارج المسجد. 

© فتصح صلاته بشرط: أن يرى الإمام أو المأمومين» ولو ني بعض الصلاة» كما لو كان 
يراهم أثناء القيام دون الركوع والسجود» وكذا لو كانت الرؤية من شباك ونحوه. 


)١(‏ قال ابن قدامة: وكل موضع اعتبرنا المشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام» سواء شاهده من باب أمامه» 


4۹۲ كت اب الصسلاة 

والعلة: وجود المقتضى للصحة» وهو الرؤية» وإمكان الاقتداء. 

والقول بعدم اشتراط الصفوف رواية عن أحمد. وهو مذهب الأئمة الثلاثة007". 

فإن كان المأموم يسمع الإمام ولا يراه» فالمذهب: أنه لا يصح الاقتداء؛ لقول عائشة لنساء 
كن يصلين في حجرتها ١لا‏ تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في حجاب» رواه الشافعي وغيره» 
ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في الغالب. 

قوله: (وتَصِحٌ خَلْفَ إمام عالٍ عنهم). 

إذا كان e‏ مكان مرتفع عن الجاعة» فإن صلاة المأمومين معه صحيحة. 

مثال ذلك: أن يكون الإمام في الدور العلوي» والمأمومين في الدور السفلي أو الخلوة» أو كان 
الإمام في منبر مرتفع» والمأمومون في الأرض فيصح ذلك. 

9 والدليل: حديث سهل بن سعد جاه وفيه: ل وَآَبْثُ رَسُول الله يكل صل عَلَيْهَا -أي: 
الأعواد والمنبر الذي صنع له- وك وهو عَلَيّْهَا َم رك وَهْوَ عَلَيْهَا نم تَر الْمَهْمَرَى فَسَجَدَ في 
أَضلٍ ال م عاد َج مَرَعَ أَمْبَلَ عَلَ الاس فَقَالَ: أا الاس إت صَنَمْتٌ هَذَاء لتَأَُوا 
iy‏ صَلَاقٍ)90). 

والشاهد فيه: أنه صلى في موضع أعلى منهم» وهو أصل المنبر. 

CEB AE SEB + فول‎ 


م 


$ 


أو عن يمينه» أو عن يساره» أو شاهده طرف الصف الذي وراءه» فإن ذلك يمكنه الاقتداء به. وإن كانت 
المشاهدة تحصل في بعض أحوال الصلاة» فالظاهر صحة الصلاة. المغني لابن قدامة (۲/ .)٠١١‏ 

.)51" /۳( الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يشترط اتصال الصفوف» واختاره: المرداوي» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين» 
واشتراط الصفوف يرجع فيه إلى العرف» بحيث لا تتباعد الصفوف تباعداً ظاهراً عرفاً. 

(۴) المغني لابن قدامة (۲/ .)٠١١‏ 

.)055( أخرجه «البخاري» (4۱۷)» و«مسلم»‎ )٤6( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 4۳ 
إذا كان العلو ذراعاً فأكثر فيكره» والصلاة صحيحة 
ل حديث عَدِيّ بْنِ نَابِتِ الْأَمُصَارِيٌ: «أن رجلاً حدّثه 


أ نه کان مَعَ عار بن يَّاسر 
ِالْمَدَائِنِ فَأقِيِمَتْ الصلاه قتَقَدَمَ عار وَكَامَ على دُكَّانٍ يُصَل والتاس أَسْفَلَ مِنْهُ قَتَقَدّمَ حذيفة 
اة عل يدتبا جز 8 َنَى أنه َيِه کا یع عار من صَكَايه قا لَه حُلَيمَة: اک نَسْمَعٌ 

سول الله ماشه يفول : إ5 م الرّجُلُ الْقَوْم فَلَايَقُمْ في مَكَانٍ أَرْفَعَ ٠‏ مِنْمَقَامِهمْ أو تخر ذَِكَ؟. 
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قَالَ 7 لدَلِكَ انبتك حِينَ أَحَذْتَ عَلَ يَدَي)20. 
بد تک كر ِن صَكَايهَالَ: دآ آم كانو اَن عن یك؟ قَالَ: بل گذ َكَْتُ حِينَ 
متذتني1". والتحديد بالذراع؛ لأن اک عل کیا 
ST‏ 
الصلاة» وهذا يكون في الكثير» فيكره. 

© ولكن يستثنى من الكراهة حالتان: 

. إذا كان بقصد التعليم فارتفع ليروه» فيجوز كا فعل النبي ية‎ .١ 

۲. إذا كان مع الإمام أحدٌ يساويه ويزيل فرديته» فلا بأس به» كما لو صلى الإمام وخلفه 
صف مساو له» وبقيه الصفوف أنزل منه» فلا كراهة. 


me ¢ 4‏ 90 َه a‏ م ر ِو ك > عو ر 
وني حديث حذيفة لنت : «أنه أمّ الناس بِالْمَدَائْنِ على دُكَانِء فَأَحَذٌ أبو مَسْعُود بِقَمِيصِهِ 


(۱) أخرجه «أبو داود» »)١60٠0(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7/ »)2٠١9‏ وإسناده ضعيف» وفيه أبو خالد مجهول. 

(۲) أخرجه «أبو داود» (/041)» و«ابن خزيمة» »)١1977(‏ و«ابن حبان» »)5١1547(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(81)» والبيهقي في «الکبری» (۳/ »)۱٠۸‏ وصححه النووي في «خلاصة الأحكام) (۲/ 777). 

(۳) أخرجه «البخاري» (/911)) و«مسلم) (055). 

(6) أخرجه «البخاري» (4۱۷)» و«مسلم» (055). 


۹٤‏ كا كاب الصسلاة 

قوله: (كإمامته في الصّاق). 

الطاق: هو المحراب» فيقول: يكره للإمام أن يصلي داخل المحراب بلا حاجة. 

# والعلة: أنه إذا كان داخل المحراب» فإنه يستتر عن بعض المأمومين فلا يرونه» وروي عن 
ابن مسعود النهي عن ذلك. 

* ولكن يستثنى من ذلك: 

)١‏ عند الحاجة: ك| لو ضاق المسجد وكثر الناس فلا يكره للإمام أن يتقدم ويكون في 
المحراب؛ لأجل الحاجة. 

؟) إذا م يمنع نع المحراب من رؤية المأمومين له: كما لو كان صغيراً فلا كراهة؛ لأن العلة 
انتفت» ومثله إذا صلى خارج ال محراب وسجد في المحراب؛ لأنه لم يتعذر رؤية الإمام. 

قوله: (وتطوٌعِه وضع المكتوية». 

sS 

# والدليل: حديث المغيرة بن شعبة جو له مرفوعاً: «لايُصلي الإمَامُ في مُقَامِهِ الَذِي صل فيه 
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المكتوبة حر 0 
ولأنه ورد عن علي جنه ننه أنه قال: (إِذَاسَلَّمَ الْإمَام اوغ حَنّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِه أ 
يَفْصِلَ بَا بكَلام)0". 


يجوز للإمام أن يتطوع في مكانه بلا كراهة إذا كان هناك حاجةء كأن لا يجد مكاناً يصلي فيه 
ك والقاعدة: أن الكراهة تبيحها الحاجة. 


.)٤۷٤ /١( وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام»‎ »)١47/( أخرجه «أبو داود» (517)» و«ابن ماجه»‎ )١( 


(۲) أخرجه «ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۰۹)» وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۲/ 710). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 40۵ 

أما إن لم يحتج إلى التنفل في المسجدء فإن الأفضل أن يتنفل في بيته» | تقدم. 

قوله: (وإطالةٌ قُعوده بعد الصلاة مُستَقْبِلَ القبلة). 

يكره للإمام أن يطيل القعود بعد سلامه مستقبلاً القبلة قبل انصرافه للمأمومين. 

# وعلة الكراهة: 

.١‏ أن هذا خلاف السنة؛ فإن النبي بي كان مقدار جلوسه قبل الانصراف إلى جهة 
اللأمومية بقدر الاستغفار ثلاثاء وقول: اللهم أنت السلام...؛ لحديث عائشة غا قالت: ١كَانَ‏ 
الت کل إذا م نّم يَفْعد إِلاَمقَدَار ما به ا الُم نت السَّلآم وَمِنْكَ السلا تَبَارَكْتَ يادا 
الْجَلدلٍ وَالإِكْرَام)20. 

۲. أن فيه حبساً للمأمومين حيث قد يجدون حرجاً في قيامهم قبل انصرافه إليهم. 

قوله: (فإن كان َم نساء لبت قليلاً لينْصَرِفْنَ). 

إذا كان معهم نساءء فإن الإمام يلبث قبل انصرافه عن جهة القبلة» وذلك حتى ينصرف 
النساء قبل الرجالء ولا يحصل تزاحم في خروجهم؛ لأنه إذا كان الإمام مستقبل القبلة» فالمأموم 
منهي عن الانصراف. 

+ والدليل: حديث أَمّ سَلَمَةَ غا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله بل إا سَلَمَ قَام السام حِينَ 
يقضي تَسْلِيمَةُ يمك هو ني مَقَامِهِيتسبراً قَبْلَ اَن يَقُومَ) قال الزهري: ار -وَاللهُ أَعْلَمْ- 
دَلِكَ كَانَ لِكَيْ ينصرف النْسَاء قبل أَنْ يُدْركَهُنَ أَحَدٌ مِنْ الرْجّال». 

قوله: (ويُكرَهُ هُ ؤُقَوفُهم بِينَ السواري إذا قَطَعْنَ الصفوف). 

© وقوف المأمومين بين السواري له حالتان: 

الأولى: أن يكون لحاجة, ككثرة الناس» وشدة الزحام» وضيق المكان» فتصح» ولا كراهة. 


الح 


أن 


(۲) أخرجه «مسلم» (0947). 
(؟) أخرجه «البخاري» (۸۷۰). 


۴۹٦‏ كا كاب ال اة 


رس 


الثانية: أن يكون لغير حاجة» فيكره إذا قطعت السواري الصفوف؛ لقول أنس جيه : «كنا 
تتقي هدا عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك( وقول قرة طف : كنا هى عَنٍ الصَّلَاةَبَْنَ السَّوَارِي» 
وَنُطْوَدُ عَنْهَا طَرْداً)00. 


E Ê 


(۱) أخرجه «أحمد) »)۳٤۹/۱۸(‏ و«أبو داود» »)٩۳۷(‏ و«الترمذي» (۲۲۹)» و«النسائي» (۸۲۱)» وصححه ابن 


حجر في «الفتح» /١(‏ 0۷۸). 
(۲) أخرجه «ابن ماجه» »)23٠١7(‏ و«ابن خزيمة» »)۱٥۹۷(‏ و«ابن حبان» (۲۲۱۹)» والحاكم في «المستدرك» 


( )وصححه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 4۷ 
فصل في الأعذارالمسقطة للجمعة والجماعة 

قال المؤلف له : 

[ويُعْدَرُ برك خمُعَةٍ وجماعةٍ مريضٌ. ومدافِعٌ أحدَ الأَخبََان. ومن بِحَضْرَةٍ طعام تُحتَاحٌ إليهى 
وخائفٌ من ضياع ماله أو واه أو صَرَرِ فیه أو موت قّرييه: أو على نفيبه من صَررِ أو شلطان» 
أو مُلارَمَة غَريم ولا شيءَ معه. أو من فوات رَُفْقَة أو عة تعاس» أو ادى بِمَطَر أو وَحْل» وبريح 
باردةٍ شديدة في ليل مَظَلِمَةٍ]. َ 

هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار المسقطة لوجوب حضور الجمعة والجماعة -أي: 
متى وجدت سقط وجوب الحضور-. 

وهذا الفصل مبني على قاعدة: المشقة تجلب التيسير فكلم| كان في حضور الإنسان للجاعة 
حرج ومشقة متيقنة» فإنه يعذر بذلك. 

قوله: (وَبُعْدَرُ برك عة وجماعةٍ مريض). 

ذكر المصنف جملة من الأعذار يعذر معها بترك الجماعة والجمعة. 

أول الأعذار: المرض» وهو اعتلال الصحة» سواء كان في جميع البدن» أو بعض أجزائه. فإذا 
مرض الإنسان. فإنه يعذر بترك الجمعة والجاعة. 

والدليل: أن النبي كَل لل مرض تخلف عن المسجد, وأمر أبا بكر يئه أن يصلي بالناس. 

قوله: (ومدافِعٌ أحد الأَحْيئَينِ). 

الثاني: مُدافِع الأخبثين: والأخبثان: البول» والغائط» ويلحق به الريح» فإذا كان الإنسان 
يدافع أحد الأخبثين» فإنه معذور بترك الجمعة والجاعة. 


+ ويدل لذلك: حديث عائشة غا مرفوعاً: «لا صلا بحضرة الطعَام» ولا هو يُدَافِحَهُ 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (575)» و«مسلم» )٤۱۸(‏ من حديث عائشة. 


۳۹۸ كا كاب الصسلاة 
الأَحْبّان». 

ولأآن المدافعة تؤدي إلى انشغال القلب عن الصلاة» وعدم الخشوع فيهاء وهذا خلل في نفس 
العبادةء وترك الجماعة خللٌ في أمر خارج عن العبادة» والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى 
من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج. 

قوله: (ومّن بِحَضْرَةٍ طعام مُحتاجٌ إليه). 

الثالث: إل فر الطعام ركان يشتهيه: فإنه يعذر بترك الجمعة شيو د ثلاثة: 

١‏ - حضور الطعام: فإذا كان الطعام غير حاضرء فلا يترك الجاعة. 

عل كرو عا لس أما إن كان غير محتاج إليه» فلا يترك الجماعة؛ 

والدليل: حديث عَمْرِو بن اَم الصَّمْرِيٌ اء قَالَ: «رَأَيْثُ وَسُولَ الله يل تز مِنٰ كَيِفٍ 
ساق فال مِنْهاء تَدُعِيَ إل الصَّلَاقِ فَقَام وَطَرَحَ السَّكينَ» وَصَل و11 يوا فخُيل على أنه 1 
يكن محتاجاً للطعام» أو أن الرسول بيا ليس كغيره لا تشغله حاجة الطعام في صلاته. 

- أن يكون متمكناً من الطعام حساً وشرعاً: فالصائم مثلاً لا يتمكن منه شرعاًء وكذا من 
لا يملك الطعام» أو لم ينضج الطعام لا يتمكن منه حساء فإذا وجدت هذه الشروط جاز له ترك 
الجمعة واداعة. 

# والدليل: حديث عائشة المتقدم؛ وحديث أنس نه مرفوعاً: «إذَا قَرَّبَ الْعَََاءُ 
ضرت الصا تاوا بو بل أن ُصَلُوا صَلَاةٌ الْمَهِْبء وَلَاتَمْجَلُوا عَنْ اكم" ولأنه 
إذا قدّم الصلاة على الطعام اشتغل قلبه عن خشوعهاء وربا استعجل في سجودهاء وأركانها. 


.)0755( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
أخرجه «البخاري) (۲۰۸)» و«(مسلم» (دهم).‎ )۲( 
.)٥٥۷( أخرجه «البخاري» (1۷۲)» وامسلم»‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴۹4 

قوله: (وخائف من ضَّياع مالِه» أو قُواته أو صَرَّرِ فيه). 

ارا اشم عل لوين اا ازارات ار لرن ان يكو عدو مال 
ويخشى إذا ذهب للصلاة أن يضيع ماله أو ناقته» أو أن يسرق ونحو ذلك. 

أو يخشى الفوات: بأن يضل له بعير فيخشى إن وقف وانتظر الجماعة أن يفوت البعير ولا 
يجده. أو يذهب الذئب بغنمه» ونحو ذلك. 

أو يخشى الضرر: كأن يكون له طعام على النار» ولو ذهب يصلي لاحترق فيعذر» لكن عليه 
أن يراعي وقت الصلاة في المرات الأخرى 

قوله: (أو موت قريبه). 

الخامس: إذا خشي موت قريب» أو رفيق ونحوه» كأن تكون الجماعة قد حضرت» وقد 
حضر القريب ونحوه الموت» فيخشى إن ذهب يصلي أن يموت صاحبه» وهو بحاجة إلى أن 
يكون بجانبه؛ لكي يلقنه» ونحو ذلكء أو أنه يشق عليه فراقه فيشوش على خشوعه. فيعذر. 

وسواء في ذلك أن يكون عنده من يمرضه. أو لا يوجد من يمرضه» وسواء في ذلك أن 
يكون القريب أو الرفيق ونحوهما ممن حوله؛ أو من يحتاج لذهاب إليه. 

© والدليل: e‏ 
گان رتا عرص في يز بق َكِب للبو غد أن تقال نهاك واف ا وه 
الجمعةً00. 


la 
ا‎ 
0 


قوله: (أو على نفسه من ضَرر). 
السادس: إذا خشي على نفسه الضرر إذا ذهب للمسجدء كأن يكون في طريقه سَبْع ونحو 
ذلك فيؤذيه» أو خاف على أهله أو ولده. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۳۹۹۰). 


٠‏ كلاب ال اة 
قوله: (أو سلطان). 
السابع: إذا خشي من السلطان» كأن يخاف إذا خرج أن يمسكه الأمير الظالم الذي يبحث 


قوله: (أو مُلارَمَةٍ غَريم ولا شيءَ معه). 

الان ]ذا ي من وا الي ا كروي رو یر وات 
إذا خرج ويطلب المال» فإنه یعذر» أما إن كان عنده مال فلا يعذر. 

قوله: (أو من فوات رُفْفَةٍ). 

التاسع: فوات الرفقة» -أي: له رفقة- ويخشى إن وقف وذهب لصلاة ا لجماعة أن تفوت 
الرفقة» والسفر مباح فيعذر. 

© والعلة هذه الأعذار: وجود المشقة والحرج. 

قوله: (أو عَلْبَةِ تعاس). 

العاشر: عند غلبة النعاس» كأن يكون رجل به نعاس شديد من التعب» أو السفرء ولو 
انتظر صلاة الجماعة فرب اقتضى أن يغلبه النعاس» فينام ويؤخر الصلاة عن وقتهاء فيعذر بترك 
الجماعة حينها. 

قوله: (أو اذى بِمَطَر أو وَخْلِ). 

الحادي عشر: إذا كان يتأذى بالوحل أو المطرء والوحل: هو الطين الرقيق. 

فإذا أمطرت السماء وخشي أن يتأذى بالمطر أذىّ ظاهراً» كأن تبتل ثيابه بشدة» أو ببرودة 
الجو ونحوه» أو خاف أن يتأذى بالوحل والطين في طريقه للمسجدء فإنه يعذر بترك الجماعة. 

# والدليل: حديث نافع قال: «أَذّنَ ابن عُمَرَفي لَيْلَِّبَارِدةِ بِضَجْتَانَء فم قَالَ: اراق 
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ا 2 o‏ 000 0 ل ميااشكى سه ر س ا 4 0 9 1 2 ٠‏ 
رحَالکم فأخبرنًا أن رَسُول الله ئي كان يمر مُوَّدنا يوّذن» ثم بقول على إثره: ألا صَلوافي 


لتعليق المقنع على زاد المستقنع ا٤‏ 
الرّحَالِء في الل اة أو الْمَطِيرَة في السَفّر»0©. 

أما ما إن لم يكن هناك ضرر بالمطر» أو الوحلء فإن الجماعة تلزمه» ولا يعذر بتركها. 

قوله: (وبريح باردةٍ شديدة في ليل مُظِلِمَةٍ). 

الثاني عشر: الريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة» فاشترط المؤلف هذه القيود الثلاثة؛ 
ليرخص له بترك الجمعة والجاعة. 

١‏ - أن تكون باردة. ۲- شديدة. ” - في ليلة مظلمة. 

والدليل: حديث ابن عمر انه قال: ان رَسُولٌ الله وك گان يمر رودن ذا كَانَتْ لَيْلَةَ دات 


2+ خم 006 
بَرْدِ وَمَطَر ...)7 نا 


E Ê 


(۱) أخرجه «البخاري» »)٩۳۲(‏ و«مسلم» (/591). 

(۲) أخرجه «البخاري» (575)) و(مسلم) (191). 

(۳) هذا أحد الوجهين في المذهب» والمشهور من المذهب: أنه لا يشترط كونها في ليلة مظلمة» بل إذا كانت باردة 
شديدة» فإنه يعذر فيها بترك الجمعة والجماعة؛ لأن فيها مشقة على الإنسان. 


3 كثكلابالصطلاة 
باب صلاة أهل الأعذار 

قال المؤلف له : 

ترم امرب الصلاةٌ قائ فإن ل سطع فقاعداًء فإن عجر فعلى جنبه» فإن صلى ستليا 
ووخا لاا مو رايا a a‏ 
قَدَرَ أوعَجَرَ ني أننائها الْتَقَّلَ إلى الآكَرِء وإن قَدَرَ على ة يا وقُصووء دون رکو وشجو وما 
بركوع قائ وسجودٍ اعدا ريض الصلاةٌمُسْتَلْقِاً مع القّدرةٍ على القيام يُداواةٍ بقولٍ طبيب 
7 اماج سورت حيار رجو للد بإ 

شي التأذّي لوَّْلِء لالِلْمَرَضٍ]. 

الأعذار: جمع عذرء والمراد بها هنا ثلاثة: 

١‏ -المرض. ۲- السفر. - الخوف. 

والمؤلف عقد هذا الباب؛ لبيان كيفية صلاة أهل الأعذارء وبدأ بأول الأعذار وهو المرض 

قوله: (تلْرَُ المريضٌ الصلاة قائ)). 

الصلاة تلزم المريض كا تلزم الصحيح صفة وعدداً. 

e 
الصلاة فَقَالَ: ١ص ائ 5-50 فقاعد قان شطع عل ر‎ 

قوله: (فإن ل يَسْتَطِعْ فقاعداً). 

إذا لم يستطع القيام نتتقل إل إل العاةة جالسا. 

# والدليل: حديث أنس ينه قال: ١سَقَطَ‏ سول الله لون فَرَسٍ فَحدِسَء أو فَحْحِسَ 


(۱) أخرجه «البخاري» .)١١1١1/(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۴ 
شِع الم قدحلا عَلَيْه تَحْودْهُ فَحَضرتُْ الصَّلَاةٌ َصَلٌ اعد مَصَلَين 5 فَعُوداً 7 وحديث 
عمران بن حصين ن . 

© ويدخل في العجز عن القيام صورتان: 

الأولى: أن يعجز عن القيام عجزاً كلياً. 

الثانية: أن ر ا 00 أنه إما أن يلحقه ضررء أو حرج» أو 
ألم من الوقوف» ويودٌ أنه جلس» أو يكون سبباً في تأخر برئه. 

قوله: (فإن عَجَرَ فعلى جَنْبه). 

إذا لم يقدر على الصلاة قائ)ًء وقاعداً صلى على جنبه؛ لحديث عمران المتقدم. 

* وصفة صلاة المضطجع على الجنب: أن يضطجع على الجنب الأيسرء أو الأيمن» ويفعل 
ما هو الأيسر له» فإن استويا فاليمين أفضل» ويكون وجهه إلى القبلة» فإن لم يكن عنده من 
يوجهه للقبلة صلى على أي وجو توجّه يومئ برأسه بالركوع والسجود إلى جهة صدره ويجعل 
إيماءه بالسجود أخفض من إيائه بالركوع. 

قوله: (فإن ضل تشكانياء ورجْلاه إلى اقب صَعَّ). 

إذا تعذرت الصلاة مضطجعاً على جنبه» فإنه يصلي مستلقياً على ظهره» ورجلاه إلى القبلة 
والمشهور من المذهب: أن هذه الحالة داخلة في التي قبلهاء فيقولون: الأفضل أن يصلي على جنبه» 
ويجوز له أن يستلقي على ظهره ورجلاه إلى القبلة(". 

قوله: (ويُويُِ راكعاً وساجداًء ويَحْفِضْه عن الركوع). 

إذا صلى قاعداًء أو على جنب» فإنه يومئ بالركوع والسجود. ويجعل السجود أخفض؛ 


.)5١١( و«مسلم»‎ ))١١١5( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يفعل ذلك إلا إذا عجز عن الصلاة على جنبه» ولو فعل ذلك مع القدرة على الصلاة على‎ )( 
جنب لم تصح» فيقولون: لا يصلي مستلقياء إلا عند تعذر صلاته مضطجعاء واختاره: ابن قدامة» والشارح» والبهوتي»‎ 

والعثيمين. 


35 كتابالصلاة 
وذلك: لأن السجود للقائم أخفض من الركوع في حق القائم» فيجعله عند العذر أخفض منه. 
وبعبارة أخرى نقول: لاختلافهما خفضاًء ورفعاً في حق القائم» فكذا في حق العاجز. 

فول (فان عكر وما به 

إذا تعذر عليه كل الأحوال الأربعة -الصلاة قائأ» وقاعدا» ومضطجعاء ومستلقياً-» تبقى 
حالة: وهي الإيماء بالعين. 

وصفتها: أنه إذا كان قائ فتح عينيه» ثم إذا ركع أغمضها يسيرء ثم إذا رفع فتحههاء ثم إذا 
سجد أغمضه| أكثر» ويكون في كل ذلك مستحضراً للقول بلسانه» وللفعل بقلبه. 

© والعلة: أنه مسلم بالغ عاقل» فلزمته الصلاة» ويفعل ما يقدر عليه» وهو الإيماء بالعين» 
كالقادر على الإياء برأسه'. 

قوله: (فإِن قَدَرَ أو عَجَرَ في أثنائها انَل إلى الآكَر). 

إذا عرض للمصلي أثناء صلاته عجر بعدما كان قادراًء أو قُدرةٌ بعد عجزء فإنه ينتقل إلى 
الحالة الأخرى. 

مثال العجز: مُصل مريض صل قائ ثم حصل له عجز عن القيام» فإنه يجلس أثناء 
الصلاة. ۰ 

ومثال القدرة: مُصل صل قاعداً لعجز» ثم حصل له نشاط وقدرة على القيام؛ فإنه ينتقل إلى 
القيام وجوباً؛ ار وقكزال العذى. 

قوله: (وإن قَدَرَ على قِيام وقُعودٍ دون رکوع وشجوو أَوْمَاً بركوع قائ وسُجودٍ قاعداً). 

إا ارقن تدرعل اام و ادن الما كه سعط ارك مدعل 
هيئتها؛ فنقول له: صل قائ في محل القيام» وقاعداً في محل القعود. وأومئ بالركوع وأنت قائم؛ 
وذلك: لأن الركوع يكون عن قيام» واقعد» وأومئ بالسجود وأنت قاعد؛ لأن السجود يكون 
عن قعود. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة تسقط عنه حينهاء ولا توجد صلاة بإيماء العين» واختاره: ابن تيمية. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0 

قوله: (ولريض الصلاةٌ مُسْتلْقِياً مع القّدرة على القيام داو بقولٍ طبيب مسليم). 

06 للريض يقد عل ال ا الكت قال له قبي ما ,صل عل كا 
مستلقياً» أو صل قاعداً ولا تقم؛ وذلك طلباً لشفائه» أو عدم زيادة مرضه. فإنه يعمل بقول 
لطبا 

ولابد أن يكون الطبيب ثقة مسلا رجلاً أو امرأةّء لا كافراً ولا فاسقاًء فلا يقبل منهم؛ لأنه 
متعلق بأمر ديني. 

قوله: (ولا تَصِحٌّ صلاته قاعداً في السفينة وهو قادرٌ على القيام). 

إذا كان الإنسانٌ في سفيئة» أو باخرة ونحوهما وحضرته الصلاة» فله حالتان: 

الأولى: أن يستطيع أن يصلي قات)؛ فيلزمه الصلاة عليهاء وحينها فيجب أن يصلي قائ). 

الثانية: أن لا يستطيع أن يصلي قائ فيصلي جالساً؛ لعموم قوله : لأَأنَقوأآمَه متعم 4. 
وحديث: «وَإذَا أ رگم بتر نوا ين ما انتطشم ۲۲ 

قوله: (وتصح الفزض على الراحلة؛ حَشْبَةٌ حَشْيةٌ التآذّي لوَخلٍ). 

إذا حضرت صلاة الفرض - وهو على راحلته» ويخشى إن نزل أن يتأذى بالوحل» ويشق 
عليه ذلك؛ فإن له أن يصلي على راحلته» ويستقبل القبلة في كل الصلاة» ويومئ بالركوع 
والسجود. فإن قدر على النزول بلا ضررء لزمه ذلك» وصلى» وأومأ بالسجود؛ لما في مباشرة 
الأرض من الضرر والتلويث. 

قوله: (لالِلْمَرَضٍ). 

المريض المسافر ليس له أن يصلي الفرض على راحلته. 

# والعلة: أن المرض لا علاقة له بنزوله إلى الأرضء ولا يزول ضرره بالصلاة على 
الراحلة. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۷۲۸۸)» وامسلم» (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 


فصل في قصر المسافر للصلاة 
قال المؤلف له : 


ەو و۶ 


[مَنْ ساقر سَفَراً مُباحاً أربعة برو سنَّ له قَضْرٌ رُباعَة رَكعتين إذا قَارَقَّ عايرٌ قربقه» أو خيام 
نمه وإن أَحْرَمَ ثم ساق أو ني سَمّرِ ثم أقام أو گر صلاةً حَضَر في سَفَرِ أوعَكْسَهاء أو انتم 
بِمُقِيم أو يمَنْ يسك فيه» أو أَحْرَمَ بصلاةٍيَلْرَمُهِ إتقامُها فقَسَدَتْ وأعادهاء أو 1 ينو الْقَضْرٌ عند 
إحرابياء أو ق د ار ی ا او مى أزيعة اكاب ارادا س اما ری الإقانة 
ببَكَدِ؛ رمه أن بِتِم. وإن كان له طريقان فَسَلَكَ أبعدّهماء ركس امل واكم ا وإن 
حبس ول ينو إقامة أو أقامَ لقَضاءِ حاجة بلا نة إقام َصَرٌ أبداً]. 

هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان قصر الصلاة الرباعية بعذر السفرء والأصل فيه قوله 
تعال: کا طرف لض كت علیہ جح ل کنا الک رة 006 . 

قوله: (مَنْ سافرٌ). 

سبب القصر هو السفرء ولا يكون إلا في حال السفر» بخلاف الجمع فله أعذار متعددة 
ستأتي» فالجمع أوسع من القصر. 

قوله: (سَمَراً مُباحاً). 

إذا كان سبب القصر هو السفر» فاعلم أنه يشترط للقصر في السفر شروط: 

الأول أن يكون السقر مياساء كالسفر للنزهة وتصوة» ومن بات أو إذا كان السقر واج 
كحجٌ الفرضء أو مستحباًء كالسفر لصلة الرحم» وحج النفل» وطلب العلم ونحوه؛ أما السفر 
المحرّم فلا يترخص فيه. 


.)1٠١1( النساء:‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 6۷ 
# والدليل على هذا الشرط: 
.١‏ قوله تعالى: فمن أصْطَرَغَيربَاعْ وَلَاعَادٍ لمعيه 4. والعادي: هو العادي على 
المسلمين» وهم المحاربون قطاع الطرقء فإذا ثبت أن الميتة لا تحل فسائر الرخص أولى» ومثله من 


خرج لمعصية الله . 
؟. أن السفر المحرم معصية» والرخصة للمسافر إعانة على ذلك» ولا تجوز الإعانة على 
المعصية0". 


قوله: (أربعة بْرّدِ). 

الثاني من شروط القصر في السفر: أن يقطع المسافة المعتبرة» وهذه المسافة حدها المؤلف 
بأربعة برد. 

والبريد: مسافة نصف يوم بسير الإبل والأقدام؛ لأنهم كانوا يتراسلون في المراسلات 
السريعة» ويجعلون بين مسافة كل نصف يوم - وهو البريد- مستراحاً. 

٠‏ وعلى هذا: فالسفر الطويل الذي يقصر فيه ما كان أكثر من أربعة برد وهي مسافة يومين» 
والسفر القصير الذي لا يقصر فيه ما كان أقل من أربعة برد. 

4 والدليل: حديث ابن عباس مرفوعاً: «يا أَهْلَ مَكَهَ لَانَقْضُرْوا الصَّلاة ني اذى مِنْ أَرْبَعَةٍ 
رومن مَكَة إلى عُسْفَانَ»!» وهي بالكيلو ثانين كيلو أو تزيد قلياةً(». 


.)۱۷۳( البقرة:‎ )١( 

(۲) هذا على قول عند آهل التفسير» وني الآية أقوال أخرىء انظر «تفسير ابن كثير») 24/0١ /١(‏ 587). 

() القول الثاني: أن المسافر يترخص بالرخص في كل سفر -وإن كان سفراً محرماً-. واختاره: ابن حزم» وابن تيمية» 
ا 

)٤(‏ أخرجه «الدارقطني» »)۱٤٤١(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۱١۳۷(‏ وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام) 
(1/ ١۷۳)»ء‏ والصحيح عن ابن عباس موقوفاً. 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 5 4) وبعضهم حدّ المسافة ب۸۷ كيلو وني المسألة أقوال عدة ليس هذا مجال بسطها. 


۸ كثكلابالصطلاة 

قوله: (سَنَّ له فصر رُباعيّةِ رَكعتين). 

© في هذا الكلام مسألتان: 

الأولى: أن القصر يكون بقصر الرباعية لا غير. 

الثانية: أن القصر سنة» يستحب فعله» ولا يكره تركه» ويدل له قوله تعالى: # وَإدَاصَرَبُمُ في 
رض فليس عليكر جاح أن نعَصروأ عن ألصكَوة 4ء ونفي الجناح يدل على الرخصة() 

قوله: (إذا فَارَقٌِّ عامرٌ قریته). 

يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر -ومئها القصر- إذا فارق عمران يبوت قريته 
وبلده مسافراًء فمفارقتها تجيز له الترخص 0 كان يرى البيوت. 

# الدليل: حديث أبي بصرة الغفاري جو له : «أن عبيد بن جبر ركب معه في سَفِيئَة مِنْ 
الْفْسْطَاطٍ في رَمَضَانَ قَدَقَعَ ثم قَربَ عَدَاءَه ثم قَالَ: افتَربْ قال عبيد: فقَلْتُ: الست تَرَى 
الت هال ار ع ارف غ شنة رول 0 2 

ولأنه حين| تعدى البيوت» فقد شرع في السفر» والسفر كله وقت للترخص. 

قوله: (أو خيام قَوْمِه). 

من كان يسكن الخيام» فإنه يترخص إذا فارق خيام قومه» فتأخذ حكم القرية. 

قوله: (وإن أَْرَمَ ثم ساقَرٌ). 

ذكر المؤلف عدة مسائل متعلقة بالقصر في الرباعية في السفر. 

الأولى: إذا أحرم المصلي بالتكبير حال كونه في الحضر وبدأ بالصلاة» ثم سافر أثناء صلاته 


(1)السياء:(1*35), 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: يكره الإتمام» واختاره: ابن تيمية» وابن مفلح» وقواه العثيمين. 

(۳) أخرجه «أحمد) »)۲۰۸/٤٥(‏ و«أبو داود» »)۲٤۱۲(‏ و«الدارمی» (۱۷۱۳)» و«ابن خزيمة» »)۲٠٤١(‏ 
والطبراني في «الكبير» »)7١79(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١۳ /٤(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 4۹ 
فإنه قد اجتمع فيه مبيح وحاظر» فكيف يصلي؟ 

>> يصلي صلاة حاضر أربع ركعات؛ تغليباً لجانب الحضر. 

مثاله: رجل ركب سفينة في البلد فكبّر فمشت السفينة» وهو يصلي» فيتم ربع ركعات. 

قوله: (أو في سَمَرِ ثم أقام). 

الثانية: عكس المسألة السابقة» إذا أحرم بالصلاة وهو في السفرء ثم وصل الحضر في أثناء 
الصلاة» فإنه اجتمع فيه مبيح للقصر وهو السفرء ومانع من القصر وهو الحضرء فيتم صلاة 
مقيم؛ لأنه انقطع سبب القصر وهو السفر. 

ك والقاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر؛ لأن ني الحظر احتياطاً للدين» 
وإبراء للذمة. 

قوله: (أو ذَكَرَ صلاةً حَصَر ني سَمَرِ). 

الثالثة: إذا ذكر صلاة حضر وهو في السفر. 

مثاله: سافر» ثم تذكر وهو في سفره أنه صلى الظهر في الحضر بدون وضوء. أو أنه لم يصلها 
مثلاًء فإنه يصليهاء ويقضيها أربع ركعات لا قصرا. 

© والعلة: أنها وجبت عليه أربع ركعات» والقضاء يحكي الأداء -أي: أنه يشابه الآداء 
حضرا وسفراً-» وهذا الأمر حكى ابن المنذر عليه الإجماع» إلا ما روي عن الحسن. 

قوله: (أو عَكْسّها). 

الرابعة: عكس المسألة السابقة. 

وصورتها: أن يصلي إنسان العصر في السفر وهو محدث أو نحوه» ثم وصل بلده فتذكر أنه 
صل محدثاًء فإنه يعيد الصلاة التي صلاها في سفره ركعتين أربعاً. 

# والعلة: أنه ذكر في الحضرء وقد زال السفر الذي يرخص فيه بالقصرء فيبقى الأمر على 


.)5 7” انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 


3 كتابالصلاة 


وجوب الإتمام'". 


قوله: (أو انتم بمُقيم). 

لفائسة: اس السا بت فإنه يتم مثله ويصلي رباعية» فإذا أدرك من الرباعية ركعة 
فأكثر -عند بعضهم» أو أدرك ولو التشهد عند الآخرين- فإنه يجب أن يتم ويصلي أربعاً. 

+ ودليل ذلك: قوله وَل درم جعِلَ الإمام لِيوْتَمَ بو وقوله عَلِهُ: ما أَدْرَكُتمْ ا 
َم فَانَكُمْ قايا فيشمل كل ما أدركه الإنسان وکل ما فاته. 

قوله: (أو بمَنْ يك فيه). 

السادسة: إذا ائتم المسافر بإمام وشك هل الإمام مقيم» أو مسافر فماذا يفعل؟ 

“ ينظر إلى القرائن» فإن دلت القرائن أنه مسافر -ك| لو كان في مسجد مطار والإمام معه 
أمتعة- فجاء المأموم وأدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين» فله أن يتم صلاة مسافر. 

وإن دلت القرائن أنه مقيم» فإن المأموم يتم معه. 

وإذالم يظهر شيء من القرائن» فإن الأصل أنه مقيم فيصلي معه أربعا. 

© والعلة: استصحاباً للأصل وهو الإتمام» والقصر فيه شك» والشك لا يبنى عليه حكم. 

قوله: (أو أَحْرَمَ بصلاة يَلْرّمُهِ إتقامُها فقَسَدَتْ وأعادها). 

السابعة: من أحرم بصلاة يلزمه أن يتمها ففسدت وأراد إعادتها. 

صورتها: مسافز صلى خلف مقيم رباعية» فيجب على المسافر الإتمام حينهاء ولكن لو 
فسدت صلاة المسافر: إما بحدث أو غيره ثم خرج من الصلاة» ثم رجع ليعيد الصلاة منفرداً 
فإنه يصلي أربعاً. 
)١(‏ القول الثانى عند الحنابلة: أنه يصلى ركعتين قصراء وهو مذهب الحنفية» والمالكية. 
(۲) أخرجه «البخاري» (58)» وامسلم) (415). 
(۳) أخرجه «البخاري» (575), ولمسلم) (507). 
)٤(‏ انظر: «الشرح الكبير» (5/ »)٥۸‏ «المجموع» للنووي (5/ .)٠١١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ا 
© والعلة: أنها وجبت عليه تامة بتلبسه فيهاء فعليه أن يأتي بها كذلك. 
قوله: (أو ينو الَْضْرَ عند إحرايهاء أو شك في نِييِه). 
الثامنة: إذا دخل المسافر في الصلاة الرباعية ولم ينو القصر ناسياء أو أنه شك هل نوى 
القصر أو لم ينوه. 
فيقول: بأنه يصلي أربعاً؛ لأنه لم ينو القصرء ونيّة القصر شرط في جوازه» فلا بد من نية 


قوله: (أو وى إقامة أكثرٌ من أربعة أيّام) 
التاسعة: إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام» فإنه بمجرد وصوله إلى البلد الذي سافر إليه 


يترك القصر ويتم. 

# والدليل: ما ورد عن ابن عباس وجابر: «أن النبي ييه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي 
الحجة» وأقام فيها أربعة أيام يقصر الصلاة» متفق على معناه» فنعمل بهذه المدة» ويبقى ما هو أكثر 
منها على الأصل» وهو الإتمام. 

وقد يستدل بحديث العلاء الحضر مي جلننه مرفوعاً ايُقِيمُ الْمْهَاجِرٌ مَك بَعْدَ قَضَاءِ نشك 
لاا“ فقد يفهم منه أنه عدّ ما هو أكثر من ثلاثة أيام إقامة". 

رل اوا داعا لايَنوِي الإقامة ببَلّدِ؛ لَرِمَه أن يُيمَ). 


إذا كان المسافر ملاح سفينة ومعه أهله ولا ينوي أن يقيم ببلد؛ فإنه يجب أن يتم؛ لآن سفره 


(۱) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجب أن يتم» سواء نسي نية القصر أو شكء وإنما يصلي ركعتين؛ لأنه لا حاجة إلى 
نية القصرء فالأصل في صلاة المسافر آنا ركعتان» وحينها فيكفي أن ينوي الفرضء وهذا قول الحنفية والمالكية» 
واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 

(؟) القول الثاني: أن السفر ليس محدداً بأيام ونحوهاء بل له أن يقصر ويترخص مالم ينو الاستيطان, أو الإقامة 
المطلقة التي ليست مقيدة بزمن أو عمل» وهو اختيار ابن تيمية» وإليه مال ابن قدامة. 


() صحيح مسلم )۱۳٣۲(‏ 


غير منقطع وأهله معه؛ فأشبه المقيم من جهة أنه لم يرتحل عن منزله. 

قوله: (وإن كان له طريقان فَسَلَكَ أبعدّهماء أو ذَكَرَ صلا سَمَّر في آخَرَ قَصَرٌ). 

© هاتان مسألتان: 

الأولى: إذا كان له طريقان كلاهما يوصل إلى البلد الذي عزم على الذهاب إليه» وأحدهما لا 
يبلغ مسافة القصرء والآخر يبلغ مسافة القصرء فسلك الطريق الأبعد؛ فإنه يقصر. 

# والعلة: أنه سافر سفراً يبلغ المسافة التي يُقصر فيهاء فجاز الترخص. 

الثانية: رجل سافر ونسي أن يصلي العصرء أو صلى بدون طهارة» ثم وصل بلده وسافر 
مرة أخرى» وذكر في السفر الجديد أن عليه صلاةً من السفر الماضيء فإنه يصليها ركعتين. 

# والعلة: أن وجوبها وفعلها وجدا في السفرء وكا أننا نقول لمن نسي صلاة في سفر ثم 
تذكرها في نفس السفر: أنه يقصرء فكذا هناء فكلاهما سفر. 

قوله: (وإن حبس ول ينو إقامة أو أقامَ لقَضاء حاجةٍ بلا نة إقامق قَصَرٌ أبدأً). 

© هاتان صورتان يقصر فيه المصلى أبداً: 

الأولى: إذا حصل له عارض حبسه وهو لم ينو الإقامة في هذا البلد» ىا لو أصاب البلد مطرٌ 
وثلجٌ» أو أصاب المسافر مرضٌ أو حبس. 

فالعمل: أنه يقصر ولو طالت المدة؛ لأنه لا يدري متى يزول العارض. 

# والدليل: فعل الصحابة؛ فإن ابن عمر حبس بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر؛ لأنه 
حال بينه وبين السفر لبلده الثلج"» وأنس بن مالك حصل له نحو ذلك. 


)١(‏ القول الثاني: أنه يترخص برخص السفر؛ لأن اسم السفر يقع عليه» وكون أهله معه لا يمنع الترخص» وهو قول 
الأئمة الثلاثة. 

(۲) أخرجه «عبد الرزاق» (۲/ »)٥١۳‏ والبيهقي في «الكبرى» )1١7//7(‏ ولفظه: «أنَّ ابْنَّ عُمَرَ قَالَ: زنج عَكَيْنَا 
الل ور ارجات اور عن اة وکنا صل رَكُحَتَيْنِا قال ابن حجر في «الفتح» (۲/ 185): «قَالَ 
التووئ: وَعَذَا سند عَلَ شط الصجيحين». 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۳ 
الثانية: إذا أقام في بل لقضاء حاجة -وهو لم ينو الإقامة» وحاجته لا يدري متى تنتهي» وقد 
تنتهي اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو أكثر؛ فإنه يقصر أبدا حتى تنتهي حاجته. 
والدليل: أن النبي بي أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» وكذا في فتح مكة. 


Ê Ê 


(۱) أخرجه (أحمد) (۲۲/ »)٤٤‏ و«أبو داود» »)۱۲۳١(‏ و«ابن حبان» »)۲۷٤۹(‏ والبيهقي في «الكبرى) (۳/ »)٠٥۲‏ 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) 20 


٤‏ كتابالصلاة 


قال المؤلف له : 
ور ا َع بي اهرب وب العشائينٍ في وَفْتِ إحداهماني سر ضر وريض بَلْحَقُه 


بتر که مَصَقَةٌ وبين اليشاءَين؛ لطر بل اياب ووَخْلٍ وريح شديدة باردق ولو صل في بيه أوني 
تسب طريقه تحت اباط الأ غل اق به من تأخير ونقديوء فإن بح في وقت الأول 
1 شترط نه الْجَمْع عند إحرايها ولا به يرق بها إلا بوقدار إقامةٍ وؤْضوءٍ ححفييء ويَبطُل براي 
بيتهماء وأن يكونّ اكز مَوجوداً عند افتتاجهما وسّلام الأول وإن عمَعَ في وقت الثانية اشكرط نيه 
الْجَمْع في وقت الأول - إن ل يضق عن فِعْلِهاء واستمرار العُذْرِ إلى دُخول وَفْتِ الثانية-]. 

عقد المؤلف هذا الفصل في بيان أحكام الجمع بين الصلاتين: المغرب والعشاء والظهر 


والعصر. 
والجمع لغة: الضم» والمراد به هنا: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى. 
© وأسباب الجمع اثنان: 
.١‏ السفر. ؟. المشقة كالمطرء والمرض ونحوه. 
قولة تيا لْجَمْعُ ب الظّهرينء وبنَ الهشائين في وَدْتِ إحداهما في سَفَّرِ قَضر). 


السبب الأول للجمع: السفرء فإذا كان مسافراً فيجوز له الجمع. 

© والجمع في السفر له حالتان: 

الأولى: أن يكون الإنسان جاداً به السير -أي: سائراً في سفره-» فالجمع في حقه سنة» 
ويفعل ما هو الأرفق به» من جمع التقديم والتأخير. 

© والدليل: حديث ابن عمر قَالَ: «كَانَّ الي يل يحْمَعْ بَْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِنَا ذا جد به 
السير». 


(۱) أخرجه «البخاري» ))١١١5(‏ و«مسلم» .)۷٠۳(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0 

الثانية: أن يكون نازلا في سفره وليس سائرا» فيجوز له الجمع؛ لأنه في سفر» وقد ثبت عنه 
كل أنه جمع في تبوك وهو نازل» لكن الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها. 

# والدليل: أن هذا هو فعل النبي بي حين كان في مكة وفي منى7) 

قوله: (ولّريض يَلْحَقَهِ بت رکه مد مَشَقَةٌ). 

السبب الثاني للجمع: المشقة» ومن صوره: 

)١‏ المرض» فإذا كان المريض يلحقه مشقة بترك الجمع» فيجوز له الجمع. 

© ودليل ذلك: قوله تعال: #وماجع لعلف دين من حَرَج آن..04©. 

وأن النبي َيه رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين» وهو نوع مرض. 

قوله: (وبينَ العشاءَيْنِ؛ رل الثبات). 

؟) من صور الجمع حال المشقة: المطرء فإذا كان هناك مطر يبل الثياب فيجوز الجمع» سواء 
جع تقديم أو تأخير» ومثله: الثلج والبرّد. 

© والدليل على الجمع حال المطر ما يلي: 

-١‏ قول أبي سلمة بن عبد الرحمن: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب 
والعشاء»» وقوله (السنة) ينصرف إلى سنة رسول الله كلا 


:)١57 /۳( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)۲۷٤۹( و«ابن حبان»‎ .)١775( أخرجه «أحمد» (۲۲/ 4 5)» و«أبو داود»‎ )١( 
.)٥۳١۸ /5( وصححه ابن الملقن في «البدر المنبر»‎ 

(۲) أخرجه «مسلم» (197). 

(9) الحج: (۷۸). 

(5) أخرجه أبو بكر الأثرم في «سننه» من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: «من 
السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاءء قال: وكان يصلي المغرب» ثم يمكث هنيئة ثم يصلي 
العشاء» وعمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة» وقال ابن مهدي: أحاديثه واهية» وقال النسائي: ليس بالقوي» انظر: 
«التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» للطريفي (ص90). 


۹٦‏ كثكلابالصطلاة 

۲- وفعله أبو بکر» وعمر» وعثان. 

لكن الجمع الذي يجوز في المطر هو جمع المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصرء 
وهذا المشهور من المذهب. 

# والعلة: أن مستند الجمع في المطر على قول أبي سلمة» وهو يحكي جمعهم بين العشائين؛ لما 
بينهما من المشقة؛ لأجل الظلمة» فلا يقاس عليه ما بين الظهر والعصرء ولا يقاس على الجمع في 
السفر؛ لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة» وهو غير موجود هاهنا. 

قوله: (ووّخلٍ). 

۳) من صور الجمع في حال المشقة: الوحل» وهو الطين الرقيق الذي يؤدي إلى السقوط 
والانزلاق. 

فإذا جد الوحل» وحصل فيه المشقة» جاز الجمع» ولو توقف المطر. 

# وعِلّة الجمع في الوحل: أن الوحل يلوث الثياب والنعالء ويُحَرّضُ الإنسانً الانزلاق؛ 
فيؤذي نفسه وثيابه» وذلك أعظم من البلل» وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة. 
فدل على تساويه) في المشقة المرعية في الحكم. 

قوله: (وريح شديدةٍ باردة). 

)٤‏ من صور المشقة: الريح الشديدة الباردة» فيجوز الجمع فيها. 

© لكن لابد فيها من وصفين: 

أ- أن تكون الريح شديدة» أما الريح المعتادة فلا يجمع ها. 

ب- أن تكون باردة برودة فيها مشقة» أما البرد المحتمّل فلا. 

2 والمشهور من المذهب: أن الجمع لأجل الريح كذلك يكون بين العشائين دون الظهر 
والعصر. 


)١(‏ الوجه الثاني عند الحنابلة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بعذر المطر تقدي) وتأخير» وبه قال الشافعية» 
واختاره: من الحنابلة: القاضىء وأبو الخطاب. وابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 

قوله: (ولو صلی في بيه أو في مسجد طريقه تحت ساباط). 

الساباط: السقف» والمراد به: ما كان في الزمن السابق بأن يوضع بين البيوت سقف من 
الخشبء فلو كان الطريق الذي بين بيته والمسجد مسقوفاً بحيث لا يصل إليه المطر» أو صل في 
بيته فإن له أن يجمع. 

قوله: (والأَفْصَل فِعْلُ الأَرقَقٍ به من تأخيرِ وتقديم). 

جاو اوماد اش اوا غ اا ا ی ج هم تاي ارش ار 
قوله تعالى: رید اسه بڪم اسر ولايريد بڪمألْمُنَرَ 4 . 

* ويستثنى من ذلك: 

-١‏ الجمع في عرفة: فالأفضل التقديم؛ لأنه الأرفق بالناس؛ ليتفرغوا للدعاء. 

- الجمع في مزدلفة: فالأفضل التأخير؛ لأنه الأرفق بالناس. 

والمراد بالتأخير في مزدلفة: أنه سينفر من عرفة بعد الغروب مباشرة» وحينها سيتأخر عن 
أدائها بعد الغروب مباشرة» وكبن ا#الفياد a‏ 

قوله: (فإن مح في وقتٍ الأول الأ شط نيه الْجَمْع عند إحرايها ولا بْمَرٌ 7 ق بيتهما إلا بوقدار 
إقامةٍ ووضوءٍ حَفيفي). 

إذا جمع في وقت الأولى جمع تقديم» فيشترط ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: نية الجمع عند إحرامه بالأولى: فإذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فلابد 
أن ينوي الجمع عند شروعه في المغرب» فلو نسي نية الجمع فلا يجمع. 

مثال: شرع الإمام في المغرب ولا يوجد مطرء وني أثناء الصلاة جاءت أمطار شديدة فلا 
يجمع العشاء؛ لأنه لم ينو الجمع عند الإحرام بالمغرب7) 
)١(‏ البقرة: .)١186(‏ 


(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن نية الجمع ليست شرطاًء بل يصح الجمع» ولو ل ينوه عند الإحرام بالأولى» وهو قول 
أبي حنيفة» ومالك» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين» وابن باز. 


۸ كتابالصطلاة 

الشرط الثاني: الموالاة بين الصلاتين: بحيث لا يفرق بين الصلاتين بوقت طويل عرفا 
ويعفى عن اليسيرء وڪله المؤلف بمقدار إقامة الصلاة» ووضوء خفيف» وذلك لأنه ربا يحتاج 
مثل هذاء وإلا فالأصل الموالاة مطلقاً. 

# والدليل على اشتراط الموالاة: 

١‏ - أن النبي بي م يجمع إلا متوالياًء وم يحفظ عنه أنه فرق بين المجموعتين. 

-١‏ ولأن معنى الجمع المقارنة» وكونها يحصل بينهما فاصل» فإن هذا يُزيل صورة الجمع 
والحكمة منه. 

قوله: (ويَبْطُلٌ برَاتبٍَبيتهه|). 

بناء على اشتراط الموالاة» فإن المصلي إذا صلى راتبة بين المجموعتين فالمولاة تنقطع؛ لأنه فرّق 
بينهماء كما يبطل لو قضى بينه] فائتة". 

قوله: (وآن يكونٌ العُلْرُ موجوداً عند افتناجه] وشام الأوى). 

الشرط الثالث: أن يكون الا الني للجم وجرد عفد قات الصلؤاين الحم وعدي 
وسلام الأولى» وهذا الشرط مبني على الشرط الأول» وهو اشتراط نية الجمع عند الصلاة 
الأولى. 

قوله: (وإن م في وقتٍ الثانية اشْتَرطَ نيه الْجَمْع في وقت الأولّ). 

© إذا جمع جمع تأخير, فإنه يشترط شرطان: َ 

الأول: النية» بأن ينوي الجمع من وقت الأولى. 

© والعلة في ذلك: أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الأصل» وإذا أخرها وم ينو الجمع 
كانت معصية» وكان أداؤه لها بعد ذلك قضاء لا أداءً» أما إذا نوى الجمع فيجوز التأخير» ويكون 


)١(‏ القول الثانى: أن المو الاة بين المجموعتين فى وقت الأول لا يشترط جه عند الشافعية» واختيار ابرم تيمية» 
2 ب ين في و ولى لا يشترط. وهو و ية» واختيار ابن تيم 
(۲) والرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يبطل بالراتبة بينهما. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۹ 
فعله لما أداء لا قضاء؛ لأنه وقتها. 

قوله: (إن لم يضق عن فِعْلِها). 

أي: عن فعل الأولى» والمعنى أنه ينوي في وقت الأولى جمعها مع الثانية» لكن لا تكون النية 
عندما تضايق وقت الأولى» وبقي وقت لا يكفي لأدائها؛ لأنه أصبح آث)ً بتأخيرها إلى أن يتضايق 
وقتها عن أدائها. 

© فالمراد أنه في وقت الأولى هو بين أمرين: 

أ- أن يؤديها في وقتها. 

ب- أن ينوي جمعها مع الثانية» إذا كان الجمع يجوز له» ولابد أن ينوي قبل تضايق الوقت» 
فإذا ضاق الوقت ولم يصل أو ينوي الجمع» فهو آثم. 

قوله: (واستمرار العُلْرِ إلى دُخولٍ وَقْتِ الثانية). 

الشرط الثاني: أن يستمر عذر الجمع إلى أن يدخل وقت الثانية» فإن زال العذر قبل دخول 
وقت الثانية» لزمه أن يصلي الأولى في وقتها. 

والعلة: أن سبب الجمع قد زالء قال المرداوي: «لا أعلم فيه خلافاً(2. 

مثال ذلك: مسافرٌ نوى جمع الظهر والعصر جمع تأخير فقدم إلى بلده وقت الظهرء فنقول 
له: صل الظهر مباشرة في وقتها وجوباً؛ وذلك: لأن العذر المبيح للجمع زال. 

مثال آخر: مريض نوى أن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير» واستمر العذر إلى أن دخل 
وقت العشاء» فيجمع» ولا شيء عليه. 


لو شفي قبل دخول وقت العشاء» فيلزمه أداء المغرب مباشرة. 


E Ê 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١١١ /٥(‏ 


فصل في صلاة الخوف 
قال المؤلف لم : 
[وصلاةٌ النوفٍ صت عن النبييّ ية بصفاتٍ كلها جائزةٌ ويُسْتَحَبٌ أن كول معه في 
ف الل 
صلاتها من السلاح ما يَدفع به عن نفسه. ولا يُتْقِله كسَيْففٍِ ونحوه]. 
عقد المؤلف هذا الفصل وذكر فيه صلاة الخوف؛ حكمهاء وكيفيتهاء وأحكامها. 
» واعلم: أن العلماء متفقون على أمرين في| يتعلق بصلاة الخوف. 
أولاً: أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين كل طائفة بإمام. 
ثانياً: إذا اشتد الخوف وتعذرت الجاعة فلهم صلاتها فرادى في مواقفهم» وخنادقهم» ومهم| 
حصل منهم من حركة واستدبار للقبلة وغيره؛ لأجل الحرب» فهو معفو عنه» ويركعون 
ويسجدون إيماء("©. 
أما صلاتها جماعة بإمام واحد» فورد في ذلك صفات عن النبي بي يأتي ذكرها ريد أله 
: غَ E‏ بِكمْالعسْرَ 4 . 
قوله: (وصلاةٌ الخوفٍ صخت عن الب يلة). 
+ صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 


1١ 


ع ر 2 رچ 2ء م 20 سے تر کے ع سے و 
ل ا اتير : 7 َكَل ی طايه ينه 
سس سارو E.‏ عر ہے 44> 4 o4‏ 
Ae‏ أسَستهم إا سدوا فيكو ثوأون وآ پڪ ولد اة خرل ا ۱ 
بوس 2 آمك مَحَكَ وَليأحدوأحدرهم وَأَسلِحَتهُمَ ےو f...‏ 
۲) وأما السنة: فأحاديث كثيرة. 


.)518- ۲۱۷ /5( و«المجموع» للنووي‎ »2١55 /5( انظر: «الإنصاف»‎ ١0 
.)١186( البقرة:‎ )۲( 
.)١٠١5؟( النساء:‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 2 
۳) وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيتها وثبوتهاء نقله غير واحد, منهم: ابن هبيرة. 
والمراد بالنوف: الخوف من أي عدو كان: آدمياًء أوسا أو غيرة: 
قوله: (بصفات كلها جائزة). 
صفات صلاة الخنوف الثابتة عن النبى بيه متعددة27). 


.)١717//1١( انظر: «اختلاف الأئمة العلماء»‎ )١( 
وصفات صلاة ا لخوف كما يلي:‎ )۲( 
إذا كانت الصلاة ثنائية فلا تخلو: إما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غيرها.‎ ١ 
أ. فإذا كان العدو في جهة القبلة فنتبع الآتي:‎ 
يقسم الجيش طائفتين» ثم يبتدئ الصلاة بهم جميعاً.‎ - 
يصلون مع الإمام قياماء وركوعاء ورفعا من الركوع.‎ - 
إذا سجد الإمام تسجد معه الطائفة الأولى الذين في الصف الأول» ويبقى الصف الثاني قائ).‎ - 
إذا فرع الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني سجدتين» ثم يتقدم الصف الثاني» ويتأخر‎ - 
الأول فيتبادلان الأماكن.‎ 
يفعل الإمام في الركعة الثانية كالأولى في القيام والركوع والرفع منه» فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي‎ - 
كان مؤخرا.‎ 
يجلس الإمام والمأمومون جميعاً ويسلمون جميعاً.‎ - 
ب- أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة: فورد في ذلك صفات:‎ 
الصفة الأولى: أن يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يصلون معه» وقسم يجلسون أمام العدو.‎ 
ثم يصلي بالقسم الأول ركعةء ثم إذا قام إلى الثانية أتموا هم لأنفسهم الركعة الثانية فرادي» وينصرفون ليقفوا‎ 
أمام العدو.‎ 
بعد ذلك يظل الإمام قائ)ًء فتأتي الطائفة الأولى وتصلي مع الإمام الركعة الثانية» بالنسبة له والأولى هم.‎ 
إذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم ركعة» ثم أدركوا مع الإمام التشهد والتسليم» وهي الصفة‎ 
الموافقة للقرآن.‎ 
الصفة الثانية: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» فيسلمون من الركعتين» ويواصل الإمام فتأتي الطائفة الثانية‎ 
وتصلي مع الإمام الركعتين الأخيرتين» ويسلم بهم فتكون للإمام أربعاً وهم اثنتين.‎ 
الصفة الثالثة: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» ثم يسلم» ثم تأتي الثانية ويصلي بهم ركعتين» ثم يسلم.‎ 


۲ كتابالصطلاة 
قال الخطابي: «صلاة النوف أنواع صلاها النبي بي في أيام ختلفة وأشكال متباينة» يتحرى 
في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة». 
قوله: (ويُسْتَحَبٌ أن حول معه ني صلاتها من السلاح ما يَدفعٌ به عن نفينه» ولا يُنْقِلّه 
كسيف ونحوه). ١‏ 
يستحب للمصلي الخائف أن يحمل معه السلاح» وما يدفع به العدو عن نفسه أثناء الصلاة؛ 
والدليل: قوله تعالى: «إوَلَْأَحْدُوَا أَسْلِحَتيمَ 204. 


الصفة الرابعة: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة» ثم تجلس الطائفة الأولى ويسلمونء ويقوم الإمام فتصلي معه 
الطائفة الثانية» ثم يجلسون للتشهد معه» ويسلمون معه. 

فيكون للإمام ركعتان» وللمأمومين ركعة ركعة. 

الصفة الخامسة: أن يصلي بطائفة» وطائفة تجاه العدو فتصلي الأولى معه ركعةء ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان 
الطائفة الأخرى. 

بعد ذلك تجيء الطائفة الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية» ثم يسلم» ثم تقضي كلتا الطائفتين ركعة 
بعد سلام الإمام. 

وهذه الصفات للإمام» والقائد أن يختار منها الأصلح للجيش والحال. 

”) إذا كانت الصلاة ثلاثية: وهي المغرب؛ فهذه لم يرد فيها حديث خاص بها ومعلوم أنه لا يدخلها القصر 
بالإجماع. 

ولأجل ذلك استنبط العلماء من الصفات في الثنائية صفة صلاة الخوف للثلاثية» ومن ذلك مثلاً: 

/١‏ أن يصلي بكل طائفة ثلاث ركعات» ثم يسلم. 

؟/ أن يصلي بالأولى ركعتين» ثم يقوم واقفاًء ويتمون لأنفسهم» فإذا سلموا جاءت الطائفة الأخرى ودخلوا 
معه» فأدركوا ركعة, ثم أتموا لأنفسهم» وهكذا. 

۳) إذا كانت الصلاة رباعية: فإنه لا يقصر الصلاة إذا كان في الحضرء وهذا هدي النبي ق كا ذكر ابن القيم عنه 
في زاد المعاد» أنه إذا صلى المنوف في الحضر لم يقصر الصلاة. 

وعلى هذا: فيكون للرباعية من الصفات ما للثنائية» فإن صلى الإمام بالطائفتين جميعاً صلى بالأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعتين. 

.)1١؟( النساء:‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع زفق 
© لكن هذا السلاح يكون فيه أمران: 
.١‏ أن يكون سلاح دفاع فقط» لا سلاح هجوم؛ لأنه مشغول بالصلاة» ويحتاج فقط إلى ما 
يدفع عن نفسه لو هجم عدو. 
؟. أن لا يشغله ولا يثقله» فلا يحمل سلاحاً ثقيلاً» بل خفيفاً كالسكين» ونحوه. 


E Ê 


قال المؤلف لد : 
لزم کل دگر حر مكلف و ا 3 متوطق ا ولعت ولو تن ف اليس ينه ومين 
المسجدٍ أكثرٌ من فَرْسَخ» ولا تجِبُ على مسافر سَفَرَ قَضْرِء ولاعَبْدٍ وامرأق ون حَضَرَها منهم 
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ف ا RET E‏ ا ات 
آجزآته ولم تنعَقد به ولم يَصِح أن يَوْمٌ فيهاء ومن سَقطت عنه لعذر وَجَبّت عليه» وانعقدت به» 


ومن صَلى الظهرٌ بن عليه ضور الْجْمْعَةٍقَبَلَ صلاة الإمام م تح وصح ن لا ِب عليه 
والأَفْصَلُ حتى بُصَلََ الإمام ولا يجورٌ يَنْتَلْرَمُهِ السفّرٌ في يومها بعد الزوالٍ]. 

عقد المؤلف هذا الباب وذكر فيه أحكام صلاة وخطبتي الجمعة. 

ومناسبة الباب لما قبله: أن المؤلف ذكر صلاة السفرء ثم أتبع ذلك بصلاة الجمعة؛ لتنصيف 
الصلاة في كل منها. 

اة يضم ابه ربإسكامة وها ثلاث لخات يها اسم ليوم من آياء الأمسبوع: 

فيل: لأن آدم وحواء اجتمعا في يوم الجمعة. 

وقيل: لأن الناس يجتمعون فيه للصلاة» وبه جزم ابن حزم. 

وقيل: لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيذكرهم» ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخبرهم 


وقيل: لأن خلق آدم جمع فيه» وهذا فيه أثر موقوف على أبي هريرة(". 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ ۹(. 
(۲) قال ابن حجر في الفتح (۲/ :)٠١‏ ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وبن خزيمة وغيرهما في أثناء 


حديث» وله شاهد عن أبي هريرة ذكره بن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي وأحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف. 


اق اتك عى فة 0 
# مشروعية ال جمعة: صلاة الجمعة مشروعة بالكتاب» والسنة» والإجماع: 


ل ساسع 4 


١.مسنالكتساب:‏ تاعا لين َامَنوَاأ ا وى للصَلَةَ ن بوم لمم اشوا إل د 


e 
َقَدْ محَمْتٌ أَنْ آمر رَجُلا بصي بالتاس تم أحَرق على رِجَالٍ لفون عَنْ الْجُمُعة بيو ت».‎ 
ع‎ sS 
فضل الجمعة: ورد في فضائلها أحاديث كثيرة» فمن ذلك:‎ # 
آنا خير الأيام الحديث أي هريرة ملك برعا ك١ حَْريَوْم طَلَعَتْ ليو الشمْس يوم‎ .١ 
لمق فيو خُلِقَ اكم وَفبِه أَدْخِلَ لجل وَفبِهِ حرج ينها وَلَاَقُومُ السَاعَةٌ لاني يَوْم‎ 
0 الج2‎ 


as e ۲‏ لخن كموق 


ونر“ 


لقتامة 


َحْنْ السَابِقُونَ يوْمَ اليا قِيَامَةِ» بيد 
لوم الذي كَمَبَهُ الله ينانا الله تالاش ت فيه تبَعٌ اهود عَداًء وَالنَصَارَى بَعْدَ 


.ها وردمن الفضل اجابل والثواب العظيم ارتي فى حضوررهاء ومن للك مد يك أي 


تِيَتَ ا لكاب اا تیاه م تعد 4 مم دا 
وت خاب من وا واونيناه من بعر سم 


هريرة انه مرفوعاً: مَل اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ غْسْلَ التاق م راح كا قوب 0 
رَاحَ في السّاعَةٍ الثانبة كأ قرب بَقَرَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الدَائَةِ كاتا قَرَبَ كبشا أَقْرَنَ وَمَنْ 


عي ي ٭ ا عه )ؤس سس عه e‏ ص ) سا مة ‏ ر عن واه ل | ساهو آذ e‏ چ Ri‏ 
رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابعة كاتا َرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الْحَامِسَة كا كَرَبَ بَيِْضَةَ فَإِذَا 


.)4( الجمعة:‎ )١( 

(۲) أخرجه المسلم) (0۲). 

(۳) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه «مسلم» .)۸٩ ٤(‏ 

(5) أخرجه «البخاري» (۸۷7)» «مسلم» .)۸٥٥(‏ 


فق كقكلابالصطلاة 
َرَج الإمام حضرث الْمَلَائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْم)(2. 

5. أن فيها ساعة إجابة للدعاء: لحديث أبي هريرة حهلئنه : «أن النبي كك ذَكَرَيَوْمَ الْجُمُعَةَ 
كال تضاف 0/6و ينها عد قتي رقو بصي ی شال الله شيا إلا أَْطَاء إنَاهُ». راد به في 
روا #واشاز بيو كنا 

إلى غير ذلك من الفضائل والخصائص التي فضلت بها على غيرها. 

قال العراقي: «اتفق الآئمة على أن صلاة الجمعة أكبر فروض الإسلام» وأن مجتمعها أعظم 
مجامع المسلمين» سوى مجمع عرفة). |.ه. 

قوله: (لْرَمٌ کل گر حر مُكَلّفٍ مُسلم). 

© الجمعة يشترط لوجوبها شروط: 

الأول: الذكورية» وهذا بالإجماع» فالنساء لا جمعة عليهن» وكذلك الخنثى. 

الثاني: الحرية» فالعبد لا تلزمه الجمعة. 

والدليل: حديث طَارِقٍ بن شهاب أن النبي يل قَالَ: «الْجُمْعَةٌ حو حَنَّ وَاجِبٌ عل كل شام 
في ماع إلا أَربَعةً: عبد ملوك أو امراف أو صب أو ريص“ "© ولان وقخە ملك لسيدهء وهو 
مشخول ا 

الثالث: التكليف» وهو البلوغ والعقل» فغير المكلف لا تجب عليه الجمعة. 


لكن الصبي إذا مير يؤمر بها؛ لحديث عمرو بن شعيب المتقدم: «مرُوا 


سِنِينٌ....2400 الحديث. 


° 0 27 6 
- 
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.)۸۱۸( «مسلم»‎ »)۸٥١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (975), «مسلم) .)۸٥۲(‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» »223١71(‏ والطبراني في «الأوسط» (20514., و«الدارقطني» (/ا/61١)»‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۳/ ۱۷۲)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) (5/ .)٦۳۷‏ 

)٤(‏ أخرجه «أحمد» /١١(‏ ۳۹۹)ء و«أبو داود» (546). والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۱۹۷)ء والبيهقي في «الكبرى» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 
الرابع: الإسلام, فالكافر لا تچب عليه. 


والدليل: أنه فَقَدَ الأصل الذي هو شرط لصحة العبادات-وهو الإسلام-» ولو أداهالم 


0# e دوم > د‎ rl & 


تصح منه؛ لعموم: 00 وَمَامعَه أن تقب منم تَفَََجْهُمَ إل و2 و ا ورس ولو 74 . 

قوله: (مستوطن ببناء). 

الخامس من الشروط: الاستيطان. 

فلابد أن تكون الجمعة من مستوطن ببناء» والمستوطن ببناء: من استوطن بموطن مبني» 
سواء بالحجرء أو الإسمنتء أو الخشب» أو غيره من المواطن الدائمة التي لا يرحل أهلها عنها 
ضيفاً ولا شتاء: 

وخرج بقوله: (مستوطن ببناء) نوعان من الناس: 

1 المسافر الدق ليس ف وطنه» والمسافر لهحالتان: 

الأول: أن يكون سائراء فلا جب عليه الجمعة. 

الثاني: أن يكون نازلاً في بلد. فيجب أن يصليها؛ لعموم الآية» لكن يصليها مع المقيمين. 

؟. غير المستوطنين: كالأعراب» وغيرهم تمن يتنقلون ولا يستقرون بمكان» وهم آهل 
الخيام» وبيوت الشعرء والمترحلين» فلا يصلون جمعة» لأمرين: 

-١‏ أن النبي بي م يأمر الأعراب الذين حول المدينة بالجمعة. 

۲- لأهم غير مستوطنين» فهم يترحلون كالمسافر. 


تر عبتن 
o‏ 


قوله: (انجةواحت ولو تفرق). 
أي: تكون هذه الأبنية والبيوت يجمعها اسم واحدء فيقال: هذه قرية كذاء ولو أن البييوت 
تفرقت» فهذا ضابط البلد المعتير. 


/۲۲۹) وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ ۲۳۸). 
)١(‏ التوبة: .)٥٤(‏ 


۲۸ كتابالصلاة 


قوله: (ليس بيته وبينَ المسجدٍ أكثرٌ من فَرْسّخ). 

الجمعة من حيك المكان تيب عل فين من الناس: 

الأولى: من هم داخل البلدء فتجب عليهم الجمعة ولو بَعْدوا عن المسجد. ما داموا في البلد. 

الثانية: من هم خارج البلد» فتجب على من قرب من البلد بحيث يكون بينه وبين البلد 
فرسخ فأقلء فإن كان بينه وبين البلد أكثر من فرسخ فلا تجب عليه. 

ودليل التحديد بالفرسخ: قوله تعالى: كايا لي موادا ووك لِلصّكوةِ ِن بوم ألْجْمْعَةَ 
تَأسْمَوأ إلى وم سه 4 والنداء إذا حصل وكانت الرياح ساكنةً والمؤذنُ صيتاًء فإنه يُسمّع إلى 
فرسخ» والفرسخ قدره: ثلاثة أميال. 

قوله: (ولا تَجِبُ على مسافر سَفَرَ قَضْرِ). 

الجمعة لا تجب على مسافر سفراً يباح له فيه القصر. 

# والدليل: أن النبي يَكِةِ وأصحابه كانوا يسافرون» فلم ينقل أنه ية صلى الجمعة في أسفاره 
مع اجتماع الأعداد الكثيرة» وكان يوم عرفة يوم جمعة» فلم يُصَّلٌ جمعة» وكذا فعل الخلفاء 
الراشدون من بعده. 

قوله: (ولا عَبّدِ وامرأة). 

أي: أن العبد والمرأة كذلك لا تجب عليهم الجمعة؛ لما تقدم. 

قوله: (ومن حَصَرَها منهم أَجْرَنُه). 

لو حضر المسافرٌ سفر قصرهء والعبد والمرأة الجمعة» وصلوا مع الناس؛ أجزأتهم 

# والعلة: أنها سقطت عنهم تخفيفاً من الشارع» فإذا حضروها صحّت. 


.)9( الجمعة:‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۹4 

قوله: (وَ1 تَنْعَقِذُ به 

معلوم أن الجمعة يشترط لها عدد معين -سيأتي بيانه- فيقول المصنف: أن المسافر» والعبده 
والمرأة إذا حضروا الجمعة» فإنهم لا يُحْسَبون من العدد المعتبر للجمعة» ولا تنعقد بهم. 

© والعلة: أنهم ليسوا من أهل الوجوب» وإنما صحت منهم تبعاً لغيرهم» ولو كانوا ممن 

بهم ال جمعة لانعقدت بهمء ولو كانوا وحدهم. 

قوله: (ولم بص يَصِحَّ أن يَوْمَّ فيها). 

لا يصح أيضاً أن يوم فيها من لا تنعقد به» وهم: المسافر» والعبد. 

# والعلة: أا ليسا من أهل الوجوب» وإنما صحت منهما تبعاً لغيرهماء فلا يكون المتبوع 
ا 


ی ا م 


قوله: (ومن سَقَطَتْ عنه لعُذر وَجَبَتْ عليه وانْعَقَدتْ به). 

من سقطت عنهم الجمعة؛ لوجود عذرء كالمريض» والخائف» ومن حبسه المطر أو الريح 
ونحوه» ثم تكلف» وتحمل المشقة» وحضر الجمعة» فإننا نقول له: تجب عليك الجحمعة» وتنعقد 
بك» فتكون من العدد المعتبرء ويصح أن تكون إماماً فيها. 

© والعلة: أن سقوطها عنه كان لمشقة السعي والحضورء فلم حضر زالت المشقة فوجبت 
عليه كغيره ممن لا عذر له» ويحرم انصرافه إذا دخل الوقتء إلا إن كان ضرره قد زاد بانتظاره» 
e‏ 

قول وق شل الطو ف لبه“ حُضور الْجْمْعَةٍ تبْلَ صلاة الإمام لم تَصِحَّ). 

إذا لزمت الإنسان الجمعة ووجب عليه حضورها فلم يحضرها وصلى ظهراً. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها تنعقد الجمعة بالعبد والمسافر إذا حضروهاء ويصح أن يكون العبد أو المسافر إماماً 
فيهاء» أمأ المرأة فلا تنعقل اء ولا ر يصح إمامتها فيهاء وبه قال الأئمة الثلاثة واختاره: السعدي» والعثيمين» 
واللجنة الدائمة للإفتاء. 
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فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: إن صلى قبل صلاة الإمام لم تصح منه؛ لأنه خاطب بالجمعة» وليس بالظهرء فهو قد 
ترك ما خوطب به» وفعل مالم يخاطب به» فصار كا لو صلى العصر مكان المغرب. 

الثانية: إن كان بعد صلاة الإمام» فهو آثم بتركهاء وترك السعي إليهاء بلا خلاف» وتصح 

قوله: (وتَصِحٌ ُن لا مب عليه). 

الذين لا تجب عليهم الجمعة فرضهم الظهرء فتصح منهم الظهرء سواء كان قبل صلاة 
الناس والإمام الجمعة أو بعدهاء بشرط أن يتيقنوا دخول وقت صلاة الظهر. 

قوله: (والأفْصل حتى يُصَنٌَّ الإمام). 

أي: أن الأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصليها حتى يصلي الإمام. 

قوله: (ولا جور يَنْ تْرَمُه السمَرٌ ني يوها بعد الزوال). 

أشار إلى مسألة السفر يوم الجمعة قبل أداء الصلاة» فقرر أنه لا يجوز السفر في يومها بعد 
زوال الشمسء إن كان تمن خوطب بالجمعة وتلزمه. 

* ويستثنى من ذلك الحكم مسآلتان: 

الأولى: إذا خاف فوات رفقته» فهو عذر يسقط الجمعة والجاعة» ومثله لو كان موعد رحلة 


الطائرة» فهنا عذر. 
الثانية: إذا كان يتمكن من الإتيان بها جمعة في طريقه» كأن يمر على بلدة ويدرك صلاة 
الجمعة معهم فلا بأس. 


أما قبل الزوال: فالم؟ رمن المذهب: أنه يجوز مع الكراهة؛ لثلا تفوته الجمعة والأجر 


العظيم فيها(". 


.)۱۸١ /5( «الإنصاف» للمرداوي‎ »)۳۷۲ /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
الرواية الثانية عن أحمد: أن هذا جائز بلا كراهة» واختاره: ابن قدامة» وحكاه عن أكثر أهل العلم.‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع شيف 
فصل 

قال المؤلف له : 

يشرط لص كتها شُروط ليس منها إن الإمام: أححدُها: الوقثء وأوَّلْه وَل وَقتِ صلاة 
العيدء وآخِرٌه آخْرُ وَّقتِ صلاةٍ الظهرء فإنْ َرَج وها قبل التحريمة صَلّوا ظَهْرا وإلا فجُمُعة فَجمُعَةً. 

الثاني: حضو أربعينَ من آهل وَجُويها. 

ادا جك رتوار وا اراي ی 
إمايها شانوا هر ومن أَدرَكَ مع الإمام منها ركم أا عة ا وان أذدة آنا من ذلك اا 
هر إذا کان وی الظرَءويشط تدم ميان وين زط حسحتهها عمد له والصلاة على 
رسوله حر ل وقراءة آِ» والوَصِيَةبتََْى الله ك وخضورٌ العدد الْمُشْيرطٍ ولاب لط فا 
الطهارة ولا أن تاهما من بول الصلاة وين شتنهم أن بطب على ِنْب أو مَوْضِعِ عال 
ويسَلّمَ على المأمومينَ إذا ابل عليهم. ثم لس إلى قراغ الأذانء ولس بين الحطبتينء ويَخْطّبَ 
قائ ويَعتمدٌ على سيفيء أو َوْسٍء أو عصاً ويقصد تلقاء وَجهه. ويْقَصّر الحطبة ؛ ودعو 
E.‏ 

عقد المؤلف هذا الفصل لبيان شروط صحة الجمعة. 

قوله: (بشترط لصستها شروطً). 

© يشترط لصحتها شروط: 

.١‏ الوقت. ۲. العدد المعتبر. .٠‏ الاستيطان. .٤‏ تقدم خطبتين. 

ويأتي الكلام عنها بإذن الله. 

قوله: (ليس منها إِذن الإمام). 

بن المؤلف أنه لا يشترط لصحة الجمعة أن يأذن الإمام» أو الخليفة فيها. 


30 كتابالصلاة 


+ والدليل: أن علياً ينه صلى بالناس وعثان يغه حصور'» وكان هذا بحضور جمهور 
yT‏ 

قوله: (أحَدّها: الوقت). 

أول شروط صحة الجمعة: الوقت» فلابد أن تكون في الوقت؛ لأنها صلاة مفروضة» 
فاشترط لا الوقت كبقية الصلوات» ولو صلى قبل الوقت أو بعده» لم تصح إجماعاً. 

قوله: (وأَوَّله أل وَقتِ صلاة العِيدِ). 

لما بين أن من شروط الجمعة الوقت» أشار إلى مسألة وقت الجمعة. 

© ووقت الجمعة له بداية ونهاية: 

بدايته: من أول وقت صلاة العيد -أي: من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح-» وهذا 
المشهور من المذهب " 

9 والدليل: 

)١‏ حديث عَبْدِ الله بْنِ سيدَانَ الُلَمِيّ قَالَ: «شَهِدْتُيَوْمَ الْجْمْعَةِ مَعَ أي بَكْرِ فَكَانَتْ 


صَلاَنهُ وَخطَبَتُهُ قبل صف النَّمَاٍ 0 صَلاتهُ وَخْطَبَتّهُ إل أن أقولٌ: 


الْمَصَفَ النّهَالُ نم سَهِدْتمَا مَعَ خان فَكَانَتْ صَلائهُ وَخَطبَتُةُ 


أحداً عَابَ ذَّلِكَ ولا نكر" . 


.)587 /5( أخرجه «مالك» (08)» و«الشافعي» (0017)»: وصححه ابن الملقن في «البدر المئير»‎ )١( 

(۲) وني المسألة قولان أيضاً: 
١‏ - أن وقتها لا يبدأ إلا بزوال الشمس كالظهرء وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 
- أنه يجوز فعلها في الساعة الخامسة من النهار -أي قبل الزوال- ولا يجوز قبل ذلك» وهو قول الخرقي من 
الحنابلة» اختاره: ابن باز» والعثيمين. 

(۳) أخرجه «الدارقطني» (23777)» قال البخاري في «التاريخ الكبير»: (0/ )١١١‏ عبد الله بن سيدان: لا يتابع على 


التعليق المقنع على زاد المستقنع زفق 

والشاهد منه: أن أبا بكر صلى قبل نصف النهار فلم ينكر عليه. 

عور ا لسار ل وي سياه 
يُصَلْ الْجْمْعَة؟ فقَالَ : كَانَ نَيُصَلُ. أ 
رول الشّمْسُ)20. ی: الترّاضح 

۳) أنه روي عن جمع من الصحابة أنهم صلوا قبل الزوال ول يُنْكَرُ منهم: ابن مسعود. 
وجابر» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهم 

قوله: (وآخره آخر وَفتِ صلاة الظهر). 

نهاية وقت الجمعة: آخر وقت صلاة الظهرء وهو أن يكون ظل كل شيء مثله» بعد فيء 
الزوال". 

قوله: (فان خَرَجَ وها قَبلَ التحريمة صَلُوا هرأ وإلا فجُمُعَةً) 

ار او ار 21000 
خرج وقتها. 

# فإن أدركواء وكبّروا تكبيرة الإحرام للجمعة قبل خروج الوقت» فيتمّون جمعة» وذلك: 

نهم أدركواء إذ الجمعة كبقية الصلوات تدرك بالتحريمة". 


و ل 


قوله: (الثاني: حُضورٌ أربعينَ من آهل وجُوبها). 

الثاني: حضور العدد المعتبر» فيشترط لصحة الجمعة أن يحضرها العدد الكافي لإقامتهاء 
ولابد أن يحضروا الخطبة والصلاة» وأن يكونوا من أهل وجوبها. 

وقرّر المؤلف: أنه يشترط أربعون رجلاً من أهل وجوبها. 
)١(‏ أخرجه «مسلم) (۸0۸). 
(۲) انظر: «الإنصاف» /٥(‏ ١۱۸)ء‏ «كشاف القناع» (۲/ 55)» «الفتح» لابن رجب (0/ .)57١‏ 


(3) الوجه الثاني عند الحنابلة: أن العبرة ليست بإدراك تكبيرة الإحرام» وإنا الجمعة وغيرها تدرك بإدراك ركعة كا 
سبق» وهو اختيار ابن تيمية» والأقرب ما قرره المصنف. 


Ak‏ كا کاب الصسلاة 


# والدليل: حديث كعب بن مالك عه في صلاة أسعد بن زرارة جنه بهم قال: «(كم 
كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً)20. 

وقول جابر بن عبد الله ننه : مضت السُنَهُ أن كَل أَرْبَعِينَ قا قَؤْقٌ ذَلِكَ عة وَفِطْرٌ 
وَأَضحَى )0007, 

ول الت أن يكوفوا يقري منتوطيية): 

الشرط الثالث: الاستيطان» وتقدم بيان هذا الشرطء وأنه لا بد أن يكونوا مستوطنين بمقر 
دائم لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاءً. 

GeO 

يجوز لأهل البلد أن يخرجوا ويقيموا الجمعة قريباً من البنيان في الصحراء فليس إقامتها في 
الشان قرط 

# والدليل: أن سعد بن زرارة له -أول من جمع- «كان يصلي الجمعة في حرة بني 
بياضة)7؟2 قال الخطابي عن حرّة بني بياضة: (هي على ميل من المدينة). 


0 
f~ o 


قوله: (فإن تَقَصوا قبلّ إتايها اسْتَأتَقُوا ظهراً). 
إذا نتقص العدد المعتبر في الجمعة قبل إتمام الصلاة» فإنهم يصلون ظهراً؛ وذلك لفقد 


,)١ا/55( و«ابن ماجه) (۱۰۸۲)» و«ابن حبان» (۷۰۱۳)» و«ابن خزيمة»‎ »23١79( أخرجه «أبو داود)‎ )١( 


(؟) أخرجه «الدارقطني» »)٠١۷۹(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ »)٠٠١‏ وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير) 
(/040). 


() الرواية الثانية عن أحمد: أنها تنعقد بثلاثة؛ يخطب أحدهم واثنان مأمومين» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» 
والشيخ محمد بن إبراهيم» والسعدي» وابن باز والعثيمين» واللجنة الدائمة للإفتاء. 

(5) أخرجه «أبو داود) .23١79(‏ و«ابن ماجه) (۱۰۸۲)» و«ابن حبان» (۷۰۱۳)» و«ابن خزيمة» (55/ا١),‏ 
وحسنه الألباني. 

(۵) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۲٤١ /١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0 
شرطها -وهو العدد المعتبر-'. 

قوله: (ومن أَدْرَكَ مع الإمام منها رَكعةً آنا عة وإن 
كان نَوَى الظهْرَ). 

© المسبوق في صلاة الجمعة له حالتان: 

الأولى: أن يدرك ركعة. فإنه يتمها جمعة؛ لعموم الحديث: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنّ الصَّلاَقِ قَقَدْ 
أَدْرَكَ الصَّلآَة2"(0» ولو فاتته الخطبة. 

الثانية: أن يدرك أقل من ركعة» فإنه يصليهاء ويقلبها ظهراً بقيدين: 

-١‏ أن يكون قد شرع بها في وقت الظهر؛ لأن الجمعة قد تصلى قبل وقت الظهرء كا تقدم. 

؟- أن يكون قد نواها ظهراًء فلو أدرك الإمام وقد رفع من الركعتين ونوى الجمعةء فلا 
يصح أن يصليها ظهراًء لكن لو دخل معه ونوى أا ظهرء صح ذلك7". 

قوله: (ويشترط تَهَدُمُ خطبَن). 

الشرط الرابع: تقدم الخطبتين» بأن يقدمه| على الصلاة» فلو لم يخطب لم تصح الجمعة» وكذا 
لو خطب واحدة» وكذا لو أخر الخطبتين. 

9 والدليل: 

04 قوله تعالى: يتأي لين اموا دا وى لِلصّلَوةَ من وم الاموا و آمو‎ ١ 
والذكر هو الخطبة» والآمر بالسعي لها يدل على وجويها وشرطيتها.‎ 


)١(‏ القول الثاني: أن العبرة بإدراك ركعة» فإذا نقصوا قبل أن يصلوا ركعة» فيأتون بها ظهراً» وهو اختيار ابن قدامة» 
والعثيمين. 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٥۸١(‏ و«مسلم» (/1017) من حديث أبي هريرة. 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز أن يقلبها ظهراًء إذا كان قد دخل باعتبارها جمعةء إذا لم يدرك منها شيئاً 
واختاره: العثيمين. 

(:) الجمعة: (9). 


٦‏ ككلابالصلاة 

؟. حديث ابن عمر قال: ١كَانَ‏ الي ي يَخْطْبُ طبن يَفْعدٌ يتا »(). 

قوله: (ومن شَّرْطٍ صِحَيِهما عنْدٌ الله والصلاة على رسوله جيب وقراءةٌ آي والوصية بتة 
الله كبْقَ) . َ 
َ لا ذكر المؤلف أن من شروط الجمعة: تقدم الخطبتين» أشار إلى شيء من أحكام هاتين 
الخطبتين. 

2 والمشهور من المذهب: أن خطبة الجمعة لما أركان أربعة: 

.١‏ حمد الله تعالى على أي صفة كانت» وسواء في أول الخطبة أو في آخرها. 

والسنة الحمد في أولها؛ لأن النبي بيه كان إذا خطب حد الله وأثنى عليه" . 

۲. الصلاة على النبي بي على أي صفة كانت. 

امقيس ي 

لحديث جابر بن سَمُرَةَ ننه قَالَ: «كَانَتْ ل س كل خُطْبئَانِء خیش تا يقرأ لمران 
81 التاس»". 

5. الوصية بتقوى الله؛ لأن المقصود من الخطبة الوعظ» وأهم ما يوصى به تقوى الله(). 

EE OR E DET 

يشرط لصحة خخنطة الجمعة: ضور العدد المشترط لصلاة الجمعة: بأن مخضروا الحطبة 
ويسمعوا الواجب منهاء وهو الوعظ, أو الآية والحمدء والصلاة على النبي كي والوصية بتقوى 


اللّه. 


(۱) أخرجه «البخاري» (4۲۸)» و«مسلم» (651). 

(۲) انظر: «البخاري» (5 »)٠١‏ و«مسلم» .)١785(‏ 

(۳) أخرجه «مسلم) (855). 

() القول الثاني: أن هذه الأمور ليست من أركان الخطبة» بل تصح الخطبة ولو لم يكن هذاء وإن| يكفي فيها الوعظء 
ومايقع عليه اسم الخطبة عرفاء واختاره: ابن حزم» وابن تيمية» والسعدي. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 

قوله: (ولا يشرط هما الطهارة). 

لا يشترط لصحة الخطبة الطهارة من الحدث الأكبرء أو الأصغرء ولا من النجاسة» وإنما 

# والعلة: أن الخطبة ذكر» والذكر تسن له الطهارة ولا تجب(2. 

قول (ولا أن یتو لاهما من سول الصلاة). 

لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة» بل يستحب ذلك» فلو خطب شخص وصلى 
آخر صح؛ وذلك: لآن الخطبة منفصلة من الصلاة. 

قوله: (ومن سُئَيهه| أن يَخْطْبَ على مِثْيرِ). 

© أشار المؤلف إلى بعض سنن الخطبة: 

السنة الأولى: أن تكون الخطبة على منبر؛ ليكون مرتفعاًء فيراه جميع المستمعين» وهذا أبلغ في 
انتفاعهم» ولفعل النبي بيا فقد ورد في حديث سهل بن سعد: «أن النبي بيه صنع له منبر من 
طرفاء الغابة» وهو الآثل»"» وقد نقل النووي إجماع الفقهاء على سنية المنبر”". 

قوله: (أو مَوْضِعِ عالٍ). 

إن لم يكن هناك منبر فإنه يقف على مكان عالٍ. 

والعلة: كي يحصل إبلاغ الكلام» وقد كان النبي ي أول أمره يخطب على جذع» كما في 
حديث بابر بْن عبد الله جنه قَالَ: «گانَ جذ يقو e‏ 
للجلع مِثل: أَصْوَاتٍ السار حََّى تَر الب يل فَوَضَعَ يده عَلَيْه)(4). 


)١(‏ ولكن هذا يرد عليه -لاسيهما في الحدث الأكبر- اشتراطهم قراءة آية في الخطبة؛ ولذا قال ابن قدامة: الأشبه 
بأصول المذهب اشتراط الطهارة الكبرى؛ لكون قراءة آية شرطا للخطبة» ولا يجوز ذلك للجنب. 

(۲) أخرجه «البخاري» (41۷)» و«(مسلم) (55 5). 

(۴) انظر: «المجموع» للنووي /٤(‏ ۲۷۸). 

.)۹۱۸( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


۸ كتابالصلاة 

قوله: (ويْسَلّمَ على المأمومينَ إذا أَقْبَلَ عليهم). 

السنة الثانية: السلام على الناس» وهو سلامٌ عام» يكون لجميع الناس إذا صعد المنبر 
واستقبلهم. 

قوله: (ثم مجلس إلى قراغ الأذان). 

السنة الثالثة: الجلوس عل المنبر حتى ينتهي المؤذن» وهذا سنة بإجماع الصحابة. 

© والدليل: حديث السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كان التَدَاكُء َم الْجمُعَةِ أَوَلَهُ ٤دا‏ جَلَّسَ الإمام 
عل ال عل عَهْدِ اَي يكل وَأ بَكْر وَعُمَرَ)(". 

وحتى يرتاح بعد صعوده» ويستجمع نفسه للخطبة. 

قوله: (ويخْلِس بين الْخُطبتِينِ). 

الاس واو ف تن ادا أن رَسولً الله كل 


عر 


سا سه و 5 يه ه كد 


كَانَ طب قان ؛ ي ١آ‏ گا طت جَلِساكدَد كت 
مذ -والله- - صَلَيْت مَعَهُ أَكْثرَ مِنْ ألْفَئْ صَلَاِ)0". 
ا سنة» 0 تركه 71 يأثم ولصحّت خطبته» وقد روي أن علياً والمغيرة بن شعبة م 
قوله: (ويَخْطّْبٌ قائ)). 
السنة الخامسة: القيام حال الخطبة؛ لفعل النبي بيه حيث كان يخطب قائاً» كما تقدم في 


حديث جابر40). 


(۱) «كشاف القناع» .(V/Y)‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (417). 


(۳) أخرجه «مسلم» .)۸٦۲(‏ 
(6) الرواية الثانية عن أحمد: أن القيام حال الخطبة واجب» وهو مذهب الشافعية. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۹ 
قوله: (ويعتودٌ على سيفيء أو قَوْسِء أو عصاً). 
السئة السادسة: الاعتاد عل سيف أو قوس أو عضاء وهوستة عند الحبابلة. 
والدليل: فعل النبي بي كا في حديث الحكم بن حزن لته وفيه: ١قَقَامَ‏ مَُوَكٌئاً على عَصاً 
.0 0 ا ر ر سوه سه x Ed‏ ف 
و قوس» ااه وَأثتى عليه كَلَاتِ خفیفاتِ. طيبَاتٍ مَبَارَكَاتِ...2(0. 


ت 
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قوله: (ود يَقصِدٌ تِلقاءَ وَجهه). 

TT‏ استقبال الخطيب للناس» وهذه سنة فعلها النبي بلا حيث كان يستقبل 
الناس بوجهه» قال ابن القيم: «وكان وجهه ية قبّلهم في وقت الخطبة). 

© والدليل: فعل النبي بيا ىا في الأحاديث السابقة أنه يستقبلهم بوجهه. 

قوله: (ويُقَضٌ يَقَصّرَ الْخُطْبَةً). 

الثامنة: تقصير الخطبة» وهو مسنون بالاتفاق في الخطبتين» بقدر لا يحصل به الإخلال 
بأركائهاء ويفوت القصود منها منها 

4 ودليله: حديث آي اتل قال: عط اور ابع تک َل :انا لضان لَقَدْ 
أَبْلَغْتَ وَأَوْجَرْتَ فَلَو كنت تَنَقَسْتَ فَقَالَ: إن سَوِعْتُ رول الله كدي يتشُول: إِنَّ طُولَ صَلَاةٍ 
لرَّجُْلِء وَقصر خُطَْيِه م مَِنَةٌ مِنْ نه فَأَطِبلُوا السلا وَأفُصِروا الْحُطْبَةَ وَإِنَّ مِنْ الان 
سر ولأن تقصير الخطبة أنفع للسامع» وإطالتها فيه إملال له» وعدم انتفاع. 

قوله: وار لل 

يستحب للخطيب الدعاء للمسلمين» وهذا مسنون في غير الخطبة» ففي الخطبة كذلك» بل 
أولى؛ لحضور الناس وتأمينهم» ولأنها ساعة ترجى فيها الإجابة. 

لكن عليه أن يتخير من الدعاء أنفعه وما بهم المسلمين. 


(۱) أخرجه «أحمد) (۲۹/ ۳۹۹)ء و«أبو داود» .23١457(‏ والطبراني في «الكبير» »)۳٠٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۳/ 7©؛ وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام)» (۲/ ۷۹۷). 

(۲) انظر: «زاد المعاد) .)٤١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه «مسلم» (859). 


قال المؤلف له : 

ممه كدان يسن أن يفأ جه رفي الأول بال مع وني الثانبة بالدايقوت ورم 
نابا بعلت ب اوت قطي ابإوكاني بسحي نابا رها الإمام أو أن 
فيهاء فإن اتو ويا ني إذْنِء أو دمه فالثانيةٌ باطلثٌ وإن وَكَعَنَا معاء أو جُهلّت الأول بَطَلّناء وأَكلُ 
السنة بعد الجُمعة ركعدان» وڙها يست ويس أن غيل -وتقَدّم- يفف ويتَطيب؛ 
يبس أَحْسَنَ نيايه ويك إليها ماشياً ويَدنْوَ من الإمام» يقرا سور الهف في يومها. وكير 
الدعاء وکر الصلاة على النبيّ ي ولا يَتَكَطَّى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلى فرج 
ا ا 
مفروشء مالم ضر الصلاةٌ ومن قام من مَوْضِعِه لعارض َه ثم عاد إليه كريباً؛ فهو أَحَقٌ به 
ومن دَكَلّ والإمامُ بطب ل كلس حتى يُْصَلٌِّ ركعتين يُوجِرٌ فيهما. ولا جور الكلام والإمامُ 
يَخْطْبُ إلاله أو ين ِكَلَّمُد ويجورٌ قبل الْخُطبة وبعدّها]. 

هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان صفة صلاة الجمعة وسننها وحكم تعددها وغير ذلك. 

050 7 

بإجماع المسلمين أن الجمعة ركعتان؛ لفعل النبي كاف وقال عمر جه :«وَصَلَاةٌ الْجْمْعَةٍ 
رکعتان» مم لش بِقَضْرِء عَلَ لسان ن التي ئمجخ) 0 . 

E o 

السنة في القراءة في صلاة الجمعة أن يجهر بالقراءة؛ لفعل النبي كيا 

وقد ذكر ابن القيم: أن هدي النبي يك في المجامع الكبار أنه كان يجهر بها كالعيد. 


)١(‏ أخرجه «أحمد» »)7517/1١(‏ و«النسائى» »)١05757(‏ و«ابن ماجه) »2٠١77(‏ و«ابن خزيمة») »)١57605(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» (۳/ .)٠١5‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ا٤‏ 
والجمعة» والاستسقاءء وإلا فالأصل في صلاة النهار اللإسرار. 

قوله: (في الأول بِالْجْمُعَةَ وني الثانية بالمنافِقِينَ). 

في صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى الجمعة, وفي الثانية المنافقون(©. 

قوله: (وتَحرُمُ إقاميُها في أَكْثَرَ من مضع من البَلّدِ إلا لحاجة). 

صلاة الجمعة شرعت ليجتمع الان راتا الألفة» والاستفادة» ولأجل ذلك فإنه لا 
يجوز أن تتعدد إقامتها في البلد الواحد» وكذا العيدء إلا لحاجة. 

© والدليل: أن الجمعة» وكذا العيد لم تتعدد في عهد النبي بيا وقد كان الناس على عهد 
رسول الله بء يأتون الجمعة من العوالي» وبعضها يبعد عن مسجده ما يقرب من ثانية أميال7, 
كا ذكره الإمام مالك. 

وكذلك في عهد أبي بكر وغيره لم تتعدد» مع أنه زاد عدد الناس في عهد عثان» حتى 
احتاجوا إلى الأذان الثالث» ولم تزد مواضع إقامة الجمعة إلا في القرن الثالث في عام (١۲۷ه)‏ 
تقريباً في بغداد لما كان البلد يقطعها النهر. 

#لكن إذا كان هناك حاجة لتعدد الجمعة» كضيق المسجد. أو بعد مع اتساع البلدء أو 
الاس أو خودت الف رال فت قلا باس دده اديع 

© والدليل: أن علياً ننه استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد صلاة العيد» وهو 
يصلي خارج الصحراء بالكوفة» وم يكن يفعل هذا قبل» وهو من الخلفاء الراشدين“» ويكون 
التعدد بقدر الحاجة فقط. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» ٠0/8 /1١(‏ 5) بتصرف. 

(۲) أخرجه «مسلم» (۸۷۷) من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه «البخاري» (407)) و«مسلم» .)۸٤۷(‏ 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (5 ”5/ .)۲٠۸‏ 


3 كا کاب الصسلاة 

قوله: زكرن قتا ا E‏ اانا شَرَها الإمام أو أَذِنَ فيها). 

إذا حصل تعد للجمعة من غير حاجة فأقيمت في البلد أكثر من الحاجة فلها صور: 

الأولى: أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين» أو يأذن فيها دون الأخرى, فالصحيحة ما باشر 
الإمام أو أذن فيها دون الأخرى. 

قوله: (فإن اسْنَوَيا في إِذْنِ أو عَدَمِه فالثانية باطلةٌ وإن وََعَنَا معا أو جُهّت الأول بَطلنا). 

الثانية: أن يأذن الإمام في كل منهماء أو لا يأذن في كل منهماء فيستويان. 

فالمذهب: أن الذي سبق بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة. والثانية باطلة. 

والعلة: أن صلاة الأوليئن انعقدت أولاً فصارت هي المعتبرة. 

فإن وقعتا معاً -بأن أحرم الإمامان في وقت واحد- فكلتاهما تبطل. 

والعلة: أنه لا يمكن تصحيح إحداهماء فاستوتا في عدم الإجزاء. 

فإن جهلنا الأولى منهما فتبطل كلتا الجمعتين. 

والعلة: أنه يحتمل أن إحداهما بدأت قبل الأخرى. 

وإذالم يحصل التمييز فتبطل كلتاهما(". 

ترقهرو 1ل a‏ سناو اللاي 

أشار إلى ما يتعلق بالراتبة لصلاة الجمعة» والجمعة لها سنة بعدية: 

ا ع ر ن رول الله ل گان لا بصي بَعْدَ 
الْجُمُعَة حَنَّى يَنُصرف فيصل رَكْعَتَنِ(0. 

-وورد أربع ركعات في حديث أبي هريرة ا اينه مرفوعاً: ]: ذا صَلَْتُمبَمْدَ الْجُمْعَةِ قَصَلُوا 


)١(‏ القول الثاني: أننا نقول: إذا أذن الإمام وولي الأمر في كلتا الجمعتين لغير حاجة» فصلاة المأمومين كلهم صحيحة» 
سواء وقعتا في وقت واحدء أو تأخرت إحداهما وتقدمت الأخرى» وهو اختيار السعدي» والعثيمين. 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۱۷۲)» و«مسلم» (۸۸۲). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 3 
أَرْيعاً00. 
-وأما الست ركعات ففعلها ابن عمر حين| كان بمكة» ونقله أبو داود بلفظ: «كَانَ ابن عمر 


ر 


إا گان بمَكة قصل الْجُمُعة قم قصل رمان م قم صل أَرَبَعا وَإِذَا گان بالْمَِيتة صل 


2 


الْجْمُعَة َّجَح إلى بيه صلی رک م نه وا بصا في الْمَسْجِِ قَقِيِلَ لَه فَقَالَ : كَانْرَسُول الله 
يله يَفْعَلٌ ذلك . 

قوله: (وَيْسَنٌ أن يَعْتسِلَ). 

بدأ بالكلام على ما يسن للإنسان أن يفعله يوم الجمعة» وهي أمور: 

أولاً: الاغتسال: فما ينبغي عمله يوم الجمعة جل اللا الاغتسال. 

والدليل: أحاديث كثيرة» منها حديث أبي سعيد +4 ننه مرفوعاً اغُسْلَ يوم الْجْمْعَةٍ عَلَ كَل 
ل ويوا وکس نالطب ماق قَدَرَ عَلَيْه) © 


وحديث د سَمْرَةَبْنِ جُندّب ونع عه مرفوعاً امن تَوَضَأَيَوْمَ | لحمعَةٍ فبها ونع نِعمّت. وَمَنْ 
ر اس ەو 


اغْتَسَلَ فَالْعْسْلٌ أَفُصَلٌ)9) 
وغسل يوم ا جمعة مستحب» ولیس بواجب(* 


.)۸۸۱( أخرجه «مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه «أحمد) »)59/1١(‏ و«أبو داود» (۱۱۲۸)» و(ابن حبان» (517/7 7)» و«ابن خزيمة» »)۱۸۳١(‏ وصححه 
النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ .)۸١١‏ 

(۳) صحيح البخاري (/85) وصحيح مسلم (86557) 

)٤(‏ أخرجه «أحمد) (۳۳/ ۲۸۰)» و«أبو داود» (705)» و«الترمذي» »)٤۹۷(‏ و«النسائي» (۱۳۸۰)» و«ابن خزيمة» 
(1761) والبيهقي في «الكبرى» (۳/ ؛» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (1185). 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه واجب مطلقاًء وقال به: ابن حزم والعثيمين. 
وقيل: إنه واجب على من به عرق» أو رائحة يتأذى بها الناس» وبه قال ابن تيمية. ولعل الأقرب: القول بأنه سنة 
مؤكدة. 


121( كت اب الصسلاة 

قوله: (وتَعَدّم). 

أي: تقدم في باب الطهارة بيان سنية غسل الجمعة. 

قوله: (ويَتَتَظّفَ). 

ثانياً: يستحب أن يتنظف يوم الجمعة. 

والمقصود بالتنظف هنا: إزالة ما ينبغي إزالته شرعاً وطبعاًء كحلق العانة» وتقليم الأظافر» 
ونتف الإبطء وقض الشارب. 

قوله: (ويَتَطيّت). 

الثاً: يسن له أن يتطيب بأي طيب شاء» ويزيل كل سبب للرائحة الكريهة؛ ليأتي الجمعة 
ا ا 

© ويدل لذلك: حديث سان الْمَارسي نه مرفوعاً: لا يتيل رَجُل يم ا 
وت کا شطع من طهر وهن ِن دي وَس صنْ طيب بی م خر فَلَابْمَرَقُ بي 


5 


تار EE‏ ما کب لَه صت اكلم الإمام إِلّا غُفِرَلَهُ مَايَيْمَهُ وَيَيْنّ | ا 
نی 

قوله: (ويَلْبَس أَحْسَنَ ثيابه). 

اعا يبن أ ناباش اانا جا جن ب الاب المي 


# ويدل لذلك: 


. 04 قوله تعالى: لیبن ءَادَم حُذُوأ یکت عند کل مسجد حل‎ . ١ 


.١‏ حديث ييَى بن حَبَّانَ ن رَسُولَ الله بل َالَ: «مَاعَلَ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَوْمَاعَلَ 


.)۸۸۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)7١1( (؟) الأعراف:‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0 


4 
03 


أَحَدِكُمْ إن وَجَدْتُمْ أن يخ َوْبَِنِ لوم الْجُمْعَةٍ وى نوي مهئيو)20. 

قوله: (ويبَكُرَ إليها). 

خامساً: يسن التبكير للجمعة؛ والدليل: حديث أبي هريرة لله مرفوعاً: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ 
الجُمعة سل الْجتابه م راح نكا رب بك وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الثَِبَةِ كأ قوب بَقَرَهّ 
وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ لال تکام قَرَبَ كبشا أقَرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الرَّابِعَةٍ کا كَرَبَ 
دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ في الكاقة الكايقة كان كر ب بَنْضَةَ قدا خَرّجَ الإمام حضرث الْمَلائِكَةٌ 
معو 7 

لكن التبكير خاص بالمأموم دون الإمام؛ وذلك: لأن النبي كَل كان هديه أنه لا يأتي المسجد 
إلا حال الخطبة» ولم ينقل عنه أنه حضر قبلهاء ولا أنه صلى الراتبة قبلها في المسجد. 

قوله: (ماشياً). 

لجان وكرة رم الجن مائييار Gg‏ ا يحت عليه 

© والدليل: حديث أَوْسٌ بن اوس التَمَفِيَ انه مرفوعاً: ١مَنْ‏ عَسّلَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَاغْتَسَلَ 
تم كر وبمك وَشى وإ رْكَبْه وَدَنَا مِنْ الإمام فَاسْتَمَعَ ويلم گان لَه له بل خُطْوَةٍ عَمَلْ سَبٍَ 
هد جر صيامهاء وَِيَامهَا20©. 
قوله: (ويَدُنْوَ من الإمام). 
أي: يحرص المأموم على أن يدنو من الإمام في المسجد» والدليل: 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (7255)» و«ابن ماجه) »)٠١940(‏ و«ابن خزيمة» »)١7/76(‏ «ابن حبان» (۲۷۷۷)» وصححه 
الألباني في «(صحيح الجامع» (05775). 

(۲) أخرجه «البخاري» ))865٠(‏ و«مسلم» (۸۱۸). 

(۳) أخرجه «أحمد) (1/ 47)» و«أبو داود» (755): و«الترمذي» »)٥۰۲(‏ و«النسائي» (۱۳۸۱)» و«ابن ماجه) 


.)5١155( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ »)۱٠۸۷( 


اع ا 


؟. عن عَلقَمَةَ قَالَ: احَرَجْتُ مَعَ عَيْد لله بن مسعود للت إِلَ الْجُمُعَق فو جد اة وقد 


و 
کم ساس مو 


سوه فَقَالٌ : رابع أَربَعَةٍ وَمَا رَابِعٌ أَرْبَعَةٍ ببَعِيدِ إِفْ سَِعْتٌ رَسُولَ الله لله لا بقول: إِنَّ الاس 
لون مِنْ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ عل قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إل الْجُمْعَاتٍ اَل راان وَلنَّيتَه0. 

قوله: (ويّقراً سورة الكهفي في يومها). 

ل ل 0 


م 


والدليل: حديث أي سعيد غه مرفوعاً: «إنَّ مَنْ قَرَاً شور الْكَهْفٍِ يَوْمَ الْجُمُعَق أَضَاءَ لَهُ 
مِنَ النور ما بن الْجْمُعتَيْنَ)". 

قوله: (ويُكَثْرٌ الدعاء). 

SS‏ اليوم اع ل سي لس ادي 
وردت في حديث بي هريرة طت 1 تلن : «أَنَ رول الله يك دَكَرَيَوْمَ ُمُه َقَالّ: فيه سَاعَةٌ لا 
يُوَافِفَهَا عبد مُسْلِمٌ وَهُوَ كَائِم بُ صلی شال الله تال شيعا إا طا إ 6 وَأََارَ بيده يلها . 

قوله: (ويُكثرٌ الصلاةً على التب ككلة). 

على المرء المسلم أن يكثر من اللهج بالصلاة والسلام على النبي يوم الجمعة» 

والدليل: أمر النبي َك بذلك» ىا في حديث أَوْسٍ بن اوس ف مرفوعاً: (إنَّ ِن أفُضصَلٍ 
ا بم عق مه حر کم ووم بش وف تنح رفيو الصَّعْفَةُ فَأَكْيْرُوا عل مِنْ 


ر ص ار ےر 


الس ت 


5 چ ۵ ر ° 2 f r‏ م 
الصَّلاة فيه فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عل قَالَ: قَالُوا: ا ر شو الله! وَكَيِفَ تُعْرَض صَلَانُنا عَلَيِكَ 
ت -َيَقُولُونَ بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: إِنَّ د اساد الأنبياء)(4). 


)١(‏ أخرجه «ابن ماجه) (۰۸۷ ١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (570)» والبيهقي في «الشعب» »)٤١١/٤(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» /٤(‏ 4 >؛ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )۳١۸‏ وصححه» والبيهقي في «الکبری» (۳/ .)٠٠۳‏ 

)۳( أخرجه «البخاري) ›»)4۳٥(‏ و«مسلم) .)۸٥۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه «أحمد» »)۸٤ /۲١(‏ و(أبو داود» »)۱۰٤۷(‏ و«النسائي» »)۷٤۸۱(‏ و«ابن ماجه» »)۱۰۸٥(‏ و«ابن 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷ 

قوله: (ولا يَتَحَطَّى رقاب الناس). 

ليس للمصلي إذا جاء المسجد أن يتخطى رقاب الناس؛ ليتقدم أو لغير ذلك. 

والمذهب: أنه مكروه؛ لما ورد في حديث عبد الله بن بسر أن النبي بيه وهو على المنبر رأى 
رجلا يتخطى رقاب الناس» فقال: 0 فَقَذْ آدَيْتَ)(200. 

DA 

yy 

الأولى: أن يكون المتتخطي إماماً ولا يجد فرصة إلا التخطي فلا بأس؛ لأنه ورد عن النبي كلا 
أنه تخلص حتى وقف في الصف . 

الثاني: أن يكون التخطي لسد فرجة فيجوز؛ لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم فيجوز 
للمأموم التخطي لسدهاء وهذا هو المشهور من المذهب. 

قوله: (وحَرّمَ أن يُقيمَ غيرّه فيلس مكاته.). 

لا يجوز للإنسان أن يقيم غيره ممن سبقه للمسجد من مكانه؛ ليجلس هو فيه» ولو كان 
السابق عبده أو ولده» وحتى ولو كانت عادته الصلاة فيه. 

# والدليل: حديث ابن عمر مرفوعاً: ١لَايْقِيمُ‏ الرَجُل الرَّجُلَ مِنْ له تم لِسٌ فيها(. 

قوله: (إلامن قَدّمَ صاحباً له في موْضع يَْظه له). 

استثنى ما سبق: لو أن رجلاً قدّم رجلاًء وقال له: احفظ لي مكاناً في الصف. ثم آي 


1 حبان» »)4۱١(‏ والحاكم في «المستدرك) )07١ /٤(‏ وصححه. 

(۱) أخرجه «أحمد» (۲۹/ ۲۲۱)» و«أبو داود» (۱۱۱۸)» و«النسائي» (۱۳۹۹)» و«ابن حبان» (۲۷۹۰) من حديث 
عبد الله بن بسر» وصححه النووي في خلاصة الأحكام» (؟/ .)۷۸١‏ 

(۲) القول الثاني: أنه يحرم؛ لأنه من الظلم والتعدي» واختاره: النووي» وابن تيمية» والعثيمين. 

(۳) أخرجه «البخاري» (585)» و«مسلم» )57١(‏ من حديث سهل بن سعد. 

.)۲۱۷۷( أخرجه «البخاري» (5779). و«مسلم»‎ )٤( 


۸ كثكلابالصطلاة 

وأجلس آنا فيه» أو أن الرجل تقدم ليحجز لصاحبه مكانه» فإذا جاء قام عنه. 

فالمذهب في هذه الحالة: يجوز؛ وذلك: لآن النائب قام عن المحل باختياره» وقد روي: «أن 
محمد بن سيرين كان يرسل غلاماً له يوم الجمعة فيجلس فيه فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس 
محمد فيه)(2. 

قوله: (وحَرُمَ رفع مُصَل مفروش. مالم تحضر الصلاة). 

يحرم على المصلي أن يرفع السجادة والفراش الموضوع في المسجد؛ بقصد حجز مكان ليصلي 
في مكانهاء مالم تحضر الصلاة» وهو المشهور من المذهب. 

# والعلة: أن السجادة كالنائب عنه؛ ولما في ذلك من التصرف في ملك الغير والافتيات 
عليه» وربم| أفضى إلى خصومة”) 

قوله: (ومن قام من مَوْضِعِه لعارض لَه ثم عاد إليه گريباً؛ فهو أَحَقٌّ به). 

من قام عن موضعه لعذر» كوضوء وإيقاظ نائم ونحوه» ووضع فراشاًء أو غيره» ثم خرج 
من المسجدء ثم عاد قريباً أو تأخر فهو أحق به ما دام بعذر. 

والدليل: حديث أب هريرة غه مرفوعاً مَنْ لام مِنْ جل د ثم ر م رَجَعَ لَه هو أَحَقٌَّ + بها 
وعند البيهقي «إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعةء ثم رجع..»". 

قوله: (ومن دل والإمام بطب م خلس حتى صل ركعتين بُوجز فيهم|). 

إذا دخل المصلي المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد -كما تقدم- وهذا الحكم -أعني: 
0 

#ودليله: حديث جابر بن عبد الله قَالَ: «قَالٌَ رَد سول لله کل يت إِذَاجَاءَ 


)١(‏ القول الثاني: أن هذا يكره» واختاره: المرداوي» والسعدي» والعثيمين. 
(۲) القول الثاني: أنه لا يجوز وضع السجاجيدء ولمن وجدها في المسجد رفعها مطلقاً واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» 
(۳) صحيح مسلم (۲۱۷۹)» معرفة السنن والآثار للبيهقي (5771) 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 6۹ 
أَحَدَُكُمْ وَالإِمَامُيخْطْبُ أو قد تحرَج» فَلْيُصَلٌَ رَكْعَتَيْنْ)("2» زاد مسلم: «وليتجوز فيهما» -أي: 
يخففه| ويقصرهما-. 

قوله: (ولا يجورٌ الكلامُ والإمام يخُطْبُ). 

لا يجوز للمصلي أن يتكلم والإمام يخطب 

الال قل ك ناوا لك 4 قبل 
أنها نزلت في خطبة الجمعة» ولحديث أبي هريرة انه مرفوعاً: «إذّا قلت لِصَاحِبِكٌ ‏ بم الْحْمْمة: 
نِت وَالإِمَامُ طب فَقَدُ لَعَوْتَ)0". 

AD قوله:‎ 

© في أحوالٍ يجوز الكلام حال الخطبة: 

١‏ - له -أي: الإمام-» وهذا لا إشكال فيه أن الخطيب يتكلم ويكلم المأمومين؛ لمصلحة» 
كالتنبيه لعارض» كا فعل النبي كَل مع سليك الغطفاني. 

- من المواضع التي يجوز للمأموم الكلام فيها في خطبة الجمعة: إذا كلم المأموم الخطيب 
فيجوز للمصلحة. 

+ ويدل لذلك: حديث أبي رفاعة عهلئغه قال: «انتهه هَت إِلَ الب يل وُو بطب 
e‏ ب جَاءَ يسال عَنْ وينه» لا يَدْرِي مَا وين قَالَ: أل عل رَسُولُ 
الله َك وكَرَ ا نتھی إل “أن کسی ريك لوو وا :كال مق عد روا 


لله يك N‏ 0 عَلَّمَُ الله ثم أنَى خحطْبتَهُ َنم آخِرهَا»0». 
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تخطث. قَالَ: 
و 


.)8175( و«(مسلم»‎ »)4۳١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)53١5( الأعراف:‎ )۲( 

(۳) أخرجه «البخاري» »)4۳٤(‏ و«مسلم» .)۸٥۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه «مسلم» .)۸۷٩(‏ 


كتابالصلاة 


وحديث أنس في قصة الأعرابي الذي طلب الاستسقاءء فأقره النبي كله11). 

قوله: (ويجورٌ قبل الْخُطَبَةٍ وبعدّها). 

إذا صعد الإمام المنبر» وقبل شروعه في الخطبة» أو بعد فراغه منهاء فيجوز الكلام في كلا 
ال حالين: 

والدليل: أن النبي بي قال في الحديث: «وَالْإِمَامُ بطب وهو الآن لا يخطّبء ولأن 
النهي إنما ورد في الخُطبة؛ لأجل استماع الخُطبة» وما دام لا يخطب فلا حاجة لذلك. 


E Ê 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱۰۱۳)» و«مسلم» .)۸٩۷(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» »)4۳١(‏ و(مسلم) .)۸۷١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ا۵ 
باب صلاة العيدين 


قال المؤلف جل : 

[وَهِي قَرْضٌ كفايقٍ إذا ئرَكَها أهل بلدٍ قائلّهم الإمام وها كصلاة الضحَىء وآخِرٌه 
الزوال» فإن ل يُعْلَمْ بالعيدٍ إلا بعده صَلَّوَا من الغ وسن في صَحْراء وتقديمٌ صلاة الأَضْحَىء 
وعَكْسُه الفِطرٌ وأَكْله تَبْلّها. وعَكْسّه في الأَضْحَى إن ضَحَى وثَكْرَّهُ في الجامع بلا عدر و 
تَبكيدُ مأموم إلبها ماشياً بعد الصّبْح وتَأَخْرُ إمام إل ول الصلاق على أَحْمَن ينق إلا 
امكف ففي ثياب اعتَكَافه وين قر طهاء اسسطان: وعَدَهُ الَْجُمَْق ؛ لا إذنُ الإمام ويْسَنٌ أن 
يَرْجِعٌ من طريق آكَرَء ويُصَلَيها رَكعتين قبل الْخُطبق يكبي الوك بعد الاحرام والاستفاج. 
وقبلّ التعَوذِ والقراءة سن وفي الثانية قبل القراءة َمْسا يَرَعُ بدئْهِ مع كل تكبيرقٍ ويقول: «اللهُ 
أكب بير والحمد لله ثرا وشبحانَ اله بكر وأصيلاً وصلى الله على نحي التي وله ولم 
كين كرا وان اح فال غر ولات ثم يقرأ جهرأني الأولى بعد الفاتحة سبح وبالغاشية في 
الثاني فإذا صلم طب طبن كخطأكي الجُمْعَق يستفيخ الأول بشع تكبيراتء والثنية 

بسبعء نهم في الفِطر على الصدقةٍ ويك هم ماب جود بهم في الأَضْحَى في الأضحئة. 
52 شم حُكْمَهاء والتكبيراتٌ الزوائدٌ والذكْرٌ بيتها والْخُطبتانٍ ست ويره الل قبلَ الصلاة 
وبعدّها في مَؤْضِعِهاء ويْسَنٌ ين فائنه أو بعصا قضاؤها على صِمَيِهاء ويْسَنٌ التكبيد الْمُطْلَقُ في 
لبتي العيدين» وني فِطْر آكَدٌُ وني كلّ عشر. ذي الج والمقيّدُ عَقِبَ كل فريضة في جماعةٍ من 
صلاة المَحْرِ يوم عَرَكَدَ وللمُخرم من صلاةٍ الظهر يوم النخرٍ إلى عصر آخر أيّام التشريقٍء وإن 
سيه قَضاهء مالم يُحْدِتْء أو بحر من المسجدٍ, ولا يُسَنّ ع عَقِبَ صلاة عيل وصفته شَفْعاً «الله أك 
الله أكبي لا إلهَ إلا الله والله أكيث الله أكيث ولله الحمد)]. 

تناس انان تكله الولتف هن المارات ارا رقلا رسي اران 
الخمسء ثم التطوعات» تكلم بعد ذلك عن الصلوات التي لا تُطلب كل يوم بل في أوقات 


t0۲‏ كثكلابالصطلاة 

معينة» وبدأ بالجمعة؛ لأنها فرض» ولأا تطلب كل جمعة؛ ثم ثنى بالعيدين؛ لأنه تلف في 
فرضيتهماء ولا تطلب في العام إلا مرتين» والرابط بين الجمعة والعيد: أن كلاً منهما تؤدى في جمع 
عظيم» ويجهر فيها بالقراءة. 

والعيدان: هما الفطرء والأضحى. 

والعيد في اللغة: اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى. 

وسمي العيد عيداً: إما لأنه يعود ويتكرر ما أنعم الله به على عباده من العبادات والشعائر» 
أو لأنه يعود على الناس بالفرح» أو لأنه فيه عوائد الله بالإحسان إلى عباده. 

© وثمة فوائد ثلاث قبل الكلام على المتن. 

الفائدة الأولى: أعياد المسلمين ثلاثة: الفطرء والأضحى. والجمعة وهي عيد الأسبوع» وما 


عدا ذلك فلا يشرع. 
الفائدة الثانية: قيل: أن أول صلاة عيد صلاها النبى هي عيد الفطر في السنة الثانية من 
الهجرة» ثم داوم عليها("©. 


الفائدة الثالثة: نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أنه لا أذان» ولا إقامة في صلاة العيدين؛ 
ولا ني شيء من الصلوات المسنونات والنوافل» إن| الأذان للمكتوبات» وأول من أحدث الأذان 
والإقامة للعيد: هشام بن عبد الملك7". 

قوله: (وهي قَرْض كفاية). 

# صلاة العيد مشروعة بدلالة الكتاب» والسنةء والإجماع. 


ص ا ں2 ?ےو 


.١‏ أما الكتاب: فقوله تعالى: # فصل لربك وأخَر 4 والمراد: صلاة العيد» قاله عكرمة» 


وعطاء» وقتادة» وغيرهم. 


(۱) انظر: «كشاف القناع» (۲/ .)۹١‏ 
(۲) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۲/ .)۳١٠١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع t0‏ 
۲. أما السنة: فأحاديث كثيرة» وثبت بالتواتر أن رسول الله كك كان يصلي العيدين. 
*. وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيتها في الجملة. 
والمذهب: أا فرض كفاية» إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 
# والدليل: ما تقدم من مواظبة النبي 44 عليهاء وخلفائه من بعده. 
ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان". 
قوله: (إذا تَرَكَها آهل بِلدٍ قائلّهم الإمام). 
إذا اتفق أهل بل على ترك صلاة العيد» وتركوهاء ودُعوا إليها فامتنعواء فإن الإمام يقاتلهم» 
كما قاتل أبو بكر عله مانعي الزكاة(©. 
# والعلة: أا من شعائر الإسلام الظاهرة. 
قوله: (ووَقْمُها كصلاةٍ الضُحىء اجره الزوال). 
* وقت صلاة العيد كصلاة الضحى. 
بدايته: من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. 
ونبايته: زوال الشمس. 
# والدليل: فعل النبي ية ها في هذا الوقت7؟). 
قوله: (فإن ل يُعْلَمْ بالعيدٍ إلا بعدّه صَلَّوْا من الغي). 
إذا علم الناس بالعيد في يوم العيد» فإن كان علمهم قبل الزوال فيصلونه مباشرة قبل 
الزوال؛ لأنه وقته» وإن كان علمهم بعد الزوال فيصلونه من الغد قضاء. 
(۱) انظر: «البخاري» (775): و(مسلم) .)۸٩۰٩(‏ 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنها فرض عين» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» والشوكاني» والسعدي» 
وابن باز» والعثيمين. 
(۳) أخرجه «البخاري» (۱۳۹۹)» و«مسلم» (۲۰). 
)٤(‏ أخرجه «مسلم) (۸۳۲). 


0 كثقكلابالصطلاة 

# والدليل: حديث أي عُمَْرِ بْنِ أنس بن مالك قَالَ: حَدَئِي عُمُومتِي ِن اْنَصَارِمِنْ 
صْحَابٍ رول الله وكقَالُوا: 31 فی علا ولال ا اماما ار رن آخر 
تار هدوا عند لبي ل أ راا امل بالأمس» E‏ وول الله كله أن نط واء وَأَنْ 
الى يدم من تي٠‏ 1 

قوله: (ود تسن في صَخْراء). 

موضع صلاة العيد: السنة أن تصلى في موضع خارج البلدء قريب منها عرفاً؛ لئلا يشق. 
وهذا باتفاق الفقهاء؛ حكاه ابن هبيرة. 

# ويدل له: فعل النبي بلا وخلفائه الراشدين. 

ولأن الخروج للصحراء أوقع لهيبة الإسلام» وأظهر لشعائر الدين. 

قوله: (وتقديمٌ صلاة الأَضْحَىء وعَكْسُه الفِطرٌ). 

© السنة في وقت صلاة العيدين: 

- أما صلاة عيد الأضحى: فالسنة أن تقدم ويبكر بها؛ وذلك: ليتسع الوقت للأضحية. 

- وأما صلاة الفطر: فالسنة أن تؤخر قليلاً؛ وذلك: ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر؛ لأن 
السنة أن تخرج في صبيحة العيد". 

قوله: (وأكله تَبْلّها). 

يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر؛ لفعل النبي بلا والسنة أن يأكل تمرات؛ 
ويأكلهن وتراً. 

© وقد دل لذلك: حديث أنس بن مالك ينه قَالَ: « گان سول الله ل لا يعدو يوم الفِطْرٍ 


| 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »))١87/75(‏ و«أبو داود» »)۱۱١۸(‏ والنسائي في «الكبرى» (۲/ 5946)» و«ابن ماجه) 
۰)۲0 «ابن حبان» (75557)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) /٠(‏ 164). 

(۲) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة (1/ .)١55‏ 

(9) انظر: «كشاف القناع» (۲/ .)4١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0۵ 
حَبَّى يأكُلَ كرات تال أنس عَنْ انی لا «وَبأكُلْهُنّ وثرأ200. 

قوله:(وفكل ق الأشك إو ى): 

السنة في صلاة الأضحى -إن كان يريد أن يضحي - أن يمسك عن الأكل حتى يأكل من 
أضحيته؛ والدليل: فعل النبي كله فقد ورد ذلك في حديث عَبْدالله بن بُرَيْدَةَ عَنْ بيو قَالَ: «كَانَ 
لبي يك لابج بوم الفط حَتَّى يطعم وكا بطع بوم الأضحى ّى ص٠‏ 

قوله: (وتُكْرَهُ في الجامع بلا عُذّرِ). 

بكر لاس أن ارا ملا العيد اق جر ارادا 

# والعلة في ذلك: 

-١‏ أنه خالف لفعل النبي يله حيث لم يُصل إلا في المصلى خارج البلد". 

- ولآنه يفوت به المقصود من إظهار الشعيرة» وإبرازها. 

© لكن يستثنى من الكراهة حالتان: 

الأولى: في مكة؛ فيصلون في الحرم؛ لإدراك فضيلة المضاعفة» ولفعل السلف منذ القدم 
ولصعوبة الخروج للصحراء فهي جبلية. 

الثاني: إذا كان هناك عذر كمطرء أو رياح» أو خوف من عدو وغیره. 

وإذا خرج الإمام للصحراء فينبغي أن يستخلف من يُصلٍ بضعفة الناس في المسجد؛ لفعل 


1 


.)407( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه «أحمد» (۱۹/ ۲۸۷)» و«الترمذي» »)٥٤٩(‏ و«ابن ماجه» (11/27)» و«الدارمي» »)١108(‏ و«ابن 
خزيمة» »)١5757(‏ و«ابن حبان» (۲۸۱۲)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) (0/ 40). 

(۳) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة .)١١١/١(‏ 

.)3370 /0( االإنصاف)‎ ١ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 


٤۵‏ كثكلالبالصطلاة 

قوله: (ويْسَنْ بكي مأموم إليها ماشياً بعد الصّبّح). 

السنة أن يبادر المصلي ارز إلى المصلى من بعد صلاة الصبح. 

وذلك: ليحصل له الدنو من الإمام» وانتظار الصلاة» وهو في صلاة ما انتظرها؛ ولأنه سبق 
إلى الخير. 

والسنة أن يكون خروجه للمصلى ماشياً؛ والدليل: قول علي ج : ١منَ‏ السّنَةِ أنْ 
العيد مَاشِياً7), ولا شك أنه كلما كثرت اطا زاد الأجر. 

قوله: (وتَأَخْرٌ إمام إلى وَفْتِ الصلاة). 

السنة للإمام تأخير الخروج إلى وقت الصلاة. 

والدليل: فعل الني يك كما في حديث أبي سعيد لنت : كان رول اله يكذ رح يوم 
الفِطْر الاش إل ا ول 006 پو الصَّلاة)20. 

ولأن الإمام يُنتظّر ولا ينتظر أحداً. 

قوله: (على أَحْسَنٍ كيئةِ). 

القع ان د اعد كر و او ر أنها صلاة ومجمع 
للناس» والإنسان مأمور بذلك في الجمعة» فالعيد مثلها إن لم تكن أولى» وقد ورد عن ابن عمر: 
EEG‏ يوم الْفِطر قَبْلَ لم إل الْمُصَل)2. 


,)0559( و«عبد الرزاق» (/0771)» و«ابن أبي شيبة)‎ .)١597( و«ابن ماجه»‎ »)٥۳۰( أخرجه «الترمذي»‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى» (۳/ ١۲۸)ء وني إسناده الحارث بن عبد الله الأعور» وشريك بن عبد الله النخعي»‎ 
وكلاهما ضعيف.‎ 

(۲) أخرجه «البخاري» (405).: و«مسلم» (689). 

(؟) أخرجه «مالك» (504).: و«الشافعي» /١1(‏ 2077 والبيهقي في «الكبرى» (۳/ ۳۹۳)» وصححه النووي في 
«خلاصة الأحكام) (819/5). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0۷< 

قوله: (إلا الْمُعَْكِفَ ففي ثياب اعتگافه). 

المعتكف يسن له أن يخرج بثياب اعتكافه» وهذا هو المشهور من المذهب2(0. 

وذلك: لآن فيها أثر العبادة» وبقاء الآثر على المطيع أحرى بقبول الله له. 

ك الخلاصة: أن المؤلف ذكر عدة سنن في يوم العيد وصلاتهاء وهي كالتالي: 

.١‏ أن تكون في صحراء. 

؟. تقديم صلاة الأضحى. والتبكير إليها. 

۳. تأخير صلاة عيد الفطر. 

5. أكله قبل صلاة عيد الفطر. 

.٥‏ عدم أكله في الأضحى -إن ضحى - إلا من أضحيته. 

5. التبكير لحاء للمأموم. 

. الخروج لها ماشياً. 

۸. الخروج على أحسن هيئة. 

4. تأخر الإمام» وعدم خروجه. إلا لوقت الصلاة. 

قوله: (ومن شر طها: استيطانٌ). 

شروط صلاة العيد: يشترط لصحة صلاة العيد شروط: 

الأول: الاستيطان» بأن تقام في قوم مستوطنين» لا مسافرين؛ فالمسافر لا يصل العيد 
استقلالاء وإنما تابعاً. 

# والدليل: أن النبي بي ميقم صلاة العيد إلا في المدينة» مع أنه وافقه العيد في فتح مكة 
وحجة الوداع» ولم ينقل أنه صلى. 


)١(‏ القول الثاني في المذهب: أنه يستحب للمعتكف لبس ثياب جديدة نظيفة كغيره» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 


۵۸ كتاب ال لاة 

قوله: وقد الى 

الشرط الثاني: عدد الجمعة -أي: العدد الكافي لإقامة الجمعة-. 

قوله: (لا إن الإمام). 

إذا ثبت العيد ووٌجد ما تقدم من الشروط فإنه لايلزم إذن الإمام للصلاة» بل تقام؛ ولو لم 
يأذن الإمام» وهذا في إقامتها. 

أما تعداد الأمكنة التي تقام فيها العيدء فلابد من إذنه؛ لئلا تكثر فيفوت المقصود منها. 

قوله: (ويْسَنٌ أن يَرْجعَ من طريقٍ آخَرٌ). 

السنة لمن غدا لصلاة العيد أن يذهب من طريق» ويرجع من طريق آخر. 

# الدليل: فعل النبي يِه کا في حديث جابر بن عبدالله قال: ١كَانَ‏ الي كل إا گان يَوْمُ 
عي حالف الطَرِيقَ»(©. 

قوله: (ويْصَلَيها رَكعتين قَبِلَ الْخُطبةِ). 

شرع الآن في بيان صفة صلاة العيد» وأشار إلى عدة أمور: 

أولاً: عدد ركعاتها: ركعتان بإجماع العلماء. 

ثانياً: مكان الخطبة» السنة أن يبدأ بالصلاة» ثم بالخطبة. 

والدليل: فعل النبي ياء وخلفاته الراشدين. 

وإنما قدمت الصلاة على الخطبة هنا بخلاف الجمعة؛ لأن خطبة الجمعة شرطء والشرط 
يتقدم على المشروطء أما خطبة العيد فسنة» فالصلاة آكد منها. 


.)485( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
أخرجه «البخاري» (401)) و«مسلم» (۸۸۸) من حديث عبد الله ُن عمر: «أَنَّ رَسُولَ الله کل کان بصي في‎ )۲( 
الاد ضح الفط ته أ ر طب بَعْدَ الصَّلآة).‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0۹ 

قوله: (#كبة ي الأول بعد الإعرام والاستفتاحه وقبل التعوفٍ والقراءة تا وني النانية قبل 
القراءة عمساً). ۰ َ 

ثالثاً: التكبيرات في صلاة العيد هي سبع في الأولى» مع تكبيرة اللإحرام» وخمس في الثانية 
بدون تكبيرة القيام من السجود. 

فإذا قام وكبر للإحرام فإنه يستفتح» ثم يكبر ستأء ثم يتعوذ ويقرأء ثم إذا قام للثانية وكبر 
للقيام من السجود. فإنه يكبر حمساً ثم يقرأً. 

* والدليل: حديث عَمْرِو ن صُعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جَدّه: «أنَّ التي يكل كرفي ِي ثي 
عَشْرةََكْبِيرَة سَبْعاف الأول وَحَمْساً في الآخرة)(2. 

© وبهذا يتبين: 

.١‏ أن عدد التكبيرات في الأولى سبع» وفي الثانية حمس. 

۲. أن بداية التكبيرات في الأولى يكون بعد الاستفتاح. 

۳. أن التكبيرات في الثانية تبدأ بعد القيام مباشرةء وقبل القراءة. 

قوله: (يَرْقَُ يديه مع كلّ تكبيرة). 

في تكبيرات صلاة العيد يشرع للإنسان أن يرفع يديه مع التكبير» سواء كان ذلك في تكبيرة 
الإحرام» أو التكبيرات الزوائد. 

# والدليل: 


١‏ - حديث وائل بن حجر هله قال: «آنه رأى رَسُولَ الله لا رفع يَدَبِهِ مع التكبيرة)() 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۱۱/ ۲۸۳)» و(أبو داود» »)١١57(‏ و«ابن ماجه) (۱۲۷۸)» وصححه النووي في «خلاصة 
الأحكام» (۲/ .(AT|‏ 

(۲) أخرجه «آحمد» (71/ »)١55‏ و«أبو داود» »)۷٠١(‏ والطبراني في «الكبير» »)۷٦/۲۲(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(236/0)». وصححه النووي في «(خلاصة الأحكام) 1/١‏ ). 


1٠‏ كا كاب ال لة 

قال الإمام اچد ا آنا فأوى أن ها الكدية ا ف 

-١‏ ولوروده عن بعض الصحابة» كعمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت7". 

قال البغوي: «وَرَفْع الْيدَيْن في تَكْبِيرَاتِ لعي سنه عند كر أَهْلٍ الْعِلم)20. 

Og A N E AG E AS‏ اللاحل 
كان ره رو ا ١ ١‏ 

رابعاً: هل يقول ين التكبيرات شينا؟ 

قال المؤلف: إنه يقول هذا الذكر. 

ودليله: ما ورد عن ابن مسعود انه : «أنه سَيْل: ما يقول بين تكبيرات العيد؟ فقال: يحمد 
الله» ويثني عليه» ويصلي على النبي كة)7؟. 

قول رون أخك قال غ ذلك). 

له أن يقول ما شاء من الذكر غير ما ذكر؛ لأنه لم يثبت عن النبي ية شيء, وله أن يسكت. 

رل ا چ 

خامساً: أن يقرأ في صلاة العيد» والسنة في القراءة في صلاة العيد أمور: 

)١‏ أن يجهر بها؛ لفعل النبي بء كا قال ابن عباس: «إن رسول الله صنع في الاستسقاء كما 
صنع في العيد)» وتقدم قول ابن القيم: أن النبي بيه كان يجهر بالقراءة في المجامع الكبارء 


(۱) انظر: «المغني) لابن قدامة (۲/ ۲۸۳). 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ ۲۷۲ -۲۷۳). 

(۴) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١٠١ /٤(‏ 

(6) قال الألباني في «الإرواء» (۳/ :)١١5‏ «رواه الأثرم وحرب» واحتج به أحمد)» وصححه. 

)٥(‏ أخرجه «أحمد) (۳/ ۷۸٤)ء‏ و«أبو داود» »)١١55(‏ و«الترمذي» (257)» و«النسائي» »)۱٥٩۱(‏ و«ابن ماجه) 
و©»ءو«ابن حبان» (7/8757)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) (6/ .)١٤١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ا 
كالجمعة» والاستسقاءء والعيد» والكسوف() 

قوله: (في الأول بعد الفاتحة بِسَبّحْ» وبالغاشية في الثانية). 

”) أن يقرأ ما ورد» والسنة الواردة في القراءة في صلاة العيد أن يقرأ في الأولى ب(سبح اسم 
ربك)» وفي الثانية ب(الغاشية). 

والدليل: حديث النعمان بن بشير جنه : «أن النبي َيه كان يقرا في العيدين ب(سبح) و(هل 
أتاك حديث الغاشية))20. 

قوله: (فإذا سَلَّمَ طب خُطبتينٍ كحُطبتي الْجُمْعَةٍ). 

سادساً: إذا فرغ من الصلاة خطب؛ والدليل: فعل النبي بلا حيث كان يخطب في صلاة 
ا 

© والسنة في خطبة العيد أمور: 

.١‏ أن تكون خطبتين؛ لفعل النبي يا 

؟. خطبتي العيد كخطبتي الجمعة» في أحكامها- ىا تقدم- حتى الكلام فمن حضر 
خطبة العيد فلا يجوز له الكلام حال الخطبة» إلا إذا كبر الخطيب فله أن يكبر. 

ر بک الأرل وفع کرات راف بسيد). 

۳) استفتاح الخطبتین ا بأن يبدا الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات» والثائية 

ودليله: قول عبيد الله بن عتبة: «الد ته التَكبِيدُ عَل ادير يَوْ زم اليب يندأ طبه الأول يبع 


0 َه ره ةر تب و 42 ذه 
تَكْبِيرَاتِ قَبْلَ ن يحطبّ. وید ندا اله خرَّة سبع )47). 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» /1١(‏ 0/8 5) بتصرف. 

(۲) أخرجه «مسلم) (۸۷۸). 

() انظر: «البخاري» (/451)) و(مسلم» (۸۸۸). 
(:) أخرجه «عبد الرزاق» (۳/ ۲۹۰). 


1۲ كتابالصلاة 

ولأن الوقت وقت تكبير» فاستحب له ذلك . 

قوله: (يتّهُم في الفطر على الصدقق ويي هم ما يخْرجُون). 

5) مضمون الخطبة: ينبغي على الخطيب أن تكون خطبته دائ فيم يحتاجه الناس» فإن كان 
وقت عبادة بين أحكامها. 

ولأجل هذا: فالفقهاء ذكروا أنه في خطبة عيد الفطر يبين للناس أحكام زكاة الفطر وما 
يخرج منها وقدرها ووقتها. 

قوله: (ويُرَعَبهم في الأضكى في الأضحي ؛ وین لهم حُكْمّها). 

يحثهم في خطبة عيد الأضحى على الأضحية» ويبين لهم فضلها وحكمهاء وما يتعلق بهاء 
زعا ماسب للقت 

وقد كان النبي بي يستغل هذه الخطبة ببيان شيء من أحكام الأضحية» ومن ذلك: ما رواه 
الراء بن عازب جه قال: اطبا الي ذم لتحر. قَالَ :إن أو ما تنا بف يوتا هدا أن 

صل نَم تَرْجِعَ حر ٠‏ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ت ققد أَصَاب َتنا وَمَنْ دَبَحَ قَبْلَ أ نْيْصَلّ فَإِمَّاهُوَ ُه 
عَبجَلَهُ لِأَهْلِهه لَبْسَ مِنْ النْسكِ في شيءء. ا 

قوله: (والتكبيراثٌ الزوائدٌ» والذكرٌ بيتها والْحُطبتان سُنَةُ). 

هذه الأمور الثلاثة هي سننٌ في صلاة العيد» وليست بواجبة: 

الأول: التكبيرات الزوائد» أي: في الصلاة. 

الثاني: الذكر بينها. 

الثالث: الخطبتان. 


)١(‏ القول الثاني: أنه يبدأ الخطبة بالحمد كغيرها من الخطب. والآثر المروي في هذا ضعيف» وهو اختيار ابن تيمية» 
وابن القيم» والسعدي» ومحمد بن إبراهيم. 
(۲) أخرجه «البخاري» (454). و«مسلم» .)١1951(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولأجل ذلك فقد رخص النبي ياء لمن أراد عدم الجلوس للخطبة» »كما جاء ذلك فى حديث 
ل ل 
ھی اکت أن كلس للخطة دا وق اکت أذ بذقت ا 
قوله: (ويكرة التتفل قبل الصلاة وبعدّها في مَوْضِعِها). 
يكره للإمام والمأموم التنفل قبل صلاة العيد» أو بعدها في مصلى العيد. 
© والدليل: قول ابن عباس: «أن النبي كَل كَرَجَ يَوْمَ أُضْحَى کی» أَوْ فطر فَصَل رَكْعَتَبْنِ؛ 1 
يُصَلَّ تَبَْهَا وَلابَعْدَها0(©. 
وهذا مادام في المصلىء أما في بيته فلا كراهة. 
قوله: (وَيْسَنٌ ين فاته أو بعضّهًا قضاؤها على صِفَتِها). 
إذا فاتت صلاة العيد» فلا يخلو ذلك من حالتين: 
الأولى: أن يفوت بعضها: ك لو دخل المأموم مع الإمام وقد فاتته ركعة» فإنه يقضيها 
كهيئتها بتكبيراتهاء ويجوز أن يترك التكبير؛ لأنه سنة كا تقدم. 
الثاني: أن تفوت كلهاء كا لو جاء ووجد الناس فرغوا منهاء فهل يقضيها؟ 
«المذهب: أنه يقضيهاء ولو وَحَُدَهء ولو بعد الزوال؛ وذلك: لعموم أحاديث الأمر 


۹ر 


بالقضاء» ومنها : من ني صلا أَوْنَامَ عَنهاء مُكَفَارَعجَا أو بها ذا ذَكَرَهَا)(". ويقضيها 
كهيئتها؟ لآن القضاء يحكى الأداء0), 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١٠١١(‏ و«النسائي» »)٠١١١(‏ و«ابن ماجه» »)۱۲۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)۹٩ /۱(‏ وصححه. 

(۲) أخرجه «البخاري» (455)» و«مسلم» .)۸۸٤(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (0۹۷)» و«مسلم» (585) واللفظ له. 

(5) القول الثاني: أنها إذا فاتت فلا تقضىء» وهو قول الحنفية» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 


2 كا كاب الصسلاة 

قوله: (ويْسَنٌ يسن التكبيدٌ الْمُطْلَقُ في لَيلتي العيدين» وني فِطْر آگد٬‏ وني كل عشر ذي الحجّةٍ). 

© أشار المؤلف إلى أن التكبير أيام الأعياد نوعان: 

الأول: المطلق -أي: لا يقيد بزمان أو مكان» بل يشرع في كل وقت-» وهذا وقته في عيد 
الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد؛ لقول الله تعالى: و لڪيروا آله 
یاهدک 04. 

وني عيد الأضحى: من أول أيام عشر ذي الحجة إلى صلاة العيد. 

وإنها كان في الفطر آكد من الأضحى: لأن الله أمر به بذاته في عيد الفطرء فقال: 
#ولتڪبروا آله نه کک مَاهَدَسَكْمَ 04. 

قوله: (والمقَيّدٌ عَقِبَ عَقِبَ كل فريضة في جماعة). 

الثاني: المقيد» وهو الذي مكانه وزمانه محددان بأدبار الصلوات الفرائض. 

والمذهب: لابد أن تكون الصلاة في جماعة» فلو صلى وحده فلا يكر . 

قوله: (من صلاة المَجْرِ يوم عَرَفة وللمُحرم من صلاة الظهر يوم النخرٍ إلى عصر. آخر أيّام 
التشريق). 

© وقت التكبير المقيد: 

- أما للمُحل: فيبداً وقت التكبير في حقه من فجر يوم عرفة. 

- وأما المحرِم: فيبدأ من ظهر يوم النحر؛ لأنه قبل ذلك كان مشغولاً بالتلبية حتى الرمي» 


ويستمر للجميع إلى عصر آخر أيام التشريق. 


.)۱۸١( البقرة:‎ )١( 
.)١186( البقرة:‎ )۲( 
الرواية الثانية عن أحمد: يكبر ولو صلى وحله.‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 1۵ 

# والدليل على التكبير المقيد: 

.01(4 عموم قوله تعالى: ا َف ايام مَعَدٌوكاتٍ‎ .١ 

؟. وحديث جابر انه : كان رسول الله ب يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق» حين يسلم من المكتوبات). 

قوله: (وإن ييه قَضاه. مالم يُحْدِتْء أو يخر من المسجدٍ). 

إذا نسي التكبير المقيد بعد الصلاة» وشرع مثلاً في قراءة قرآن أو نحوه» أو قام من مكانه. 
فإن له أن يقضيه إذا ذكرء إلا في حالين: 

-١‏ إذا أحدث. ؟- أو خرج من المسجد(©. 

قوله: (ولا يُسَنُّ عَقِبَ صلاة عيدٍ). 

لا يسن التكبير المقيد بعد صلاة عيد الأضحى. 

والعلة: أنها وإن كانت في وقته إلا أن الآثر جاء في الفرائكض. لا في النوافل. 

ولأآنه لم يرد عن النبي ئ ولا أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد. 

قوله: (وصفته شفعاً «الله أكيث الله أكيث لا إل إلا الله» والله أكيث الله أكبث وله الحمد)). 

صفة التكبير: التكبير مرتين» ثم لا إله إلا الله واحدة ثم التكبير مرتين» ثم قول: ولله 
الحمد» ووردت صيغ أخرى كذلك ومنها: ثلاث تكبيرات» ثم لا إله إلا الله وحده» ثم التكبير 


مرتين. 
2006 


.)۲٠۳( البقرة:‎ )١( 


(۲) أخرجه «مسلم» (۱۲۱۸) مطولاً. 
() القول الثاني: أنه يسقط بطول الفصل فقط دون الحدث» أو الخروج من المسجدء واختاره: ابن قدامة» والعثيمين. 


آل كا كاب الصسلاة 


قال المؤلف طلله: 

1 سن جماعة وُرَادَى» إذا سف أحدً لين رَكعدينه يق رأني الأولى جه را بع الفاتحة 
سورةً طويلة ثم ركع طويلاً : ثم يرفع ويُسَمُعْ ويحْمَدٌ ثم ثرا الفاتحةً وسورةٌ طويلة دونَ َ الأولى» 
ثم يرگ فيُطيلُ -وهو NT‏ سَجدتينٍ طويلتين» ثم يُصَلٌ الثاني 
كالأولَ» لکن دوتها في كل ما يفعلٌ ثم بهد وب لم فان َل الكسوف فيها مها ححفيفة: وإن 
غانت الم كاسلة أ وطلكة والىة خامف أو كانت آبةٌ غير الزلزلة لم يُصَلٌ. وإن أتى في 
ركعةٍ بثلاثِ ركوعاتء أو أربع» أو مس؛ جارً]. 

مناسية الباب: لا ذكر الولف صلاة العيد التي تق في كل سنة مرتين ذكر تنمة الضصلوات 
العارضة -أي: غير الفرائض وهي الكسوف والاستسقاء-» وقدّم الكسوف؛ لأنها آكد من 
الاستسقاء. 

الكسوف -بضم الكاف وفتحها-: ذهاب ضوء الشمسء أو القمرء أو بعضه. يقال: 
كسفت الشمس وخسفت» وكسف القمر وخسف» ولكن قال ثعلب -وهو من أكبر أئمة اللغة- 
: «أفصح الكلام أن يقال: كسفت الشمس» وخسف القمر“. قلت: ويشهد لذلك القرآن: 
يَذرْقَ الث (7) وس قلقم ()04. 

9 الأصل في مشروعية صلاة الكسوف: الكتاب» والسنةء والإجماع: 

١‏ - أماالكتاب: فقوله تعالى: را ا اوا 


رارم 


الما لِلَمَمَرِ واس TT‏ لھ ای لمهت إِنحكنتوَإِياهُ عدوت 4 . 


.)۳۲١ص( انظر: «الفصيح» لثعلب‎ )١( 
.)۸ »۷( القيامة:‎ )۲( 


(۳) فصلت: (۳۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 1Y‏ 

ات آنا الخدت كفيزة تان ف شايا السائل» وها حديت ابن غاس قال: 
«انْكَسَفَتْ الشَّمْسٌ عل عَهْدِرَ ول الله يك صلی رَسُولُ الله ل مام اما طَوِيلً نَحْوامِنْ 
و11 كوف 4 وق ا E E‏ قِيَام الأول تُه 
كع زوع وبل ومو دون يموع الَو م جک فم ام وتام وب وَهوَ ود ليام 
الول نّم َع رمُوعاً طَويلاًوَهُوَ ون الوگوع الأول ؛ م رع اماما طَوِيلاً وُو دون ليام 
اول ثم ركع وُكُوعاً طَوِيلاًوَهُوَدُونَ الرُكُوع الأول نم سَجَدَ نُمَّ اصرف وَكَدْ تَلْتْ 
نش تقل :إن نس يناتا ا مان لَوْتِ أَحَدِ وَلَا كَيَاَد 
دا ربمم ديِكَ قَاذْكُرُوا الله. قَالُوا: يا رَه سول الل ا 
كَعْكَعْت...200, 


و - 
048 6 


تاك تالت شيئاً في مَقَاِكَ كُهّ َا 


وني حديث عائشة: «فَادْعُوا الله وکوا ا وا 
- والإجماع: منعقد على مشروعيتها حكاه ابن قدامة"» وغيره. 
© سبب وقوع الكسوف والخسوف أمران: 
الأول: شرعي» وهو تخويف العباد» وقد ذكر العلماء أن الخسوف والكسوف بمنزلة الإنذار 
بحلول العقوبة؛ واج ادع الح ا ا رب 
َل تعد اولي َا فيهم؟ ريذن أَنْ لَاتْعذَيجُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟00. 
»٠وعل‏ هذا: فتشرع الأعمال الصالحة عند وقوعه: من دعاء واستغفار» وصدقة» وصلاة» 


(۱) أخرجه «البخاري» ))3١57(‏ و«مسلم» (۹۰۷). 

(۲) أخرجه «البخاري» (55 ))٠١‏ و«مسلم» (401). 

(۳) انظر: «المغني) لابن قدامة (0/ .)۳۲١‏ 

)٤(‏ أخرجه «أحمد) .)557/١١(‏ و«أبو داود» »))١١945(‏ والنسائي في «الكبرى» (١/۲۹۳)ء‏ و«ابن خزيمة» 
(37329)). و«ابن حبان» (۲۸۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو» وصححه الألباني في «الإرواء» (۲/ 5 ؟7١).‏ 


1۸ كتابالصلاة 


وذكر المحب الطبري عن بعضهم في الكسوف سبع فوائد. 

الثاني: كوني» وهو بالنسبة لكسوف الشمس وحيلولة القمر بين الأرض والشمس 
فيحتجب ضوؤها عن الأرض. 

أما خسوف القمرء فسببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر؛ لأنه يستقي نوره من 
الشوسن + فالشعين كالقنديا + والقمر كامراة, 

© وقت الكسوف والخسوف من أيام الشهر: 

ذكر ابن تيمية أن الكسوف والخسوف لما أوقات مقدرة» فقد أجرى الله العادة أن الكسوف 
لا يكون إلا وقت الإسْتِسرارٍ -أي: في ليلة تسع وعشرين وثلاثين-؛ لأنه هو الذي يمكن أن 
يكون القمر فيه قريباً من الشمسء فيحول بينها وبين الأرض. 

أما القمر فلا خسف إلا وقت الإبدار -أي: ليل الرَابعَ عر و الامش عن ساك وعدا 
هو الذي يقرره كلام أهل الفلك الآن. 

قوله: (نُسَنٌ جماعةً). 

© أشار المؤلف هنا إلى مسألتين: 

الأولى: حكم صلاة الكسوف: فأشار إلى أنها سنة مؤكدة. 

#والدليل: ديك ما كله وي «فَأَغْلِمْهُمْ أن اله قد افرص عَلَيْهِمْ مس 
صَلَوَاتٍ...)20) ولم يذكر الكسوف» وكذا حديث الأعرابي المتقدم حيث ذكر له النبي 4لا 
الصلوات الخمس فقال: هَل عل غَيْدُهَا؟ قَالَ: ١‏ إلا أَنْ تطَوّع)90. 


.)7717/ /٤( انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن»‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ »)٠٠١‏ وخالف في ذلك بعض أهل العلم» انظر: «الفروع» لابن 
مفلح (۳/ ۲۲۳). 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۳۹۰)» و«مسلم» (۱۹). 

(6) أخرجه «البخاري» (55)» و«مسلم» .)١١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۹ 

كار بره وذلك: لأن النبي ل خرج فزعاًء وأمر بهاء وقال: «قَإِذَ وَأَبتُمْ َلك 
0 کی مُفْرَجَ عَدْكُهْ)(0. 

CS O as 
كما في حديث عائشة: «قَكَرَجَ لا إِلَ الْمَسْحِلء فَقَامَ وگ وَصف الاس وَرَاء.‎ 

وكونها في جماعةٍ أدعى للخشوع» وأبلغ في التخويف. 

قوله: (وفرَاتى). 

يجوز أن تصلى الكسوف فرادى» فلو صلاها رجل في بيته» أو في سفره. أو في باديته وحده. 
جاز» ما دام سببها موجوداً. 

قوله: (إذا كَسَفَ أحدٌ الدَبْريْنِ) 

النبران: هما الشمس والقمر» وسبب الصلاة: وقوع الكسوف أو الخسوف. 

قوله: (رَكعتين). 

بدأ بالكلام على صفة صلاة الكسوف» وأشار هنا إلى عدد ركعات صلاة الكسوف» وهي: 
ركعتان» فيهما أربع ركوعات» وأربع سجدات. 

قوله: قراف الآرق E‏ سور طويلة): 

القراءة في صلاة الكسوف: السنة الجهر بالقراءة في الكسوف والخسوف. 

ال ال ا ا ل 
وعبدالله بن زيد الخطميء وزيد بن أرقم, والبراء بن عازب سوہ > حكاه ابن المنذر عنهو”". 


(1) أخرجه «البخاري» )1١0(‏ من حديث عائشة. 
(۲) أخرجه «البخاري» (55 ))٠١‏ و«مسلم» (401). 
(۳) انظر: «المجموع) للنووي (0/ 57)» و«الإعلام بفوائد العمدة» (5/ 00600 


۷۰ كتابالصلاة 

قوله: (ثم يركعٌ طويلا ثم رفع ويُسَمُعُ ويحمَدُ). 

بعد ذلك يركع ركوعاً طويلاً مناسباً لطول الركعة» كما في الحديث: «ثم ركع فأطال الركوع 
جدااء ثم يرفع رأسه ويقول: «سمع الله لمن حمده»» ثم يقول بعد اعتداله: «ربنا ولك الحمد)(2©. 

قوله: (ثم يقرا الفاتحة وسورةٌ طويلةٌ دون الأولى). 

بعد ذلك -أي: بعد قول: ربنا ولك الحمد- يشرع في قراءة الفاتحة» ثم يقرأ سورة طويلة» 
لكن دون الأولى» وهكذا كل ركعة من الأربع دون التي قبلها فتكون بالتنزل كل ركعة أقصر من 
التي قبلها. 

قوله: (ثم يرك فيُطيلٌ -وهو دُونَ الأول ثم يَرفعٌ). 

بعد ذلك يركع ويطيل» لكن دون الركوع الأول» ثم يرفع ويسمع ويحمد. 

قوله: (ثم يَرفع» ثم يَسجدٌ سَجدتينٍ طويلتين). 

بعد ذلك يسجد سجدتين» وتكون السجدتان طويلتين طولاً مناسباً لطول القيام» وتقدم 
الكلام على الجلوس بين السجدتين. 

قوله: (ثم يُصَنٌّ الثانية كالأولّه لکن دوتها في كل ما يَفعلٌ). 

بعد السجود يقوم فيأتي بالركعة الثانية كالأولى» بأن يصليها بركوعين طويلين» وسجدتين 
طويلتين» إلا أنها دون الأولى في كل ما فعل» فالقراءة في القيام الثالث أقصر من القيام الثاني» 
والركوع والسجود الثالث أقصر من الركوع والسجود الثاني» وهكذا. 

قوله: (ثم سهد ويُسَلَمُ). 

بعد ذلك يجلس للتشهد» ثم يسلم كبقية الصلوات. 

قوله: (فإنْ تى الكسوف فيها أَمَهَا حَفِيفةً). 

إذا تجلى الكسوف وانتهى -وهو في الصلاة- فإنه لا يقطعهاء بل يتمها خفيفة. 


.)901( و«مسلم»‎ ))٠١57( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷۱ 

والعلة: أن الصلاة تشرع عند وجود الكسوف» والكسوف قد تجلى. 

قوله: (وإن غاب ت الس كاسفة). 

شرع في بيان صور لا تُصلٍ لما صلاة الكسوف: 

الأولى: إذا غابت الشمس وهي كاسفة» فإنه لا يصلي لما؛ والعلة: أنها لما غابت ذهب وقت 
الانتفاع بهاء فتسقط المطالبة بالصلاة؛ لكسوفها. 

ولأن الصلاة معلقة عل رؤية الكسوف: قد رأيتموخماء قصلو .٠»‏ وقد زالت الرؤية 
الآن. 

E E OR 

الثانية: أن تطلع الشمس والقمر خاسف» فإنه لا يصلى لما. 

والعلة: أنه ذهب سلطان القمر؛ فإن سلطانه بالليل» وهذا يكون إذا خسف القمر حتى 
طلوع الشمس» فإذا طلعت فلا يصلى. 

قوله: (أو كانت آيةٌ غير الزلزلة لم يِصَلٌّ). 

أشار المؤلف إلى مسألة وهي: هل يصلى لغير الكسوف والخسوف من الآيات الكونية 
كالزلزلة» وضياء الليل» وظلمة النهار» والرياح والعواصف ونحوها؟. 

فالمشهور من المذهب: أنه لا يصلى لغير الخسوف والكسوف. إلا الزلزلة. 

# والعلة: أن هذه الآيات وجدت في عهد النبي بيا فوجد في عهده هبوب الرياح» وظلمة 
النهار» ولم يرد أنه صلى هما 

أما الزلزلة: فإنه يصلي لماء والدليل: ما ورد عن ابن عباس وعلي: «أنهم| صلياها في 
زلزلة»"» ولآنها من الآيات العظيمة التي يخوف الله بها عباده» وهي ليست كغيرها كالرياح 


.)415( أخرجه «البخاري» (۳۲۰۱)» و«مسلم»‎ )١( 
وإسناده صحيح» ابن المنذر في «الأوسط» (۲۹۱۸)ء والطحاوي في «شرح‎ )٠١١ /۳( (؟) أخرجه «عبد الرزاق»‎ 


33 كت اب الصسلاة 
وتسر ها 
قوله: (وإن أتى ني ركعةٍ بثلاثِ رکوعاتِ, أو آربع» أو حمْس؛ جارّ). 
ورد في صفة صلاة الكسوف» ا ا 
.١‏ أنها تصلى أربع ركعات في ربع سجدات -أي: في ركعة ركوعان-. 
۲. آنا تصلى ست ركعات في أربع سجدات -أي: في كل ركعة ثلاث ركوعات-2. 
ل أنها تصلى ثمان ركعات في أربع سجدات -أي: في كل ركعة أربع ركوعات-. 


5. أنها تصلى عشر ركعات في ربع سجدات -أي: في كل ركعة حمس ركوعات-. 


Ê Ê 


1 معاني الآثار» »)۱۸۸١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ (E‏ 

)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصلى لكل آية من الآيات الكونية العظيمة» وهو اختيار ابن تيمية» وقال: إن هذا قول 
محققي أصحاب أحمد وغيرهم» وقواه العثيمين. 

(۲) أنظر: ابن المنذر في «الأوسط» (791)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱۸۸١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(e /)‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع نفد 


باب صلاة الاستسقاء 
قال المؤلف طلم : 
[إذا أَجْدَبَت الأرض» وقَحَط المطَرٌ صَلَّوْهَا ماع وفْرَادَى: وصِفَتُها في مَوْضِيعِها وأحكامُها 
كعيك. 


وإذا أراة الإمامٌ ا روج ها وَعَظَ الا وأمَرَهم بالتوبة من المعاصيء والخروج من الْمَظالي؛ 
ورل لتشائحن» والصياوء والصدقة» وتم اميا بسحي ودع 
راشع ا دل قرعا ومعه أهل ادن والصلاحء والشيوخٌ والصبيال امون وإن 
حرج أهلٌ الذَّمّةمُنَفروِينَ عن المسلمينَ لا بيوم ب هموا قصلي بهم ثم يطب واحدة بفتيحها 
باكر او جرم زعي ايها الأقيداه_«وغراءا اكباي الي ااا a‏ 
يَدُعُو بدعاء النبيّ ياء ومنه: «اللهم اشقا عَيثاً مُغِيئاً) إلى آخره» وإن سفوا قبل روجهم شکروا 
لل وسَأَلُوه الْمَِيدَ من فَضْلِه. وينادَى: الصلاةٌ جامعةٌ وليس من شَّرْطِها إِذْنُ الإمام» ويْسَنٌّ أن 
E‏ انك اليا ركيت ماف 

تقول: «اللهم يج جام و ولع رضي ا 
EYEE‏ ة لنا به». الآية.]. 

الاستسقاء لغة: استفعال من السقيا -أي: طلب السقيا-. 

وهو في الشرع: الدعاء بطلب السقيا من الله. 

+ صلاة الاستسقاء عند وجود سببها مشروعة بدلالة السنةء والإجماع: 

.١‏ فقد ورد في أحاديث عن النبي اة أنه كان يصليها عند وجود سببها. 

. والإجماع: منعقد على سنية الخروج لها عند سببهاء حكاه ابن عبد البر. 


(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۲/ 7107 5). 


34 كتابالصلاة 


حكم صلاة الاستسقاء: هي سنة مؤكدة بإجماع أهل العلم. 

© ورد عن النبي كي في الاستسقاء أنواع وصيغ: 

الأولى: الاستسقاء بصلاة» وهذا أكمل الصفات وهو المشهور المراد هناء وقد فعله النبي 
كد کا في حديث عبد الله بن زید'. 

الثاني: الاستسقاء يوم الجمعة في خطبتهاء بأن يدعو الإمام» كما فعل النبي بيا في حديث 
أنس بن مالك ننه : َصَابَتْ التاس سَئدٌ على عَهْدِ الي يك فب َي لاء بطب في ؤم عة 
ام أعرَاييٌ قََالَ: ا رَسُو ل الله لَك الل وَججاعَ الال كَادع اله لكا ركع يكيو وما رى في 
لاء رع واي نسي يدوا ما تھا ئی قار الاب آمل ابال م زل عَنْ مره 
تی رایت ت الْمَطَرٌيَتَحَادرُ عل ييه ا فَمُطِرْنا يَْمَنَا ذَِكَ وَمِنْ الْعَِ وَبَعْدَ الْمَيِ وَالَذِي يليه 

TAS‏ وام َلك الأَعرَاٌِ أَوْقَالَ: عر قََالَ: يا رسو الله دم الْبنَاك وَغَرِقَ 
الح افع اله لاء رقع بيو كَقَالَ: الهم خوالا وَلَاعَلَيْنَا قف ا 
المَحاب إلا رجت وَصَاوَتْ الْمَدِيئة ِل الْجَوْبَ وَسَالَ الْوَادِي قن اة سر و1 تئ أَحَدّ مِنْ 
نَاحِيَةِ إا حَدَّتٌ بالْجَوْو)(". 


الثالث: الاستسقاء بالدعاء المجرد» سواء في صلاة» أو في غير صلاة» وهذا مشروع 


أي 
قوله: (إذا أَجَدَجَتَ ت الأرضء وقَحَطّ المطَرٌ). 
© سبب اللا ستسقاء: 


.١‏ جدب الأرض -أي: يبسهاء وخلوها من النبات-. 


- 


)١(‏ أخرجه «البخاري» )١٠١760(‏ وفيه: ١رَأَيْتُ‏ النِيّ يل يوم حرج يَسْتَسْقِي: قَالَ: فَحَوَّلَ إا الاس ظَهْرَُ وَاسْتَقبَلٌ 
القبْلََيَدْعُوء ثم حول رِداءَه َم صَلَّ لَنَا رَكْعَتَبْنِ جَهَرَ فيهم] بالقرَاءق). 
(۲) أخرجه «البخاري» (4۳۳)» و«مسلم» .)۸٩۷(‏ 


(9) انظر: «المجموع) للنووي (5/ .)٥۰‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0 

؟. قحط المطر -أي: احتباسه» وعدم نزوله-. 

وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض» كما في حديث أبي هريرة غه مرفوعاً: «لَيسَتْ السَّنة بان 
لا طرُواء وَلَكِنْ السََُّ أن تُطَرُوا وَمْطرُواء وَلا ثبت الْأرْضُ شيئا»٠٠.‏ 

۳. إذا ضرّهم غور مياه العيون والأنهار فيفزعون إلى الصلاة. 

a 

كيفية صلاة الاستسقاء: يجوز أن تصلى فرادى» ولكن الأفضل أن تصلى جماعة. والدليل: 
فعل النبي ية حيث أداها جماعة» وخير الهدي هديه كلا . 

قوله: (وصِمَّتها في مَوْضِعِها وأحكامّها كعيد). 

صلاة الاستسقاء توافق صلاة العيد في موضعها فتؤدى في مصلى بالصحراء» وفي أحكامها 
وصفتها وتكبيراتها والقراءة فيها بسبح والغاشية. 

© وتخالف الاستسقاء العيد في أمور: 

الأول: الوقت» فالاستسقاء يسن أن يكون في وقت صلاة العيد» ويجوز أن تصلى في غيره ما 
لم يكن وقت ني . 

الثاني: الاستسقاء سئة» أما العيد ففرض كفاية. 

قوله: (وإذا أرادَ الإمامُ الخروجَ ها وَعَظ الناسّ). 

الإمام: المراد به إمام المسلمين أو نائبه» ومن يقوم مقامه كإمام الناس بالاستسقاء» فينبغي له 
وعظ الناس. 

والموعظة في الاستسقاء تكون قبل الخروج ها؛ ليخرجواء وقد اتعظوا وتابوا وكانوا أهلاً 
لاستجابة الله دعاءهم. 


.)۲۹۰ ٤( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)٠١565( انظر: «البخاري)»‎ )۲( 


قوله: (وَأَمَرَهم بالتوبة من المعاصي» والخروج من الْمَظالمء وتَرّْكٍ التشاحن, والصيام 
والصدقة). ٤‏ 

* يأمرهم الإمام وينصحهم قبل الخروج أيضاً: 

-١‏ بالتوبة: عا سلف من الذنوب؛ ليآتوا المصلى وقد خرجوا من الذنوب. 

؟- الخروج من المظالم وردها لأهلها؛ لأن الذنوب سبب القحطء والتقوى سبب البركة 
ولله یق ول: ورد اهل اثر اموا رتكا لخا ہم ميك تن السا وا رض ولك كدَوا 
اذ نهم ماڪ اوا يبون 4 . 

۳- ترك التشاحن والعداوات» والسعي للتصالح مع إخوانهم» فأعمال المتشاحنين لا 
تعرض عل الله» کا ورد في الحديث «حتى يصطلحا)(". 

5 - الصيام؛ لأنه وسيلة للقطر؛ إذ فيه التذلل» والانكسار للرب» والصائم له دعوة لا ترد 
فيخر جون صائمين» وهذا أقرب للإجابة. 

ه- يحثهم على الصدقة الواجبة وهي ي الزكاةء فمنعها سبب لمنع القطرء كما ورد في حديث 
َي الله بْنِ عَمَرَ مرفوعاً: ١و‏ يمعو ارَكَاةَأَنْوَاهِم لام مِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السّمَاءِء وَلَوَْا الْبَهَائِمُ 1 
بطر وا۳ ويحثهم كذلك على الصدقة المستحبة. 

قوله: (ويَعِدٌهم يوماً يخْرّجُون فيه). 

إمام المسلمين يُحَدّدُ للناس يوم الخروج لصلاة الاستسقاء» ووقت الخروج؛ لكي يكون 
أيسر للمصلين» وليتيسر لهم الاستعداد والتفرغ له» وهذا هو فعل النبي به ى) في حديث 


.)45( الأعراف:‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» (790705) من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه «ابن ماجه» (5014)» والطبراني في «الأوسط» (١1/ا55)»,‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۲٠١‏ والحاكم 
في المستدرك) (5/ 1٠‏ 0) وصححه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷۷ 
عائشة: (وَوَعَدَ التاس وما تخْرُجُونَ فيه»(“. 

قوله: (ويَتَتَظفُ). 

إذا أراد الخروج للاستسقاء استحب له أن يتنظف» والمراد بالتنظف: إزالة ما ينبغي إزالته 
شرعاًء كالأظفار» والإبط» والعانة» وطبعاً كالعرق» والروائح الكريهة. 

والعلة في الأمر بذلك: أن الاستسقاء مكان يجتمع الناس فيه» فربما آذتهم هذه الروائح 

قوله: (و لا يَتَطبِّبُ). 

أي: يؤمر المصلي كذلك بأن لا يتعرض للطيب؛ لأنه يوم استكانة» وخشوع» وانكسار» 
والطيب من كمال الزينة. 

قوله: (و يرح مُتواضعاً مُتَحَشّعا متَدَذَلاً متصَرّعاً). 

هيئة الخروج: يستحب أن يخرج للمصلى متواضعاً خاضعاًء خاشعاً متذللاً متضرعاً؛ 
والعلة: أن هذا من أسباب الإجابة للدعاء» وليُري العبد ربّه أنه ضعيف» وأنه محتاج ل رحمته. ولا 
غنى له عن فضله» وأنه مفتقر إلى ما عند ربه سبحانه من رحمة» ومطر. 

وهذا هدي النبي 4 في خروجه» قال ابن عباس: «خرج النبي بلا متذللاً متواضعاً 
متخشعاًء متضرعاً)(". 

قوله: (ومعه أهل الذين والصلاح» والشيوحٌ والصبيانٌ المميّزونَ). 

عندما يخرج للاستسقاء فليحرص أن يكون مع من خرج: 

-١‏ أهل الدين والصلاح؛ لعلمهم بالله وقرمهم منه» فهم أقرب للإجابة. 

١‏ - الشيوخ أي: كبار السن الذين قضوا عمرهم في الإسلام. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) (۱۱۷۳)» و(ابن حبان» (441). والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۲۸) وصححه. 
(۲) أخرجه «أحمد)» (۳/ »)٤۷۸‏ و«أبو داود» »)١١75(‏ و«الترمذي» (2057)» و«النسائي» »)۱٥۲۱(‏ و«ابن ماجه) 
7) و«ابن حبان» (7/8757)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) .)١ 577 /٠(‏ 


۷۸ كثكلابالصطلاة 
۳-الصبيان المميزون؛ لأنهم لا ذنوب هم» فهم أقرب للإجابة. أما غير المميزين فلا؛ لأنه 
قد تحدث منهم أذية. 

قوله: (وإن حرج أهل الذَمَِ مُنفردِينَ عن المسلمينَ لا بيوم / يُمْتعُوا). 

أي : أن أهل الذمة لو أرادوا الخروج للاستسقاء فإنهم لايمعون شدي 

.١‏ أن ينفردوا عن المسلمين في المكان؛ لكي لا يصيبهم عذاب فيعمهم جميعاً. 

؟. أن لا ينفردوا في يوم الخروج؛ كأن يخرج المسلمون الاثنين» وهؤلاء من أهل الذمة 
يخرجون يوم الثلاثاء فيمنعون. 

والعلة: أنه ربا نزل المطر في اليوم الذي استسقى فيه أهل الذمة» فيكون في ذلك فتنة 
للبعض والعوام» فيقال: هم على حق» ولرب| هم افتتنوا بهذا. 

قوله: فصل بوكر تَخْطث). 

أشار المؤلف إلى أنه يبدأ بالصلاة أولاًء ثم بالخطبة بعد ذلك. 

4 ويدل لذلك: حديث أي هُرَيْرَةَ قَالَ: ١كَرَجَ‏ وَسْولُ اله كلا وما سدقي َة قصل با 
عن پل کان ولا ھب م متا وها ات ڪر وجه تخ كق نبز فم كلب 
راء نَجَعَلَ الْأَيْمَنَ على الأسرء وَالأيسر عَلى الْأَيْمَن e‏ 

وقول أبن عباسى: اسنة الاستسقاء سنة العيدين». وفي لفظ: اصع في الاستسقاء كيا صنع 
في العيد»"» ومعلوم أن الخطبة في العيد بعد الصلاة. 

قوله: (واحدة). 

الاستسقاء له خطبة واحدة؛ والدليل: فعل النبي بي فلم ينقل أنه ية خطب أكثر منهاء 
)١(‏ أخرجه «ابن ماجه» (2574)). ابن المنذر في «الأوسط» (35918)» و«ابن خزيمة» »)١404(‏ والبيهقي في 

«الكبرى» (۳/ 577 7): وضعفه الألباني. 


(۲) أخرجه «أحمد» (۳/ »)٤۷۸‏ و«أبو داود» »)١١75(‏ و«الترمذي» (2057)» و«النسائي» »)۱٥۲۱(‏ و«ابن ماجه) 
و©»ءو«ابن حبان» (7/8757)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) (6/ .)١٤١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۷4 
وقد قال ابن عباس: «ولم يخطب كخطبتكم هذه" فدل على أنها تختلف عن خطب الجمعة 
وال 

قوله: (يفتَنحها بالتكبير كخُطبة العيد). 
-١‏ يفتتح الخطبة بالتكبير کالعید". 
قوله: (ويُكيِرٌ فيها الاستغفار وقراءة الآياتٍ التي فيها الْأَمْرُ به 
- الإكثار من الاستغفار؛ لأنه سبب نزول الغيث قال تعالى: «# فقت أسَتَغْفِروأ رك إن 


کات عقا ار سل السا یک مذ راا 4 . 

وفي الخبر: «أن عمر ونه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفارء فقالوا: ما رأيناك 
استسقيت!» فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء» الذي يستنزل به المطر» ثم قرأ الآية)9؟). 

وأيضاً يقرأ على الناس الآيات التي فيها الحث على الاستغفار» وأنه سبب للقطرء كالآية 
السابقة وکقوله: لوان اسغفروا يك شه ونوا ليد يميم كا حَسَنَا 74ء وغيرها. 

قوله: (ويرفع يَدَيْه). 

من السنة عند الدعاء في الاستسقاء: رفع اليدين» فيرفعهم| في كل استسقاء» ولو كان في 
خطبة الجمعة. 


(۱) أخرجه «أحمد» (۳/ »)٤۷۸‏ و«أبو داود» »)١١75(‏ و«الترمذي» (057)» و«النسائي» »)۱٥۲۱(‏ و«ابن ماجه) 
7),) و«ابن حبان» (75/8757)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) .)١ 57 /٠(‏ 

2 الرواية الثانية عن أحمد: أنه يفتتحها بالحمد كغيرها من الخطب» وهو قول مالك» واختاره: ابن تيمية» وابن 
رجب. 

.)11-1١( نوح:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه «عبد الرزاق» (۳/٦۸)»ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ »)٤۹١‏ قال النووي في «خلاصة الأحكام» 
88٠6 /1(‏ ): «رواه سعيد بن منصورء والبيهقي بإسناد صحيح» لكنه مرسلء لم يدرك الشعبي عمر). 

(6) هود: (۳). 


55 كتابالصلاة 


والذليل: حنيت اشن بن بالك جه فالاو الذي 2 لنيز رفع يَدَيْهِ في شيء مِنْ ذُعَائِهِ 


سي 
13 


إلا ني ا الاسيسقاءء واه رفع حتی ب حَتَّى يُرَى اض إِبْطَيْو)(20. 


7 


قوله: (فِيَدعو بدعاء النبيّ يي ومنه: «اللهم اسْقِنًا ينا مُغِيثاً) إلى آخره). 

بعد ذلك يشرع في الدعاء» ويتحرى ما دعا به النبي يه فيدعو به مثله؛ تأسياً به» ولو دعا 
بغير ذلك جاز. 

و 

.١‏ حديث جابر بن عبد الله عه مرفوعاً: ١اللهُمَ‏ اشقتا عَباً مُغِيئا مَرِيئاً مريعاً تَافِعَأَغَبْرَ 
ضصَارٌ عَاجلاً غَيْرَ آجل». 

۲. قول: اللهم سقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا بلاء» ولا هدم» ولا غرق”") 

قوله: (وإن سُقُوا قَبلَ روجهم شَّكَرُوا الله وسَأَلُوه الْمَزيدَ من َضْلِه). 

إذا سقي الناس قبل خروجهم فلا يخرجون» بل يشكرون الله على فضله» ويسألونه المزيد 

قوله» (وتناقي» الا جامعة) . 

صلاة الاستسقاء ليس ها أذان ولا إقامة: ولكن ينادئ شا: الصلاة جامحة قباساً عل 
الكسوف97» 


.)646( ولمسلم)‎ ))٠١71( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)١١594(‏ و«ابن خزيمة» »)١51(‏ و«أبو عوانة» (7071), والحاكم في «المستدرك» 
(١/76,؟)‏ وصححه. 

(۳) أخرجه «الشافعي» (549) مرسلاً. 

(5) القول الثاني: أنه لا ينادى ها بهذاء وإنما النداء ختص بالكسوف؛ لعدم الدليل على ذلك» وقياسها على الكسوف 
قياس مع الفارق؛ واختاره: السعدي» ومحمد بن إبراهيم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۸1 
قوله: (وليس من شَّرْطِها إذْنُ الإمام). 
لا يشترط للاستسقاء إذن الإمام لاني الخروج» ولا الصلاة» ولا الخطبة. 
قوله: (ويُسَنٌ أن يَقف في أَوَّلٍ الْمَطَر وإخراجٌ رَحْلِه وثيابه لِيْصِبَهه| الْمَطَرٌ). 
إذا نزل المطر فإنه يسن للإنسان أن يتعاهد أموراً: 
١‏ - أن يقف عند أول نزول المطر؛ ليصيبه منه. 
- أن يخرج رحله وثيابه؛ ليصيبه منه. 
والسنة الثابتة عن النبي لاء هي أن يحسر عن ثوبه عند نزول المطرء إما من ساقه» أو من 
ذراعه» أو من رأسه؛ ليناله المطر؛ لفعل النبي كله وقد علل ذلك بقوله: (لِأَنّهُ حَدِيتُ عَهْد برب 


تَعَال»(. 
أما إخراج الرحل والفرائن ونسوءة فاا وردعن أبرو .عباس «أنه فعله» ولما قيل له» قال: 
ع ع rT‏ ب تبي 27 


أما تقرأ: ٭ ورلا من الْسَّملءِ مله مركا 2104 5-6 أن يصيب البركة فراشي ورحلي»". 

قوله: (وإذا رادت المياه وخيف منها سَنَّ أن يَقول: «اللهُمَّ حَوَاليَا ولا عَلَينَا الهم عل 
الفثّراب والآكام وبُطونٍ الأودية ومنابتٍ الشجر»)». 

إذا ازداد لطر وتأذى الناس به» فيسن لهم أن يدعوا للاستصحاء» ويدعون بهذا الدعاء 
الذي قاله النبي ييا 

والظراب: الروابي الصغار» خصها بذلك؛ لأها أطيب للراعي من شواهق الجبال. 

والآكام: الجبال الصغار. 


.)۸٩۸( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) ق:(4). 

() أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ 187). 
() أخرجه «البخاري» )٠١١5(‏ من حديث أنس بن مالك. 


A۲‏ كاب ال لاة 
وبطون الأودية: يراد بذلك ما يتحصل الماء فيه؛ لينتفع به الناس بعد ذلك. 
ومنابت الشجر: أصوطا وهذا أنفع ها. 
قوله: («رَينَا لا تَحَملْنَا ما لا طَاقَةً لنا به». الآيهً). 
أي: يقرأ هذه الآية ويدعو بها؛ لأن لها مناسبة للحال» ومعناها: لا تكلفنا من البلاء والمحن؛ 
والمشاق والمصائب ما لا طاقة لنا به. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


قال المؤلف كلم : 

[تُسَنٌّ عِيادةٌ المريض» وتذكيره التوبة والوّصبة وإذا تَر به سن تَعَاهُدٌ بل حَلْقِهِ بياءِ أو 
شّرابء وتُتَدّى شَفْتَيْهِ بقطْنَةٍ ولیه «لا إلة إلا الله مره وم يَرْدُ على ثلاث إلا أن يَبَكَلَّمَ بعدّه 
بعد تلقيته برفق» ويق رأ عنده (يس» ويُوَجهُه إلى القبلة» فإذا مات شن تغميضُه ود شب 
وتَليينُ مَقَاصله وَل ثيابه» وسَژه بثوب» ووضع حَديدةٍ على بَطْيِه ووَضْعْه على سرير غْسْلِه 
متوَجُها منْحَدِراً نحو رجاب وإسراعٌ تجهیزه إن مات غير قَجأق وإنفاذ وَصِينِه ويِحِبُ في قضاء 

ا لجنائز: جمع جنازة» بالفتح والكسرء والكسر أفصح» وقيل: بالفتح تطلق على الميت» 
وبالكسر: للنعش عليه الميت» وقيل: هما لغتان فيهما. 

وأما الجنائز -بالجمع -: فبفتح الجيم لا غير . 

قوله: (تُسَنَّ عِيادة المريض). 

أشار إلى حكم عيادة المريض» وابتدأ بها قبل أحكام الجنائز؛ لأن الموت يسبقه المرض في 
غالب الأمر. 


وعيادة المريض سنةء حكي الإجماع على ذلك(" وقد عد النبي بي عيادة المريض من حق 


.)٤٥۸ /٤( و«شرح مسلم» للنووي‎ »)۲٠١ /۷( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)۳١ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


المسلم على إخوانه» وثبت ها الفضل في الأحاديث النبوية(". 

قوله: (وتذكيرٌه التوبة والوّصية). 

يستحب عند عيادة المريض أن يحرص على تذكيره بالتوبة؛ لأنها واجبة على كل حال» 
والمريض أحوج إليها من غيره. 

وكذا تذكيره بالوصية وترغيبه فيهاء ولو كان مرضه غير خوف؛ لأن الوصية مطلوبة حتى 
من الصحيح. 

وعليه أن ينبهه للعدل في الوصية» وعدم الجور فيها. 

وقد ورد عن أي هْرَيْرَة ننه أن رَسُولٌ الله بك قال : «إنَّ الرَجُل لَيَعْمَلُ وَالْمَْآة بطَاعَةٍ الله 
سين سَنَد نم خض رما الوت َيُضَارَانِ في ارصبت جب ها النّ1". 1 

قوله: (وإذا َرَلَ به سن تعاهد بَلَّ حَلْقِه باءِ أو شراب ونتدّی شَفَيهِ بقَطَةٍ). 

© إذا حضره الموت وبدأ بالاحتضار» فيسن لمن حضره أمور: 

أ أن يتعاهذه: بان مل حلقه ياء وتحوه ويرطب فيه بقطدة وتحوهاةلآن ذلك طف 
ما نزل به من الشدة» ويسهل عليه النطق بالشهادة. 

قوله: (وتلقینه: «لا إلهَ إلا الله»). 

". تلقينه الشهادة: أي: تذكيره بها عند الاحتضار. 

> والعلة في ذلك: 


١‏ - ليموت عليها: فقد ورد في الحديث عن معاذ بن جبل نه مرفوعاً: ١مَنْ‏ كَانَ آخْرٌ 


(۱) انظر: «البخاري» (۱۲۳۹)» و(مسلم» .(A4۸)‏ 

(۲) القول الثاني: أن عيادة المريض واجبة على الكفاية» واختاره: ابن تيمية. 

(۳) أخرجه «أحمد) »)١737/17(‏ و«أبو داود» (/758519)» و«الترمذي» (۲۱۱۷)» و«ابن ماجه» »)۲۷۰٤(‏ والبيهقى 
في «الكبرى» (5/ ٤٤‏ 5)» وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» .)١551/(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع A0‏ 
گلامه: لا له إلا الله َكَل الّجَنه0". 

۲- ولفعله کیا وقوله کلا: «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا لَه إا ه0000 

۳- ولآنه عند الموت يتعرض الشيطان للإنسان؛ ليفسد اعتقاده» وربعا عرض عليه غير 
الإسلام. 

قوله: (مَرَةَ ولم يَزِدْ على ثلاثِ). 

كيفية التلقين: يختلف باختلاف المحتضرين» فقد يكون مؤمناً قوياً أو كافرأء فإنه يقول له: 
قل: لا إله إلا الله. 

وإن كان ربا تضجر من أمره بہاء ورب تلفظ ب لا يرضى. فإنه لا يأمره» بل يذكر هذه 
الكلمة عنده ليذكَرَةٌ بهاء فإن قاهاء وإلا كرر القن قوههاء ولا يكثر التكرار؛ لثلا يُضجره. فرب 
تكلم با لا يليق» ويكفي في ذلك أن يقوها مرة. 

قوله: (إلا أن يتكَلَمَ بعد فيُعيدَ تلقيته برفْق). 

إذا لقنه الشهادة فقالها فلا يعيد عليه» إلا إن تكلم المحتضرء » فإن الملقن يعيد عليه ذلك؛ 
لتكون الشهادة آخر كلامه» ويكون ذلك بلطف ورفق. 

قال ابن المبارك لمن لقنه: لةه ي ولا عد ع إلا أن تكلم يكلام ؟ نَانِ)(. 


ع 4 


قوله: (ويقراً عندّه (يس)). 
“. يستحب قراءة سورة #يس# عند المحتضر؛ والدليل: حديث مَعْقِلٍ بنِ يسار عه 


(۱) أخرجه «أحمد) (85/ »)۳٦۳‏ و(أبو داود» (١١١۳)ء‏ و«ابن ماجه» )۳۷۹١(‏ نحوه» والحاكم في «المستدرك» 
»)١١ /۱(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ ۱۸۹). 

(۲) أخرجه ا 

(۳) قال النووي: واا 52 التَلْقِينِ َم تَذْبِء به وَأَجْمَعَ الْعْلَّاءُ عَلَ هدا التَلْقِينِ وَكَرِهُوا الْإكُتَارَ عا عَلَيْهِ وَالمُرًالاة؛ 
8ج حبق كال ا ك وکلم جا لَايَلِيقُ ا» انظر: «شرح مسلم» /٩(‏ ۲۱۹). 

(6) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (؟/ .)٠٠١‏ 


۸ كتلابالجناائز 


قال: قَالَ التي ككله: «اقرَءُوا يس عَل مَوْتَاكُْ)(2. 

ولعل الحكمة في ذلك: لاشتم اها على أحوال القيامة» ونعيم الجنة» وعذاب النار» وما فيها 
من ذكر زوال الدنياء فتسهل خروج الروح» وليحسن ظنه بالله عند موته. 

قوله: (ويُوَجُهَه إلى القبلة). 

5. توجيه المحتضر إلى القبلة؛ وهذا يكون عند الموت في الاحتضار؛ ليخرج من الدنيا وهو 
موجه إل القلة إذا كات المكات واسعاء وإلافعل طهر :ورجلا إل القبلة: 

در حديث عَبَيْدِ بن عُمَيْرِ عَنْ بيه E‏ أن وجلا سا النبي کلف 
لقالا سول الله ما الْكبَائْرٌ ؟...الحديث» وفيه: «وَاسيِحْلَالَ الْبَئْتِ الْحَرَام قِبْلَيَكُمْ أَخْيَاءً 
وَأمْوَاتاً». ۰ 

قوله: (فإذا مات شا ف 

a 

)١‏ تغميض الميت إذا مات؛ وذلك: لفعل النبي بي بأبي سلمة حين مات» حيث أغمض 
عينيه» وقال: «إِنَ الرّوحَ إِذَا قيض تَبِعَهُ الْبَصَرُ)0. 


(۱) أخرجه «أحمد» (۳۳/ 1١‏ 5)» و«أبو داود» (۳۱۲۱)» و«ابن ماجه» »)١55/(‏ و«ابن حبان» »)7٠017(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (۳/ ۳۸۳)» وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام) (۲/ .)4۲١‏ 
وقوله: ١عَلَ‏ مَوْنَاكُمْ): قال «ابن حبان» (۷/ ۲۷۱): (أَرَادَ پو مَنْ ANA‏ آذ الكت يقرا E‏ 
قال ابن باز: «قراءة القرآن عند المريض أمر طيب؛ ولعل الله أن ينفعه بذلك» أما تخصيص #يس# فالأصل أن 
الحديث ضعيف» فتخصيصها ليس له وجه). 

(۲) أخرجه «أبو داود» (7175)» و«النسائي» (4017) مختصراًء والعقيلٍ في «الضعفاء» (/ 55). والحاكم في 
«المستدرك» )٥۹ /١(‏ وصححه. والبيهقي في «الكبرى) (۳/ 5 .)۸١‏ 

(۳) أخرجه «مسلم)» (450). 
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تولك ا 

”) أن يشد لحيي الميت: بأن يربطه| بعصابة ونحوهاء ويشدها مع رأسه. 

والعلة: لئلا يبقى فمه مفتوحاً فتدخله ال هوام» أو الماء وقت غسله. 

قوله: (وتليينُ مَقَاصِلِهِ). 

۳) تَليينُ المفاصل: أي: مفاصل يديه ورجليه بعد موته مباشرة؛ بأن يرد ذراعيه إلى عضديه» 
ثم يردها إلى جنبيه» ويردٌ رجليه إلى فخذيه» ثم فخذيه إلى بطنه» ثم يردهماء ويكون ذلك برفق. 

© وعلة ذلك: أن المفاصل إذا أبنت بعد الموت قبل قسوتها لانت فيسهل غسلهء فإن بَرَدَ و 
تلن فإنها لا تَلينْ عند الغسل. 

قوله: (وحَلَعٌ ثيابه). 

)٤‏ خلع ثياب الميت؛ والعلة: لئلا يحتمي جسده فيتغير بدنه بسببهاء ويسرع إليه الفساد. 
وتغير الرائحة» وربا خرجت منه نجاسة فلوثتها. 

ولأنه سيغسلء فإذا جرد من ثيابه صار أبرد له. 

© ويدل لذلك: قول الصحابة حين مات رسول الله لا واختلافهم: «گيْف نَضْتَعُ؟ أنُجَرَهُ 


رول الله کا کا نُجَرد مَوْتَانَا 


ََ ومني 2 
م و له عليه ثيَابه؟)20. 


و كش دا داو 


5 7 5 5 ۾" 7 س لاان عر 0 
5) ستره بدنه ووجهه بشوب: لقول عائشة: «سجيّ رَسول الله 4 جين مات بشوب 


)20 ولأنه أستر له» وأحفظ حر مته. 


(۱) أخرجه «أحمد) /٤۳(‏ ۳۳۱)» و«أبو داود» »)۳۱٤۱(‏ و«ابن ماجه» »)١5715(‏ و«ابن حبان» »)٦٦۲۷(‏ والحاكم 
(0)» والبيهقي ني «الكبرى» (/ 004) من حديث عائشة» وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» 
(۲/ ه47 ). 

(۲) أخرجه «البخاري» (557 5), (مسلم) (457). 


A۸‏ كت ابالجناائز 

قوله: (ووَضعٌ حَديدةٍ على بَطَيه). 

1) وضع حديدة على بطنه: لقول أنس عه : «ضَعُوا على َيِه حَدِيدَةً0"؛ وللا ينتفخ 
بطنه فيتشوه خلقه ومنظره”". 

قوله: (ووّضْعْه على سَريرٍ عُسْلِه). 

۷ أن يوضع على السرير الذي يغسل عليه. 

وذلك: ليبعد عن الموام» ويرتفع عن نداوة الأرضء فإن كانت الأرض صابة فله وضعه 
عليها؛ لزوال العلة وهي سرعة تغيره. 

قوله: (مُتَوَجّهاً مُنْحَدِراً نحو رجِلَيه). 

© بين هنا طريقة وضع الميت: 

-١‏ أن يوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. 

-١‏ يجعل رأسه أعلى من رجليه؛ ليخرج ما فيه من مياه ونجاسة قبل غسله. 

قوله: (وإسراعٌ تجهيزه). 

8) الإسراع في تجهيزه: من غسله» وتكفينه» والصلاة» والدفن. 

# ودليل ذلك: حديث أب هْرَيْرَةَ لنت » ء عَنْ الثبِيّ كك قَالَ: «أسرعُوا بِالجتَارَقَ فَإِنَْكُ 
صا فر تُقَدَْمُوتبَا وَإِنْ يك وی ذلك فشر تَضَعُوتَهُ عَنْ ِقَابِكَمْ)”" فإذا كان الإسراع 
بالتشييع مطلوباً -مع ما فيه من المشقة على المشيعين- فالإسراع في التجهيز من باب أولى» فلا 


ينبغي التأخير بها إلا يسيراً؛ كاجتماع الناس» أو حضور قريبء أو انتظار فريضة» ونحوه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳/ »)2214١‏ قال الشيخ العثيمين: «وهذا الأثر فيه نظرء ولا أظنه يثبت عن أنس 
بن مالك»» انظر: «الشرح الممتع» /١(‏ 00( 

(؟) القول الثاني: أنه لا يسن هذا الفعل؛ لأنه لا فائدة فيه؛ ولأن فيه أذية للميت وانتهاك لحرمته» والحديث الوارد في 
هذا إسناده ضعيف» واختاره: العثيمين. 

(۳) أخرجه «البخاري» ,)١7١5(‏ «مسلم» (455). 
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قوله: (إ إن مات غير فَجأةِ). 

موت الفجأة: الموت بغتة» من غير تقدم سبب من مرضي أو غيره. 

فيقول: إذا مات فجأة فلا يسرع بتجهيزه ودفنه حتى يشيقن من موته» فيؤخر؛ قيل: يوم 
وقيل: يومان» وقيل: ثلاثة» مالم يخف عليه الفساد. 

وهذا قبل تقدم الطب» أما الآن فقد نتيقن من موته بعد ذلك مباشرة» فيبقى الأمر على 
عمومه في استحباب الإسراع, إلا إن تعذر التيقن من موته. 

قوله (وإنفاة وضكنه) . 

٩‏ إنفاذ وصيته: وهو واجب» والإسراع والمبادرة بإنفاذها أفضل وأولى؛ لما فيه من تعجيل 
الأجر له. 

قوله: (وَيِحِبُ الأسراعٌ في قَضَاءِ دَيْنهِ). 

)٠‏ إذا كانت الوصية بدين أن يسدد عنه» أو مات وعليه دين -ولو لم يوص به- فإنه يجب 
الإسراع بالقضاء عنه» سواء كان الدين لله كالزكاة» أو الكفارة أو النذرء أو كان للمخلوق 


كالقرض والأجرة ونحوها. 


E E 


64 کاسسسساب | ل#اسسسسسائر 
فصل 
قال المؤلف له : 
اكد العو كيار اعد عار رض وبارو برا لطعي a‏ 
أو ثم ده ثم ارب فالأقرب من عَصَبَاهه ثم ذو أرحايه وای جنها ثم القَوْبَىء 
فالْفَربَى من نسائهاء ولكل من الزوجين عُسلٌ صاحبه وكذاسَيِّدٌ مع سُرّييِد ولرَجْلٍ وا مرأةٍ 
اا O O N‏ 
Ea EE la E‏ 
بلقن امسو وك ره ع يي م 
حُضُوره ثم يَرفعٌ رأسّه إلى زب جُلوسه؛ ويَعْصرٌ بَطنّه برق ويُكْئِرٌ صب الماء حيشلِء ثم يَف 
عل يِه يق جيه ولا بل س ورو من له سبع نين وشحب أن لاس سار رَه إلا 
بِخِرْقَق ثم بصيو تدبا ولا يُدْخْلٌ الماء في فيه ولافي أَنْفِه ويُدْخْلُ إصضعيد مولن بالماء بين 
سَفَتَيُه فيَمْسَحٌ أسنائّه» وني مَنْخِرَيهِ فيِتظّفهماء ولا يُدْخِلُها لاء ثم ينوي شل ويُسَميء ول 
داور ادر اموت ويل وه اسوك حرفي لامعاو ردك لي از 
يده على بَطَيِه فإن ل ينق بثلاثِ زِيدَ حتى يَنْقَىء ولو جَاوَرٌَ السبْعَ» ْمَل في العَسلة الأخيرة 
افو را وال اا اشا واخلالٌ يُستَمْمَلُ إذا احْتِِجَ إليه. ويَقُصٌُ شاربه وبْقَلّمُ أظافِره 
ولا يرح شَعَرٌه ثم 2 بوبه وبُضَفَرٌ ر شَعَرُها ثلاثة قرون» iY‏ وراءتها. وإن خَرَحَ منه 
اا فإن لم يَسْتَمْيِك فبطین حر ُ اويل الع وار لا واه كوو يم 
يد الل وخر ميت ڪيبل باء ويسذر ولا يقرب طِيباً ولا يلبش ذَكَرٌ خبطا 
301 ولاج أبْتّى ولاجْمَسَلٌ هید ومقتولٌ طلا إلا أن یکو جب ويذكنٌ في ثيابه 
ا aE‏ 
وُجد یا ولا أرب أو يل فأو أو طا بقاه عزفا عْسْلَ وض عليه والسَفْطًإذا َع أريمة 
أشْهُر عُسّلَ وص عليه ومن تَعَذَّرَ عُسْلَه يُمّمَ وعلى الغاس م أرما رو E A‏ 
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عقد المصنف هذا الفصل لبيان صفة غسل الميت» وما يتعلق بذلك. 

قوله: سل اليلات و كف والصللاة عل ود ي عقاية). 

أشار إلى حكم غسل الميت وتكفينه ونحو ذلك: فبيّن أن غسل الميت» وكذا تكفينه. 
والصلاة عليه ودفنه» فرض كفاية. 

وذلك: لأنها حق من حقوق المسلم على أخيه» فإذا قام مها من يكفي سقط عن البقية. 

قوله: (وأَوْلَ الناس بِعْسْلِهِ وَصِيه ثم أَبوة ثم جَذّه ثم الأَقَرَبُ فالأقرَبُ من عَصَبَاتِد ثم 
دوو أرحامه). 

أولى الناس بغسل الميت هم قراباته» وعند تنازع القرابات فمن يقدم؟ 

.١‏ وصيّهُ العدل: أي: الذي أوصى ال ميت أن يتولى غسله» وقد ورد عن أبي بكر نه أنه 
أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس(2» وكان العلماء يفعلونه» فيوصي الواحد منهم أن 
يغسله أحد الأئمة أو العلماء أو غيرهم. 

۲. أبوه: لأنه أقرب من غيره» وأكثر شفقة عليه من غيره. 

۳. جدّه وإن علا: لمشاركته الأب في هذا المعنى. 

.٤‏ ابنه: ويقدم الابن» ثم ابنه» وإن نزل. 

5. الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث. 

. ذوو أرحامه: وهم الأخ لأم» والجد لأم» والعم لأم» وابن الأخت. 


5 قي ٤‏ «الكبرى» ("/ «(o0۷‏ وفيه: نوي أبو بكر جوتاعنه لَيْلَةَ الثلاناء لكان بَقِينَ مِنْ حْمَادَى الآخرّةق 
ت كات عَشْرَهَ وَأَوفق أنْ 0 3 شما بت ِ م امراف وا ضعفت فَاسَُعَانَّتٹ بعبد الرَّحمَنَ). وضعفه 
النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ AA‏ 


4۲ كتلابالجناسائز 
قوله: (وأنْنَى وَصِيُّهاء ثم القُرْبَى» فالْرتَى من نسائها). 
© الأولى بغسل الأنثى: 
اأخوصكها: 
- ثم القربى فالقربى من نسائها: فتقدم أمهاء ثم جدتها وإن علت. 
*- ثم يتهاء وإن نزلت:. 
4 - ثم القربى كالميراث» وعمتها وخالتها سواء؛ لاستوائهها في الميراث. 
وبنت أخيهاء وبنت أختها سواء؛ لاستواتها في القرب والمحرمية. 
قوله: (ولكل من الزوجينٍ عُسلُ صاحبه). 
يجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه» والدليل: 
١‏ - قول النبي يا لعائشة: «وَمَا ضَرَّكِ لو م مُت قيلي فَعَسَلَتَكِ)20. 
١‏ - ورود ذلك عن الصحابة: كأبي بكر نه » فقد غسلته زوجته"» وعلي نه غسل 
فاطمة(". 


- ولبقاء علائق النكاح» فرؤية أحدهما عورة الآخر أولى من غيرهما. 


قوله: (وکذا سيد مع سُرّيّتِه). 
كزلك للتبيك أن شيل مر ده 


والشُرّية: الأمة التي وقع منه جاع ها. 


»)۸۱( و«الدارمي»‎ »)١575( والنسائي في «الكبرى» (5/ ۳۸۱)ء و«ابن ماجه»‎ )۸۱/٤۳( أخرجه «أحمد»‎ )١( 
۰0 5 و«أبو يعلى) (551/4)» و(ابن حبان» (10۸7)» وصححه الألباني في «الإرواء»‎ 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة الماضية 

(۳) أخرجه «الدارقطني» (۱۸۱)» وفيه: «أَنَّ قَاظِمَةَ ١أَوْصَتْ‏ أن يُعَسَّلَهَا رَوْجُهَا عن وَأَسْمَء فَمَسّكَامَاا قال ابن 
القن في «البدر المنير» (۷/ ۲۹۳): «هََذًا اثر غَريب» 
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© سميت بذلك: 

ف لان كرا ها تسر الأنسان هذا الأمره وستره عر زوحتة. 

* وكذلك له أن يغسل أمته التي لم يجامعهاء والمكاتبة؛ لأنها ما زالت أمة. 

قوله: (ولرَجُلٍ وامرأةٍ غُسِلٌ من له دونَ سبع سنينَ فقط). 

الأصل أن الرجل الأجنبي لا يجوز له أن يغسل الأجنبية عنه» ولا الأجنبية أن تغسل 
الأجنبي عنهاء إلا أنه يستثنى من ذلك صورتان يجوز للرجل أن يغسل الأجنبية عنه» والمرأة أن 
تغسل الأجنبي عنها. 

الأولى: من له سبع سنين من ذكر أو أنثى؛ فيجوز غسل الرجل للجارية دون سبع» والمرأة 
للغلام دون سبع؛ والعلة: أنه لا حكم لعورتهم. 

ولأن إبراهيم ابن النبي ية غسّله النساء. 

ويُعْسّلون مجردين؛ حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. 

فإذا بلغوا سبع سنين فلا يجوز للرجل غسل الجارية» ولا للمرأة غسل الصبي. 

قوله: (وإنْ مات رجل بين نسوة أو عَكْسَه يُمْمَتْ). 

الصورة الثانية: إذا مات رجل بين نساء ليس فيهن محرم, أو امرأة بين رجال ليس فيهم 
محرم: فإنه ييمّم بحائل» وكيفية ذلك: أن يضع على يديه حاتلاً من خرقة ونحوهاء ثم يضرب ا 
التراب» ثم يمسح ب وجه الميت وكفيه. 

# ودليل ذلك: 

)١‏ حديث وائلة «فنغه مرفوعاً: (إِذَا مَانَتِ الْمَرَأةبَيْنَ الرّجَالِء لَيْسَ بها وَبَيَْهُم حَرَم 


ت 


تي م کا یتید م صا 2 ١‏ ٍ. 0 


.)4 أخرجه «الإجماع» لابن المنذر (ص؟‎ )١( 
وإسناده ضعيف.‎ »)۹١ /۲( (؟) أخرجه تمام الرازي في «الفوائد»‎ 
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؟) ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف» ولا إزالة للنجاسة؛ بل ربا كثرت» ولا 
يسلم من النظر» فكان العدول إلى التيمم أولى كا لو عدم الماء» ويحرم أن يُيمم بدون حائل لغير 
محرم؛ لما فيه من المس. 

قوله: (كخنتى مُشْكِلٍ). 

أي: أن الخنئى المشكل تكون طريقة تغسيله: أن ييمّم؛ لأنه ليس برجل ولا امرأة» فلا 
يغسله الرجال ولا النساءء إن| يبمم» ويقال فيه ما قيل فيم| سبقه. 

قوله: (وَيخْرُمٌ أن يُعَسّلَ مسلمٌ كافراء أو يَذْفَِه). 

لايجوز للمسلم أن يغسّل الميت الكافر» أو يحمله. أو يكفنه» أو يتبع جنازته» أو يدفنه. 

والعلة: أننا ثبينا عن الصلاة على الكافر بقوله تعالى: # ولانصل ع حل نهم مات أبدا ول ق 


4 


ل منهم مات بدا ولاائقم 


204 و ا 7 عمو سس 3203و مون ه010 
_- 5 


عل قبرهء إنهم روأ يله ورسوله- ومانوا وهم فلسقوت 

وقوله: وما كب لبي وايب مانيس عفرا لمم ر ڪي وو ڪا ألي فر من بد 
Tr‏ لح أن صب للحيو 4 . 

- والصلاة أنفع ما يفعل للميت» فغيرها ما هو دونها من باب أولى. 

قوله: (بل يُوارّى؛ لعَدَم مَن يُواريه). 

قد يقول قائل: إذا كان الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين» فاذا يفعل به؟ 

قال: إذا وجد من أقاربه من يواريه» فإنه يواريه؛ بأن يحفر له حفرة فيلقى فيهاء ثم يُدقَنُ؛ 
لكي لا تظهر رائحته» وهذا على سبيل الوجوب. فإن لم يوجد من أقاربه أحدّ واراه غيرهم. 

والدليل: فعل النبي َك بأهل بدر حين ألقاهم في القليب0©. 
)١(‏ التوبة: .)۸٤(‏ 


(؟) العوبة:(1١).‏ 
)۳( أخرجه «البخاري» (۰ «(oY‏ و«مسلم» (/581). 
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وقد قال النبي لاء لعلي «لننه حين قال له: إن عمك الشيخ الضال قد مات» فقال كلله: 
«اذْمَبْ قوَارِو200. 

قوله: (وإذا أَكَدّ في عُسله سر ورت وجَرَّده وسَئرّه عن العُيونِ). 

© شرع الآن في بيان كيفية الغسل» ونبه في صفة الغسل إلى أمور: 

١‏ - يجب عليه أن يستر عورته حال الغسل» والعورة: ما بين السرة إلى الركبة. 

۲- يجرده من ثيابه استحباباً؛ لأنه أبلغ في تغسيله وتنظيفه. 

۳- يستحب ستر الميت عن العيون أثناء الغسل: بأن يغسله في مكان مستور» كغرفة 
ونحوها. 

والعلة: أنه أحفظ لحرمة الميت» وربا كان به عيب يستره من الناس في حياته» فيطّلع الناس 
عليه عند غسله» وربا كان على هيئة مكروهة؛ فيكون ذلك نوعاً من الشماتة به. 

قوله: (ويُكْرَهُ لغير مُعِينِ في عله حضوژه). 

5 - مما ينبه عليه: أنه يكره لمن لا تحتاج له عند الغسل أن يحضر الغسلء وإنما الذي يحضر 
غسل الميتٍ الغاسلٌ ومن يحتاج إليه في الغسل؛ إما لصبء أو نحوه؛ أما من عداه -ممن لا حاجة 
إليه - فإنه لا يحضره. ولو كان من أقاربه أو أبنائه. 

والعلة: حتى لا يطلع على خفايا الميت من جرح» أو اسوداد وجه أو نحوه 

قوله: (ثم يَرفعٌ رأسَه إلى قُرْبٍ جُلوسه ويَحْصِرٌ بطته برفْق). 

4- أن يرفع رأس الميت إلى قرب الجلوسء ولا يبلغ به الجلوس؛ ليخرج ما في بطنه من 
فضلات» ويعصر بطنه برفق؛ بان يُوِرّ يده على بطنه؛ ليخرج ما فيه من نجاسات» ويكون كل 


ذللك برقق. 


»)٦۳۲۲( و«النسائى» (۱۹۰)» والطبراني في «الأوسط)»‎ .)75١15( و(أبو داود»‎ .)١07 /۲( أخرجه («أحمد)‎ )١( 
.)17٠١ /7( 505)؛ وصححه الألباني في «الإرواء»‎ /١( والبيهقى في «الكبرى»‎ 


۹ تاساك | تادر 

قوله: (ويُكَيْرٌ صب الماء حينئذ). 

5- يكثر صب الماء عند رفع رأسه؛ ليزيل ما يخرج من النجاسات عند عصر بطنه ورفع 
واف 

قوله: (ڈ ثم لف على بده خرْكَةٌ فینجیه). 

۷-يضع على يده خرقة ويلفها: ليمسح فرجه بهاء ويزيل أثر النجاسة» كما يستنجي الحي» 
ويكون ذلك بخرقة على يده» أو قفاز ونحوه؛ لئلا يمس عورته. 

وا كال شر رو س 

إذا كان الميت فوق سبع سنين فيجب للمغسل أن يضع على يده حائلاً من خرقة أو قفاز أو 
نحوه» ولا يمس عورته بلا حائل. 

فإن كان دون السبع جاز له ذلك؛ لأنه لا حكم لعورته. 

EP أن لاما ينافك‎ AN 

بقية البدن غير العورة يستحب للمغسّل أن لا يمسه إلا بحائل من خرقة ونحوها. 

* وعلى هذا: فيجعل خرقةً لبدنه» وخرقة لتنجيته؛ حتى لا تلوث البدن. 

قوله: (ثم يُوَضَّيهِ تَدْبا ولا بذجل الماء في فيو ولا في أَنَفِه). 

۸- بعد ذلك يوضئه كوضوئه للصلاة: ما عدا المضمضة والاستنشاق» فلا يدخل الماء في 
فمه» ولا في أنفه. 

وذلك: لأنه ربا وصل الماء إلى جوفه فأثرت على الغسل» وربا خرجت بعد تكفينه» وحتى 
لا تتحرك النجاسة في بطنه إن كان قد بقي شيء؛ لأن الفم والأنف منفذان للجوف» فرب حركا 


ما في البطن إن كان ثمة شيء. 
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قوله: (ويُدْخِلٌ إِصْبَعَيْه صْبَعيْهِ مَبْلُولَتينِ بالماء بين شَفََيْهِ فيَمْسَحٌ أسنائه. وني مَنْخِرَيهِ بوك وا 
حلب اذاة): 

9- بها أنه لم يدخل الفم والأنف الماء» فإن طريقة غسله) تكون بأن يدخل إصبعيه وعليهم| 
القفاز أو الخرقة» ثم يمسح أسنانه» وني منخريه» ويكون ذلك برفق. 

قوله: (ثم ينوي غُسْلّه). 

- أن ينوي غسل الميت» وهذه النية يراد بها أن ينوي بها عموم الخسل» وإلا فما سبق من 
الأعمال-كالتنجية والتوضئة- لابد أن تكون بنية؛ لأن النية تتقدم الفعل. 

وإنها وجبت النية على الغاسل لتعذرها على الميت. 

قوله: (وَيُسَمّي 

I ae 
والتسمية قبل الوضوء.‎ 

قوله: (ويَغْسِلٌ بِرَغْوَةِ السّدْرِ رأسه ويه فقط). 

۲- بعد ذلك يغسل رأسه ولحيته بالسدر. 

والسِدّرٌ: نوع بُغشّل به له رغوة وله تمل» فالرغوة يغسل بها الرأس واللحية؛ لأن الرغوة لا 
تتعلق بالشعر فلا يصعب إخراجهاء ويغسل بقية البدن بالثفل. 

وإنها حص السدر؛ لأن فيه مادة حادّةَ تشبه الصابون. 

» واعلم: أن السدر يكون مع جميع الغسلات الثلاث» قاله أحمد وإسحاق» وظاهره أنه 
يخلط في كل مرة من مرات الغسل. 

قوله: (ثم تغل شِقَّه الأيمنّ» ثم الأَبْسَر ثم كلّه ثلاثا). 

١‏ - بعد ذلك يبدأ بغسل البدن بالماء فيبدأ بالشق الأيمن؛ والدليل: حديث 
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0 
e0 


رَسُولَ الله ي قال هَن في عسل ابه: «ابْدَأَنَ بمَيامنهاء وَمَوَاضِع الْوْضُوءٍ مها ثم الجانب 


الأيسر» ثم يفيض الماء على جميع بدنه. 
يفعل هذا التغسيل كله ثلاث مرات» إلا الوضوء فإنه يكون أول مرة» ولا يكرره إن م 
© والدليل على التثليث: حديث أمٌّ عَطِيَةٌ الْأَنُصَاريّة قَالَتْ: مَل عَلَيْنَا رَصُولٌ الله ب جين 


ا 


1 


تُوقْيَتْ ابّهُ فَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا انا أو مسا أو أَكْثَرَ ِن ذَلِكَ إِنْ ريسن ذلك بء وَيِدْرٍ 
وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَةٍ كَافُوراً أو شيئاً مِنْ گافُور». 

قوله: (مُورٌ في کل رَه على بَطَيه). 

٤‏ - في أثناء الغسل يمر يده في كل مرة من الغسلات على بطنه؛ لكي يخرج ما في بطنه إن 
كان قد بقي شيء» ولا يخرج بعد ذلك. 

قوله: (فإن ل ينق بثلاثِ زِيدَ حتى يَنْقَى ولو جَاوَرَ السبْعٌ). 

6- إذالم تق الثلاث فإنه يزيد في الغسل حتى ينقي» ولو وصلت إلى سبع ولم ينقء فإنه 
يزيد على سبع؛ لحديث أم عطيةء وفيه: «أَوْ أَكْثَرَ مِنْذَّلِكَ). 


\ 


لكن: الس الإيعاز بالخهلء فإن أنقى بشفع كأربع أو ست» استحب أن يزيد واحدة؛ ليقف 
على وتر. 

قوله: (ويِمِعَلٌ في العَسلةٍ الأخيرة كافوراًء والماءَ الحارٌ والأشنان). 

5- الغسلة الأخيرة تختلف عن غيرهاء بأنه يستحب أن يجعل فيها: 

)١‏ كافور» وهو: طيب أبيض» يدق» وتجعل في الإناء الذي يغسل به الغسلة الأخيرة؛ لثلا 


(۱) أخرجه «البخاري» (1717), و(مسلم) .)٩۳۹(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» »)١757(‏ و«مسلم) (۹۳۹). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع على 

والحكمة من كون الكافور في آخر غسلة: 

.١‏ أنه طيب الرائحة» فيطيب المحل وقت حضور الملائكة؛ ليقابلهم بمذا. 

؟: أنه يصلي السك وييرذة: 

۳. وفيه طرد للهوام برائحته» فلا يسرع إليه الفساد. 

فإن عدم الكافور فيقوم غيره مقامه» نما فيه هذه الخواص أو بعضها. 

١‏ الماء الحار: إذا احتاج إليه لإزالة وسخ لا يزول إلا به» أو لشدة برد» لكن لا تكون 
حرارته شديدة. 

الأميان عا أو اکر وه جر يمك ن ال ا يسيس ای ر 

فيقول: إذا احتيج للأشنان للتنظيف؛ لإزالة وسخ ونحوه فيضعه؛ لما فيه من التنظيف» وإن 
لم يحتج إليه لا يستعمله. 

قوله: (والخلالٌ يُسْتَمْمَلُ إذا اتيج إليه). 

الخلال: ما يكون لتنظيف الإسنان وتخليلهاء وإزالة ما علق بهاء فيقول: 

٠‏ - إذا احتيج إلى الخلال» كما لو رأى بين أسنانه وسخاً ونحوه. فإنه يستعمله» فإن لم يحتج 
إليه فلا يستعمله؛ لعدم الحاجة» فيكون من العبث. 

قوله: (ويَقْصٌ شاربه وبِقَلُمُ أظافِره). 

- يستحب للمغسل أن ينظر ويتعاهد سنن الفطرة من الميت حال غسله؛ وهي الإبط 
والشارب والأظفارء فإن كانت طويلة استحب أخذه وإلا تركت. 

قوله: (ولايُسَرَّحُ شَعَرٌه). 

يكره للمغسل أن يسرح شعر الميت؛ لكون ذلك يؤدي إلى تقطع الشعر. 


وكذا لا يسرح شعر المرأة» وإنما يضفر قرونا بلا تسريح. 


5 باز 


0 وده فى 


قوله: (ثم ينشف بثوب). 

4 بعد الفراغ من غسله ينشفه من أثر الماء؛ والعلة: لكي لا يبتل كفنه إذا كفنه بلا 

قوله: (وَيُضَفَرٌ شَعَرُها ثلاث قرونء ويُسْدَلُ وراءها). 

يستحب أن يُضفر شعر المرأة ضفائر» ويجعله ثلاث ضفائر» ثم يجعله مرخى من خلفها. 

# والدلیل: حديث 3 عَطِيَّةَ وفيه قالت: «فَصَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَانََ رون وَألْعَيْنَاهَا حَلْقَهَا»0©. 

قوله: (وإن حَرَجَ منه شيخ بعدٌ سبع حشِيَ بقْطْن). 

إذا غسل الميت سبع غسلاتٍء ون ل كتيل ووه باون رقو SS‏ 
لا يكرر الخسل» بل يحشو المخرج بقطن؛ ليمنع الخارج. 

قوله: (فإن ل يَسْتَمْيِكُ فبطِينٍ خُرٌ). 

إذا لم ينقطع الخارج ويستمسك المخرج بالقطنء فإنه يضع طيناً حراً. 

والمراد به: طين أبيض قوي» لا رمل فيه؛ لأن فيه قوة تمنع الخارج. 

7007 

بعد وضع القطن أو الطين يغسل المحل المتنجس بالخارج كالاستنجاء للحي» ثم يوضئ 
الميت وجوباً؛ لتكون طهارته طهارة كاملة. 

قوله: (وإن كَرَجَ بعد تكفينه م يعد العْسْلَ). 

إن خرج بعد ذلك كله فلا يعيد الغسل. 

# فالأحوال ثلاثة إذن: 

الأولى: أن يخرج منه شيء قبل غسل سبع والتكفين» فيجب غسل المحل وإعادة الغسل. 

الثانية: أن يخرج منه شيء بعد غسل سبع وحصل الإنقاء مهاء وقبل التكفين» فيجب غسل 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً وهو متفق عليه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۵۰۱ 
امحل والوضوة» ولا بعيد الخسل: 

الثالثة: أن يخرج منه شيء بعد التكفين ولو قبل السبع» فلا يعاد غسله. 

والعلة: ما في ذلك من المشقةء إذ يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتطييب أكفانه أو إبداهاء 
رسي ارت زج اموي 

قوله: (وځرم ميٽ گي عسل بماءِ وسدر ولايَْرٌبُ طِيباً). 

إذا مات مُحْرِمٌ حال إحرامه» فإنه يفعل به مثل ما يفعل بالحي من التغسيل ونحوه؛ فيغسل 
بماء وسدرء لکن لا يوضع فيه كافورء أو غيره من أنواع الطيب؛ لأنه حرم ذكراً كان أو أنثى. 

© والدليل: حديث ابن عباس قَالَ: يي جل وا عه وقح َنْ وا وفص 

أو قال: فأو قصته قَصَنَه. قَالَ التي بلا اسلو اء ودر وقوه في وبين روا 
وَأ ا يَوْمَ الْقِيَامَة ar‏ 

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجب تجنيبه ما يجب عليه اجتنابه حال إحرامه» وهي 
محظورات الإحرام. 

ول زولا وبق 345 خبطا و ی را ا أنتَى). 

لو مات المحرم فإنه لا يلبس المخيط على البدن» ولا يغطى رأسه؛ لأنها محظورات على 
المحرم. 

ولا يغطى وجه أنثى إذا م يمر بها أجانب؛ لما سبق من أن الميت المحرم يتوقى غاسله في حقه 
محظورات الإحرام. 

فإن كان يمر بها أجانب فيجب أن يغطي وجهها. 

قوله: (ولا تسل سَهِيدٌ). 

أشار إلى ما يتعلق بالشهيدء وبيّن أنه لا يغسل عند موته. 


(۱) أخرجه «البخاري» .)١770(‏ و«مسلم» .)11١5(‏ 


9 والدليل: حديث جابر عل فته في شأن شهداء أحد: و مَرَ بدَفْيهِمْ في دمام هم وسلو 
بل لین 

> والحكمة من ذلك: 

١‏ - إبقاء أثر الشهادة عليهم. ۲- تعظياً هم. 

*- ليلقوا الله بكلومهم وجراحاتهم» وقد جاء أن ريح دمهم المسك؛ ولثلا يزول عنهم أثر 
العبادة. 

قوله: ( وم اول 

من تل ظلماً؛ كمن قتله لص ونحوه» أو عدوٌ أو باغ فإنه لا يغسل. 

٭ والدليل: حديث سوبد ُن ربد ته مرفوعا: من فل ون مالو هو هی وَمَنْ ِل 
دُونَ دبنه فهو هيد وَمَنْ فل دُونَ ديه قَهُوَ هيد وَمَنْ قُقَلَ دُونَأَهلِهِ قَهُوَ سهيد"» والمقتول 
ظلماً شهيد» فيأخذ حكم الشهيد في المعركة في عدم التغسيل» بخلاف المطعون والمبطون والغريق 
ونحوهه7". 
فول (إل آن بكون خنا). 
إذا مات الشهيد وهو على جنابة فإنه يغسّل. 
والدليل: ما ورد في قصة حنظلة أن الملائكة غسلته9؟». 
قوله: (وَيُدْمَنُ في یاب بعد تزع السلاح وَالْجُلودٍ عنه). 
شهيد المعركة يدفن بثيابه 5 وجرا حا بعد أن ينزع منه السلاح وما معه من الجلود 


(۱) أخرجه «البخاري» .)۱۳٤۳(‏ 

(؟) أخرجه «أحمد» (۳/ »)۱۹١‏ و«أبو داود» »)٤۷۷۲(‏ و«الترمذي» »)١571(‏ و«النسائي» »)5٠45(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۳/ ۳۷۷)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۹/ ۷). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن من قتل ظل) فإنه يُغْسل» واختارها: الخلال» وابن قدامة من الحنابلة» والعثيمين. 

(5) الرواية الثانية أحمد: أنه لا يغسل» فلا فرق بين الجنب وغيره» واختاره: العثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0۴ 
لوالا هده ۷ا ف ل اقاب وق ورد عق الو عبات قال ار وقول الل كله 
عد فق 6ر رفو کر عدر فة واه ب رەتو َ 
بقتلى أحرِ أن يُنرَعَ عَنهم اليد وَالجلوف ون يُذْفَنُوا بِدِمَاتِهِمْ ونيا . 

فإن كان على بدنه نجاسة فيغسلها؛ وذلك: لأن درء المفسدة -وهي هنا النجاسة- مقدم على 
جلب المصلحة. 

قوله: (وإن شُلِبَها كُمَنَ بعَبرها). 

لو أن الشهيد سُلبت منه ثيابه فبقي عارياً» فإنه يجب أن يكفن في غيرهاء كغيره من الموتى. 

و 

الشهيد في المعركة لا يصلى عليه. 

والدليل: حديث جَابرِ بْنِ عَبْدِ اله وفيه: ١وََمرَ‏ بدَفْهمْ في ائه و يسلوا َيل 
عليه" ففيه أن النبي ل م يصل على قتلى أحد. 

ولعل الحكمة في ذلك: أن الصلاة شفاعة للمصلى عليه» والشهيد يغفر له كل شيء إلا 
الدين فلا يحتاج» ولأن مقام الشهيد أرفع من أن يأتي من هو دونه منزلته؛ ليقوم مقام الشفيع له. 

قوله: (وإن سقط عن داه أو وُجِدَ ميا ولا انر به). 

إذا سقط في المعركة من دابته فمات بغير فعل العدوء فإنه يغسل ويصلى عليه» وكذا لو مات 
حتف أنفه فيغسل ويصل عليه. 

والعلة: أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط يقين وجوب التغسيل بالشك في مسقطه؛ 
وهو الشهادة في المعركة. 


»)۲۲ /5( والبيهقى في «الكبرى»‎ ».)١515( أخرجه «أحمد) (5/ 47)» و«أبو داود» (۳۱۳۲)» و«ابن ماجه»‎ )١( 
.)5 5٠ /۲( وضعف إسناده ابن حجر في «التلخيص الحبير)‎ 
.)۱۳٤۳( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


7 اس كتسساب الفا 

AD قوله:‎ 

إذا أصيب الإنسان في المعركة بجرح ولم يمت» ثم أكل ثم مات بعد ذلك» فإنه لا يأخذ 
أحكام الشهيد في الدنياء فيغسل ويصلى عليه. 

والعلة: أن كونه أكل فهذا يدل على أنه به حياة مستقرة» وسعد بن معاذ حمل بعد إصابته» ثم 
مات متأثراً منهاء فغسل وصلي عليه. 

وهذا الحكم سواء حمل من مكان المعركة أو لم حمل فلا فرق. 

قوله: (أو طالّ بقاؤه عُرْفاً عُسّلَّ وص عليه). 

إذا طال بقاؤه بعد إصابته» فإنه يأخذ حكم غير الشهيد» فيغسّل ويصلى عليه. 

ونما يدل هذا: ما وقع لسعد بن معاذ «لثغه حين أصابه سهم يوم الخندق» فخمل للمسجدء 
ومكث فيه مدة» ثم مات بجراحه» فصلى عليه النبي كل. 

قوله: (والسّقْطُ إذا بلعَ أربعة اهر غْسّلَ وضٌلّ). 

السقط: بكسر السين» ويجوز الفتح والضم: ا لحمل إذا سقط من بطن أمه. 

فالسقطٌ لأربعة أشهر فأكثر يصلى عليه؛ لأنه قد نفخ فيه الروح» سواء استهل صارخاً أو لا. 

© والدليل: حديث المغيرة بن شعبة عفلتته, وفيه: «وَالسَّقْطٌ بُصَل عَلَيِْ وَبُذْعَى لِوَالِدَيْهِ 
عفرو وَل جق»00. 

أما إذا سقط لدون أربعة أشهرء فإنه لا يصلى عليه» بل يلف في خرقة ويدفن في أي مكان؛ 
لأنه قطعة لحم كسائر الجمادات. 


.)1759( و«مسلم»‎ »)٤٩۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
و«ابن‎ »)۱۹٤۲( و«النسائي»‎ »23١07( و«أبو داود» (۳۱۸۰)» و«الترمذي»‎ »)1١١ /۳۰( أخرجه «آحمد»‎ )۲( 
وصححه.‎ )١١١ /١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)٠٠٠۷( ماجه»)‎ 


التعليق المقنع على زه القع نيبز | 

قوله: (ومن تَعَذَّرَ غُسْلُهِ يُمّم). 

إذا تعذر تغسيل الميت فإنه ييمّم» وتعذر تغسيله يكون في حالتين: 

الأولى: عند عدم وجود الماء» وحينها ييمّم فإن يم ثم صل عليه» وقبل دفنه ود ماءفي 
ذلك المكان» وجب غسله» وتعاد الضلاة علية. 

الثانية: عند تعذر استعماله؛ إما لكونه قد تمزق» أو كونه احترق ولا يمكن غسله؛ لأن جلده 
يتمزق» فإنه ييمم. 

© والعلة: أنه لما تعذر غسله بالماء انتقل إلى بدله» وهو التيمم بالتراب. 

قوله: (وعلى الغاسل سَدْدُ ما رآه إن لم يكن حَسَناً). 

إذا رأى الغاسل على من يغسله أمراً يسوء من اسوداد وجه أو غير ذلك ما قد يقع لبعض 
الا مرا تة فإنديازمه أن شنم عله و لذ كين بذلك أجدا؛ ا يظى الا بسر ورا يركوا 
الصلاة عليه. 

© إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان: 

الأول أن بكرن مشهورا يندغة فين لق للناس يلمر اسو غاقته فجدرواضة 

الثانية: إذا كان الإخبار مُبهماً بدون ذكر اسم» ولا يمكن لأحد أن يعرفه؛ فلا بأس» وكم 
اتعظ الناس من ذكر سوء خاتمة بعض العصاة ولم يعرفوهم. 

أما إن كان الذي رآه أمر خير» وعلامة خير» كنور وجه أو نحوه» فيجوز إظهاره ليترحم 
عليه» ويكثر المصلون عليه» واستحب جمع من أهل العلم الإظهار. 


E Ê 


قال المؤلف له : 

يِب تكفينُه في ماله مُقَدّماً على دَيْنِ وغيره» فان لم يكن له مال فَعَلَ من كَْرّمْه كمه إلا 
as‏ ل ا ب 
e a‏ مُسْعَلْقِياَويجِعَلُ منه في قُطْنِ بين 
التي سم لو رح لطر قمر بات كو 
رجهو ومواضع شجوده وإن طَيبَ كله فسن ثم يُرَدُ طرف اللّفافةٍ العُليا على : شقو الأيمن» 
وير هآر من فوقه ثم الثاني والثالث كذلك وجل أكثر الفاضل علي رأيه ثم يَعْقِدّها 
رھ 
وتحل في القرء وإن كُمَنَ في قميص ومعْرّرِ ولفافةٍ جارٌ. 

وتَكَمَنٌ اراق بخسة أقواب:إزارء وشار وقميص ولفاقكن والوابحث كوت با 


ت 


حميعه ]. 

لما ذكر المؤلف ما يتعلق بغسل الميت وصفة التغسيل» ومن هو الذي يعْسّل ذكر بعد ذلك 
الكفن؛ لأن الذي عسل يحتاج الآن إلى التكفين. 

قوله: (يِحَِبُ تكفينه). 

الكفن: ما يكفن ويّلف بو الميّت من ثياب ونحوها. 

والتكفين: لف الميت في ثوب فأكثر. 

وحكم التكفين: واجب على الكفاية؛ لقوله يكل ١وَكَمَنُوهُ‏ في تَوَْيُو)(21. 

قوله: (في ماله مُقَدَّماً على دَيْن وغيره). 

© في التكفين مسائل: 

الأولى: الكفن يكون من مال الميت. 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۱۸٥۱(‏ و«مسلم» .)17١5(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0۷ 

والدليل: قوله كلِ: ١وَكَمَنُومُ‏ في تَوْييْها10" فأضاف الثوبين للميت. 

٠‏ واعلم: أن الكفن يقدم شراؤه على الدين الذي على الميت والوصية والإرث» فهو أول 
الأمور التعلقة بالتركة بالإجماع» قال ابن هبيرة: «وَاتَمَفُوا على وجوب تكفين الْمَيّتء وَأنه مقدم 
على الدّين وَالْوَّئّةا0". 

قوله: (فإن لم يكنْ له مال فَعَلَ من َلْرَمُه تَفقثّه). 

الثانية: إذا لم يكن للميت مال ولا ثيابٌ وملابس يكن بهاء فإنه يجب أن يُشترى له كفن 
ومؤنة لتجهيزه» ويقوم بالشراء من تلزمه نفقته؛ وهم الأصول وإن علواء والفروع وإن نزلواء 

قوله: (إلا الوح لايَلْرَمُهُ كَمَنُ امرَأيِه). 

يستثنى مما سبق -من كون الكفن يلزم من تلزمه النفقة- الزوج؛ فإنه مع أنه تلزمه النفقة 
لزوجته إلا أنه لا يلزمه كفنها إذا ماتت» ولو كان غنياً. 

# والعلة: أن كسوتها وجبت عليه؛ لأجل الزوجية وتمكينه من الاستمتاع بهاء وهذا قد 
انقطع بالموت» فأصبحت كالأجنبية (©. 

قوله: (و27َ نمكت ككفي جل في ثلاث لفات يضر ). 

الثالثة: في وصف الكفن. 

أولاً: في عدده: فأقل ما يكفن به الرجل ثوب واحدء يستر جميع البدن إلا رأس المحرم. 

- والأفضل أن يكفن بثلاثة أثواب» يلف كل واحدٍ منها على جميع بدنه. 


2 - 5 2 ر‎ e . هر ل سا عدر‎ 0 ١ 
والدليل: حديث عائشة: «أن رسو الله ل ُن في ئة واب بال بيض س حولي ِن‎ 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۱۸٥۱(‏ و«مسلم» .)٠۲١١(‏ 
(۲) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة (۱/ .)٠۷۹‏ 
(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يلزمه كفنها؛ لأن علائق الزوجية لم تنقطع» واختارها: السعدي» والعثيمين. 


كرف لَيْسَ فِيهنَّ تمض ولا عَامَة)00. 

اللي Se‏ الزن 

ثانياً: في لونه: يستحب أن تكون هذه الأثواب بيض؛ لحديث عائشة في وصف كفن النبي 

ولحديث ابْنِ عَبّاس مرفوعاً: (الكشواة مِنْ ثَِابكُمْ البياص؛ فإ 
واكم ولو كفن في غير الأبيض جاز. 

قوله: ). 

ل ل 

© والدليل: حديث جابر ته : «إذًا إا أَخمرثمُ اميت" قارو تاثا ولأن هذه عادة 
الحي. 

قال ابن المنذر: ١وَكُلّ‏ مَنْ تَحْفَظ عَنْهُ ِن أَهْلِ الْعِلْم يَسْتَحِبُونَ ار ثاب الْمَيّتٍ)00). 

قوله: (ثم تُبْسَطُ بعضُها فوقٌ بعضء وتُجْعَلُ الْحَنوطٌ فيا بيتها). 

© طريقة الت 

١‏ - تبسط الأكفان وتفرش» وتف فوق بعض» ويكون أحسنها هو الأعلى؛ لأن عادة الحي 
أن يجعل أطيب ثيابه ما يبدو وهو أعلاها. 
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2 3 ر او 


8 مِنْ حبر ييَابك » وكفتوافيها 


(۱) أخرجه «البخاري» (775١).؛‏ وامسلم» (451). 

(۲) أخرجه «أحمد» /٤(‏ 45)» و«أبو داود» (۳۸۷۸)» و«الترمذي» :)23١15(‏ و«النسائي» (0117)» و«ابن ماجه» 
(15107) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ٤‏ ١۴)ء‏ وصححه ابن الملقن في «البد المنير» (5/ 11/1). 

() قال السندي: قوله: «إذا أجمرتم الميت»: من أجمرتٌ الغوب وحَمَرثّه: إذا تغرف ال 

(4) أخرجه «أحمد) .)51١١/71(‏ و«أبو يعلى» »)۲۳٠١(‏ و«ابن حبان» »)۳٠۳١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)٠١ /۱(‏ والبيهقي في «الكبرى) (/ 05 5)» وصححه النووي في خلاصة الأحكام) (401/1). 

(6) انظر: «اللأوسط» لابن المنذر /٥(‏ 759). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۵۹ 

-١‏ يجعل الحنوط بينهاء والحنوط: أخلاط من طيب يصنع للميت خاصة. 

فالحنوط يذر بين اللفائف والأكفان؛ لقول النبي ية في حديث ابن عباس المتقدم: «وَلاً 
و4 فدل على أن من عادتهم وضع الحنوط للميت. 

قوله: (ثم يُوضَعٌ عليها مُسْتَلقِيا). 

۳- بعد ذلك يؤتى بالميت ويوضع على اللفائف وهو مستلقي» ويجب ستر عورته أثناء مله 
للأكفان بثوب؛ لئلا تبدو عورته أو شيء منها. 

قوله: (وجحِعَلُ منه في قُطْن بن ألييه). 

4 - يوضع شيء من الحنوط في قطن» ثم يضعه بين أليته؛ لكي يرد ما يخرج عند تحريكه 
حال التكفين» وال حمل والوضع. 

قوله: (ويُشَدُ فوكها خرقةٌ مشقوقةٌ الطزفٍ كالتبانٍ تحمَعْ الي ومََائته). 

التبان: -بالضم والتشديد- سروال صغير بقدر شبر» يستر العورة المغلظة فقط. ويسمى 
عند بعضهم السروال الصغير. 

فيقول: إنه يأتي بخرقة مشقوقة الطرف» ويشدها على أليتيه وموضع بوله» فتكون على 
السوآتين لتَرْدَ ما يخرج» وتخفي رائحته برائحة الحنوط. 

قوله: (ومُجِعَلٌ الباقي على مَنافِذٍ جهو ومواضع شجوده). 

4- بعد ذلك يأتي أيضاً بقطن› و ويجعله على منافذ وجهه وهي: عيناه 
ومنخراه» وأذناه وفمه؛ لأن ذلك يمنع من دخول الموام منها. 

وكذلك على مواضع سجوده» وهي: ركبتاه ويداه» وجبهته وأنفه وأطراف قدميه؛ تشريفاً 


فا و لک ا هة الجر 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱۲۹۰)» و«مسلم» .)17١5(‏ 


01 كتسا الجناائز 

قوله: (وإن طَيْتَ کله فحسَنٌ). 

لو آنه طيب جميع بدن الميت بالطيب فهذا أحسنء ويروى قريب من هذا عن ابن عمر 
وأنس <وفضء(2, لكن يكون هذا الطيب باردأء بحيث لا يؤثر على بدن الميت. 

ا نم يرد طرف اللّفافةٍ العُليا على شِقَهِ الأيمنء ويرد طَرْفُها الآكَرٌ من فوقه ثم الثانيةٌ 
والثالثة كذلك). 

- بعد ذلك يردٌ طَرّف اللَمَافَةٍ العُليا على شِمَّه الأَيَمَنِ ثم برد طَرّفها الآخر إلى شقه 
الأيسرء ثم يفعل باللفافة الثانية كذلك» ثم الَالكَة أيضاً. 

قوله: (وجحْعَلٌ أكثرٌ الفاضل على رأسه). 

أي: أن الكفن غالباً يكون فيه قهاش فاضل عن البدن» فينبغي أن يجعل الفاضل من الكفن 
من جهة رأس الميت؛ لشرف الرأس على الرجلين؛ ولآنه أحق بالستر منها. 

بعد ذلك يأتي بالفاضل ويجعل على وجهه. ا رضي الى اا د ولا 

قوله: (ثم يَعقد يَعْقِدُها وَل في القير). 

SS 

والدليل: ما رُوي: «أن النبي لا ذل نعَيْمَ عي بر مد مَسْعُوو الْأَشْجَعِيَ الْقَروَتَرَعَ ا أَخِلَّةبفِيوا. 
E‏ 

قوله: (وإن كُفَنَ في قميص ومِثْرّر ولفافةٍ جارٌ). 

القميص: الثوب له أىام» وهو ما يسمى الآن الثوب. 


)١(‏ انظر: «عبد الرزاق» (۳/ »)5١5‏ وفيه: «أن ابن عَمَرَ كان يَطَيِّبُ اميت الك دز عله درورا؛ وذابن أي 
شيبة» (۳/ 5605). 

(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص٠*)»‏ و«ابن أبي شيبة» »)١7/7(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ )٤٠۷‏ 
مرسلا. 
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والمئزر: ما يؤتزر به» ويكون أسفل البدن. 

واللّفافة: ما يُلف على جميع البدن. 

فيقول: يجوز أن يكفن الميت في هذه الثلاثة» ولو كان عنده لفائف. 

© ويدل له: حديث جابر «لثنه قال: أ تی الب بك عبد لله ب أ غد ما ذفن أَخْرَجَهُ 


0” 


فتفث فيه مِنْ ریقه» ا قَمِيصَهُ)20. 


لكن الأفضل كونه في ثلاثة أثواب بيض» أي: لفائف» كما كمّن النبي ل . 

قوله: (وتُكَمَنُ المرأةٌ في خمسة أثواب: إزار» وخارء وقميصء ولِفافتينٍ). 

كفن المرأة يزيد على كفن الرجلء فيّسن ها أن تكفن في خمسة أثواب. 

ار حي ل او ار 

سول الله يك عند وكا َكَانَ وَل ما أُعْطًاتا رَد سول الله يالا ْم الدع ثم الجا قم 
عق لم أرجت بَندي لتب الآخر. كاك رول لله ية جَالِسٌ عِنْدَ البَابٍ مَعَهُ كََنْهَا 
يَُاولتَاهَا وبا توب . 

قال أحمد: «الحقاء: الإزارٌء والدرع: القميص». 

ولآن المرأة تزيد في حال حياتها عن الرجل في الستر؛ لزيادة عورتهاء فكذلك بعد الموت. 


قوليه زو الراجة فررق ون اديت 


ءءء ِ‫ 


المجزئ في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن» سواء كان الميت رجلا أو امرأة» صغيرا أو 
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(۱) أخرجه «البخاري» (۱۲۷۰)» و«مسلم» (۲۷۷۳). 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۱۲۹٤(‏ و«مسلم» (451). 

(۳) أخرجه «أحمد) »)٠١١ /٤٥(‏ و«أبو داود» »)۳٠١۷(‏ والطبراني في «الأوسط» »)۲١۲۹(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(7/5)» وضعفه الألباني في «الإرواء» (۳/ 7/ا١).‏ 


01۲ كتاا الجناانرز 
ك وخلاصة القول في الكفن: 
-١‏ الرجل يجزي ثوب واحد يستر جميعه» ويستحب ثلاثة أثواب. 
-١‏ المرأة يجزي ثوب واحد يستر جميعهاء ويستحب إلى خمسة أثواب. 
۳- الصبية يجزي ثوب واحد يستر جميعهاء ويستحب ثلاثة أثواب. 


٤‏ - الصبي يستحب ثوب واحد يستر جميعه» وتجوز الزيادة. 


E Ê 
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فضل 

قال المؤلف له : 

اال أن بقوع الاماغ عنة شذره وغد وشطهاء وكيد اريحا يقرا في الأول بعد العو 
الفاتحةً ويُصَل على النبيٌ يل في الثانية كالتَصَهُنِ ويَدعُو في الثالئة فيقولٌ: «اللهمَ اغْفِرْ َا 
ومَيّينّاه وشاهدنا وغائيناء وصَغيرنا وكَبيرناء وذّكرنا ناه إنك َعَم مُنْقَلَبَنَا ومَنواناء وأنتَ على 
کل شيءٍ قدي اللهُمّ من أيه منا دحيو على الإسلام والسّنَّه ومن تَوَقَنَه من َتَوَفَهُ عليهها. 
اللهُمَ اغْفِرْ له وارْعَنْة وعافِهٍ واعغفٌ عنه. RE‏ 5107 
والْرَقِ وتَقَه من الذنوب والخطايا كا بُتَقَى الثوبُ الأبيضٌ من الدَّنّسء وله داراً خيراً من قار 
ورّوجاً خيراً من رَّوْجه وأَدْخِلْه ا لجن وأَعِذْهُ من عَذاب القبر» وعذاب النارء وأَقِْحُ له في قر 
ونَوّرْ له فیه)» وإن كان صغيراً قالّ: الهم اجْعله دخ لَه وقرَطا ارا وشَفِيعا يجاب 
الهم قل به موازيته وأَظِمْ به أجووهماء وخ بصالح سلف الوم واعَلةُ في كفالة 
إبراهيم, وَقِهِ بِرَحَتِكَ عذات الجحيم'. وبَقِف بعد الرابعة قلیلا و واحدةً عن يمينه» ويَرفَعٌ 
يديو مع كل تكبيرة وواجبّها قِبامٌ وتكبيراتٌ أرب والفاتحةٌ والصلاةٌ على النبييٌ كي ودعوةٌ 
للميّتِ والسلام ون فاته شيء من التكبير قَضاهُ على فيه ومن فائنْهُ الصلاةٌ عليه صل على 
القبر. وعلى غائب بالئيةٍ إلى شهر. ولايُصَلٌ الإمام غل الخال ولاعلى قاتلٍ نفسه. ولا باس 
بالصلاة عليه في اللسجي]. 

عقد المؤلف هذا الفصل؛ لبيان صفة الصلاة على الميت. 

قوله: (السَنَةٌ أن يقوم الإمام عند صَذْرِهه وعند وَسَطِها). 

© أشار إلى موقف الإمام من الميت: 


فالرجل: يقف الإمام عند صدره(1) 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يقف عند رأس الرجل والصبى كذلك. 


ا 
ُفِعَ ي جنار رامن قُريْشٍ أو مِن الْأنْصَارِء فَقِيلَ لَه :ا بَا رَه هَذِهِ تاره فة اة قُلَانٍ 
قَصَلَّ عَلَيْهَا قصل عَلَيَْا مام وَسَطَهَاء وَفِيتا لاء بن زيَادِ الْعَدَوِيُ» فَكَا رَأَى حلاف قيامِو عَلَ 
الرَّجُلٍ وَالْمَرْاة. قَالَ: يا با كبر دا كَانَ وَسُولُ الله َك شو ممن الرَّجْلٍ حَيْتُ قَمْتَ وَمِنْ 
الْمَرْأَحَيْتُ قَمْتَ؟ كَالَ: نَعَمْ. كَالَ: كَالْمَمَتَ إَِيْنا الْعََائ» كَقَالَ: 5-9 

أما المرأة: فيقوم الإمام عند وسطهاء والصبية كذلك. 

والحكمة من وقوف الإمام عند وسط المرأة: لأن وسط المرأة محل عجزها وفرجهاء فكان 
الإمام يحول بين المأمومين والنظر إليها فيسترها. 

قوله: (ويُكمك أربعاً). 

© شرع الآن في بيان صفة صلاة الجنازة» وفيها أمور: 

أولاً: عدد تكبيراتها: وهي أربع تكبيرات. 

والدليل: فعل النبي بي ومن ذلك حين صلى على النجاشي”") 

وهذه التكبيرات الأربع كلها أركان تقوم مقام الركعات الأربع في الصلاة. 

والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؟". 

قوله: (7 بغرأ N‏ الفاتحة). 

ثانياً: ما يقول في الصلاة بعد التكبيرات. 


ِ 
1 


)١(‏ أخرجه «أحمد)» (۱۹/ ۲۱۹)» و«أبو داود» »)۳۱۹٤١(‏ و«الترمذي» »2٠١75(‏ و«ابن ماجه) »)۱٤۹٤(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (5/ ”77)» وصححه ابن الملقن في «البد المنير» .)٠٠٠١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه «مسلم» )40١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) قال ابن باز: «السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر» وابن عباس أنهما كانا يرفعان 
مع التكبيرات كلها)» انظر: «(مجموع فتاوى ابن باز) .)۱٤۸/۱۳(‏ 
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في الأولى: يستعيذ ويبسمل» ثم يقرأ الفاتحة سراء وقراءتها ركن في الصلاة» وورد في ذلك 


أحاديث. 


هه 


قوله: ( ويْصَل على التب يا في الثانية كالتّسَمُدِ). 
في التكبيرة الثانية: يصلي على النبي لا والأفضل الصلاة الإبراهيمية كا في التشهد ولو 
اكتفى بقول: اللهم صل على حمد» كفى. 


+ والدليل: حديث أي أمامة بن سهلء أنه أخبره رجل من أصحاب الي ككل: :"أن كن 
و 4 


الصَّلآَةِ عَلَ الْجََارَةِ: نُكَي الإمائى م يقرا أبَِايحَةِ الكتاب بَعْدَ َد التَكبيرَةٍ الأ لسرا ل 1 تفه ثم 
يُصَل على النْبىٌ يكل وَتخْلِض الذَعَاء لِلْجَنا َف کرات لأَبفي شيء ينه ٤‏ سل سرا 
فى تَفسِه)20. 

قوله: (ويّدعو فى الثالثة). 

الا ا ل 
على المصلى أن يجتهد فيه» كما قال ل: «إذَا صَلَيْتُمْ عل الْمَيّتِ فَأَخْلِضُوا لَهُ الذعَاء». 

ل قي «للهعٌ از يناو وش ينا وخا وفنا کیره وككرنا 


ثانا إنك 7 للع تلكا وكواناءوالدة عل كل ر من أَخْيَيْئَه منا حيو على 
الإسلام والسْنة ومن تَوَفيته متا وف عليهم|»))0". 


.(۸۰ /( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ »)٠٤ /٤( أخرجه «الشافعي» (2)281» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» (۳۱۹۹)» و«ابن ماجه) »)۱٤۹۷(‏ و«ابن حبان» (7017/7) وصححه» والبيهقي في «الکبری» 
(50/5) من حديث أب هريرة. 

(۳) أخرجه «أحمد) :»)505/١5(‏ و«أبو داود» .)770١(‏ و«الترمذي» .23١74(‏ والنسائي في «الكبرى» 
۳۹/۹ و«ابن ماجه» »)۱٤۹۸(‏ و«ابن حبان» (۳۰۷۰)» والحاكم في «المستدرك» »)70/8/١(‏ من حديث 
أبي هريرة» بدون لفظتي: «وأنت على كل شيء قدير)» و«السنة» فقد زادهما ابن قدامة في «المقنع»)» وتابعه 
صاحب الزاد. 


- م 


وورد في زيادة: «اللهُمَ لا ترما اجره ولا نضا يَعدَه)20. 

قوله: (اللهُمَّ اغْفِرْ له وارك وعافهِ واغفُ عنه. وأَكْرة بره وأَؤْسِعْ مُدْكَلّه واغْسِلَهُ بالماء 
والثلج ابر وتَقَّهِ من الذنوب والخطايا كا بى الذوبٌُ الأبيضٌ من ادنس وأَبدِلْهُ داراً خيراً 
من ا كيجا خيراً من رَوْجِه قفاب الجن وأعلة من عذاب القبرء وعذاب النار). 

هذا الدعاء الثاني الذي ذكره المؤلف» وقد رواه مسلم من حديث عوف بن مالك» أن النبي 
فا حن ضبن عل ارف وال غرف ی عت انا اا د الم 

قوله: (وأَفِْحُ له في قَبْْه ونور له فیه). 

هذا الدعاء الثالث. 

قوله: (وإن کان صغيراً قالّ: «اللهم اجْعَلْهُ درا لاله وفرط وجرا وشَفيعاً جاب 
اللهم قل به موازیتهماء وأَعْظِمْ به أجورّهماء وأَخْفَهُ بصالح سلف المؤمنِينَ» واجْعَلَهُ في كفالةٍ 
را وقد يو خوك غنات ف 

* إذا كان المتوفى صغيرأء فإنه يقول ما ذكر المؤلف» وهذا الدعاء بهذه الصفة لم يرد عن النبي 
يك إن الوارد قوله بَكيِ: «وَالسَقَطً بُصَلَ عَلَيْه وَيُدْعَى لِوَالَِيْهِ بالْمَغْفِرَةِ وَالرَخمَةِ)(0. 


وفي لفظ الترمذي: «وَالطّفْل)0©؛ بدل السقطء وقد استحسن بعض العلماء هذا الدعاء 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(۲) أخرجه «مسلم» (457). 

(۳) انظر الذي قبله. 

(6) أخرجه «مسلم» )47١8(‏ من حديث أم سلمة. 

(5) أخرجه «آحمد» (۳۰/ »)١١١‏ و«أبو داود» (۳۱۸۰)» و«الترمذي» »23١07(‏ و«النسائي» »)۱۹٤۲(‏ و«ابن 
ماجه») (220» والحاكم في «المستدرك» (۱/ 0777 وصححه. 

(5) انظر الذي قبله. 
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كالحسن ا 

قوله: (ود PEE‏ قليلاً). 

ا الرابعة يقف قليلا؛ ليفرق بين التكبير والتسليم» ويتراد إليه النفس. 

قوله: (ويْسَلُمْ واحدةٌ عن يمينه). 

إذا فرغ فإنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. 

© والدليل: أنه فعل الصحابة» قال الإمام أحمد: «التسليم على الجنازة تسليمة واحدة» عن 
ستة من أصحاب رسول الله وك" وليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم»". 

قوله: (ويَرفَعُ يديه مع کل تكبيرة). 

ما يتعلق برفع اليدين في صلاة الجنازة: التكبيرة الأولى يسن رفع يديه بالإجماع» وأما بقية 
التكبيرات فيسن رفع اليدين فيها. 

والدليل: 

١‏ - ما تقدم من أدلة رفع اليدين في تكبيرات العيدين. 

؟-ولورود السنة بذلك؛ کا فى حديث ابن عمر: «أن النبي بي كان إذا صلى على الجنازة 
رفع يديه في كل تكبيرة)47). 


.)89 /۲( ذكره البخاري تحت باب قِرَاءَةِ فاتحة الاب على ا تار‎ )١( 

(۲) روي التسليم مرة واحدة عن: «عِيَ» وَابِنٍ عَمَرَ وَابْنِ عَبَّاس» » وَجَابرِ وَأ بي هرَيرَة» انس بن مَالِكِء وَابْنٍ 5 
اوق وَوَائِلة بن الْأَسْقَع». انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ 957). 

(۳) انظر: «المغني) لابن قدامة (؟/ 55 

() رواه البيهقي بسند صحيح» وعلقه البخاري» ووصله في جزء رفع اليدين موقوفاء وأخرجه الدارقطني مرفوعاً 
وقال: الصواب: موقوف. 


014 كتسا الجناائز 

قوله: (وواجبها). 

شرع الآن في بيان واجبات صلاة الجنازة» وهي على سبيل الإجمال: 

١‏ - القيام من قادر. ۲- التكبيرات الأربع. - قراءة الفاتحة. ٤‏ - الصلاة على النبي بيا 
5- الدعاء للميت. 5- السلام. 

قوله: (قِيام). 

هذا الأول: ودليله عموم قول: «صَلَّ تًا وهذا إذا كانت الصلاة فرضاًء فإذا تكررت 
الصلاة على الميت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره؛ لسقوط 
الفرض بالصلاة الأولى. 

قوله: (وتكبيراتٌ أربعٌ). 

هذا الثاني: وباتفاق الأئمة لا يجوز أقل من أربع تكبيرات. 

قوله: (والقائة): 

الثالث: قراءة الفاتحة» وهي مشروعة» وهي شرط لصحة صلاة الجنازة على الإمام 
والمنفرد". 

قوله: (والصلاة على النبيّ جلا). 

هذا الرابع: وتقدم بيان صفته. 

قوله: (ودعوة للمَيّث). 


هذا الخامس: لأنها المقصود من الصلاةء ولحديث أبي هريرة نه مرفوعاً: (إِذَا صَلَيْتُمْ على 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين. 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لا تجب» واختارها: ابن تيمية» والأقرب القول بوجوب 
قراءة الفاتحة. 
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انلقف اخلشراة له الذّعَاء)0©. 

ويكفي أدنى دعاء له» كقول: اللهم اغفر له. 

قوله: (والسلامٌ). 

السادس: السلام؛ لعموم حديث علي وله : «وََلِينُهًا التشْليه00. 

قوله: (ومن فاته شيءٌ من التكبيرٍ قَصاهُ على صفته 

إذا فات المصلي شيء من صلاة الجنازة -كم) لو جاء بعد التكبيرة الثانية أو الثالئة- فإنه 
يقضي؛ لعموم قوله يكل «وَمَا قات َموي . 

وصفة القضاء: أنه يقضي أول صلاته» ويكون ما أدرك مع الإمام آخرهاء فلو فرضنا أنه 
دخل في التكبيرة الثالثة مثلاً فإنه يدعو للميت» فإذا سلم الإمام كبر هو وقرأ الفاتحة» ثم كبر 
وصلى على النبي!؟. 

قوله: (ومن فائنّهُ الصلاةٌ عليه صل على القبر). 

إذا فات المصلي الصلاة على الجنازة مع الناس قبل دفنهاء فإنه يستحب له أن يصلي على 
القبر» ويجعل الميت بينه وبين القبلة. 

والدليل: ا هُرَيْرَةَ فته : أن 


4 


ا 5 03 ° < م2 
المَشجد أو شَابَا مَمَقَدَمَارَ سول الله کل لَعَنْهَا أوعَنْهُ قَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: أفلا كُنثم 


(۱) أخرجه «أبو داود» (۳۱۹۹)» و«ابن ن ماجه» »)۱٤۹۷(‏ و(ابن حبان» )۳۰۷١(‏ وصححه» والبيهقي في «الكبرى» 
(50/5) من حديث أب هريرة. 

(۲) أخرجه «أحمد) (۲/ ۲۹۲)» و«أبو داود» »)5١(‏ و«الترمذي» (7). و«ابن ماجه» (70/5). و«الدارمي» 
(©؛» وصححه النووي في «المجموع) (۳/ 584). 

(۳) أخرجه «البخاري» (5750)), و«مسلم» (507) من حديث أب قتادة. 

(5) القول الثاني: أن ما يقضيه هو آخر صلاته» فإذا أدرك الإمام حال الدعاء فإنه يشرع هو بالفاتحة» فإذا كبر الإمام 
صل هو على النبي بلا والإمام يسلم؛ ثم يكبر هو ويدعو للميت» ثم يكبر ويسلم» وهذا مذهب الشافعية. 


آدنْتْمُون. كَالَ: كام صََرُوا أمرَاء أو أَمْرَهُ فَقَالَ: دلوي على قري فَدَلُوهُ قصل عَلَِهَاا ته 
َالَ: إن َه الَْبُورَ كأ َه ظَلْمَةَ على أَمْلِهَاه وإ لله كك يورا هُمْ بصَلَاتٍ عَلَيْهِمْ)(01. 

قال الإمام أحمد: )و وَمَنْ شك في الصَّلَاةٍ وعَلَ الْقَْ؟! يُزوى عَنْ التي وَل مِنْ تة وجوه 
لها حِسَان200. 

قوله: (وعلى غائب بالّةِ). 

أي: أنه يجوز الصلاة على الغائب مطلقاً -سواء كان الغائب صلى عليه في بلده أو لاء وسواء 
كان كبيراً أو وضيعاً-» ويكون ذلك بالنية أنه على فلان» وبالفعل بأنه يؤدي الصلاة(©. 

© والدليل: فعل النبي ية حين صلى على النجاشي“ وكان غائباً» فدل على جوازه بدون 


تحديد وقيود. 
قوله: (إلى شهر). 
حد الصلاة على القبر إلى شهر من وفاته» وبعد شهر لا يصلى عليه. 
اماف والب كل غَافِبٌ» 


ا 


ودليل التحديد بشهر: ما ورد عن سعيد بن | Em‏ 


- 


کا قَدِمَ صل عَلَيّهَاوَقَدْ مى لِذَلِكَ شَهْرٌا(0. 


قال الإمام أحمد: «أكثر ما سَوعتا أن النبيّ ية صلى على قار آم 


بر ه ا 


سَعْدٍ بْنِ عِبَادَةبَعْدَ شهر» 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (570)» و«مسلم» (407) من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر: «المغني) لابن قدامة (۲/ ۳۸۲). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا تشرع الصلاة على الغائب؛ وهو قول الحنفية والمالكية. 
وفي المسألة قول آخر وهو: أن الأصل عدم الصلاة على الخائب» لكن يستثنى من ذلك من لم يُصل عليه؛ فإنه 
يصلي عليه صلاة الغائب» ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن فيه جمعاً بين الأدلة» وهو اختيار: ابن تيمية» وابن القيم» 
والعثيمين. 

)٤6(‏ أخرجه «مسلم» )40١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه «الترمذي» .223١78(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ »)273١‏ و«ابن أبي شيبة» (۳/ ١٤)ء‏ والبيهقي في 
«الكبرى» /٤(‏ ١۸)ء‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (۳/ 187). 
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م 4د يلت غل ال الْمَيِّتِ فيا“ ولا نقول بأن الصلاة تجوز مطلقاً؛ لأنه بإجماع 
الناس لا يصلى على قبر النبي كَل الآن"©. 

قوله: (ولا بْصَلٌ الإمام على الغالٌ). 

ذكر المؤلف أناساً لا يصلي عليهم الإمام الأعظم» ومن يقوم مقامه من باب التعزير والتنفير 
من فعاهم» لا من جهة كفرهم. 

الأول: الغال: وهو من كتم شيئاً من الغنيمة؛ فلا يصلي عليه الإمام. 

والدليل: فعل النبي اة حيث ترك الصلاة عليه» كما في حديث زيد بن خالد لته : «أَنَّ 
َجلامِنْ أَضْحَابٍ السب بك نو وم حيبي فكوا َك ِرَسْولٍ الله يق ََالَ: صَلُوا ع 
صَاحِبِكُمْء يرث وجوه الاس لِدَّلِكَ» فَقَالَ: إنَّصَاِبكُمْ عل في سَبيلٍالله كتا اة 
فَوَجَدْنَا كَرَاَمْنْ حَرَزِ ود لا يُسَاوِي دِرْعَمبْنِ)(7. 

وإنما ترك الصلاة عليه؛ زجراً لأمثاله من الغلولء أما بقية الناس فيجب أن يصلي عليه أحدٌ 
إسقاطاً لفرض الكفاية. 

قوله: (ولا على قاتل نفسه). 

الثاني: من قتل نفسه: وهو ما يسمى بالانتحار» فلا يصلي عليه الإما 


و 
> سه و بي كان 


«آي النبي 4 برَجُل قتل تسه 


RA 


7p 


5 


+ويدل لذلك: حديث جابر بن سَمُرَةَ فض قال 


مَشَاقِص قَلَمْيُصَلَّ َي 


(۱) انظر: «المغني) لابن قدامة (۲/ ۳۸۷). 

(؟) القول الثاني: أنه لا يحد بمدة معينة» بل يصلى عليه ولو بعد مدة» بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة عليه 
وعدت أى: كرة عبرا .وهر ترق ج رر الات اران عقيل من الايا زاره الطيميق. 

(۳) أخرجه «أحمد) (7601/58)» و«أبو داود» (۲۷۱۰)» و«النسائي» »)١9094(‏ و«ابن ماجه» »)۲۸٤۸(‏ و«ابن 
حبان» (4/1517)» وضعفه الألباني في «الإرواء» (۳/ 175). 


.)91/8( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 


0۲۲ كتساالجناائز 

قوله: (ولا باس بالصلاة عليه في المسجدٍ). 

هدي النبي بي الغالب أنه كان يصلي على الجنائز خارج المسجد» وهذا هو الأفضل» وقد 
ورد عنه يا أنه صلى داخل المسجد على جنازة. 

» وعلى هذا: نقول: إن الأفضل أن يصلى عليها خارج المسجد, وهذا غالب هديه بي وقد 
كان هناك مصلى موضوع للجنازة خارج المسجد قريباً من البقبع يصلى فيه على الجنائز» ويجوز أن 
تصلى داخل المسجدء إلا إذا خشي تلويث المسجد بنجاسة أو دم. 

# والدليل: حديث عَائِيَةَ أَماكَالَتُ: دما أسرع الاس إل أن يبوا ما لَا عِلْمَهُمْ به 
لجا أن ُمَرَ بجََارَةفي الْمَسْجِدِ وَمَاصَلَّ رَسُولُ الله يك على سيل بْنِ ن بَيضَاءً !ل 
الْمَسْحدِ)20. 


!عابو 
إا 


E Ê 


.)٩۷۳( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
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فصل 

قال المؤلف له : 

آي من اترب في كله يبلح ين العمودين وين الإسراع بهاء وون المُشاةأ مامهاء 
والرّكبانٍ خَلقَهاء ويْكْرَهُ جُلوس تابعها حتى وضع ويُسَجَّى قب امرأةٍ فقط» e‏ فصل من 
الشَّنِّ» ويقول مُذخله: اببسم الله وغل هله رسوك اله وبَضعُه في ده على : شِقه الأيمن مُستقبل 
القبلةء ويرفع ع القبئُ عن الأرضٍ قَذْرَ شار» سد 5 تَمْصِيضٌه والبناءه والكتابة والجلوسء. 
والوطء علي والاكَاءُ إليه ورم فيه نان فأكثر إلالضرورةه ونل بين كل اثنين حاجرٌ 
عن تراه ولا نكر هة القراءةٌ على القبرء وأي قُربةٍ فَعَلّها وجَعَلَ ثوابها لَه چ سم أو حي تَفَحَه 
ذلك» وسن أ ن يُصْلَحَ لأهل الميّتِ طعا يبعت به إليهم: ويكرةُ لهم فِعْلّه للناس]. 

ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بحمل ال ميت ودفنه. 

وتقدم: أن حمله ودفنه فرض كفاية. 

قوله: (يُسَنَّ التربيعٌ في عمْلِه). 

التربيع في حمل الميت سنة. 

وصفته: أن يضع زاوية السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن» ثم ينتقل إلى المؤخرة 
ويضع زاوية السرير اليسرى في المؤخرة على كتفه الأيمن» ثم ينتقل إلى المقدمة ويضع زاوية 
السرير اليمنى في المقدمة على كتفه الأيسرء ثم ينتقل إلى المؤخرة ويضع زاوية السرير اليمنى في 
ا مؤخرة على كتفه الأيسرء فيأخذ بجميع أعمدة النعش الأربعة. 

n‏ قول ابن مسعود عه : من اتَبَعَ جتَارَة فَليَحْمِلَ بِجَوَاانِبٍ 
السرير كُلَهَاء فاه مِنَ سنق نم إنْ سَاء فَلْمِتَطَوَّ» وَإِنْ شَاءَ قَليَدَ)0©. 


(۱) أخرجه «ابن ماجه» »)۱٤۷۸(‏ والطبراني في «الکبیر» (9/ ۹٠۳)ء‏ و«ابن أبي شيبة» (۲/ ١۸٤)ء‏ والبيهقي في 
«الكبرى» »)١19/5(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٤٥١١(‏ 


وقول أبي الدرداء ماشه : ِن تام أَجْرِ ا لحتارَة: أَنْ يُشِيعَهَا مِنْ أَمْلِهَك وَالْمَشي حَلْقَهَاا(2. 

قوله: (ويْباح بِينَ العمودين). 

يجوز أن يحمل الجنازة بين العمودين. 

وصفة ذلك: أن يجعل عموداً على عاتقه الأيمن: والآخر على الأيسرء ويبدأ من عند رأسه 
ثم يرجع إلى رجليه. 

قوله: (وَيْسَنَّ الإسراعٌ بها). 

اتفق العلماء أنه يسن الإسراع في تشييع الجنازة. 

والدليل: حديث أي هْرَيْرَةٌ بوه مرق غا «أسرعُوا بالجَارَة؛ قَإِنْكَكُ صاخ تحير 
قَدمُوتاء وَإِنْ يك سِوّى ذَّلِكَ فشر تَضَعُوتَهُ عَنْ رِكَابِكَمْ)0". 

وصفة الإسراع : ألا يكون إسراعاً شديداً فيؤذي المشيعين» ولئلا يؤدي ذلك إلى خروج 
شيء من الميت» وإنا يكون فوق مشيه المعتاد. 

قال ابن حجر: «وَالْحَاصِلٌ أنه يسْتحبّ الإشْرَّاع لكِن بِحَيْتُْ لا ينتهى إل شِدَّةٍ حاف مَعَهَا 
خُدُوتُ مَفْسَدَةٍِالْمَيّتِ أ مَشَقَة عل الْحَامِلٍء أو الْمُشَيّع؛ لتلا اني الْمَفْصُودَ مِنَّ النَطَافَقَ 
وَإِدْكَانٍ الْمَسَقَة عَلَ الْمْسْلِمِ". 

قوله: (وكونٌ الْمُشَاةٍ أمامهاء والركبانٍ حَلْمّها). 

© أشار المصنف إلى مسألتين: 

الأولى: في اتباع الجنائز: المشي أفضل من الركوب» وهو الوارد عن النبي كَل فإنه أتي بدابة 
فلم يركب وركب في عودته. 


)١(‏ أخرجه «ابن أبي شيبة» (۲/ »25/8١‏ قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 5 77): «وهذا إسناد جيد). 
(۲) أخرجه «البخاري» (1715)) و«مسلم» (455). 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)۱۸٤‏ 
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ثبت ذلك في حديث جابر بن سمرة ملف ) وغيره("؛ حينا شيع النبي جنازة أبي 
الدحداح» ولو آنه ركب لجاز. 

الثانية: موقف الناس من الجنازة: 

-١‏ أما المشاة: فالسنة كونهم أمامها؛ لوروده عن جمع من الصحابة كأبي بكر» وعمرء 
وعثان» وأبي هريرة» وابن عمر» وغيرهم» روى ذلك الترمذي في سننه. 

-الركاة: يكونون خلفها؛ لحديت المشرة بن شحة اله مر قوعاً: #الرَاكِثُ حلفت 
الْجَتَارَّقَ وَالَّْاشي يَمْشي َلْهَا وَأمَامَهَاه وَعَنْ بَوِينهاء وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيباًمِنّْهًا...00©. 

قال العثيمين: «وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأا إذا كانت خلف 
الناس أزعجتهم» فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها؛ لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين» 
وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه». 

ويقيد ذلك بالمصلحة؛ فربا كانت المصلحة في تقديم السيارات» وربما كانت مصلحة 
الطريق والجنازة تأخيرهاء فإن تساوت فتقدم ما قرر ذلك العثيمين. 

قوله: (ويكْرَهُ جُلوس تابعها حتى تُوضّعٌَ). 

إذا تبع المسلم الجنازة للدفن» فإنه يكره له أن يجلس في الأرض حتى توضع الجنازة على 
الأرض؛ استعداداً لدفنها. 

# والدليل: حديث أبي سَعِيدٍ غه مرفوعا: (إِذَاانَبَمْثُمْ جَتَارَةَ قلا تسو حى 


(۱) أخرجه «مسلم» (456). 

(۲) انظر: «أبو داود) (۳۱۷۷)» و«الترمذي») (۱۰۳۳)» و«ابن ماجه) ,))١5/8٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(0/۱(. 

(۳) أخرجه «أحمد) (۳۰/ »)٩۷‏ و«أبو داود» (۳۱۸۰)» و«الترمذي» »2٠١67(‏ و«النسائي» )۱۹٤۲(‏ و«ابن ماجه) 
(161).» و«ابن حبان» (54 »)۳١‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ )۳١۳‏ وصححه. 


.)70/ /0( انظر: «الشرح الممتع» لابن عثيمين‎ )٤( 


ئه ض2000, 


وع 


ا م آ2 اث ا . ركان اكه > عو يم اف ل رة ۹ 
وحديث أب سَعِيدٍ المَقبري قال: « في جنا ق خذ ابو هرَيْرَة غه بير مروان فجلسا 
ەق پر کا کی نر ول اللو م إن هاس ل ل ماني م و و اد م 5575 0 > صلا 
قبل أن توضع. فجَاءَ أبو سَعِيدٍ لفغ فاخَذ بِيّدِ مَرْوَانَه فقال: قم فوالله لقد عَلِمَ هَذا أن النبي كك 
كا aS SI‏ ص لهسي 1 
تا عَنْ ذلك» فقال ابو هزره صَدَق200. 


قوله: (ويُسَجَى قر امرأة فقط). 

مما يندب له عند الدفن؛ تغطية قبر المرأة عند إدخاطا القبر. 

© والدليل: حديث أب إِسْحَاقٌ - السَّبيعِيٌ - قَالَ: احضرتٌُ جار الْحَارِثِ الْأَعْوَرٍ - 
وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ عل وَابْنِ مَسْعُودٍ- قَرَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَيَزِيدَ الْأنُصَارِيّ كَسَفَ كَوْبَ العش 
َه جين اذل الق وَقَالَ: إا هُوَ وَجُلٌ)70©؛ فدل عل آذ هذا يفعل بالنساء. 

> والحكمة: أنه أستر لهاء وهي عورة فلا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الخاضرون. 

قوله: (واللّحْدُ أفصل من الّّ). 

© وضع القبر له صفتان: 

الأولى: اللحد: وهو أن يحفر في جانب القبر» والأفضل كونه من جهة القبلة» ويجوز من 
غيرهاء ولا يعمق تعميقاً كثيراًء بل بقدر ما يكون فيه الجسد» وغير ملاصق للّبن» وسمي لحداً؛ 
لأنه أميل عن وسط القبر إلى جانبه. 

الثاني: الشق: وهو أن يحفر وسط القبر فيصير كالحوض» ثم يوضع الميت فيه» ويسقف عليه 
بأحجار ونحوهاء ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت. 


.)409( أخرجه «البخاري» (۱۳۱۰)» ولمسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۳۰۹). 

(۳) أخرجه «عبد الرزاق» (۳/ ۹۸٤)ء‏ و«ابن أبي شيبة» (۳/ ١١)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۸٩4 /٤(‏ وصححه ابن 
حجر في «التلخيص الحبير) (۲/ 555). 
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ويجوز الدفن في اللحد وفي الشق بالإجماع» لكن اللحد أفضل. 

والدليل: أنه فُعل برسول الله يله کا في حديث سعد بن أي وَقَاصٍ أنه قَالَ في مَرَضِهِ الّذِي 
لَك فيه: «الْحَدُوا لي دا وَانْصِبُوا عَلَاللَبنَ نضا كما ضُيْعَ برَسُولٍ الله کا . 

وحديث عائشة قَلَتْ: امات رول اله َك وای للح ولش حٌى تكَلّمُواني 
لك وَازتَمَعَتْ أَضْوَاهمْ قال عُمَرُ : لانَضْحَبُوا عِنْدَ رَسول الله لله يكل حا وَلَا ما أو كَلِمَةٌ 
تَحْوّماء ارس لوال الشَّقَاقٍ واللَاحد بيع قَجَاء لحد فَلَحَدَ لِرَسُولٍ لله يق كم ذف 
بي" وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. َ 


ان 


EES‏ البسم الله» وعلى ية رسول الله»). 

يستحب لواضع اميت في قبره أن يقول: بسم اله» وعل ملة رسول اله. 

والدليل: حديث ابن عمر: «أَنَّ اَّل ان ِا أدْخْلَ لْميْتُ الق قال: بشم الل وبال 
وَعَلَ يِا رَسول الله ونال مره بشم الله وبال وَعَلَ ستو رَسُولٍ الله يكِ)(). 

قوله: (ويِضعُه في ده على شقه الأيمن). 

کی ارات اليك لقره اک این 

والدليل: قياسه على النائم» والذي سنته الاضطجاع على الجنب الأيمن. 

ولأن وضع الميت بهذه الكيفية هي طريقة السلف» وهو شعار السنة» وعليه جرى أهل 
الإسلام منذ عهد النبي ككة. 

ولو أنه وضع على جنبه الأيسر جازء لكنه خلاف الأفضل. 


.)۱۸۸ /١( انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم) (455). 

(۳) أخرجه «ابن ماجه» »)٠١١۸(‏ وحسنه الألباني. 

(6) أخرجه «أحمد) (۸/ »)57١‏ و«أبو داود» (۳۲۱۳)» و«الترمذي» 717 »23٠١‏ والنسائي في «الكبرى» /٩(‏ ۳۹۹)» 
و«ابن ماجه» .)١060٠5(‏ و«ابن حبان» )١ ٠9(‏ والحاكم في «المستدرك) )۳١١/١(‏ وصححه. 


0 كت اابالجناائز 


قوله: (مُستقبلٌ القبلة). 

يشرع لواضع الميت في قبره أن يوجه الميت إلى القبلة في القبر» وهذا على الوجوب. 

© والدليل: حديث عبيدِ بن عم عن أبيه الخدت EE‏ وغل فاك 
فقال ايا تشول E‏ تنه فَقَالَ: «هُنَّ يسع E ETE‏ لوَالِدَيْن 
الْمُسْلِمئِنِ وَاسْتِسْلَالُ الْبَيْتِ الْحرَام ِبِليكُمْ أخيّاء وَأموَاتَاً)20. 

ولما روي عن الشعبي أنه سنل عن الميت يوجه إلى القبلة» فقال: «إِن شِيْتَ قَوَجه وَإِنْ شِعْتَ 
َا توج لَكِنٍ اجْعَل الْقَبَْ إل الْقِبْلَة قر رَسول الله وَل وَكَبْرُ عم وق أبي بكر إلى الْقبْلَ)(©. 

ولئلا يتوهم أنه قبر غير مسلم» وهذه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. 

قوله: (ويُرفعٌ القبد عن الأرض قَذْرَ شر). 

لا يزاد في رفع القبر عن الأرض» إنما يرفع عن مستوى الأرض بمقدار شبرء فلا يكون 
مستوياً بالأرض؛ لثلا يندرس ويُّداسء ولا يجوز أن يكون مرتفعاً أكثر من شبر. 

© ويدل لذلك: حديث جابر لنت فَالَ: «تتى رَسُولٌ الله يك أن تحِصَّص الق وَأَنْ يُفْعَدَ 

وعن جابر ننه أيضاً: «وَرُفِعَ قَبرُ مِنَ الأرْض نَحْواً مِنْ شِبْرِ)©. 


وقال غنيم بن بسطام المديني: «رأيت قبر النبي يه في إمارة عمر بن عبدالعزيز» فرأيته 


(۱) أخرجه «أبو داود» (١۲۸۷)»ء‏ و«النسائي» (4017) مختصراء والعقيلي في «الضعفاء» (/ 55). والحاكم في 
«المستدرك» )09/١(‏ وصححه» والبيهقي في «الكبرى») ("/ ة .(A*‏ 

(۲) أخرجه «عبد الرزاق» (۳/ ۳۹۱). 

(۳) أخرجه «مسلم) (91/0). 

(6) أخرجها «النسائي» »)7١71(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ 017). 

)٥(‏ أخرجه «ابن حبان» (257726)» والبيهقي في «الكبرى» (۳/ »)٥۷١‏ وحسنه الآلباني. 
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مرتفعاً نحو أربع أصابع)20. 

وهو الوارد عن الصحابة والسلف. 

قوله: (مُسَنَّا). 

السنة أن يجعل القبر مسن)ء أي: على هيئة السنام. 

والدليل: أن قبر النبي يي كان كذلك» كما في حديث سَمَيَانَ ال 
E‏ -أي: محدباً كهيئة السنام-» بخلاف المسطح وهو المربع. 

قوله: (ويكرةٌ َجْصِيصه» والبناء 

ذكر المؤلف أموراً ينهى عنها في القبر» ومنها: 

sS التجصيص:‎ -١ 

4 ودليل الكراهة: حديث جًابر فته قَالَ: تھی رَسول اله يك أن حِصَّص الق وَأَنْ يفْعَدَ 
لی وَأَنْ يبْتّى عَلَيْو0©. 
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- البناء على القبر: وهو وضع بناء عليه» سواء كان البناء لاصقاً بالأرض -كالغرفة-» أو 
لم يلاصق -كالقبّة ونحوها-»ء وسواء كان ذلك في ملك إنسان» أو في مقبرة مسبلة» فيقول: إنه 
مكروه. 
والدليل: حديث جابر فغ في الحديث السابق» وفيه النهي عن ذلك©. 
قوله: (والكتابة). 
۳- الكتابة على القبر: وها صور وأشكال» فقد تكتب على لوح» أو حجر عند القبر» وقد 


.)۱۸۷۳( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۲/ )1١7‏ تحت ١بَابٌ‏ ما جَاءَ في قب التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ) واي بَكْرء وَعْمَرَ رَضِيَ 71 
عَنْهَا). 

(۳) أخرجه «مسلم» (91/0). 

.)91١( أخرجه «مسلم»‎ )٤( 


0۰ كتابالجناائز 
يكتب فيها آيات قرآنية أو أدعية» أو قصائد في مدح الميت أو رثاءه» أو يكتب تعريف بالمقبور 
كاسمه وتاريخ وفاته» ورب| نبذة من سيرته. 

والكتابة على القبور مكروهة عند الحتابلة(. 

قوله: (والجلوس. والوطءٌ عليه). 

4- الحلوس على القر والوطء عليه» وهذا مكروه عند الحتابلة. 

© والدليل: حديث أي هُرَبْرَةَ بوه غا «لأن جس أَحَدُكُمْ عل كر حرق ياه 

وحديث أي مز لري اتف مرفوعا: دلا ص لوا ِل الور ولا خيشو ا ليها 
ولأن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً. 

قوله: (والاتَكَاءٌ إليه). 

ه-الاتكاء إليه: وهو منهي عنه» والدليل: 

.١‏ أن في الاتكاء على القبر امتهاناً له» وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً. 

۲. ولأن النبي ية رأى عمرو بن حزم متكتاً على قبر فقال: ١لا‏ تُوْؤِو)(). 

قوله: (ويَحْرُمُ فيه دفن اثنينٍ فأكثر). 

باتفاق العلماء أنه يشرع أن يدفن كل ميت في قبر منفرداً» وهذا في حال الاختيار وعدم 


الضرورة. 


(1) القول الثاق: أنها خرمة» وعليه نص الشوكاني في «النبل» (/9/ 474) والدلیل: حديث جابر قال: فتن رشو 
لله اة أن بجَصَص الْقَبْنُ وَأَنْ يُقَعَدَ عَلَيْه وَأَنْ يبتى عَلَيْهِ أو يُكْتَبَ عَلَيِْهه والأصل في النهي التحريم» ولا 
ارق 

(۲) أخرجه «مسلم» (91/1). 

(۳) أخرجه «مسلم» (4۷۲). 

.)۲۹۱۰( أخرجه «أحمد» (۳۹/ ١۷٤)ء وصححه الألباني في «الصحيحة):‎ )٤( 
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© والدليل: أن هذا عمل الناس من عهد النبي بي إلى يومنا هذا؛ أن كل ميت يُدفن وحده. 
ولأن في الجمع بين الأموات إيذاء هم وقد أمرنا بالإحسان إليهم. 

5 . 5 8 و و 5 

قوله: (إلا لضرورةء وججِعل بين كل اثنين حاجز من تراب). 

او E ae‏ يش إقواه كل 
تصيب أعداداً كبيرة من الناس» فهنا: يجوز دفن أكثر من واحد في القبر الواحدء إما اثنين» أو 
ثلاثة» أو أكثر بحسب الضرورة. 

سس ر نك يي 2 
# والدليل: حديث جابر بن عبدالله قال: ار الرّجُلَيْنِ مِنْ قَثْل أَحْدٍؤ 


أ 


چ 


وب وَاحِلِ َم يقُول: يم اتر اذا لمران ذا أشي له هی حر هما قَدَمَهُ مهفي للحي وَقَالَ: آنا 
شَهِيدٌ على هَؤلَاءِ ب يَوْمَ م الْقِيَامَقَ وَأَمَرَبدَفِِْمْ في دمائهم» وََيُعَسَلُوا وََيُصَلّ عَلَيْهِهْ)20. 

ولوجود المشقة» وتضرر تأخر دفنهم» والضرورات تبيح المحظورات. 

والسنة حينها: أن يجعل بين كل اثنين حاجراً من تراب؛ ليصير الواحد كأنه في قبر منفرد 
ويقدم إلى القبلة أفضلهم» ثم الذي يليه في الفضيلة» كما قدم النبي ئي الأقرا 

قوله: (ولا نُكرهُ القراءة على القبر). 

القراءة على القبر صورتها: أن يجلس فيقرأ قرآناً عند القبرء متحرياً هذا الموضعء فيقول 
المؤلف: إنها لا تكره» بل هي جائزة 

# والدليل: ماروي عن ابن عمر: «أنه كان يقرأعند القير بعد الدفن أول البقرة 
وخاتمتها). 

وروي عن عَبْدِ الرَعَمْنِ بْنِ الْعَلاءَ ن اللّجْلآج عَنْ أبيه أنه قال لِبَبِه: «إذا أذكَلّمُوني قَرِْي 


(۱) أخرجه «البخاري» .)۱۳٤۳(‏ 


(۲) انظر: «المغني» (۲/ .)١٠١۴‏ 


نَضَعُونِ في اللّحْلِ وَقُولُوا : يشم الله على سن سن رول الله يه وَسُْوا ع الراب تاه وَافرَءُوا 
م 00 سي وَل الْبَقَرَِ وَحَامَتَهَا؛ ؛ قاي ِت ابْنَ هُمَرَ سسحت ذَلكَ)9000, 

Da‏ جَعَلَ واتها لَيْتِ مسلم). 

يجوز أن بدي الحي أي قربة للميت» فيعمل عبادةً وهدي ثوابها للميت. 

قوله: (أو حى تَمَعَه ذلك). 

كذلك يجوز إهداء العمل للحي؛ قياساً على إباحته للميت. 

فإن كان الحي عاجزاً عن العمل فأهدى له ثواب عمل -کحج» وصيام ونحوه- فينفعه 

فصآ 
يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه» وهذا لم يعهد عن الصحابة تہ 
ولاعن السلف الصالح. 

قوله: (وسُنَّ أن بُضْلَحَ لأهل اميّتِ طعامٌ ويُبعتٌ به إليهم). 

أهل الميت: عائلته الذين كانوا معه في نفقته وكفالته. 

فقرر آنه يُسن أن يُصلح لهم طعام» ويبعث به إليهم. 

a‏ قال ر سول الله ككلهة: 

ضتَعُوا لآلِ جَعفر طعَاماً؛ َد أََاهُمْ ما يَشْعَلْهُم)0©. 


.)٩۳ /٤( والبيهقي في «الكبرى)‎ © /١4( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنها مكروهة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة. 
والرواية الثالثة عنه: أنها محرمة ولا تجوزء بل هي بدعة» وها قال الشافعي» واختارها: محمد بن إبراهيم» وابن 
باز والعثيمين. 

(') أخرجه «أحمد) (۳/ ۲۸۰)» و«أبو داود» (۳۱۳۲)» و«الترمذي» (۱۰۱۹)» و«ابن ماجه» ».)١111١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )717/7/١(‏ وصححه. 
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قوله: (ويُكرة لهم فِعْلهِ للناس). 

يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة» ولما ورد عن جرير 
نه قال: « کنا نَرَى الا جاع إِلَ أَهْلٍ الك وة الطعَام مِنَ التياحَة») ولأنه إعانة على 
مكروه» وهو اجتماع الناس عند أهل الميت. 

فإن صنعه أهل الميت فيكره الأكل عا صنعوه. 


E Ê 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (۱۱/ 005)» و«ابن ماجه» »)۱١۱۲(‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ )۳١۷‏ وصححه النووي في 
«المجموع» (5/ .)١۲١‏ 


0٤‏ كتابالجناائز 
فصل 

قال المؤلف له : 

1 سن زيارةٌ القبورء إلا لنساءء وأن قول إذا رّارَهاء أو مَرّ بها: ا 
ۇن وا ان شا ا بكم تلاقو ترح لهاْمُسفدَِِ مدكم والمُسْتَاخِينه تسال 
لله لنا ولكم العافية الهم SE a a‏ 
الْمُصاب بِالميّتِء ويجورٌ البكاءٌ على الْمَيّتِء » ويرم النذبُء والنياحة وشن ق الغوب. ولَطْمٌ اكد 
ونحوه. ]. 

عقد المؤلف هذا الفصل للكلام عن زيارة القبور والتعزية» وموقف المسلم من المصيبة. 

قوله: (نُسَنَّ زيارةٌ القبور). 

الأصل في زيارة القبور: أا مستحبة في حق الذكور. 

* واعلم: أن زيارة القبور قسمان: 

الأولى: زيارة بدعية: وهي التي يكون مقصود الزائر فيها أن يطلب حوائجه من ذلك الميت» 
وهذا شرك أكر» أو يقصد الدعاء لله عند قبره» أو الدعاء به» وهذا بدعة منكرة» ووسيلة إلى 
الشرك. 

الثاني: زيارة شرعية: وهي المراد هناء وتكون بزيارة: 

AT E 

-١‏ نفع ا ميت ونفع نفسه. 

؟- اعتبار الزائر واتعاظه. وتذكره الموت والآخرة. 

- الدعاء للميت والاستغفار له؛ لينفع الميت» وينفع نفسه. 
+ وهي زيارة مشروعةء وفيها فضل عظيم» ومن أدلتها: حديث أبي هريره ماه 0 


EE‏ قالغا ند قز كا ل ار سول الله؟ قَالَ: إِذَا ل يه فلم علي وإ 
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ر 7ه 


اجب وَإِذَا اسْتنْصَحَكَ فَانْضَحْ لَه وَِذَا عطس فَحَمِدَ الله سمه وَإذَا مَرض فَعُذْهُ وَإِذَامَاتَ 


قَائبعْهُ)200. 


ُُ 


ذه 


وحديث أب هريرة عل انه مرفوعاً: اكَزُورُوا الْقبُور رَ؛ فِا دَكَرُ الْمَوْتَ)0©. 

وبنحوه حديث ابن مسعود» وفيه زيادة: ١فَإِمَا‏ تَر هد في الدّنياء ود د00 , 

ثانياً: زيارة قبور الكفار: والحكمة منها نفع الزائر لنفسه فقط بالاعتبار والاتعاظ وتذكر 
ل ل 

9 ويدل لذلك: عموم حديث أبي هريرة نه مرفوعاً: «قَرُورُوا الْفَبُورَ؛ َا ند كر 
الْمَوْتَ)(؟)» وغيره من الأحاديث0©. 

واي تارف بوره ی ناريت بى هِرَيْرَةَ نه قَالَ: رار الي 
کل قر امه و یکی وَأبكى مَنْ N‏ سْتَغْفِرَ امون يي اسان 


ف 9 الْمَوْتَ02. 


أ ت و 


ن ازور رمَا 1 لي وروا لْقبُور ِا تد 
لكن هذا كله مقيد بأن لا تتضمن الزيارة شد رحلء ولا يقول ذعاءً باطلاً من الاستعانة 
بالأموات» ونحو ذلك مما تقدم. ۰ 

قوله: (إلا لنساءِ). 


لا دت إلى ؤيارة القبور اس النساء ققرر أن زيارغين للقبون مكروهة. 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۱۲٤۰(‏ و«مسلم» (۲۱۹۲). 

(۲) أخرجه «مسلم» (91/5). 

(۳) أخرجه «ابن ماجه» »)٠١۷١(‏ و«ابن حبان» (481) والحاكم في «المستدرك» .)۳۷١ /١(‏ وضعفه الألباني في 
«ضعیف الجامع» (571/9). 

.)91/5( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 

(6) انظر: «مسلم» (۹۷۷) من حديث بريدة. 

(5) أخرجه «مسلم) (91/5). 


0 کاسسسسساب | ل#سسسائز 

والدليل: حديث أمّ عَطِيَة قَالَتْ: يتا 06 عَنْ انبَاع الْجَتَائِن وَ1 يُعْرَمْ عََينَا(200©. 

قوله: (وآن يفول إذا رادها أو مر اة الما AE‏ 
بكم ألاحقون» برح ال اْمُسعفمِنَ منكم والْمُسْأِِينَه تسل الله لنا ولكم العافية: الهم لا 
رمن اجره ولا ْنا بعدّهم, وَاغْفِرٌ لنا وهم»). 

ذكر المؤلف الصفة المشروعة عند زيارة المقابر» وهي با يلي: 

آؤلآ: 6يا لدعا الو وها كن هده ور ر المر ووا 

© وقد ورد في صفته عدة أحاديث وألفاظها متقاربة» ومنها: 

١‏ - حديث بريدة يغه قَالَ: كان تقول الك ل يك يُعَلَمُهُمْ إذ دا خَرَجُوا إِلَ الْمَقَابِ فَكَانَ 
َائِلْهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عى أَمْلٍ الدّيّاراه وني رواية: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هل الدّيَارٍ مِنْ الْمُؤْمِنِنَ 


0000 


الله وان إن شَاء الله لاقوت أشاآل اله ل کا وَلَكُمْ الْعَافِيَة)("'» وروي نحوه من حديث 


س ی کے 


۴ حديث عائشة قالت: اكلا رشو ان يك کا کان لہا ین رول اه کل برع من 
آخر اللَْلٍ إِلَ البتقيع» فَيَقُولُ: السّلَام عل کار قوم ُز e‏ ا2و ا ر 
إا إ إن شَاءَ بكم لاخو نَ اللهمّ اغَفِرٌ 0 َ 

۳- - حديث ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: ان وَشُول الله ه کل بور الْمَبتة اقب عَلَيْهمْ بو و جه فَقَالَ: 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱۲۷۸)» و«مسلم» (۹۳۸). 

(۲) وقيل: إنها محرمة» واختاره جمع من المحققين» منهم: ابن تيمية» وابن القيم» ومحمد بن عبد الوهاب» وأئمة 
الدعوة» والشيخ محمد بن إبراهيم» وابن باز» والعثيمين» وغيرهم. 

(۳) أخرجه «مسلم) (91/5). 

.)91/5( أخرجه «مسلم»‎ )٤( 

(5) دار: أي أهل الدار» قال القرطبي: يعني: يكنى عن عمارها وسكانها؛ ولذلك خاطبهم بالكاف والميم؛ لأن 
العرب تعبر بالمنزل عن أهله. «التذكرة» للقرطبي .)١754 /١(‏ 

(1) أخرجه «مسلم) (91/5). 
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السام عَليْكُمَْا اَل الْقَبُورء يعفر الله لتا ولحم نشم سلتا وَتَحْنٌ بالأئر٠٠.‏ 

قوله: (وتُسَنٌ تعزية الْمُصاب باليّتِ). 

التعزية لمن أصيب بمصيبة مستحبة بالإجماع» فعلها النبي لا . 

والتعزية: الحمل على الصبر بوعد الأجرء والدعاء للمصاب والميت. 

قوله: (وتورٌ البكاة عل المكتي): 

يجوز البكاء على الميت» إذا كان بكاءً لا يتكلف» وإنا بمقتضى الطبيعة» ولا يتضمن محذوراً 
من ندب أو نياحة» أو الإكثار منه 

4 والدليل: وروده عن النبي إا ك) في حديث عبد الله بن عمر قال: اش سند ند 
باد وی له َأ لبي بك يوه مع عب لمن بن عزف وغو سن بن أي 3 
مَسْعُووٍء فلا E‏ قَذ قضى. قالوا بارشو ل الل کی 
ال کیا کا رَأَى الْقَوْم بُکاء اتی ب كوا قَقَال: ألا تَسْمَعُونَ: إِنَّ اله ل 
ولا بحرن الْقَلْبِء وَلَكِنْ يُعَذَْبُ بدا وَأَشَارَ إل لِسَانِِ- أو يَزْحَم)70. 

ل ا وإكثار منه» فهذا ينهى عنه. 

قوله: (ويِحرُمُ النذْبُء والنياحة» وش ق الثوب. ولَطْمٌ الد ونحؤه). 

الندب: تعداد حاسن الميت» كقول: واسيداه! ونحوها. 

وهذا الندب الأصل فيه أنه حرم؛ لآنه من النياحة» وقد ورد النهي عنها. 

چ2 


5 


وده و > r‏ 
يعذب بدمع العَينِء 
ت e‏ 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» »)٠٠١١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٠١7/١7(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 


(TV1) 
/ و«مسلم) (477) وفيه: إن شا أ وَل ما أغطىء وَكُلٌ عِنْدَهُبأَجلٍ مُسَمّى‎ »)١7585( انظر: «البخاري»‎ )۲( 
لَص وَلْتَحْتَسِبْ).‎ 


(۳) أخرجه «البخاري» (5 ۱۳۰)» و«مسلم» (975). 


قال المؤلف له : 


[تَبُ بشروط خسة: خرب يق وإسلام» ويلك نِصاب» واستقراره. ومْضِيٌ الحولٍ في غير 
الْمُعَشر إلا تاح السائمق وا و ا 
نصاباًء وإلا فون كَالِه. 

ومن كان له دَيْنٌ و حَقّ من صَداقٍ وغيره على مَلْی أو غیره أَدّى رَکاته إذا قَبَضَّه يا 
مَضىء ولا رّكاةً في مال من عليه دين ينْقَص النصاب. ولو كان الال ظاهراً وكَمَارةٌ كدّين. 

وإن مَلَكَ نصاباً صغاراً اْعَقَدَ حولّه حينّ مَلَكَه وإن تَقَصّ النصاب في بعض الْحَولٍ أو 
باه أو أله بغير جنه لا ِراراً من الزكاق الْقَطَعَ الْحَْلٌ» وإن أله بجئْسه بى على حوله. 

وكَبت اا ق هين افا وفنا تعلق ا ولايد يُعتبدُ في وجويها إمكانٌ الأداء ولا بقاءُ 
لمال والزكاةٌ كالدَّيْن في الثَّركةِ]. 

مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن الصلاة» ومتعلقاتها من الطهارة» وكذا صلاة الجنازة» 
ذكر الزكاةء وأحكامها؛ إذ هي قرينة الصلاة في جل المواضع التي ذكرت في القرآن» حيث قرنت 
الصلاة بالزكاة في القرآن في اثنين وثمانين موضعاً. 

© وبين يدي الباب عدة مسائل: 

الأولى: تعريف الزكاة: 

© الزكاة لغة تطلق على معنيين: 

١‏ - النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد. 


۲- وتطلق أيضاً على التطهير» ومنه قوله: افلح من وَكّهَا74© -أي: طهر نفسه من 
الأدناس-. 

وهذان المعنيان مجتمعان في الزكاة» وهذا يبين أن سبب تسميتها بالزكاة؛ لأنها سبب لزيادة 
الملل وتنميته بالبركة» والخلف في الدنياء والأجر في الآخرة. 

شرعاً: نصيب مقدر شرعاً في مال معين» لأصناف مخصوصة؛ على وجه خصو ص. 

وإخراج الزكاة: هو إخراج نصيب مقدر شرعاً» في مال معين. 

المسألة الثانية: حكمها ومنزلتها: 

معلوم لدى كل مسلم وجوب الزكاة وفرضيتهاء وأنها ركن من أركان الإسلام» بل هي 
هم الأركان بعد الصلاة» ولأجل هذا قرنت مع الصلاة في مواضع عديدة. 

المسألة الثالثة: حكم ترك الزكاة: 

لا يجوز تركها مطلقاًء وتاركها معرض نفسه للعقوبة» لكنه إذا كان قد تركها بخلاً لا جحداً 
لوجوبهاء فإنه لا يكفر بذلك» والدليل حديث أبي هريرة جنه قال: قال رسول الله يَلةِ: «مَا مِنْ 
صَاحِبٍ دكب وَل مودي ينها حَمَّهَه دا گا بوم ايامو صفح لَه صَمَائحَ ِن تا 
َي لاني ار هت ری ا و ر کا رث ْلَه في زم گان 
مقدارة سين آلف ي فی ن العباد 5 ری سیل إِمَا ِل الجن وما إل التار. ِل يا 
رشو الله قالإيل؟ قَالَ: وَلأَصَاحِبُ إل لأيْودي ينها حََهاء ون حََّهَا يايو وروا إلا 
اڇ اا ور ا كانت لأَفْقدُ متها َصيلاًوَاحِدا َطَوْه قافا 


a 


تَعَضْهُ بأفوَاهِهاء کلام عله عَلَيْهِ أولا ل ر عليه راا في يَوْم گان مِفدَارهُ سي الف سي حَنَّى 


.6 يه 
0 2 


ا 


( الشمسن:(4): 
(۲) أخرجه «مسلم) (۹۸۷). 
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والشاهد: أنه ذكر أنه يرى سبيله» إما إلى الجنة أو النارء مع أنه ترك الزكاة. 

قوله: (تَِبُ بشروط خسة: حْرّية). 

ذكر المؤلف شروط وجوب الزكاة» وهي خمسة: 

الشرط الأول: الحرية: فلا تجب الزكاة على من لبس حرأ» وهو العبد الرقيق والمكاتب» وأما 
البْعًض -وهو من كان بعضه حراً وبعضه رقيقاً-» فإن كان لديه مال فإنه يزكي منه بقدر حريته. 

قوله: (وإسلام). 

الشرط الثاني: الإسلام: فلا تجب على الكافر» سواء كان كفره كفراً أصلياًء أو كان مرتداً. 

وذلك: لآنها عبادة» والعبادة لا تصح من الكافر» ولا يقضيها إذا أسلم. 

قوله: (ومِأك نصاب). 

الشرط الثالث: ملك النصاب: فلا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب. 

والنصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه» فإذا ملك الإنسان 
نصاباًء وجبت عليه الزكاة وإلا فلا تجب. 

وكل نوع من أنواع الأموال الزكوية له نصاب يأتي ذكره في بابه إن شاء الله. 

قوله: (واستقراره). 

الشرط الرابع: استقرار الملك, والمراد باستقرار الملك أن يتحقق فيه: 

١‏ - تام الملكء فلا يكون المال عرضة للسقوط. 

؟- ولا يتعلق به حق غيره» بل يكون لمالكه حق التصرف فيه. 

أمثلة لأموال غير مستقرة: 

١.ذين‏ الكثابة: ليس مستقراً؛ لأن المكاتب يملك أن يعجز نفسه: ويمتنع من الأداء 
ويقول: لا أستطيع الوفاء» وعلى هذا فلا زكاة على دين الكتابة» ولو مر حولٌ على جمعه. 

؟. أجرة البيت قبل تمام المدة: غير مستقر؛ لأنه من المائز أن ينهدم البيت» وتنفسخ 
الإجارة. 


قوله: (ومُضِيٌ الحول). 

الشرط الخامس: مضي الحول في يشترط فيه مضي الحول» كبهيمة الأنعام والأثمان» 
وعروض التجارة» فهذه لا تجب الزكاة فيها إلا بمرور الحول. 

والدليل: ديت غائشة مرقوعاً: دلا رَكَاةَ في مال حَنَى ول عَلَيْه الْحَوْل)20. 

قوله: (في غبر الْمُعَشّرِ). 

شرع المؤلف في ذكر أموالٍ لا يشترط لها الحول» حيث إنه لما ذكر اشتراط مضي الحول» 
ستثنى بعض الأموال نما لا يجب فيه مرور الحول: 

)١‏ المعشرء والمراد بها: الخارج من الأرض من الحبوب والثار» فهذه لا يجب فيها الحول. 
بل إذا وجدت آخذت؛ لقوله تعالى: #وءاثوأ حَقَديَوْمَ حخصحادي 4 . 

وإنما سميت الحبوب والثار معشرات؛ لأن نصاب الزكاة فيها العشر» ونصفه فيا سقي 
بلا مؤنة أو بمؤنة. 

قوله: (إلا نِتاجَ السائمة). 

”) نتاج السائمة: والمراد به: ما تولد من السائمة ما وجب فيه الزكاة على صله فلا يشترط 
فيه مضي ال حول؛ لأنها تابعة لأصلها. 

مثال ذلك: عندنا أربعون شاة تجب فيها الزكاة» وني أثناء الحول توالدت حتى صارت مائة 
وثلاثين» فلا تم الحول فإننا نزكي عن مائةٍ وثلاثين» لا عن أربعين. 

قوله: (ورِبْحَ التجارة» ولو يَبِلُعْ نصاباً؛ فإنَّ حَوْمَما حَوْلُ أصلهم| إن كان نصاباً). 

۳) ربح التجارة: فحوهًا حول أصلها كذلك. 


(۱) أخرجه «ابن ماجه» »)٠١577(‏ و«الدارقطنی» (۱۸۹۳)» والبيهقي في «الكبرى» (5/ .)٩٩‏ وص ححه الألباني ي 


ا#صحيح الجامع) (/7/591). 
(۲) الأنعام: .)١5١(‏ 
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مثاله: رجل عنده أرض اشتراها بخمسين ألفاً عرضها للبيع؛ ولما جاء ا حول فإذا هي 
تساوي مائة ألف. فإنه يزكي عن جميع المائة ألف؛ لأن حوهها حول أصلها. 

مثال آخر: رجل عنده محل به بضائع بعشرة آلاف» وبدأ يبيع» ولما حال الحول إذا هي 
تساوي ثلاثين ألفء فيزكي عن الثلاثين. 

قوله: (وإلا فون کالِه). 

إذا لم يكن أصل السائمة» وربح التجارة قد بلغا نصاباًء ثم ربح المال» ونتجت السائمة؛ فإن 
الخول يبدا من كال النصاب: 

فمثلاً: زيد عنده ثلاثون شاة» ثم توالدت حتى بلغت أربعين» فابتدأ الحول من يوم أن 
بلغت النصاب» وإذا تم الحول زكى عن الأصل ونتاجه. 

قوله: (ومن كان له دين أو حَقَّ من صَداقٍ وغيره على مَل أو غيره اَی ركاه ذا تَبَضَه يا 
مَضَى). 

أي: أن من كان له على أحدٍ دينٌ ونحوه كصداق -سواء كان الدين على مليء» أو غير مليء- 
فإن هذا لا يسقط الزكاة» وإنما يخرج الزكاة إذا قبضه. 

#ولنال ما ورقعن سكو ين عنيية كان اشح كن ع عَنْ الرَّجُلٍ يَكُونُلَهُ الدَيْنُ عَلَ 
ا يُرَكُّيهِ صَاحِبُ الال قن وى ما عَلَيْو وكشي أن لا يقضي» فَالَ: ايُمْهِلٌ قدا 
حَرَجَ أ ادى رگا٤‏ مَالِهِ)(2000. 

قوله: (ولا رّكاةً في مالٍ مَن عليه دين يَنْقَضُ النصاب). 

صورة ذلك: إنسان عنده مال يبلغ النصاب كعشرة آلاف ريال» لكن عليه دين يبلغ تسعة 


.)۳۸۹ /۲( أخرجه «ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(5) القول الثاني: أنه يفرق بين الديون؛ فإن كان الدين على ملئ باذل فهذا يؤدي زكاته كل عام» وإن كان على معسرء 
أو غني مماطل؛ فلا يؤدي زكاته إلا إذا قبضهء واشتاره: ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» والسعدي» 
والعثيمين. 


05 كتكااالبالزكلاة 
آلاف ريال» فلو سدد دينه يبقى معه لف ريال -وهي دون النصاب- فهل عليه زكاة في هذه 
العشرة آلاف أو لا؟ 

وبمعنى آخر نقول: هل الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا؟. 

المشهور من المذهب: أنه ليس عليه زكاة» والدين يمنع الزكاة مطلقا 

+ويدل لذلك أمور: 

١‏ - ما روي عن عثمان غه : «هَذًا شَهْرُ رَكَاتَكُمْ فَمَنْ گان عَلَيْهِ دين فَلْيُوَدُ ديْنَهُ؛ حَنَى 
صل واكم تُوَدُونَ نها الگا وفي لفظ: «قَمَنْ كانَ لَه ن كَليَفْضِد وَرَكُوا بي 
أنْوَايكُم)0©. فأفاد أن الدين يمنع من الزكاة. 

۲- أن الزكاة تؤخذ من الغني» وفي المحديث: اتُؤْحَدٌ مِنْ أَغَْْائِهمْ.. .. ومن عليه دين 
بقدر ما ينقص النصاب فهو ليس ب بغني؛ لآن ما عنده من مال لا يملكه. 
۳- ولآن الزكاة شرعت لمواساة الفقراء» وحاجة المدين كحاجة الفقير أو أشد. 
5 - ولأننا إذا أمرنا المديون بالزكاة عن الدين» وأمرنا صاحب المال بالزكاة عنه» صار المال 
قد زكي عنه مرتين» وهذا لا أصل له9). 
قوله: (ولو كان الما ظاهراً). 
الأموال الظاهرة: كالحبوب والثار والمواشي 
)١(‏ أخرجه «مالك» (578). و«الشافعي» (۳۹۲)ء و«ابن أبي شيبة» »)5١5/5(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(49/5؟): وصححه الألباني في «الإرواء» (۳/ .)۲٠١‏ ۰ 

(۲) أخرجه «ابن أبي شيبة» (۲/ .)5١5‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۳۹۵)» وامسلم؛ (19). 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن الدين لا يمنع الزكات سواء كان المال ظاهراً أو باطناء وهي المذهب عند الشافعية» 
ey‏ ا ا 


والرواية الأخرى عن أحمد: أن الدين لا يمنع الزكاة إذا كان المال من الأموال الظاهرة» وهي قول المالكية, 
واختيار ابن تيمية. 
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والأموال الباطنة: كالذهب والفضة وعروض التجارة. 

فيقول: أن الدين يمنع الزكاة إذا أنقص النصاب» سواء كان المال الذي سيزكى عنه ظاهراً 
أو باطناً. 

قوله: (وكَمَارةٌ كدَيْن). 

الكفارة كالدين في كونها تنقص النصاب؛ لأنها دَينٌ» لكن الدائن هو الله. 

مثال ذلك: إنسان عنده مال: ثلاثمائة صاع من الحبوب وهو النصاب» ولكن عليه إطعام 
ستين مسكينئاًء لكل مسكين نصف صاع؛ فلا يكون على الثلاثمائة صاع زكاة؛ لأن الكفارة 
كالدين. 

تقولد (واج كلل نضايا EE‏ ادس 101 : 

لا عبرة بالعمر في مهيمة الأنعام» بل العبرة بالعدد فإذا ملك الإنسان من بهيمة الأنعام ما 
يبلغ نصاباً ففيه الزكاة» سواء كانت كباراً أو صغاراً. 

والدليل: عموم حديث: في الْعَتَم في كل ايوق ا د دشم القنباء الغا 
والکبار. ۰ 

مثال ذلك: زيد عنده أربعون سخلة» أو ثلاثون عجلاً من البقرء ففيها الزكاة. 

* يستثنى من ذلك: إذا كانت الصغار تشرب من أمهاتها؛ لأنه فقد هنا شرط السومء 
ويتصور هذا فيا لو أبدل صغاراً بكبار في أثناء الحول. 

قوله: (وإن نَقَصَ النصاب في بعض الْحَولٍء أو باعه أو أله بغي جيه لا فِراراً من الزكاق 
القع الكو 


من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام وغيره: مضي الحول. 


)١(‏ أخرجه (أحمد) (7801/8)» و«أبو داود» »)١57/(‏ و«الترمذي» (577).» و«ابن ماجه» (۱۷۹۸)ء من حديث 


عبد الله بن عمر» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)5771١(‏ 


01 كب الزكاة 

© لكن ذكر المؤلف ها هنا صوراً ينقطع بها الحول: 

الأولى: إذا نقص النصاب في بعض ال حولء فلا بد أن يستأنف حولاً جديداً. 

مثاله: عنده أربعون شاة» ولا مرّ عليها خمسة أشهر مات منها اثنتان» ثم توالدت» فهنا انقطع 
الحول فيستأنف من بلوغ النصاب مرة أخرى. 

الثانية: إذا باع بعض المال المزكى. 

مثاله: زيد عنده خمس من الإبل» وقبل بلوغ الحول باع واحدة منهاء لا فراراً من الحول. 

الثالثة: إذا أبدله بغير جنسه. 

مثاله: عنده مسون شاة» وقبل تمام الحول أبدل حمس عشرة منها باثنين من الإبل» فنقص 
النصاب» ولم يفعل ذلك فراراً من الزكاة. 

فإن قصد الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط. 

وذلك: لأنه قصد به إسقاط حق غيره» فلم تسقط الزكاة بذلك القصد. 

قوله+ (وإن بل یه ل غل حوله). 

إذا أبدل المال بنصاب من جنسه. فإنه يبني على حوله. 

مثال ذلك: إذا أبدل أربعين شاة بأربعين شاة أو أكثر» فإن الحول حول المال الأول يبني 
عليه. 

مثال آخر: زيد عنده مائة وعشر شياه» وفي أثناء الحول أبدها بمائة وثلاثين شاة» فإذا حال 
حول الشياه الأولء فإنه يخرج الزكاة عن المائة والثلاثين» وهي شاتان؛ لأن الزائد تبع للأصل في 
بخ ل 

قوله: ( وتيت الزحاةفي عين الالء وها تعلق بالذّئة). 

الزكاة واجبة في عين المال؛ إذ لولا المال لما وجبت الزكاة. 

وأيضاً: لها تعلق بالذمة» فالإنسان مطالب بها في ذمته. 
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» وعلى هذا: فإذا وجبت الزكاة في المال» فيجوز أن يبيع المال ويتصرف» ولكن يضمن 
الزكاة. 

وأيضاً: لو كان عنده أربعون شاة فيلزمه أن يخرج شاةء ولا يلزمه من عين الشياه التي 
عنده. 

قوله: (ولا يُعتبَدُ في وُجويها إمكانٌ الأداء ولا بقاءٌ المال). 

ذكر المؤلف أمرين لا يعتبران في وجوب الزكاة ولا ينظر لم|: 

.١‏ إمكان الأداء: فلا يشترط في وجوب الزكاة كون صاحب المال المزكى يتمكن من أداء 
الزكاة» بل تجب» ولو لم يتمكن من أدائها. 

# والعلة في ذلك: أن المال قد يكون في ذمة مدين» أو يكون ضائعاًء أو يكون المال غائباً 
فتجب فيه الزكاة ولان الحول» ويبدأ پستاف ولا جديداً. 

”.بقاء المال: فلا يشترط لوجوب الزكاة بقاء المال في يد المزكي. 

صورة ذلك: رجل عنده مال فيه الزكاة فلا يعتبر بقاء المال شرطاً لكي يزكيه؛ فلو أن المال 
تلف» ىا لو سرقت الشياه أو ضاع المال أو احترق» فإنه تجب عليه الزكاة فيه» فلا عبرة ببقاء 
المال الذي وجبت فيه الزكاة» بل تجب الزكاة» ولو تلف المال» سواء فرط أو لم يفرط؛ لأنها 
وجبت وصارت في ذمته("©. 
قوله: (والزكاةٌ كالدّيْن في الَّكَةِ). 
الزكاة دين لله تعالى» والله أحق بالقضاء من العباد. 
وعلى هذا: فلا يوزّعٌ الملل على الورثة بعد موت مورثهم حتى تخرج منه الزكاة. 


E Ê 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الزكاة بعد وجو مما تكون أمانة في يد المزكي؛ فلا يضمن بتلفها إلا إذا تعدى أو فرط» 
واختارها: ابن قدامة» وابن تيمية» والعثيمين. 


04۸ كتلابالزكلاة 
باب زكاة بهيمت الأنعام 
قال المؤلف له : 
تب في ايء وبق عتم إذا كانت سائ َ ا حول أو أكثره فيب ني كمس وعشرين من 
الإبل: بنث تحاض» وفي) دوتها في کل هس شا © وني ست وثلائين: بدث لبون وفي ست 
وأربعين: حِفَةٌ وني إحدى وسِتَينَ: جَذَّعَة E NT‏ وني إحدى وتسعين: 
حِقََانِء فإذا رَادَتْ على مائةٍ وعشرينَ واحدةٌ: فتّلاثُ بناتٍ لبون ثم في كل أربعينَ: بنثُ لبون 
وني كل حسينٌ: حِقَةٌ]. 
البهيمة: كل حي لا يميز' وببيمة الأنعام: هي الإبل» والبقرء والغنم. 
وسميت بذلك: لأا لا تتكلم» فهي بهيمة الصوت. 
وبدأ المؤلف بالكلام عليها: اقتداء بالنبي بي فإنه ذكرها أول الأشياءء وكذا كتتاب 
بكر لأنس"» وفيه فريضة النبي يل للزكاة فبدأ ببهيمة الأنعام. 
قوله: (تبُ في إل وبر وغَنَم). 
الزكاة تجب في هذه الأصناف الثلاثة: 


: 0 


الإبل: سواءً كانت عربية -وهي المعروفة عندنا- أو بخاتي -وهي المتولدة من العربي 
والعجمى-» وتكون ذات سنامين» منسوبة إلى بختنصر. 

والبقر: سواءً كانت البقر أهلية أو وحشية» ومنها الجواميس. 

والغنم: سواءً كانت من الضأن أو المعزء فكلها فيها الزكاة. 


)انظ ا ا 
(؟) أخرجه «البخاري» »))١570(‏ و«مسلم» (440) من حديث أب ذر. 
(۳) أخرجه «البخاري» )١5455(‏ من حديث أنس. 
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قوله: (إذا كانث سائمة الخول؛ أو أكثرّه). 

يشترط لوجوب الزكاة في مهيمة الأنعام شروط: 

)١‏ أن تكون سائمة: وهي التي ترعى المباح من العشب بلا كلفة ولا مؤنة؛ لأن المواشي 
قسمان: 

.١‏ سائمة: وهي ما رعت بلا كلفة ولا مؤنة. 

۲. معلوفة: وهي ما كانت تُعلف بالثمن» ويشترى ها العلف. 

فيشترط لوجوب الزكاة لبهيمة الأنعام: أن تكون سائمة الحول كله أو أكثره» أما إن كان 
سومها النصف من الحول أو أقل فلا زكاة فيها. 

© والدليل: حديث: ني كَل إبلٍ سَائِمَةٍ... 200 «وفي صَدَقَةٍ العَسَّم في سَائِمَتِا»!©» فنص 
على السوم» فدل على أنه معتيرٌ شرعاً. 

قوله: (فيَجبُ في مس وعشرين من الإيلٍ: بنثُ تخاض» وفيا دوتها: في کل حمس شاةٌ). 

نصاب الإبل: إذا بلغت الإبل خمساً ففيها شاة» ثم في عشرة شاتان» وهكذاء حتى تبلغ 
خمساً وعشرين فيكون فيها بنت خاض؛ وهي ما تم ها سنة. 

وشمّيت بذلك: لأن أمها قد حملت في الغالب الحمل الذي بعدهاء والماخض: الحامل» 
ول قوق ها ماعا شرط او تاهو دك غالب الان 

فان لم يوجد لديه بنت مخاض: فإنه يخرج ابن لبون ذكرء إجماعا". 


عسو اه 3 سنن 


والدليل: حديث أنس نه وفيه: «فَإِنْ يكن عِنْدَهُ بت اض على وَجْهِهَاء وَعِنْدَهُ ابن 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۳۳/ ۳۳۰)» و«أبو داود» »)١61/5(‏ و«النسائي» »)۲٤٤٤(‏ و«الدارمي» ,»)١71/9/(‏ و«ابن 
خزيمة» (35517).؛ من حديث معاوية بن حيدة» وصححه الحاكم في (المستدرك) (۱/ ۳۹۸). 
(۲) أخرجه «البخاري» )١555(‏ من حديث أنس. 


() انظر: «المغني» (۲/ )572١‏ 


4 


لبون؛ انه قبل من وَلَيْسَ مَعَهُ تَنْ2002. 
قوله: (وني ست وثلاثين: بت لَبُونِ). 
إذا بلغت الإبل من ست وثلاثين إلى مس وأربعين ففيها بنت لبون. 
وبنت اللبون: هي ما تم لحا ستتان. 
وسميت بهذا: لأن أمها في الغالب تكون قد وضعت» فهي ذاتٌ لبن وليس هذا شرطاًء بل 
هو الغالب. 
تول (وق سيك وا رپ بعقة). 
إذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها: حقة. 
وَالقّة: ما تم لها ثلاث سنين. 
سميت بذلك: لأنها استحقت أن يطرقها الفحل» وأن يحمل عليهاء وتركب. 
قوله: (وفي إحدى وسَتَّنَ: جَذّعَةٌ). 
إذا بلغت إحدى وستين إلى حمس وسبعين ففيها: جذعة. 
والجذعة: ما تم ها أربع سنين. 
سميت بذلك: لأنها تجذع إذا سقط سنها. 
قوله: (في 8 ست وسبعين: نَّ: ْنا لَبُونِ). 
اذا لقف مها وسن إل عن ها يها تون 
قوله: (وني إحدى وتسعين: جقتان). 
إذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين» ففيها: حقتان طروقتا الفحل. 
قوله: (فإذا رَادَتْ على مائةٍ وعشرينَ واحدةٌ: فلات بناتٍ لَبونِ). 
إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين» فإنه يكون فيها ثلاث لبون. 


3 


0 8 


(۱) أخرجه «البخاري» .)۱٤٤۸(‏ 
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قوله: (ثم في کل أربعينَ: بدت لَبُونِء وني كل حمسين: حِقَةٌ). 
إذا تعدت مائة وعشرين» وبلغت مائة وإحدى وعشرين فم فوق» فإن الفريضة تستقر» 
ويكون في كل أربعين من الإبل: بنت لبون» وني كل خمسين: حقة. 
© ولنوضح ذلك بهذا الجدول: 


من الإبل فيها حقة وبنتا لبون؛ لأن فيها سين وأربعين وأربعين. 


من الإبل فيها حقتان وبنت لبون؛ لأن فيها هسين وخمسين وأربعين. 
من الإبل فيها ثلاث حقاق. 

من الإبل فيها أربع بنات لبون. وهكذا. 

من الإبل فيها أربع حقاق» أو خمس بنات لبون» وصاحب امال مخير. 


582 


۱۲۰-۹۱ 


۱۲۹-۱ 


۱۳۹-۰ 


١54-١5٠ 


10۹-۹ 


۱1۹-۰ 


وهكذا: في كل حمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون. 


00۲ كا الزكسساة 
فصل في زكاة البقر 

قال المؤلف له : 

[ويِجبٌ ني ثلاثينَ من البقر: بيع أو تَِيعةٌ وني أربعينَ: اليا قوق عل ف تبيخ وني 
کلاس مسق وئ الذگرٌ هناء واب لَبونٍ مكانٌ بنتِ تحاض. وإذا كان النصابُ كله 
كوو 

البقر من مهيمة الأنعام» سميت بذلك: لأا تبقر الأرض بالحراثة» وتشقها لوضع البذر. 
والبقر: اسم جنس يعم الذكر والأنشى» والعراب والجواميس. 

# واعلم أن الأصل في زكاة البقر: السنة» والإجماع: 

.١‏ أما السنة: فحديث أبي هُرَيْرَةَ ئه قال: قال رَسول الله يلل فذكر الحديث بطوله» وفيه: 
«وَلآَصَاحِبُ بولغم ؤي بنا نه أن كام لوه م ا 
ونا شيتاء ليس فيها عقصام وَلَآَجَلْحَاء وَلآَعَضْبَاءُ د تَنْطِحْهُ بقروناء وَنَطُوُهُ باظااهاء لامر 
عَلَيْه أولأَها رد عليه راء في يم کان داو خسن آلب سی کی ُفضى بل لاد فى 
سَبِيلُه إا إل التق وَإِمَا إِلَ الا 

۲. وأما الإجماع: فمنعقدٌ على وجوب الزكاة فيهاء ومنعقد على أن حكم الجواميس حكم 
البقر» حكى الإجماع ابن المنذر©. 

قوله: (ويِجبُ في ثلائينَ من البقر: تيع أو تبيعة). 

نصاتٌ زكاة البقر: يبدأ من ثلاثين» فا قبل الثلاثين ليس فيه زكاة» فإذا بلغت ثلاثين من 
البقر» فإن فيها تبيعاً أو تبيعة» ذكر أو أنثى. 

والتبيع أو التبيعة: ما تم له سنة من البقر. 


.)۹۸۷( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)٤٥ص( انظر: «الإجماع»‎ )۲( 
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قولهة (وق أريعيق: كينة). 
إذا بلغت أربعين» فإن فيها مسنة. 
والمسنة: هي ما تم له سنتان من البقر» ولا يجزي مسن ذكر. 
وسميت بذلك: لزيادة سنهاء ويقال لها: مثنية: وهي التي ألقت سنها غالباً. 
قوله: (ثم في کل ثلائينٌ: تبي وف كل أربعيق: كينة). 
إذا تعدت الأربعين ففي كل نَلائينَ: بيع أو تبيعة» وني كل أَرْبَعِينَ: مُيسَة. 
* ولنضرب على ذلك أمثلة: 


تبيع أو تبيعة 


تبيعان أو تبيعتان» أو تبيع وتبيعة 


۷۹-۰ مسنة وتبيع أو تبيعة؛ لأن فيها أربعين وثلاثين 


فإذا تساوى الفرضان أو اتفقاء فإن المعطى يخير بين أ) شاء. 
مثاله: )١١١(‏ من البقر: هو مخير: إما أن يخرج ثلاث مسناتء أو أربع أتبعة. 
5 5 3 1 3 34 

4 والدليل على تحديد هذه الأنصبة في البقر: حديث معاذ بن جبل يته قال: «أْمَرَنيرَسُولُ 
ضاق - ميخ a‏ وو شغ نامي جه مامه EONS 2 RE‏ م 
لله کيا جين بعتني إل اليَمَن أَنْ لا خد مِنَ البقر سَّيْئا حتى تَبْلَعَ ثَلَائِينَ» فَإِذَا بَلَمَتْ ثَلَائِينَ قَفِيهًا: 
5 رك هقد آه رك رط 2ك f‏ كمس < |G‏ كمس ¢ سي نو كي 
جل تابع جع او جذعة» حتى تبلغ اربعين» فإذا بلغت ارتعين ففيها: يَقَرَةَ مينة270. 

قوله: (و زئ الذكرٌ هنا). 

الأصل في زكاة مهيمة الأنعام أن تخرج أنثى؛ لأن المقصود الدر والنسل» وهذا يكون في 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (87/ ۳۳۹)» و«أبو داود» »)١51/8(‏ و«الترمذي» (/257» و«النسائي» (507 7)) و«ابن ماجه) 
(5555). و«ابن حبان» »)٤۸۸7(‏ والحاكم في «المستدرك) (۱/ ۳۹۸) وصححه. 


005 كاب الزكسساة 
الإناث» بخلاف الضحايا التي مقصودها الأكل» فإن الذكر فيها أفضل من الأنثى. 

# إلا أن الذَّكّر في زكاة بهيمة الأنعام يجري في مواضع: 

)١‏ التبيع: في الثلاثين من البقر. فيجزي تبيع أو تبيعة؛ لورود النص به. 

قوله: (وابنُ لَبونِ مكانَ بنتِ تحاض). 

۲ إذا وجبت بنت مخاض ولم تكن عنده: فله أن يخرج مكانها ابن لبون؛ 

وذلك: لورود النص بجواز إخراجه ذكرا. 

ر اکان اعات كلد كور 

۳) إذا كان النصاب المزکی كله ذكوراً: سواءً كان بقرأء أو غناًءأو إبلاء فإنه يخرج الزكاة 
ذكراً منهاء ولا يكلف من غير ماله. 

وذلك: لأن الزكاة مواساة» فلا يكلف ما يشق عليه. 


Ê Ê 


(۱) أخرجه «البخاري» .)١55/(‏ 


ني اق ل سسسب 


قال المؤلف طلله: 

[ويِجبٌ في أربعين من الْعَنّم: شاةٌ وني مائةٍ وإحدى وعشرينَ: شاتان» وني مائتين وواحدة: 
ثلاث شياو ثم في کل مائة: شاب وَالْخُلْطَةُ نُصَيَد الّْهَلَْنِ كالواحي]. 

تكلم المؤلف في هذا الفصل عن زكاة الغنم» وهي من بهيمة الأنعام. 

وسميت الغنم بهذا: لأنها ليس ها آلة للدفاع» فهي غنيمةٌ لكل طالب. 

# فائدة: الغنم اسم جنس يطلق على المعز والضأن» وتجمع على أغنام وغنوم وأغانم» ولا 
واحد لها من لفظهاء ويطلق على الذكور والإناث. 

© فائدة: الأصل في وجوب زكة الغنم السنة والإجماع. 

)١‏ أما السنة: فكتاب أبي بكر لأنس في الصدقات وفيه: وف صَدَكَةِ الْمَتَم في سَائِمَتِهَا إذا 


2 
سر ص ه 2 


كانت أَرْبَعِينَ ففيها: شاة. ..). 

”) وأما الإجماع: فمنعقد على وجوببهاء حكاه ابن المنذر"» وغيره". 

زكاة الغنم تجب في: الضأن. والمعز الأهلية» وني الغنم الوحشية. 

قوله: (ويِجبُ في أربعين من الْعَنم: شاة). 

نصاب الغنم بأي شيء هذا وما مقداره؟ 

“ يبدأ نصاب الغنم من أربعين» فما دون الأربعين ليس فيه شيء. فإذا بلغت أربعين» فإن 
فيها شاة واحدة. 


(۱) أخرجه «البخاري» )١555(‏ من حديث أنس. 
(۲) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (صه 5). 
( انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص7), و«المجموع» للنووي /٥(‏ ۳۳۸). 


۵0۵0٦‏ كاب الزكسساة 

© والشاة تطلق على أمرين: 

.١‏ جذع الضأن: وهو ما تم له ستة أشهر. 

". ثْنِنٌ المعز: وهو ما تم له سنةء فكله يجزي في الزكاة» والضأن يراد به ذا الصوف من 
الخنم» والمعز: ذا الشعر من الغنم. 

قوله: (وني مائةٍ وإحدى وعشرين: شاتان). 

الغنم من )5٠(‏ حتى تبلغ )١1١(‏ فيها شاة واحدة» فإذا بلغت (١؟١)‏ فيكون فيها شاتان» 
بالإجماع. 

قوله: (وني مائتين وواحدة: ثلاث شِيَّاِ). 

من (۱۲۱) حتى تبلغ (۲۰۰) فيها شاتان» فإذا بلغت (۲۰۱) فإن فيها ثلاث شیاه حتى 
تبلغ (۳۹۹). 

قوله: (ثم في كلّ ماثةٍ: شاةٌ). 

بعد ذلك تستقر الفريضة» ويكون الحساب في كل مائة من الغنم: شاة واحدة. 

)05٠0( إلى (549): أربع شياه» وفي‎ )5٠0( وعلى هذا: ففي (۳۰۰): ثلاث شیاه» وني‎ ٠ 
إلى (0949): حمس شياه.‎ 

قوله: (وَالْخُلْطَةُ نُصَي لبن كالواحي). 

أشار إلى الخلطة في بميمة الأنعام: فقرر أن الخلطة تجعل المالين المخلوطين بمثابة المال 
الواحد» فنتعامل معههما في الزكاة كأني| مال واحد» سواء في ذلك خلطة الأوصاف والجوار» أو 
خلطة الأعيان. 


)١(‏ الخلطة في مبيمة الأنعام نوعان: 
١‏ - خلطة أعيان واشتراك: وهي أن يكون المال نفسه مشتركاً بين اثنين» ولا يتميز نصيب أحدهما من الآخر. 
وسميت أعيان: لأن أعياها مشتركه. والمراد بهذا النوع: أن لا يتميز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن غيره. 
مثاله: أغنام ورثها زيد وعمروء فلأحدهم نصفهاء وللثاني نصفها ولم يميز. 
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© لكن يشترط لكون الخلطة مؤثرة عدة شروط: 
.١‏ أن تكون الخلطة في بهيمة الأنعام» فلا تؤثر الخلطة في غيرها. 
۲. أن يبلغ مجموع الخليطين نصاباً. 
۳. أن يستمر الخلط في جميع الحول. 
5. أن لا تكون الخلطة فراراً من الزكاة» ولا تشترط نية الخُلطة» فلو خلِطّت بفعل الراعي 


ه. أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة» فلو كانت الخلطة بين كافر ومكاتب فلا أثر 
لما؛ لأنه لا زكاة في ماللهم|. 

* قد يكون للخلطة أثر في إنقاص الزكاة. 

مثاله: زيد وعمرو كل واحد منهم| عنده أربعون شاة» فلا حصل لهم الخلطة صار عليهم| 
جميعاً شاة؛ لأن المجموع ثمانون. 

* وقد يكون ها أثر في إيجاب الزكاة. 

مثاله: زيد عنده عشرون شاة» وعمرو عنده عشرون شاة» فلم| اختلطا وجبت عليه 
الزكاة» وهكذا. 


مثال آخر: إبل اشتراها محمد وصالح جميعاًء أو وهبت لهم؛ فهي غير ميزه بينهم» بل نصيب كل واحدٍ مشاع في 
هذا المال. 

؟- خلطة أوصاف وجوار: وهي أن يكون مال كل واحد من المالكين متميز عن الآخرء فلهذا مثلاً: ثلاثون 
بعيراًء وللآخر ثلاثين بعيراً كلها مخلوطة» وتشترك في أمور خمسة وهي: 

* المراح: مكان المبيت» فتكون تبيت جميعاً. 

* المسرح: فيس رحن جميعاً في وقت واحد ويوم واحد. 

* المرعى: يكون مكان المرعى واحداً وفي جهة واحدة. 

* الفحل: ففحل هذه وهذه واحد. 

* المحلب: أي: مكان الحلب واحدء فهذان نوعا الخلطة. 


004 كا اب الزكسساة 


قال المؤلف له : 
[تحِبُ ني ا حبوب كلها -ولو لم تكن قُوناً-. وني كل ثَمَرِيُكالُ ويُدَّكَرُ كتَمْر وريب 
ويُعترث بُلوع صاب قَدْرٌه لف وسستّائة َطْلٍ راق َم تمر العام الواحد بعضّها إلى بعض 
في تكميل النصاب» لا جنس إلى ا تر أن يكونٌ النصات ملو کاله وذ قت وجوب الزكاق 
فلا تبُ فيا يكتسبّه اللقَاطٌ أو يَأَححَذَُه بحَصَادهء ولا فيم بجيو من الْمُباح كالبطُم والرَعبَل 
EA‏ ۰ 
شار المؤلف في هذا الباب إلى: زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثار» والمعادن 
والركاز» وغير ذلك» وبدأ بالحبوب والثار. 
© والأصل ني وجوب الزكاة في الحبوب والثار: الكتاب» والسنةء والإجماع: 


ر r‏ حر ص به 2 2 


.١‏ أما الكتاب: فقوله: وهو آل ۍ کا جت سوست وَعَيْرٌ مَعَرْوسَدتٍ ولحل ولع 


< ووو رم وہ ويس 20 سس م يم 3 ووه آ ا سه هه 
لا اڪ ا وار ا و كلوأ من مرو دا قمر وءَانُوأ 


يو حَفَهيَوْمَ کصادوہ ولا شر فوأ ك ال E‏ 
e 5‏ من يبك مَاكسَبَثُمٌ ويا اتال کم م 
ل ضِ 004 . قال ابن عباس: ١حقه:‏ الزكاة)". 
”. وأما السنة: فحديث أبي سعيد انه مرفوعاً: «لَيْسَ ذ فیا دون حمس 
فا دون كمس ذَوْدٍ صَدَقَةُ وَلَيْسَ فيا دُونَ س أَؤْسْقٍ صَدَكَة(1). 
)١(‏ الأنعام: .)١51(‏ 
(؟) البقرة: (/771). 


() انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (۳/ »)۱۹٩‏ و«تفسير ابن كثير) (۳/ 5/8 7). 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» ))١505(‏ و«مسلم» (91/4). 
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۳. وأما الإجماع: فمنعقد على وجوبهاء قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: 
الحنطةء والشعير» والتمرء والزبيب» وحكاه كذلك النووي"» وابن حزم"» وغيرهه. 

قوله: (تَحِبُ في الحبوب كلها -ولو ل تكن قُوتاً-). 

اٿ ني أي شيء من الحبوب تجب الزكاة؟ 

> بين آنا تجب في كل الحبوب: كالشعير والحنطةء بما فيها من القمح والبر والعدس» 
وسائر الحبوب -ولو لم تكن قوتاً- كحب الرشاد» والحبة السوداء والفجل» ونحوه؛ فإن هذه 
ليست قوتأء لکن تزکی؛ لأا حبوب» فالشرط أن تكون من الحبوب - ولو لم تكن قوتاً-. 

+ والدليل: حديث ابن غمر مرقوغاً: فِا سَقَّتِ السّمَاءُ وَالعْيُونُ أو گان عَتَرياً؛ الععشرء 
وَمَا سقِيَ بِالنضْح صف العُشر)*» وهذا شامل لكل حب. 

ويحددك: دوک فقون کس وق دة فدل على اعتبار التوسيق. 

قوله: (وفي کل تَر کال ويِدّحَرُ). 

بالنسبة للثار: تجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر. 

والثمر: ما يخرج من الأشجار؛ فكل ثمر يدخر ويكال ففيه الزكاة. 

والمراد بالادخار: أن يكون عامّة الناس يذخرونه. 

مثاله: التمرء فهو مكيل مدخرء وقد يؤكل رطباء إن المراد أنه مكيل مدخر. ومثله العنب. 

- فأما إن كان لا يكال ولا يدخرء كتفاح ونحوه. فلا زكاة فیه» وإن كان مأكولاًء وإن کان 


.)5 انظر: «الإجماع» لابن المنذر (صه‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)50١/5(‏ 

0 انظر: «المحلى» لابن حزم /٤(‏ )0 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ .)٥۳‏ 

.)۱٤۸۳( أخرجه «البخاري»‎ )٥( 

(5) أخرجه «البخاري» ))١505(‏ و«مسلم» (91/9). 


0 كاب الزكقسساة 
يُكال لکن لا يدخرء فلا زكاة فيه» فلا بد من توافر الأمرين: 

١.الكيل.‏ ۲. والادخار. 

قوله: (کتمُر ورّبيب). 

مل اف لمكيل ال اق وال ته زة اف فا با يلاتك زان اتید 
قد توزن» وأيضاً عامة الناس يدّخرونهاء وإن كان البعض ربا أكلها رطباًء أو أكل الزبيب عنباً 
لكن العبرة بالأغلب» وعلى هذا ففيها الزكاة. 

ك الخلاصة: أن الزكاة تجب في الفواكه والثار إذا كانت مكيلة ومدخرة» فخرج بقيد 
الكيل: الفواكه كالتفاح ونحوه. وخرج بقيد الادخار: التين والملشمش ونحوه» وخرج بكلا 
القيدين: الزروع التي لا تكال ولا تدّخرء كالنعناع ونحوه. 

قوله: (ويُعتب بُلوعٌ زصاب). 

© يشترط لوجوب زكة الحبوب والثار شروط: 

.١‏ بلوغ النصاب الشرعيء وهو ما بينه المؤلف بقوله: 

وله (كلق الى وب اذ رَطْلٍ عراقيٌ). 

مقدار النصاب: (05) أوسق - كل وسق (50) صاع. 

(5) أوسق × (50) صاع = )۳٠١(‏ صاعء من صاع النبي کيا 

والصاع = (5.50) كيلو. 

* وعلى هذا: )3٠١(‏ صاع نبوي × (7.75) كيلو = 1۷٠١‏ . فهذا نصاب الحبوب والشار 
بالمقياس الحديث. 

وقدره المؤلف - بالمقياس القديم - ب: )١11٠١(‏ رطل عراقي. ويعتبر هذا باليرٌ الرزين 
المتوسط. 

وحُدد بالبُّ: لأن هناك من الحبوب شيئاً خفيفاًء وشيئاً ثقيلاء أما الب فهو المقياس؛ لأنه 
متوسط. 
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قوله: (ونضَمٌ نَمرةٌ العام الواحد بعضّها إلى بعض ني تكميلٍ النصاب). 

أشار إلى: ضم الثار بعضها لبعض في تكميل النصاب. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان لدى الإنسان مزرعة فيها حبوبٌ وثازٌ» فضمٌ بعضها لبعض في 
تكميل النصاب له حالتان: 

١.أن‏ يكون الجنس واحداً: كتمر وتمر» وشعير وشعير» وهكذا؛ فيضم» ويدخل في هذا 
صورتان: 

أ) أن يكون مما تحصد أو يلقطّ في السنة مرتين: فتُضم. 

وأما ثمرة العامين: فلا تجمع؛ لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. 

ب) أن تكون الثار من جنس واحد» لكن اختلفت أنواعه: فتضم الأنواع لتكمل النصاب. 

قوله: (لا جنس إلى آخَرٌ). 

۲. إذا اختلفت أجناس الحبوب والثار» فلا يُضَمّ بعضها لبعض» فلا يضم بر لشعير» أو تمر 
لتِينِ» ونحوه في تكميل النصاب. 

قوله: (ويُعْتََدُ أن يكونَ النصابُ تلُوكاً له وَفْتَ وُجوب الزكاة). 

الشرط الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة: 

وضابطه في الثمر: أن يكون مملوكاً له وقت بدو الصلاح» وني التمر بأن يحمر» أو يصفر. 

وأما في الزرع: فأن تشتد الحبة؛ وذلك: لأنه وقت الخرص؛ لأنه متتهى تكامله» وسيأتي بيان 
ذللك: 

قوله: (فلا تَجِبُ فيما تسمه اللقّاطً). 

بناة غل ما سق فان الؤلف ذكر صورا لا تنب بها الكاة لآن التضاب قينا كلك بعد 
وقت وجوب الزكاة: 

)١‏ ما يكتسبه الأّقاط: واللقاط هو: من يتبع المزارع» ويلتقط ما بقي في الأرض من الحب 
والتمر بعد لقطه. فلو حصل عنده نصاب فلا زكاة فيه؛ وذلك: لأنه لم يكن عنده حين وجوب 
الزكاة. 
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قوله: 50 بحصّاده). 

؟) ما يأخذه بحصاده: وصورة ذلك: أن يتعاقد مع شخص أن يحصد له الأرض بكذا من 
الزرع -كالربع مثلاً- فأخذ الربع؛ فلا زكاة فيه إذا كان نصاباً؛ 

والعلة: أنه لم يكن مالكاً له أثناء وجوب الزكاة» وإنما ملكه بعد ذلك. 

قوله: (ولا فيا يتنه من الْمُباح). 

)٣‏ ما يجتنيه من المباح: واللراد با اح :ما رج في اغلات عا يرجه الله رلا يملككه الحيده قلو 
أن إنساناً جني من الفلاة شتا كثيراً من الثار والحبوب المكيلة المدخرة فإئه لا زكاة فيها. 

#والعلة ماوق ال رجرب لست ملكا له د أب لآ قنك إل بالا رعو إن أده 
بعد صلاحها واشتدادها. 

قوله: (كالبطّم: والرَّْبَلِء وبر قَطُونا). 

هذه أمثله ذكرها المؤلف لما يجتنى من المباح مما لا زكاة فيه؛ لتخلف الشروط: 

والبطم: شجر الحبة الخضراء» وهي من فصيلة الفستق» وثمرتها تؤكل في بلاد الشام. 

والزعبل: على وزن جعفر» وهو شعير الجبل. 

وبزر قطونا: هو سنبلة الحشيش» وتسميها العامّة: الربلة. 

قوله: (ولو نَبَتَ في أرضه). 

لو أن هذه الحبوب نبتت في أرضه. فإنه لا زكاة فيها كذلك. 

والعلة: أنه لا يملكها بملك الأرض» وني الحديث: «الْمُسْلِمُونَ شرَكَاءٌ في تَلَاثْ: الاي 
وَالْكَلَدْ وًالتّار»(» ولكنه يكون أحق به من غيره. 

وعلى هذا: فتكون هذه الأمور في وقت الوجوب ليست ملكا له. 


وك 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۳۸/ »)۱۷٤‏ و«أبو داود» »)۳٤۷۷(‏ و«ابن أبي شيبة» /١(‏ ۷)»ء والبيهقي في «الكبرى» 
36١ /7(‏ ».: عن رجل من أصحاب النبي يلا وصححه الألباني في «الإرواء» (7/5). 
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فصل 

قال المؤلف له : 

يِب ع عُفْرٌ فيها سُقِيَ بلا مُؤْنَِ ونصفُه معهاء وثلائة أرباعه بهماء فن تما ونا فبأكثر هما تفع 
ومع امهل العُشرٌ. 

وإذا اشْئَدَ لحب وبداصَلاحٌ اللَّمَرِوَجْبَت الزكامٌ ولايَستَقِرٌ الؤُجوبُ إلا بِجَمْلِها ني 
اميد فإن َلِقّتْ قبله بغر تعد منه سَقَطَتْه ويب اشر على مستأجر الأرض دون مالكها. 

وزذا أغتون تلك اد كرات نو لقم U‏ يلي وا مانا تيه شل م والها :ما 
وُجِدّ من دَفْن الجاهليّق ففيه الْخمْسٌ في قليله وكثيره]. 

هذا الفصل ذكر فيه المؤلف مقدار ما ترج في الحبوب والثار 

قوله: (يحِبُ عش فيها سْقِيَ بلا مُؤْنَةِ). 

مقدارٌ المخْرَج: مقدار المخرج من الزكاة من الحبوب والثار له حالات: 

)١‏ ما سقي بلا مؤنة: كالذي يسقى بالأمطارء أو بالعيون» والأنمار أو يكون الزرع مما 
يشرب الماء بعروقه فلا يحتاج لجهد» فهذا فيه العشر من المحصول. 

مثاله: أخرجت آلف كيلو فيكون مقدار الزكاة مائة كيلو. 

وإنما كانت زكاته العشر؛ لأنه لم يتكلف فيه» ولا في سقيه» فالنعمة فيه أعظم. 

* وكونه يحفر الساقي من مزرعته إلى النهر مثلاً» أو العين ونحوه» فإن هذا لا يؤثر ولا يعتبر 
فيه مؤنة لأجل ذلك» بل هذا ليس فيه مؤنة فيخرج منه العشر. 

ومثله: من جاء إليه الماء بمطر ونحوه. فجعل يفرق الماء بمسحاته» فهذا لا يعتبر مؤنة؛ لأنه 
شيء لابد منه. 

قوله: (ونصفه معها). 

)١‏ ما سقي بكلفة ومؤنة: كإخراج الماء عن طريق الساقية والإبل» أو عن طريق المكائن 


04 ككابالزكلة 
والرشاشات فهذا فة نصف العشر. 

* وعلى هذا: فنقسم المحصول على (۲۰)» مثلاً: (۱۰۰۰) كيلو + (۲۰) = )٥١(‏ كيلو. 

© ودليل ذلك: حديث بابر بْنِ عَبْدِ الله 8 وة رووا اف فشكي الها و الفشرق 
وَِيها قِيَ بالسَّانِبَة ضف الْعُشر)(2©. 

وحديث ابن عمر مرفوعاً: «فِيَ] سَقَتْ السّمَاءٌ وَالْعْمُونُ أو گان عَثَريَا الْعُشرء وَمَاسْقِيَ 
بالنّضْح نِضفٌ EE‏ 


۳) إذا سقي بمؤنة وغير مؤنة» وتساويا في النفع: فثلاثة أرباع العشر. 

مثاله: لو كان نصف السنة بمؤنة» ونصفها بلا مؤنة» بل بالأمطار ونحوها؛ ففيه ثلاثة أرباع 
العكير: 

قوله: (فإن تَمَاوَنَا فبأكثر هما تَفْعاً). 

5) إذا سقي بمؤنة وغير مؤنة» ويتفاوتان: بمعنى أنه ليس نصف السنة كذا ونصفها كذاء 
وإنما تفاوت» ول يُميّز وقت هذا وهذاء فالعبرة بالأكثر نفعاًء فإن كان الأكثر نفعاً سقيها بلا مؤنة؛ 
ففيه العشرء وإلا فنصف العشر. 

والعلة: أن المقياس في جعل العشر عدم الكلفة على المالك» فإذا كان الأكثر نفعاً كونه بلا 
مؤنة» فإن الكلفة تقل» وبالعكس. 

قوله: (ومع اجهل العشرٌ). 

) إذا شقي بمؤنة وبلا مؤنة» وجهلنا الأكثر نفعاً: فيخرج العشر. 

والعلة: أنه أبرأ للذمة» ولأن الأصل وجوبه كاملا حتى نعلم أنه سقي بمؤنة» وهنا لم نعلم» 


(۱) أخرجه «مسلم» (۹۸۱). 
(۲) أخرجه «البخاري» .)۱٤۸۳(‏ 
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فالأحوط إخراج العشر. 

قوله: (وإذا اشْتَدَ لحب وبداً صَلاحٌ الثَمَر وَجَبّت الزكاة). 

وقت وجوب الزكاة في الحبوب: اشتداد ا لحب» بأن يقوى» ولا ينضغط بضغطه. 

ووقت وجوب الزكاة في الثار: بدو صلاحه؛ وذلك في التمر بأن يحمرٌ ويصفرٌء وفي العنب 
اد بمو شار ان هكد 

فإذا اشتد الحبٌ وبدا صلاح الثمر» وجبت الزكاة. 

* وينبني على هذا: 

-١‏ لو باع هذه الزروع أو النخل بعد بدو الصلاح» فإن الزكاة تجب عليه» وإن كان قبلها 
فلا زكاة عليه» إن لم يقصد الفرار من الزكاة. 

7 - لو مات المالك» فإن كان قبل الوجوب فلا زكاة عليه» وإن كان بعد الوجوب ففيه 
الزكاة تخرجها الورثة. 

قوله: (ولا يَستَقِرٌ الوّجوبُ إلا بِجَعْلِها ني الَْيْدَرِ). 

البيدر: الموضع الذي تجمع فيه الزروع والثمر؛ حتى يجف. ويسمى الجرين عند آهل مصر 
والعراق» والمربد عند أهل الحجاز. 

والمراد: أنك إذا عرفت أن وقت الوجوب هو بدو الصلاح في الثمر» واشتداد الحب في 
الزرع» فاعلم أنه لا يستقر وجوب الزكاة ويثبت» إلا إذا وضعت في البيدر. 

* وينبني على هذا: أنه لو تلفت الزروع بعد اشتدادهاء وقبل جعلها في البيدر» فإنه لا زكاة 
فيها؛ والعلة: أنه قبل ذلك في حكم مالم تثبت اليد عليه. 


ولكن هل هذا السقوط للزكاة مطلقاً ولو كان بتعد منه؟ 

>> فرق المؤلف فقال: 

قوله: (فإن تَلَِتْ قبله بغير تَعَدَّ منه سَقَطَتْ). 

ففرّق بين التلف بتعدي وبدونه» فقرر آنا إذا تلفت الزروع والثار بعد الوجوبء وقبل 
جعلها في البيدر» فإن كان تعد أو تفريط منه ضمن» وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. 

مثال التفريط: لو أنه رأى بدو الصلاح» لكن تركه وأهمله حتى جاءت السيول فأفسدته» 
فهو مفرط. 

مثال التعدي: لو أنه أشعل النار تحت الثار فتلفت» فهذا متعدٌ. 

قوله: (ويجبٌ العُمْرُ على مستأجر الأرض دون مالكها). 


إذا استأجر شخصٌ أرضاً من شخص ليزرعهاء ثم وجبت الزكاة» فإنها تكون على 


.١‏ أن المستأجر مالك الزرع» أما صاحب الأرض فله الأجرة فقط. 

؟. ولأن الزكاة حقٌ للزرع لا حقّ للأرض. والمالك لم يخرج له حب ولاثمر» فكيف 
يرْكّي زرع غيره؟!. 

ومثله: لو أن رجلاً استأجر محلا فإن الذي نخر الزكاةً على البضاعة في المحل هو صاحب 
الملل والبضاعة. 

قول (وإذا ادم فلك او قواك من التشل ما وم ا عرافيا؛ فقي 14 

أشار إلى: زكاة العسل» وثمة ثلاث مسائل متعلقة بالعسل. 

الأولى: هل في العسل زكاة أو لا؟ 

قرر المؤلف: أن العسل فيه زكاة» وهو من مفردات المذهب. 
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والدليل: 


)١‏ حديث أبي سيارَة الْمُتَعِيَ ئن قَالَ: اقلت تار شولا 
الق لت ر ل اش ايها لي مها لي . َ 

)اديت قرو نو انق ع ابيرق جه قَال: «جاءَ هلال عد تی مُنْمَانَ إل 
قول الله ل ل شور تخل لَه گان َه أن يوي لَه وي نكال لسك تقو ل ولا 
كل َلك الاي کا ول رار امعان به كد قار ابي LE‏ 
أله عَنْ ديك َكب عُمَرُ ر ننه إن ی لك ما كَانَ بُو ود ي إل رول الله يكل مِنْ عُضُورٍ 
تخل فَاخم لَهُ صلب وله 5 مر كات عي اگل ن اغ . 

المسألة الثانية: نصاب زكاة العسل. 

قزر أنه مائةٌ وستونٌ رطلاً عراقياًء والرطل العراقي يساوي تسعون مثقالاً. 

والمثقال يساوي أربعة غرامات وربع» فتساوي تقريباً (؟1) كيلو بالوزن. 

المسألة الثالثة: مقدار المخرج. 

هو العشر؛ والدليل: حديث أبي سيارة المتقدم. 

ولا فرق بين أخذ النحل من أرضه والزروع التي فيهاء أو أخذه من الموات» وهي الأرض 
التي ليست مملوكة لأحد. كرؤوس الجبال» أو من مالك غيره. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۲۹/ »)51١‏ و«ابن ماجه» (۱۸۲۳)» و«ابن أبي شيبة» (۲/ ۳۷۳)» والطبراني في «الكبير» 
«("o۱/۲۲)‏ والبيهقي في «الكبرى» .»)۲٠۲ /٤(‏ قال البخاري: 508 م وقال: «وَلْبْسَ في رَکاة 
لْعَسَلٍ شيم يصح ا انظر: «علل الترمذي الكبير» (ص٣١٠).‏ 

(۲) أخرجه «أبو داود» »»31٠(‏ والنسائي في «الكبرى» (۳/ ١۳)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ ۲۱۲)» وحسنه ابن 
عبد البر.الاستذكار (9/ 7857). 

(۳) القول الثاني: أنه لا زكاة في العسل» وهو مذهب المالكية والشافعية» واختاره: ابن مفلح» والألباني» والعثيمين» 
وعليه فتوى اللجنة الدائمة. 


۵7۸ كاب الزكقسساة 

قوله: (والرّكارٌ: ما وُجِدّ من دفن الجاهليّة). 

الركازٌ: عرّفه المؤلف بأنه: ما وجد من دفن الجاهلية» ولا يقيد هذا بالذهب والفضة؛ بل 
يدخل فيه الحديد والألماس» وغيرها مما له قيمة. 

# ويعرف بأنه من دفن الجاهلية بالعلامات والقرائن. 

وعليه: فن الإنسان إذا وجد مالا مدفوتاً -وعليه علامة أنه من دفن الجاهلية-كأن يكتب 
عليه أسماء ملوكهم أو صلبانهم أو صور أصنامهم ونحوه؛ فهو ركاز. 

قوله: (ففيه الْخُمْسُ في قليله وكثيره). 

© الركاز في زكاته أربعة أمور: 

.١‏ أنه لا نصاب فيه بل يخرج منه الزكاة مطلقاً سواء كان الركاز قليلاء أو كثيراً» ولا يلزم 
أن يسلمه السلطان» بل له أن يتولى هو إخراجه. 

؟. أن مقدار المخرج منه هو الخمس» بخلاف بقية الأموال الزكوية. 

# والدليل: قوله 5: «وَفي الرُگاز ا مش۲ وما بقي فإنه يأخذه واجده. 

۳) أن الركاز ليس فيه اشتراط الحولء بل متى ما وجده فإنه يخرج زكاته. 

نب القن عل فى وعد ال از سر كان سيل ار دسا هرا اوعدا ضرا أو 


E Ê 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۱٤۹۹(‏ و«مسلم» )17١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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قال المؤلف له : 
دوسي E‏ وني الفط إذاَلَمتْ مالي ورهم؛ ربع العشر منهماء 
ويْضَمٌ الذبُ ال اوعدو ول الاو ونضم قِيمةُ العُروض إل كل متها 
ويباح للد كر من الفِضّة: الخاكم» وبيعة السيف وجلية الْنْطَمَةٍ ونحوه» ومن الذكب قبيعةٌ 
اليف وما دَعَتْ إليه ضَرورةٌ كأنْفٍ وتخو وبا للنساء من الذب والفِضّةٍ ما جَرَتْ عاتن 
بيه ولو كث ولا زكاة في حُلِيّها الْمُعَدّ للاستعمالٍ أو العاريّةء وإن أَعِدَّ للْكِرَىء أو النفقة أو 
كان حَُرَّما ففيه الزكاةٌ]. 
هذا الباب يسميه بعض الفقهاء باب زكاة الأثان» أو زكاة الذهب والفضة» أو زكاة النقدين 
كما هنا. 
والمؤلف ذكر هذا الباب» وذكر فيه زكاة الذهب والفضة»ء وما يلحق بها من الفلوس» 
وحكم التحلي بهاء وغير ذلك. 
© الأصل في زكاة الذهب والفضة, الكتاب» والسنةء والإجماع: 
1 - أما الكساب: فقوله تال ووا كروت الدحت وة 
سيل الله فبَشَرَظُم د بداب آلیر 204. 
۲- وأما السنة: فقوله يَكِةِ: «مَا مِنْ صَاجب ذهب و فْضة). 


- وأما الإجماع: فمنعقد على وجوبهاء حكاه غير واحد» منهم: ابن المنذر0©. 


.)55( التوية:‎ )١( 
أخرجه «مسلم» (۸۷) من حديث أبي هريرة.‎ )۲( 
.)61/5( انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص 5)» و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١۴)» و«المجموع» للنووي‎ )۳( 


0۷۰ كلتلا الزكقسساة 

قوله: (يِبُ ني الذَّهَب إذا بَلَعَ عشرينَ مثقالا). 

ذكر المؤلف تصاب الذهب والفضة. 

أما نصاب ا لاا عشرين مثقالاً -أي: عشرين ديناراً-» ففيه الزكاة؛ 
والدليل: حديث علي عللنته مرفوعاً: (وَليْسَ عَلَيْكَ شيءَ -يَعِْي: في الذّهبٍ- حى يَكُونَ لَك 
عشرونّ ديار فَإِذَا كَانَّ لَك عِشرونَ دِيئارا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فيا ضف دِينَارٍ)(2. 

ودار ارين فال اودارا بالوزة 1 ما يقرت هن (48) غراما ذهيا. 

قوله: (وني الفِضَّةٍ إذا بَلَعَتْ مات ور ربع العشر منهما). 

نصاب الفضة: دكا دزهم والدلبل: عوكان كرسه : «أن النبي لا كد كتب فيا كتب 
في الصدقات. وني الرََة رُبْعُ الْعْشْرء قن تَكُنْ إلا َي وَمِائةً ةَلَيْسَ فِيهَا شي الا ا اَن اء 
م 

والعمل الآن: على الوزن؛ فا معتبر في نصاب الفضة هو الدرهم الإسلامي» الذي وزنه سبعة 
أعشار المثقال؛ لأن هذا أحظ للفقراء من العمل بالعدد» وعلى هذا فمقدار المخرج من الفضة ما 

)١(‏ أوقية» والأوقية = )5٠(‏ درهماً. 

(5) أواق <(50) درهماً = )3٠١(‏ درهم» فنحول الدراهم إلى مثاقيل» كل عشرة دراهم- 
(۷) مثاقيل» ف(١٠١3)‏ درهم = )١50(‏ مثقالآ والمثقال- أربعة وربع جرام. 

فيكون )١50(‏ مثقالاً × )٤(‏ وربع -(245) غراماء فإذا كان عندنا (2944) غراماً فضة 


ففيها الزكاة7". 


(۱) أخرجه «أبو داود» »)٠١۷۳(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٩١ /٤(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه «البخاري» (5 .)١55‏ 

(۳) فائدة: طريقة مختصرة جيدة لإخراج الزكاة في النقدين: أن تقسم المال على (50) فيخرج النصاب؛ لأنه ربع 
العشر. مثلاً: )١5- 50 +٠٠٠١(‏ وهكذا. 
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قوله: (ويْضَمٌ الذمبُ إلى الفِضَّةٍ في تكميل التّصاب). 

قرّر المؤلف أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. 

صورة المسألة: رجلٌ عنده عشرة دنانير ذهبء ومائة درهم فضة» فيكون فيها زكاة» يضم 
النصابين -نصاب الذهب إلى الفضة» والعكس -. 

وذلك: لأن مقصود النقدين واحدء فكلاهما يُقصَدٌ للشراءء وكلاهما قيمة للأشياء 
وزكاتها متفقة» وهي ربع العشر. 

قوله: (ونُضَمٌ قبمةٌ العُروض إلى كل منها). 

يضم نصاب عروض التجارة إلى نصاب الذهب والفضة في تكميل النصابء قال ابن 
قدامة: «لا أعلم فيها خلافاً). 

صورة المسألة: رجل عنده ذهب أو فضة بقيمة نصف نصاب» وعروض تجارة بقيمة نصف 
نصاب» فإنهم| يضمان» ويكونان نصاباً. 

# والعلة: أن الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتهاء وهي تقوم في كل من الذهب أو 
الفضةء فكانا-أي: الذهب والفضة- مع القيمة جنساً واحداً. ٠‏ 

* وعلى هذا: فلو كان عندنا مائة درهم فضة» وعروض تجارة بقيمة مائة درهم» ففي الجميع 
الزكاة» وكذا في الذهب. 

قوله: (ويُباحُ للذَّكَرِ من الفِضَّةٍ: الخاتم). 

ا تكلم المؤلف على زكاة الذهب والفضة ألحق بذلك ما يتعلق بلبسهماء فذكر أحوالاً يباح 
للذكر فيها لبس الفضة. 

والأصل في لبس الفضة في حق الرجال المنع» إلا أنه استثنى أحوالاًء ورد الدليل على 
جوازها: 

١‏ - يباح للرجل أن يلبس خاتم الفضةء بالاتفاق. 
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9 والدليل: حديث ابن عمر: «أن النبي اة اتخذ خاتماً من ورق)“ وسواء لبسه للزينة» أو 
للحاجة -كى) يفعله الملوك في السابق- فكله جائز. 

EEE 

؟- ما يباح استخدامه أيضاً من الفضة للرجال: قبيعة السيف؛ وهي: ما يجعل على رأس 
قبضة السيف» فهذه mS‏ 

والدليل: حديث أنس عه قال: گات قَبِِعَةٌ سَيْفٍرَسُولٍ الله لا مِنْ فِضّة)(2. 

قوله: (وعخلية المنَطَقَة). َ 

"- مما يباح استخدامه من الفضة: جلية المنْطَقَة؛ وحلية المنطقة: هي ما يشد به الوسط مثل: 
الحزام بها خابي وجيوب توضع فيها الأغراض» وتسمى الحياصة. 

فهذه يجوز أن تُحى» وتزين» وتزركش بالفضة. 

والعلة: أنها حلية معتادةٌ للرجل» فهي كالخاتم الذي يجوز لبسه من فضة. 

قوله: (ونحوه). 

5 - نحو ما ذكر كخوذة المحارب والجوشن -وهو الدرع- وعلائق السيف وغيره؛ وذلك: 
لأن هذه مثلٌ المنطقة فتساوتا في الحكم. 

> والحكمة من إباحة لبس الفضة في أسلحة الحرب: الل 
وهذا أجيز لبسها في الحرب» وقال النبي اة لأي دجانة ا ننه لما تخايل في مشيه: «إمَجا يَْيَةٌ 
يَبْعَضْهًا الله لاني مثل هَذًا الْمَوْطِن)2. 


(۱) أخرجه «البخاري» (2870)» و«مسلم» (۲۰۹۱). 

(؟) أخرجه «أبو داود» (*70/87)ءو«الترمذي» (541١)ءو«النسائي»‏ (077/7), و«الدارمي» »27505٠01(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (5/ ١٤۲)ء‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (۳/ .)7١0‏ 

() أخرجه الطبري في «التاريخ» (7/ »)١١١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۳۳) بسنل فيه جهالة وانقطاع» وله 
شاهد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 5 0)» والطبراني في «الكبير» (۷/ )٦٥٠۸‏ عن خالد بن سليمان 
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قوله: (ومن الذكب قَبيعةٌ السيّفٍ). 
الأصل في الذهب للرجال: أنه حرم مطلقاً؛ لما ورد في الأحاديث المتقدمة في باب الآنية» 
ومنها حديث علي قفنت : «أن النبي يل أَحَدٌّ حريراً فَجَعَلَهُ في وينه وَأَكَدَّ دبا فَجَعَلَّهُ في شال 


م ر مہ رر 


72 
م 


م قَالَ: إنَّ ذد ُن ڪرام عى دور أمِي)(. 
© ولكن استثنى المؤلف من هذا الأصل أموراً: 
)١‏ قبيعة السيف: وهي رأس مقبض السيف. 
والدليل على هذا أثران: 
.١‏ أن ابِنَ عْمَرَقَالَ: «كانَ سَيْفُ عُمَرَبْنِ الْخَطَابٍ الذي شَهِدَبَدْراً فيه سباك مِنْ 
ذهَب)00", 
۲ . أن عتا بْنَ حَكِيم قَالَ: 0 ئم سيف سَهْلٍ بْنِ حُتيْفِمِسَْارَ ذّهَب00. 
قوله: ل 0 


اريت 


؟) ما دعت إليه الضرورة» كالأنف من ذهب» والسنّ من ذهب إن لم يجد غيره يقوم 
مقامه» فإنه يجوز. 


# والدليل: أن عرفجة بن سعد 4 لته قطع أنفه يوم الكلاب» فأتخذ أنفاً من فضة» فأنتن 


0 بن عبد الله بن خالد بن سماك» عن أبيه» عن جده: أن سباك فذكره» قال الهيثمي: «فيه مَنْ لم أعرفه)» انظر: (مجمع 
الزوائد» (5/ .)۱١۹‏ 

)١(‏ أخرجه «أحمد» ».)١577/7(‏ و(أبو داود» »)٤۰0۷(‏ و«النسائي» (4۳۸۳)» و«ابن ماجه» »)۳٥۹۵(‏ و«ابن 
حبان» (5 577 5)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (571/5). 

(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» .)59077/1١(‏ 

(۳) أخرجه «ابن أبي شيبة» )١91 /٥(‏ وإسناده صحيح» وكتب المذهب تذكر أنه عثمان بن حنيف» والثابت هو سهل 


14 كتلسان الإكحاة 

عليه فأمره النبي اة فاتخذ أنفاً من ذهب20©. 

قوله: (ويّباح للنساء من الذب والفِضَّةٍ ما جَرَتْ عام لبه ولو گثر). 

المرأة يباح لها التحلي بالذهب في أي موضع جرت العادة بلبس الذهب فيه 

والدليل: قوله تعالى: اومن يسوا ف الْحِلَيَةِ وهو في افصاو غير مين 4. والمراد النساءء 
وقوله كَلِْ: (إِنَّ دين حرم عل كور أمني: جل نهم . 

ولأن الحلي فيه تحلية» والمرأة محتاجة لذلك. 

ولأجل كل هذا: فيباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة على ما جرت به عادة النساء بلبسه. 
ولو كان كثيراًء وذلك مثل الخلاخلء والخواتم» والقلائد؛ والتاج» ونحوهاء من دون إسراف. 
أو مباهاة. 

قوله: (ولا زكاةً ني خُلِيّهم| الْمُعَدَّ للاستعمالٍ أو العاريّة). 

شار إلى: ما يتعلق با حلي المعدٌ للاستعمال» هل فيه زكاة؟ 

فقرر أنه لا زكاة في الحلي المعدٌ للاستعمال» سواءٌ استعمل أولآ أو للعارية» وخرج بهذا ما 
إذا أعدٌ للرهن والإجارة ونحوه. 

ويدل لهذا أدلة منها: 


590 ۰ چە اه ١‏ س ہے 3 
١‏ - حديث جابر ينه مرفوعا: «لَيّسَ فى الحَلٌ رَكَاة)2)9. 


(۱) أخرجه «أحمد) (7851/ 0745 و«أبو داود» (5777)» و«الترمذي» (۱۷۷۰)» و«النسائي» (0171)» و«ابن 
حبان» (5577)» وحسنه الألباني. 

(۲) الزخرف: (۱۸). 

(۳) أخرجه «أحمد» ».)١577/7(‏ و(أبو داود» »)٤۰٥۷(‏ و«النسائي» (4۳۸۳)» و«ابن ماجه» »)۳٥۹۵(‏ و«ابن 
حبان» (575 5) من حديث علي بن أبي طالب» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (771/5). 

)٤(‏ أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۱۷۷۸)» و«الدارقطني» (۲/ )0٠١‏ وضعفه. 
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-١‏ قوله كي انَصَدَّفْنَ» وَلَوْ مِنْ حُلِيَكُنَّ0", ولو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل 
به في صدقة التطوع. 

۳- أنه مروي عن خمسة من الصحابة وهم: [أنس - وجابر - وابن عمر - وعائشة - 
وأسماء بنت أبي بكر تہ ]. 

5 - أن ما كان من المال معداً لنفع صاحبه وحاجته فلا زكاة فيه» كالفرس والبيت والعبد؛ 
کا دل له حديث أب هريرة: الَبْسَ َل اموق رَه وَغْلآمِهِ صَدَفَة)(2, وهكذا الحلي المعد 
للاستعمال والإعارة". 

فول وو أن الود أ العاف أ كرد قرا Na‏ 

© أشار المؤلف إلى أنواع من ال حلي فيها زكاة: 

اتاو لكر ر ر 

١‏ الذهب المعدٌ للتفقة: فكلا احتاجت مالا باعت منه: وأنفقت» فكأنه نقود. 

۳- إذا كان الذهب محرَّماًء كأن يكون على صورة ذات روح ونحوهاء ففيه الزكاة. 

© والعلة: أن الزكاة أطت في الحلي ا معد للاستعمال؛ تسهيلاً على المكلف وتيسيراًء وإذا 
كان للايجار أو النفقة فقد صار من عروض التجارة» أو من الأموال النقدية» وما كان محرماً فلا 


E Ê 


.)٠٠٠١( ولمسلم)‎ :»)١557( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» ))١577(‏ و«مسلم» (۹۸۲). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن فيه الزكاة مطلقاً إذا بلغ النصاب ولو بلا القيدين» وهو قول أبي حنيفة» واختاره: ابن 
باز» وابن عثيمين» ولعل الأقرب القول الأول» والله أعلم. 


قال المؤلف طلله: 

[إذا مَلَكَها بفِعْلِه بِّْةٍ التجارق وبَلَمَتْ قِيمثّها نصاباً رَكَّى قِيمَتَهاء فإن مَلّكَها بِإِرْثْ أو 
بفِعْلِه بغي نة التجارق ثم نَوَامَاء لم تَصِرْ هاء وتّقَوّمُ عند الْحَوْلٍ بالأَحَظ للفقراء من عينء أو 
وَرِق» ولا يُعَتَبَرُ ما اشْتْرِيَتْ به» وإن اشترى عَرَضاً بيصاب من انان أو عْرّوض بی على حَوْلِه 
ا بساكم ل ين ]. 

هذا الصنف الخامس مما تجب فيه الزكاة وهو: عروض التجارة. 

والعروض: جمع عرض بإسكان الراء”". 

والمراد بها: ما أعد للبيع والشراء؛ لأجل الربح. 

© سميت بذلك: 

١‏ - لأنها تُعرض لتباع وتشترى. 

؟- أو لأا تعرض» ثم تزول» وتفنى. 

*اعلم: أن القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة» هو قول الأئمة الأربعة(", بل حكي 
الإجماع عليه" وخالف في ذلك الظاهرية©». 


.)5 ٠7 /۲( انظر: «المصباح المنير» للفيومي‎ )١( 

(؟) انظر: «العناية شرح المداية» للبابرتي »25١18/5(‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر (۲۹۸/۱)ء 
و«المجموع» للنووي (517//7)» وااكشف القناع» للبهوتي (۲/ .)١٤١‏ 

() انظر: «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلآم (ص257)» وابن عبد البر في «التمهيد» (/11/ ١٠٠)ء‏ و«المجموع» 
للنووي (47//5). 

() انظر: «المحلى) /٥(‏ 59 07. 
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+ الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة ما يلى: 
-١‏ کان اهما ينث يطبت ما مكصنثز 004 


۲ ال ا طورشم ورکیم انا 


۳- حديث سمرة وغه *: (إنَّ رول الله يك گان يم مرا اَن ترح الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي تُعِدٌ 


أده 00 


وان الوق ااا اة نال ق دو الوق جه قات انيه اررق 
والاقبيةة والتهية والقفة. 

قوله: (إذا مَلَكَها بفِعْلِه بي التجارة وبَلَعَتْ قيمتها نصاباً). 

© يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط: 

١‏ - أن يملكها بفعله: كأن يشتريهاء أو تهدى إليه ويقبلهاء ونحو ذلك» فتكون قد دخلت 
في ملكه. 

؟- أن ينوي عند تملكها التجارة بها؛ ونية التجارة هي: تحري البيع؛ لقصد الربح والكسب» 
لا جرد قصد البيع؛ للتخلص من الأرض؛ لعدم الرغبة فيها 

واعلم أن المراد أن تكون نية التجارة بها مقارنة لتملكهاء فينوي أنها للتجارة من أول ما 
ملكهاء وسيآتي زيادة بيانِ ل هذا. 

- أن تبلغ نصاباً من أحد النقدين؛ الذهب أو الفضة بالأقل منهماء فإذا كان عنده عروض 
تجارة» لكنها دون النصاب» فلا زكاة فيها. 


.)7551/( البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: .)1١7(‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» (1577)» وابن عبد البر في «التمهيد» (11/ »)٠١١‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۲٤۷ /٤(‏ 
وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد» (۳/ 19). 
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قوله: (رَكَّى قِيمَتها). 

الزكاة لعروض التجارة ترج من قيمتها؛ لأن القيمة هي محل الوجوبء فالعروض تقوم 
بالقيمة. 

« وعلى هذا: فلو كان عنده محل أقمشة مثلاًء فإنه يُقَوّمُهه ثم يخرج زكاته مالاً. 

قوله: (فإن مَلّكَها بإِرْثِْء أو بِفِعْلِه بغير نة التجارق ثم تَوَامَاء لم تَصِرْ ها). 

يشترط -ك| سبق - لاعتبار النية في عروض التجارة؛ أن تكون موجودةً من بداية دخوها في 
لک 

١‏ وعلى هذا: فإذا ملك العينَ بغير فعله -كإرث ونحوه-» أو ملكه بفعله -بشراء ونحوه- 
لكنه حين ملكها لم يكن بنية التجارة» ثم نوى التجارة بعد ذلك» فإنها لا تكون من عروض 
التجارة. 

مثال ما ملكه بغبر فعله: زيد ورث ثلاث سيارات فنواها للتجارة» فلا تكون من عروض 
التجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله» ولأنها دخلت في ملكه قهراًء فجرى مجرى الاستدانة. 

مثال ما ملكه بفعله من غير نية التجارة: محمد اشترى سيارة ليركبهاء أو بيتاً ليسكنه» ثم بعد 
شهر بدا له أن يجعله رأس ماله وأن يبيعه» فلا زكاة فيه. 

والعلة: أنه لم ينو حين ملكه أنه عرض تجارة» ومجرد النية الآن لا تنقل العرض عن الأصل 
-وهو الاقتناء-» فإذا باعها وحال الحول على ثمنها أخرج عنه زكاة مال. 

قوله: (وتَقوّمُ عند الْحَوْلٍ بالأَحٌَ للفقراء من عينء أو وَرِقٍ). 

عروض التجارة: عندما نريد إخراج زكاتها تُقوّم عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من 
نصاب الذهب أو الفضة, والأحظ هو الأقل. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية» واختارها من الحنابلة: ابن عقيل» وأبو بكر» 
وصاحب الفائق» والعثيمين. 
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والعلة: أن دفع الزكاة إن قصد به دفع حاجة الفقراء» فقدم ما فيه مصلحتهم» وما ليس فيه 
إشقاق على المزكي» وهذا يتأتى بالتقويم بالأقل. 

مثاله: رجل عنده عروض تجارة تبلغ قيمتها ألفا ريال؛ فعلى نصاب الذهب لا زكاة فيهاء 
وعلى نصاب الفضة فيها زكاة فتخرج الزكاة. 

والذي يقوّم البضاعة هو البائع» إن كان ذا معرفة أو غيره. 

قوله: (ولا عتم ما اشْثْرِيَتْ به). 

عندما نريد تقييم عروض التجارة لإخراج الزكاة» فإن المعتبر هو قيمتها عند بيعها؛ فهو 
الذي عليه الزكاة» ولا عبرة بها اشتريت به. 

والعلة: أن قيمة السلعة التي ستباع به هو ما يملكه البائع» لا قيمة شراءهاء فالربح الزائد 
عن قيمة الشراء تابع للأصل. 

فال اقش أرقا بحسي الناوفوى اجار ووا حال اتو ل وإذاببا سارى ماد 
ألف. فيزكي عن مائة ألف. 

مثال آخر: اشترى بضاعة محل بقيمة عشرين ألفاًء ولا حال الحول قوّمها بقيمة البيع» وإذا 
بها تساوى ثلاثين ألفاء فيُخرج عن ثلاثين» ولا يخرج عن قيمة ما اشتراها به. 

قوله: (وإن اشترى عَرَضاً بييصاب من نان أو عَرُوض بَنَى على حَوَلِهِ). 

عروض التجارة تبنى زكاتها على زكاة الأثمان في الحول. 

صورة المسألة: رجل عنده مال يبلغ نصاب» وني شهر حرم يحول عليه الحولء ولا كان شهر 
شوال اشترى به عروض تجارة؛ فيقال له: إذا جاء شهر محرم تزكي عنه زكاة عروض تجارة. 

والعلة: أن وضع التجارة يقوم على التقليب والاستبدال بالعروض والأثانء فلو قلنا 
بانقطاع الحول بمجرد التغيير والتقليب» وعدم البناء على الحول؛ لبطلت زكاة التجارة المجمع 
عليها. 


0۸۰ كاب الزكسساة 

قوله: (وإن اشتراة بِسائِمَةٍ م يَبْن). 

صورة المسألة: زيد عنده مائة من الغنم» وقبل الحول باعهاء واشترى بثمنها عروض تجارة» 
فإنه يستأنف حولاً جديداً. 

والعلة: اختلاف المالين في الأنصبة والمقاصدء فالنصاب مختلف. والمقصد ختلف» ففي 
الأول القصد الدرٌ والاستعال. وفي الثاني التجارة. 

وكذا عكس المسألة؛ لو كان عنده عروض تجارة» ثم أثناء ا حول باعها واشترى به أغناماًء لا 
بنية التجار» بل بنية الدر والتسمين ونحوه» فإن الحول للأغنام يبدأ من حين اشتراها. 


E Ê 
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قال المؤلف مله : 

اَمِب على كل مُسلم فَضَلَّ له بوم العيدِ وليلتّه صاعٌ عن فُوه وقُوتٍ عِيالِه وحوائجه 
اللي ولا يَمْتَعْها الدب ن إلا بطلبه فرج عن نفسهء وعن مُسلم ونه ولو هر رمضانّ 
فإن عَجَرٌ عن البعض» 5 بنفسه. فامرأته» فرقيقه. فأ فأبيه. فوّلَدِم أرب في ميراث السا 
بين شر گاءَ عليهم صا ويُسْتَحَبٌ عن الْجَنِينِ ولا تب لناشزء ومن لَرْمَتْ غيرّه فطرته فاخ 
عن نفينه بغير إِذنِه أَجْرَأتْ. 

وتجِبُ بعُروب الشمس ليله الفطر. فمَن أَسَمَ بعده أو مَلّكَ عَبداًء أو تَرَوَج أو ولد له م 
رمه فطرته وقَبْله تَلرَمُ. 

وجو إخراجُها قبلَ العيدٍ بيومينٍ فقط» ويوم العيدٍ قبل الصلاة أَفُضَلُ» وتّكْرَهُ في باقيه 
ويتقضيهًا بعد يومه آث)ً]. 

هذا الباب أفرده المؤلف للكلام على زكاة الفطر. 

والفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطاراً. 

ويراد بها: الصدقة عن البدن» بعد صوم رمضان. 

و سه ا فط اا ات ا ال ل م أن سرا ار ن 
رمضان؛ فأضيفت عليه؛ لو جوا به. 

# زكاة الفطر واجبة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع(". 


.)٤۷ص( انظر: «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 


قوله: (تَجِبُ على کل مُسلم). 


#“ه على من تجب زكاة الفطر؟ 

تجهب على كل مسلم» سواء كان ذكراً أو أنثى» صغيراً أو كبيرا حراً أو عبداً. 

© والدليل: حديث ابن غير ارس لبرل ال #وزكاة a‏ 
ين مركن ا و وای و ر ر اال ا ا 
ودی قَبْلَ خوج الاس إلى الصّلّاقا20. 

قوله: (قَصَلَ له يوم العيدٍ وليلته صاعٌ عن قُوتِه وقُوتٍ عِبالِه وحوائجه الأَضْليّة). 

© يشترط في هذا المسلم الذي تجب عليه زكاة الفطر شروط: 

1- أق کو مالک رق وعورب الركاة در ليل المد وو مه صاع فإق كاق عدده 
بعض صاع» فإنه يخرجه؛ وذلك: لحديث: «قإدا مركم َي انومن ما اسْتَطَعتُ)0© ولأنها 
دورو نيهي اما قرعا 1د 

- أن يكون هذا الصاع فاضلاً -أي: زائداً- عن قوته» وقوت عياله» وعن حوائجه 
الأصلية» والمراد بها: ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت؛ كالأواني والثياب» والبيت والثلاجة 
وشار 

* وعلى هذا: فلا يشترط لوجوب زكاة الفطر نصاب» ولا تجب إلا إذا ملكه. 

قوله: (ولا يَمْتَعْها الدَيْنُ إلا بطّلبه). 

الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطرء فلو أن رجلاً عليه دين» وعنده مال فاضلٌ فإنه تجب 
عليه زكاة الفطر؛ والعلة: أنها ليست متعلقةً بالمال» بل بالذمة. 

لكن إذا طولب بالدين» فإن الدين يمنع وجوب زكاة الفطر حينها. 


(۱) أخرجه «البخاري» ))١5٠7(‏ و«مسلم» (485). 
(؟) أخرجه «البخاري» (۷۲۸۸)» وامسلم» (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 
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مثال ذلك: زيد عنده صاع فاضل عن قوته» وقوت عياله وحوائجه الأصلية» وعليه دين 
وطالبه صاحب الدين؛ فإنه يعطيه الصاع وتسقط عنه الزكاة. 
قوله: (فبُخْرِجُ عن نفیه» وعن مُسلم يَمُونه). 
© يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر: 
.١‏ عن نفسه؛ من ماله؛ لما ورد في الحديث: (أب 


ابا 


بِتَفْسِكَ200. 

؟. عن من يقوت -من زوجته ورقيقه» وأبناته» وأقاربه الذين يمونهم-. 

© والدليل: قوله يَِ: «أذوا صَدَفَةَ الفطر عَمِّن تُونُون)(". 

قوله: (ولو شَّهرَ رمضانَ). 

أي: أنه تجب عليه زكاة من كان يمونه» ولو لشهر رمضان فقط. 

فمثلاً: رجل كان يمون شخصاً في رمضان» فيجب أن يؤدي فطرته(©. 

قوله: (فإن عَجرَ عن البعض» بداً بنفسه. فامرأته, فر قبقه فم فأبيه فوَلِم). 
إذا كان ما عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية قليلآء فإنه يقدم: 
١‏ - نفسه؛ لأنه مطالب بها أولاً. ۲- ثم امرأته؛ لوجوب نفقتها عليه مطلقاً. 
۳- ثم رقيقه -وتقدم أن الرقيق لا يملك-؛فلذا تقدم فطرته على غيره. 

5 - ثم أمه؛ لتقديم الشارع لما في البر على الولد. 

- ثم أبوه؛ لأنه يجب بِرٌّه. 1- ثم ولذه؛ لوجوب نفقته في الجملة. 


(۱) أخرجه «مسلم» (441) من حديث جابر بن عبدالله. 

(۲) أخرجه «الدارقطني» (۳/ )٦۷‏ وقال: (رَقَحَهُ الْقَاسِمُ ولیس بِقَوِيٌ» وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ). والبيهقي في «الكبرى» 
(۲۷۲/0) من حديث ابن عمر. 

(۳) القول الثاني: أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان بنفسه» سواء الزوجة أو الأقارب أو الأبناء» ما عدا العبد؛ فإنها 
تجب فطرته في مال سيده؛ لأنه لا يملك» وهو اختيار العثيمين. 


0۸٤‏ ككلابالزكلاة 

قوله: (فاأقرَب في ميراث). 

بعد ذلك يقدم الأقرب في الميراث» فلو فرضنا أن عنده اثنين من قرابته يمونهم وعجز عن 
الجميع» فيقدم الأقرب في الميراث. 

وهذا كله مبني على أن الإنسان يلزمه الزكاة للفطر عن نفسه» وعن من يمون. 

قوله: (والعبدُ بِينَ شر گاءَ عليهم صَاعٌ). 

لو أن عندنا عبداً مشتركاً بين ثلاثة» كل له ثلشه» ففطرته على الثلاثة» كل بقدر ملكهم؛ 
وذلك: لأن كلاً منهم له ملك فيه» فوجب عليه بقدر ملكه. 

قوله: (وَيُسْتَحَبٌ عن الْجَنين). 

الجنين: ما استتر في بطن مه فيستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين. 

والدليل: ما ورد عن عثان هله : «أنه يُعْطِي صَدَفَة الْفِطْرِ عَنِ الْحَبّل». 

وروي عن أب قلابة قال: 'كَانُوا يُعَطُونَ صَدَقَةَ الِْطرء حَنَى يُعَْطُونَ عَنِ الْحَبلٍ”". 

قوله: (ولا تَجِبُ لناشز). 


mM لط‎ 


3 


الناشز: هي المرأة التي نشزت عن زوجها -أي: عصته» وتمنعت عليه» ولم تطع أوامره-. 
فهذه لا يجب على الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر. 

والعلة: أنه لما ل تجب عليه نفقتها؛ لنشوزهاء فالفطر كذلك؛ لأنه تابع للنفقة. 

قوله: (ومن لَرْمَتْ غيره فطرته أَخْرَجَ عن نفيه بغير ذه أَجْرَآثْ). 

لو أن شخصاً يمن تلزم فطرته غيره -كالزوجة أو الابن- أخرجها عن نفسه» من غير إذن 


01 


(۱) قال ابن فارس: «الِْيمُ وَالنُونُ أَضْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ وتسر انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 
١/1‏ 5ة). 

(۲) أخرجه «ابن أبي شيبة» (۲/ 5777 )»؛ وضعفه الآلباني في «الإرواء» (۳/ ۳۳). 

(۳) أخرجه و«عبد الرزاق» (۳/ ۳۱۹)ء و«ابن أبي شيبة» (۲/ 477). 
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من تلزمه إخراجهاء فإنه يجزئ عنه. 

والعلة: أنه هو المخاطب بها ابتداءً فصح إخراجها عن نفسه. 

قوله: (وتجِبُ بغُروب الشمس ليلةً الفطر). 

وقت وجوب زكاة الفطر: غروب شمس ليلة الفطر؛ فإذا غربت شمس آخر يوم من 
رمضان» فقد وجبت زكاة الفطر. 

والعلة: نها مضافة إلى الفطرء والفطر يحصل بمغيب شمس ليلة الفطر. 

ولأن زكاة الفطر شرعت طْهرةً للصائم ما لحق صومه: من لغو ورفث» ونحوه. وهذا 
يكون عند تمام الصوم. 

© ويترتب على هذا مسائل سيذكرها المؤلف: 

قوله: (فمَنْ أَسلّمَ بعده» أو مَلَكَ عبد أو تروء أو ولد له» ل تَلْرَمْهِ فطرثه). 

إذا صار من أهل وجوب زكاة الفطر بعد وقت وجوبها -أي: بعد الغروب ليلة العيد-. 
فإنها لا تلزمه. 

# والعلة: أنه وقت الوجوب ل يتحقق فيه سبب الوجوبء أو أنه فقد السبب» فلم يكن 

© ودخل في هذا صور ذكرها المؤلف: 

-١‏ من أسلم بعد الغروب- كما لو غربت عليه الشمس وهو كافر» ثم أسلم قبل الفجر- 
فلا زكاة فطر عليه؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب. 

؟- إذا ملك عبداً بعد الغروب» كما لو اشترى عبداً بعد الغروب» فلا زكاة على سيده له» 
وتكون فطرته على مالكه الأول؛ لأنه وجد وقت الوجوب في ملكه. 

۳- إذا تزوج بعد الغروب» كما لو أن رجلا عقد وتسلم زوجته بعد الغروب فلا فطرة عليه 


- إذا ولد له ولد بعد الغروبء فلا تجب على والده فطرة له؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن 
وچ 

قوله: (وَبلّه تَلرَمُ). 

إذا أسلم قبل الغروب» أو تزوج أو ملك عبداًء أو ولد له ولد قبل الغروبء فعليه زكاة 
الفطرء والعلة: أنه أدرك وقت الوجوب. 

قوله: (ويجورٌ إخراجُها قبل العيلِ بيومينٍ فقط). 

إخراج زكاة الفطر له وقتان: 

-١‏ وقت جواز: وهذا يكون قبل العيد بيوم أو يومين. 

4 ودليل ذلك: فعل الصحابة» كما في حديث ابن عمر: ١وَكَانُوا‏ يُمْطُونَ تَبْلَ الفطر بيَوْم أَوْ 
يَوْمَيْنِ)(2. 1 

وهذا لا يناني قوله: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوافِ ني هَذًاالْيَؤْم)7""؛ لأنه قريب من يوم العيدء وما 
قارب الشيء أعطي حكمه» ر اة ره ارات 

وأما دفعها قبل اليومين» فلا يجوز عند جماهير العلماء. 

فلو دفعها يوم سبع وعشرينء ظاناً أن الشهر ناقص فتم الشهر فلا تجزئ؛ وذلك: لأنها 
صارت قبل العيد بثلاثة أيام. 

قوله: (ويوم العيدٍ قبل الصلاة أَمْضَلُ). 

؟- وقت أفضلية أو استحباب: في صبيحة العيد قبل الصلاة» وهذا هو المستحب باتفاق 


الأئمة؛ وذلك e‏ 


.)١10١١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
»)۸٩ /۳( أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (0950)» وابن عدي في «الكامل» (۸/ ۳۱۹)» و«الدارقطنی»‎ )۲( 
من حديث ابن عمرء وفي إسناده أبو معشر المديني» وهو ضعيف.‎ )۲۹۲ /٤( والبیهقی في «الكبرى)»‎ 
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)١‏ حديث ابن عمر: «أَنَّ رول الله مر رگا الْفِطرِء أَنْتُوَّدَى قَبْلَ روج الاس إل 
الصَّلَاةِ)20. 1 1 

؟) ولآن المقصود منها إغناء الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم» وكونها قريبة من العبد في 
صبيحته أحرى. 

قوله: (وثَكْرَهُ في باقيه). 

بعدما بين أن الأفضل في زكاة الفطر إخراجها يوم العيد» ذكر حكم إخراجها بعد صلاة 
العيد إلى غروب شمسه» فقرّر أنه يجوز إخراجها فيه» لكن مع الكراهة. 

والعلة: أن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود منهاء من إغناء الفقراء في هذا 
البوء. 

قوله: (ويقضيهًا بعد يومه آ)). 

إذا لم يخرجها يوم العيد» بأن غربت شمس يوم العيد ولم يخرجهاء فهو آثم إن كان قد أخرها 
بلا عذر» ومع هذا فإنه يخرجهاء ويكون إخراجه لها قضاءً . 

ك وخلاصة القول في وقت إخراج زكاة الفطر: أنه لا يخلو من أربعة أحوال: 

أ- يجوز قبله بیوم ويومين. ب- ويستحب في صبيحته. 


ج- بقية يوم العيد: مكروه» ويخرجها. د- بعد يوم العيد: حرام» ويخرجها. 


E Ê 


.)485( ولمسلم)‎ ))١607( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) القول الثاني عند الحنابلة: أنه يحرم تأخيرها إلى بعد الصلاة لغير عذرء وأنه يخرجها قبل الصلاة» واختاره: ابن 
تيمية» وابن القيم» والعثيمين. 

() القول الثاني: أنما صدقة من الصدقات» ولا تكون قضاء عن الفطرء واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين. 


قال المؤلف طلله: 


[ويجبٌ صاعٌ من بر أو شعيرء أو دقيقهماء أو سَوِيقِهماء أو تر أو رّبيبء أو أَقِطِ فإنعَدِمَ 
ا 7 > _- - 2 


' 
ق شو 


الخمسة أَجْرَأ كل حب ومر قات لا مَعيبٌ» ولا خُبْرٌ. و جور أن يُعْطِيَ ا لجماعة ما يلرم الواحدَ 
وت 

هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان مقدار المخرج في زكاة الفطرء ونوعه ومستحقه وغير ذلك. 

قوله: (ويجبٌ صاع). 

مقدار المخرج من زكاة الفطر: صاع نبويٌ من كل جنس من الأجناس الخمسة -البرٌ 
والشعين:والتمر والب وال قطن 

# والدليل: حديث أب سَعِيدٍ الْخَدْرِيّ نه قال: كنا نرح رَگاة الفطر صَاعاً مِنْ طَعَام 
َو صَاعاً مِنْ شير أو صَاعاً مِنْ تر أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطِ أَوْ صَاعاً مِنْ رَبيب»“ والمراد بالطعام: 
الحنطة» وهي: القمح. 

ومقدار الصاع = أربعة أمداد» ومقداره بالغرامات (7775) غراماً -أي: كيلوّين وربع 
غرام من الب الجيد-. 

قوله: (مين ر٤‏ أو شعير» أو دقبقهماء أو سَويقهماء أو تر أل س أو أقط.). 

والسويق: هو الحب المحموس الذي يحمى على النار» ثم يطحن» ثم يلت بالماء فيؤكل» 
ولكن في السويق والحبٌ يكون الإخراج بوزن الحب -أي: أنه يأتي بحبٌ بر أو شعير وزنه 


صاع-» ثم يدقه أو يجعله سويقاً؛ لآنه إذا طح ضار وة آقل. 
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.)485( و«مسلم»‎ ))١5١57( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع ۵۸۹ 

قوله: (فإن عَم الخمسة جرا كل حَبٌ ومر ُقْنَاتُ). 

الأصل أنه لا يجزئ الإخراج إلا من هذه الخمسة» إن كانت موجودة» لكن إذا تعذر إخراج 
الزكاة من غير هذه الأصناف الخمسة: فإنه حينها يخرجها من كل حب وثمر يُقتات» فا لحب 
كالآرزٌ والذرة» والثمر كالتين اليابس إن كان يقتات. 

وضابط العدم للخمسة: أنه لا يجدّه في البلدء ولا فيا يقارب منه عرفاًء ويشق عليه الإتيان 
بو00, 

قوله: (لا مَعيبٌ). 

لايجزئ إخراج المعيب من جميع الأصناف» كالذي أكلت السوس جوفه» أو المبلولء أو ما 
تغير طعمه أو رائحته» ونحو ذلك. 

والدليل: قوله تعال (ولا مو | الْحَبِيتٌ مِنْهُ فقون وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا 

قوله: (ولا خَبْرٌ). 

لا يجزئ أن يخرج الإنسان في زكاة الفطر خبزاً؛ كخبز بر» أو شعير ونحوه. 

وعلة عدم الإجزاء: أنه لا يكال» ولا يدّخر» ولا يمكن الانتفاع به على كل وجه» ولا يمكن 
أن تطول مدّة حفظه. بخلاف الب والشعيرء والأقط ونحوها. 

قوله: (ويجورٌ أن يُعْطِيَ الجماعة ما يَلرّمُ الواحدٌء وعكسه). 

يجوز للمعطي أن يقسم زكاته على جماعة من الفقراء» لكل واحدٍ جز منها. 

ويجوز عكسه. كا لو اجتمع عشرة وجمعوا زكاتهم وأعطوها فقيراً واحداً. 

والعلة: أنه في كلا الحالين أخذها مستحقٌ هاء بغض النظر عن علد المستفيدين. 


لذن 5 


۰ 2 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه بجزئ إخراج كل ما كان قوتاً لأهل البلدء ولو م يكن من الأصناف الخمسةء ولو لم 
تعدم الأصناف الخمسة» وبها قال جمهور العلاء» واختارها: ابن تيمية» وابن القيم» والسعدي» وابن بازء 


قال المؤلف كلم : 

ارقت ص اللزرمع ا إن اكوا كاعري كثَرَ عارفٌ باځځې 
و مكلك سد لك ارنية أعلات مدي 1ك 

ونب في مالٍ صَبِيّ ومجنون فيُخرجُها وَلِيُّهما ولا تحور إخراججها إلا بّةٍ. والأفضَلٌ أن 
ا 
بلَده» ولا يجورٌ نقْلّها إلى ما تُفْصَرٌ فيه الصلاةٌ فإن فَعَل اج رأث إلا أن يكونّ في بَلَدِ لا فقراء فيه 
زتها يأر اللاو أت زر اران GE a‏ واه الى تيه رارق إلى 
هو فيه. ويجورُ تعجيل الزكاة يلين فأقلٌ» ولا؛ يسِتَحَبٌ]. 

هذا الباب ذكر فيه المؤلف أحكام إخراج الزكاة» وحكم منعهاء ومن يتولى إخراجهاء وأين 
تخرج» ونحو ذلك. 

قوله: (ويجبٌ على الفور). 

إذا وجبت على الإنسان الزكاة» وتمت الشروطء فيجب عليه المبادرة بإخراجها من ماله. 

# والدليل: 

-١‏ أن الله أمر بها کا في قوله: اواتوأ ألرَكَرة هَ 4 والأمر يقتضي الفورية. 

-١‏ ولأنه حقٌّ يجب صرفه إلى الآدمي» فلم يجز فيه التأخير كالوديعة. 

-٠‏ ولأن حاجة الفقراء متعلقة بها. 

قوله: (مع إمكانه). 


وجوب إخراج الزكاة يكون على الفور إن كان يمكنه ذلك. 


.)57( البقرة:‎ )١( 
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والدليل: 

١‏ - ورود الأمر المطلق بالزكاة» كقوله تعالى واوا َوه 4 والأمر المطلق يقتضي. 
الفورية. 

؟- أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراءء وهي حاجة ناجزة» فوجب أن يكون الوجوب ناجزاً. 

فإن لم يمكنه الإخراج على الفور فلا يلزمه» وتبقى في ذمته متى قدر. 

مثال ذلك: لو كان المال غاتباً» أو كان له دين في ذمة موسر أو معسرء فلا يلزمه» لكن إذا 
فبضه فيزكي. 

قوله: (إلا لضرورة). 

أي: يجوز التأخير لضرورة» ومثال الضرورة التي تجيز التأخير: 

.١‏ أن يخشى أنه إذا دفعها بنفسه جاءه الساعي» ولم يصدقه بآنه أخرجها فيأخذها منه مرة 
أخرى» فيجوز أن يؤخرها؛ ليدفعها للساعي. 

۲. أن يخشى على نفسه. أو على ماله» أو على أهله إذا أخرجها أن يقال: هو ذو مال» فربا 
سرق أو غير ذلك من الأضرار. 

قوله: (فإن متها جَحْداً لوُجويباء كمَرَ عارفٌ با کم وأخدّتْ منه وقيلٌ). 

منع الزكاة لا يجوز بالإجماع؛ لأنها ركن من أركان الإسلام. 

© ومانع الزكاة لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يتركها جحداً لوجوبهاء فهذا: 

١‏ - يكفر ولو أداها؛ وذلك: لأنه كذب لله ورسوله اللذان أوجباها. 

- تؤخذ منه بالقوة والإجبار» يقوم بذلك ولي الأمر. 


والعلة: آنه و قت الوجوت كان مسلا وقد تعلق بالدحق الفقر ا 


.)٤۳( البقرة:‎ )١( 


0۹۲ كلا الزكقسساة 

#- إن تاب من ذلك-أي: من جتحدهات وإلا قل مرتدا. 

وهذا كله إن كان عالماً بوجوبهاء فإن كان جاهلاً عُلّم ذلك. 

E E) قوله:‎ 

الثانية: أن يمنعها بخلا» فهذا لا يكفر -وسبق ذكر الدليل على ذلك في أول كتاب الزكاة- 
بل يكون عليه أمران: 

ات اۇخ منه قسرا. 

؟- أنه يعزّر ويؤدّب؛ وذلك: لأنه ترك واجباء وارتكب محظوراًء والتعزير وقدره راجع إلى 
نظر القاضي. 

قوله: (وتِبُ في مال صي ومجنون). 

الزكاة حق مالي متعلق بالمال» لا بالشخصء فإذا وجد المال وَجبت الزكاة» وعلى هذا فإنها 
تجب في مال الصبي والمجنون. 

والدليل: عموم الأدلة في وجوب الزكاة كقوله لل مِنْ أَمْوَايهِمْ صَدَفَة تطَهُرُهُمْ وريه 
ا)“ وحديث ئود مِنْ أَغييَائِهمْ”": ولو م يكن بالغاًء ولا عائلاًء فتجب عليهم بمقتضى. 
خطاب الوضع» وقد ورد عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يزكون مال اليتيم» وهم: عمرء 
وعلي» وابن عمر» وعائشة» وجابر”". 
قوله: (فيٌخرجُها وَلِيّهما). 
الذي يتولى إخراجها هو من يتولى القيام على مالي الصبي والمجنون» من أب أو آم أو خا 


ا 


.)٠١۳( التوبة:‎ )١( 
أخرجه «البخاري» (۱۳۹۰۵)» و«مسلم» (۱۹) من حديث بن عباس.‎ )۲( 
.)71/9 /۲( و«ابن أبي شيبة»‎ »)59/5( »)58 /٤( »)51//5( انظر: «عبد الرزاق»‎ )۳( 
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قوله: (ولا يجوز إخراججها إلا بيّةِ). 

الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا بنية عند الإخراج. 

والعلة: أا عبادة» وكل عبادة لابد لها من نيةء لقول النبي كلل: إا الخال بالبيّاتِ0©. 

ولآن إخراج المال قد تعددت أغراضه» فقد يكون للزكاة الواجبة» أو للتطوع» أو هدية» أو 
كفارة» أو غيرهاء فلا بد لتحديد الزكاة الواجبة من النية. 

قوله: (والأقضّل أن لذ قها بشي 

الأفضل في إخراج الزكاة أن يخرجها بنفسه» ولا ينيب في إخراجها: 

والعلة: 

-١‏ كي يتيقن من وصوها لمستحقها. 

١‏ - ولكي ينال أجر التعب؛ لأن تفريقها عبادة. 

۳- ولكي يذب عن نفسه مذمة الناس وكلامهم أنه لا يدفع الزكاة. 

قولدة توق ا سن ثعيا هو والعاها ماو . 

يسن عند دفع الزكاة أن يقول كل من الآخذ والمعطي ما ورد. 

أما الدافع: فقد ذكر صاحب الروض الدعاء وهو: «اللهُمَّ اجَعَلْهًا مَغْبَا ولا تَعَلْهَا 
مَغْوّماً)00. 

و اماما يقر له اذ از کا فذق ماعب الروض كلك مضا رحو اجر الله نج 
غم ارك لكف الققت: وَجَعَلَهُ لّك طَهُوراً». 

وهذا الدعاء لم يرد» لكن الوارد هو قول النبي بي لما أتاه ابن أبي أوفى بزكاته قال: «اللهمَّ 
(۱) أخرجه «البخاري» (۱)» و«مسلم» (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب. 


(۲) أخرجه «ابن ماجه) (۱۷۹۷)» والبيهقى في «الدعوات» (۲/ 15» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ )٤٥۲‏ 
من حديث أبي هريرة» وضعفه الآلباني في اضعيف الجامع» (785). 
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صل لآل أي اون٠‏ فيصل على المعطي» ولقوله تعالى: #أحْذمِنَ وليم صكفة ته رهم 
e 3‏ 

قوله: (والأفضَلٌ إخراح زكاة كل مال في فُقراء بلَّدِه ولا جور نقْلُها إلى ما تُقْصَرْ- فيه فه 
الصلاة). 


مواضع إخراج الزكاة بالنسبة للبلد له حالتان: 

الأولى: أن يخرجها في بلده» ويعطيها فقراء بلده» فهذا الأفضل؛ لعدة أمور: 

-١‏ أنه أيسر على المخرجء وأبعدٌ له عن مشقة نقلها. 

- أن فقراءَ كل بلد لا يعلم مهم غالباً إلا أهل بلدهم. 

"- أن فقراء البلد تتعلق أطماعهم بم عند التجار في بلدهم من ماله» "والأقربون أولى 
بالمعروف". 

الثانية: أن يخرجها إلى بلد بعيد يبلغ مسافة قصرء فلا يجوز مطلقاً نقلها إلى بلد آخر بعيد””. 

قوله: (فإن فَعَل أَجِرْأت). 

بعدما قرّر عدم جواز نقلها قال: إذا دفعها خارج بلده مسافة قصرء فإنها تجزئ» لكنه يأثم. 

- أما كونها تجزئ؛ فلأنه دفعها إلى مستحق. 

وأما كونه يآثم؛ فبناء على القاعدة: أنه إذا عاد النهي لمر خارج فيصح مع الإثم» وهذا 
النهي ليس عائداً على الدفع» وإنها على النقل ها 


)١(‏ أخرجه «البخاري» ٤۹۷(‏ ۱ و(مسلم) (۰۷۸ )١‏ من حديث عبد الله بن ابي أَؤقٌ. 
(۲) التوبة: .)٠١۳(‏ 
() القول الثاني: أن الأصل إخراج الزكاة لفقراء البلدء إلا إن كان هناك مصلحة فيجوز نقلهاء واختاره: ابن تيمية» 


وعبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» وابن بازء والعثيمين. 
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قوله: (إلا أن يكونّ في بَكَدِ لا فُقراء فيه مرها في أَقْرَبٍ البلادٍ إليه). 

إذا كان صاحب المال في بلد ليس فيه مستحق للزكاة» فبإجماع العلماء أنه يجوز أن ينقلها إلى 
أهلها. 

قوله: (فإن كان في بَكَدِ وماله في آكَرَ َرَج زکاة امال في بَلَدِه). 

زكاة المال تخرج في بلد المال. 

صورة المسألة: زيد في الرياض» وماله من ذهب أو فضة» أو عروض تجارة أو ما أشبه ذلك 
في مكة» فإنه يخرجها في البلد الذي فيه المال. 

# والعلة في ذلك: 

١‏ - أن أطماع الفقراء تتعلق به في بلده. ؟- لكي لا تنقل الزكاة. 

۳- ولأن المال سبب الزكاة» فوجب إخراجها حيث وَحِدَ السبب. 

قوله: (وفِطرته في بَلْدِ هو فيه). 

أما زكاة الفطر: فيخرجها في البلد الذي غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان؛ والعلة: 
أنه وقت وجوبهاء وهي متعلقة بالبدن» فحيث وجبت وبدنه في مكانٍ ا فيه. 

قولە: (ويجوُ تعبيل الركاز و أ 

#ه منى يخرج الإنسان الزكاة؟ 

“ الأصل: أن الإنسان يخرج الزكاة عند حولان الحول» ولكن يجوز تعجيل إخراجها لحولٍ 
أو لحولين» إذا وجد السبب» وهو بلوغ النصاب. 

مثال ذلك: رجل ملك مائة آلف ريال» وحال عليها الحولء فأراد أن يخرج زكاة المائة آلف 
لعامين فيجوز؛ وذلك: لأنه بلغ النصاب. 

أما إذا لم يبلغ المال النصاب فلا. 

مثال ذلك: رجل عنده ثلاثائة ريال ويؤمل أن يأتيه مال وتكون عشرة آلاف ريال» فقال: 


۵۹٦‏ كاب الزكسساة 
سأقدم الزكاة» فليس له ذلكء أو عنده مائة ألف» فقال: سأقدم زكاة مائتين ألف؛ لأنني 
سأملكهاء فليس له ذلك. 

ك والقاعدة: أن تقديم العبادة على سبب وجوبها لا يجوزء وعلى شرطها يجوز(". 

ا 

0 حديث ابن مسعو د انه أن وَسُولَ الله ينجل منَ اعباس صَدَقَةَ سَََنِ‎ .١ 

مر CE‏ 
الرفق بالمالك» فإذا رضي لنفسه بهذا وأسقط حقه» فلا مانع. 

وأما تعجيلها لأكثر من حولين» فلا يجوز. 

قله وله AE‏ 

لا يستحب تقديم الزكاة» بل الأفضل إخراجها في وقتها. 

والعلة: أن الأصل إخراجها عند تمام الحول» فهو أرفق بالمالك. 

ولأنه ربا نقص النصاب أو تلف المال قبل تمام الحول» فيكون قد شق على نفسه» فكان 


ونه : أ 


الأفضل أن لا يعجّلها. 
ولكن قد تكون هناك مصلحة لتقديمهاء )| لو حدثت مجاعة» أو اشتد الفقر» أو احتاج 
المجاهدون للالء فيقدمها؛ نظراً للمصلحة. 


E E 


(۱) انظر قواعد ابن رجب (5) 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)۱۸۸٥(‏ و«البزار» (۳/ »)١159‏ والطبراني في «الكبير» .)۷١ /٠١(‏ 
وأخرجه «أحمد) .)٠١5 /١(‏ و«(أبو داود» .)١575(‏ و«ابن ماجه) .)١145(‏ و«الترمذي» »)٦۷۸(‏ 
و«الدارمي» »)١7575(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ١۳۳)ء‏ والبيهقي في «الكبرى؛ (4/ ))١1١١‏ بلفظ: «أنَّ 
اعباس سال الي بك في جيل صقي قبل أن تله رخص له في لكَ». 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 0۹۷ 


قال المؤلف له : 

[أهل الزكاة ثمانية: الفقرا؛ وهم: مَن لا يدون شيئاً أو يجدونَ بعص الكفاية. والمساكينٌ: 
2 ا @ 2 5 2 0 الى 5 
ا . والعاملون عليها: وهم: جانا وحُفاظها. والمُؤلفة قدويهم: يِن 
ر E‏ كفت 5 ا ی باضه ذو ا الاي ات وهم الْمُكَائَيُونَ 
® منها الأسيد المسلم. السادس: الغارم؛ وإنويت ذات الْمَيْنِ ولو مع غِنّى أو لنفيه مع 
الفقر. السابع في سبيلٍ الله وهم الغزاة المُتطوعة 3 اللين لاديواا هم. الكامن: ابن السبيل؛ 
المسافِرٌ الْمُنقطّعُ به. دونَ المنشئ للسفّر من بَلَّدِه فيُعْطَى قدر ما اله إل و 
عِيالٍ أَحَدّ ما يكفيهم. ويجورٌ صَرْفُها إلى صِنْبِ واحد. ويُسَنٌ إلى أقاريه الذين لا تَلْرَمُه مُؤْتتهُم]. 

لما تكلم المؤلف عن أحكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها وغير ذلك» أشار في هذا الباب إلى 
من تدفع لهم الزكاة. 

» واعلم: أنه ورد ذكر أهل الزكاة في كتاب الله» وقد ورد عن زياد بن الحارث أن النبي جلا 


ےر 
ت 
“اما ا 


قال: «إنَّ الله عا 11 رص بِحْكُم تي وَلَا غَبِْهِ في الصَّدَقَاتِ حت حَكَمَ فيهَا هُوَ فَجَرَ حزآها تانب 
أ .M..‏ 

EE N 

O‏ #إِنَّما الصدقت للم ةراك 
والسَسكينِ لمم عا وألمولفة ويم وَفي لزاب وألقرمي وف سبي أله أب ليل 
فرص م أله e‏ 


ıe 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۱٦۳۰(‏ و«الأموال» لابن زنجويه »)۲٠٤١(‏ والطبراني في «الکبیر» (557/0)؛ 
و«الدارقطني» (2705717)» والبيهقي في «الكبرى» (5 / »؛» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» .)١555(‏ 
(۲) التوبة: (50). 


* وعلى هذا: فلا يجوز دفعها إلى غيرهم من أوجه الخير. 

© وقد قشم العلماء أهل الزكاة إلى قسمين: 

.١‏ من يأخذه لحاجته. ومصلحة نفسه؛ كالفقير» والمسكين» والغارم» وابن السبيل. 
۲. من يأخذه لحاجة المسلمين؟؛ كالمجاهد» والغارم في إصلاح ذات البين» ونحو ذلك. 
قوله: (الفقرا وهم: من لا يدون شيئا أو يجدونَ بعص الكفاية). 

الصنف الأول: الفقراء. 

وضابط الفقير: الذي لا جذ شيئاً ألبتة» أو يجد نفقة أقل من نصف الكفاية. 


مغال ذلك تفقعه البومية ومن يعول*غشرون ربالا وليس عنده إلا خسة ريالات؛ فهر 


قوله: (الثاني: والمساكينٌ: يدون أمْترّهاء أو نِصَمّها). 

الثاني: المساكينء و المسكين مأخوذ من السكون» وهو قلة الحركة. 

وضابط المسكين: الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرهاء ولا يجدها كلهاء فهذا يعتبر مسكيناً 
يعطى من الزكاة. 

والفقير والمسكين يعطيان من الزكاة حتى يستغنيا. 

قوله: (الثالث: والعاملون عليها:). 

الثالث: العاملون عليهاء وهم كل من يوكله الإمام للقيام على الزكاة» فيشملهم مسمى 
العاملين عليهاء وهؤلاء يعطون من الزكاة على قدر سعيهم لا على قدر ما جمعوه من الزكوات. 

قوله: (وهم: جُبَائَا وحُفَاظُها). 

ممن يدخل في مسمى العاملين عليها: الجباة 0 يجمعونباء ويطلبونها من أهلهاء ومن 
يحفظهاء ومن يكتبهاء ومن يقسمهاء ومن يعدهاء أو يزنما أو يكيلهاء فكلهم يدخلون في مسمى 
العاملين غليها فيأحذون من الزكاة. 


التعليق المفنع على زاد المستقنع 013 

قوله: (الرابع: اموه قلويهم: عن يُرْجَى إسلاه أو كف مره أو يُزجى بِعَطِيّبِه ُوه 
إیمانه). 

الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم الأسياد. والمطاعون في عشائرهم» فإن لم يكن سيداً فلا يعطى. 

* واعلم: أن المؤلفة قلوبهم قسمان: 

الأول: كفار. 

١‏ - فإن رُحِيّ إسلامُهُم أعطوا؛ ليعزموا على ذلك» وتقوى نفوسهم عليه» كما أعطى النبي 
كه صفوان بن أمية» وأعطاه» حتى دخل الإسلام. 

-١‏ يُعطون لكف شرهم» وشر قبائلهم» إن خيف منهم شر. 

النوع الثاني: مسلمون» فيعطون: 

)١‏ رجاء أن يقوى إي|نهم. 

۲ لكي يُسلم نظراؤهم. كما أعطى النبي لاء سادات قريش في حنين» وكما أعطى عيينة بن 
حصن» والأقرع بن حابس» وعباس بن مرداس» كل واحد: مائة من الإبل(". 

قوله: (الخامسٌ: الرّقَابُ: وهم الْمُكَائَيُونَ). 

الخامس من أهل الزكاة: الرقاب» ويدخل فيهم ثلاثة أصناف: 

.١‏ الأرقاء المكاتبون: الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم» فيدفعون المال على أقساطء 
فهؤلاء يعطون ولو كانوا قادرين على التكسب. 

۲. إعتاق الرقاب: بأن يشتري رقاباً ويعتقها. 

قوله: (وْمَك منها الأسية المسلة). 

۳. فك الأسرى المسلمين: فهذا داخل في الرقاب؛ والعلة: أن فيه فك رقبة من الأسرء 


.)۲۳۱۳( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)٠١707( ولمسلم)‎ ,)73١5٠0( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


"٠‏ كلتلا الزكقسساة 

ولأن فيه إعزازاً للدين» فهو كصرفه للمؤلفة قلوبهم. 

ولأن ما يدفعه إلى الأسير في فك رقبته أشبه ما يدفعه الغارم لفك رقبته من الدين. 

قوله: (السادسٌُ: الغارم؛ لإصلاح ذات الَْئْنِ). 

السادس من أهل الزكاة: الغار» وهو المديون» وسمي الدين غُرماً؛ لكونه شاقاً على 
الأنساة: 

» واعلم: أن الغارم نوعان: 

١.الغارم‏ لإصلاح ذات البين: كأن يكون بين جماعتين» أو رجلين» أو عائلتين شقاق 
وعداو وفتنة فيآتي هذا الرجل ويصاح بينهماء لكن قد لا يتمكن من الإصلاح. إلا بأن يلتزم 
لكل طرفي ببذل المال» فيتحمل في ذمته مالا لحقن الدماء. 

قوله: (ولو مع ف 

لا يشترط في الغارم لإصلاح ذات البين أن يكون فقيراء بل يأخذء ولو كان غنياً؛ لأنه لا 
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يأخذ لحظ نفسه. والدليل: حديث أبي سعيد عه : «لا نجل الصدَقة لِعَنِنَّ إلا لخمْسة:... أو 


قوله: (أو لنفسه مع القَقَرِ). 

”. الغارم لنفسه -أي: لشيء يخصّه- بأن يكون الدين عليه لحظ نفسه. 
مثاله: المديون الذي لم يقدر على السداد. 

© فهذا یعطی» لکن بشرطين: 

.١‏ أن يكون فقيراً» وضابط الفقر: عدم القدرة على الوفاء. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (1//ا9).» و«أبو داود» »)١775(‏ و«ابن ماجه) »)۱۸٤۱(‏ و«عبد الرزاق» (5/ ۱۰۹)» و«ابن 
الجارود) .)٠٠١(‏ و«ابن خزيمة» (57037/5), والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 51017) وصححه. والبيهقي في 
«الكبرى) (لا/ .)١9‏ 


التعليق المقنع على زه القع يبز 5] 

۲. أن يكون الدين في شيء مباح» أو في حرم تاب منه» كما لو استدان في معصية كشرب 
ونحوه» ثم تاب من الشرب فإنه يعطى. 

أما لولم يتب فلا يعطى؛ لأنه إعانة له على المحرم. 

قوله: (السابعٌ: في سبيل الله. وهم الغْراةٌالْمُتَطَوّعَةٌ الذين لا دِيوانَ هم). 

السابع : في سبيل الله. َ 

المراد بقوله: (في سبيل الله): هم من وجد فيه ثلاثة قيود: 

-١‏ غزاة. ۲- متطوعون. ۳- لا ديوان هم» ولا راتب. 

قوله: (الثامنٌ: ابن السبيل؛ المسافِرٌ الْمُنقطّعٌ به). 

الثامن: ابن السبيل» والسبيل هو: الطريق. والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطع به 
السير في سفره» وسمي بابن السبيل؛ لأنه ملازم للطريق. 

© وضابط ابن السبيل الذي يعطى: 

.١‏ أن يكون في سفر مباح» أو حرم تاب منه. 

اك كر ناف اسم بد حشر درق lal‏ 

قوله: (دونَ المنشئ للسقر من بَلَدِه). 

لو كان يريد أن ينشى السفر من بلده فلا يُعطى؛ وذلك: لأنه لا يعتبر من ابن السبيل» لكن 
إن كان مضطراً للسفر ولم يجد مالاً يسافر به» فإنه يعطى من الزكاة» لا لكونه ابن سبيل» وإنما 
لفقره وحاجته. 

قوله: (فَيُمْطَى قدر ما يُوَصِلَه إلى بَلّدِه). 

مقدار ما يعطى ابن السبيل: ما يكفيه لإتمام سفره» فإن كان ذاهباً إلى بلده» فعا يكفيه إلى 
الوصول إليه-وإن كان ذاهباً لغيره- فیعطی ما يكفيه له لرجعته إلى بلده. 


1۲ كتكلابالزكلاة 

قوله: (ومن کان ذا عِيالٍ أَكَلٌ ما تكفيهم.). 

هذا عائدٌ إلى الفقراء والمساكين -أي: من كان منهم ذا عيال يعوههم-» فإنه يأخذ ما يكفيه له 
ولهم؛ وذلك: لأن الدفع للحاجةء فتقدّرٌ بقدرها. 

قوله: (ويجورٌ صَرْفُها إلى صِنْبِ واح). 

جوز أذ حل الرجل ذكاة مالاق صق واحد من أصتاف أهل الركاة. 

وة الال رجا هيده اما جر ا6 يعطها لحن الا مهافت العانية قوق غير 
فيعطيها الفقراء مثلاًء أو المجاهدين» ونحو ذلك. 

»والدليل: 

-١‏ قوله تعال: إن نولدت یی ماھ وین مُحَفُوها وونوها آل ر هو جر 

سبيت | وعان لا I I‏ 
ئ بهم صَدَكَةَ في أَمْوَاهِم د ود مِنْ أَعْتيَائِهِمْ رذعل فُقَرَ ُقَرَاِهِمُ»0". فلم يذكر في الحديث إلا 
ارا 

قوله: (ود َسَنَّ إلى أقاربه الذين لا تَلرَمُه مُؤَْنَهُم). 

يسن للإنسان أن يدفع زكاته إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم؛ كعمته وخالته وأخيه. 
وابن أخيه ونحوهم» على قدر حاجتهم. 

4# ويدل لذلك: 

.١‏ حديث سلان بن عامر لته مرفوعاً: (إنَّ الصَّدَقَةَ عَلَ الْسْكِينٍِ صَدَقّة وَعَلَ ذِي 


(١)البقرة: .)۲۷١(‏ 
)۲( خر جه «البخاري» »)۱۳۹٥(‏ و«مسلم) .)١9(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 1 
الرَّحِم انْتنَانِ: صَدَقَة وَصِلَة)(2. 

إن ل للها a eA‏ وقد قال بك لامرأة ابن 
مسعود: ١هَا‏ أَجْرَان: اجر القَرَابََ وَأَجْرٌ الصَدَكة». 

* ولكن ينبه هنا: إلى أنه قد يكون القريب محتاجاًء والبعيد أشد حاجة؛ فالأولى أن يعطى 


الأحوج, ولا يحابى بها القريب. 


E Ê 


)١(‏ أخرجه «أحمد» 0 )/) و«الترمذي» (2)555. و«النسائي» »)۲٥۸۲(‏ و«ابن ماجه» »)۱۸٤٤(‏ و«ابن 
حبان» ٤ ٤(‏ ۳۳)» والبيهقي في «الكبرى» (5/ ١۲۹)ء‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ ١١‏ 5). 
(۲) أخرجه «البخاري» ))١577(‏ وامسلم» )٠٠٠١(‏ من حديث زينب - امرأة عبد الله بن مسعود -. 


قال المؤلف له : 

[ولا تدقع إلى هاشميٌ» وم مُطْلِبِيٌ» ومَواليهاء ولا إلى فقبرةٍ تحت عَنِيٌّ مُنْفِقَ ولا إلى فَرْعِه 
وأَضْلِهء ولا إلى عب ورّوج. وإن أعطامًا َِّنْ ظَنّه غير آهل قَبَانَ أهلاً أو بالعس؛ لم جز إلا 
لعَنِنّ ظته فقيراً. رده اق و ا الغ 7 سن بالفاضل 


عن كفايته. ومن َون وينم بها يَنْقَضُها]. 
هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان من لا يجزئ دفع الزكاة إليهم» وتكلم في الفصل أيضاً عن 
صدقة التطوع. 


قوله: (ولا تُدْفَعٌ إلى هاشميٌ» ومُطْلِيي). 

© الزكاة لايجوز دفعها لأصناف من الناس: 

-١‏ آل النبي ملل وهم: بنو هاشم» وبنو المطلب أخو هاشم» وأبناء عبد مناف. 

© والدليل: أما بنو هاشم فهم آل محمد وقد ثبت في حديث أبي هريرة للف قال: «أَحَدَّ 
الْحَسَنْ بن عل رة ِن ر الصَدَقَو فجَعَلَهَا في فيو فَقَالَ سول الله ككلة: اك كخ ازم اء اما 
عَلِمْتَ آنا لا تأكُلٌ الصَّدَفَة؟200. 

وأما بنو المطلب فلأن النبي بيا جعلهم يشاركون بني هاشم في الخمس. ولما جاءه رجال 


e 8 ١‏ 5 رده 2س ته 
من بني عبد شمس يكلمونه في هذا قال لهم: «إِنَ) بنو المطلب» ویو هاشم شيْءٌ وَاجد)7"7". 


(۱) أخرجه «البخاري» (۳۰۷۲)» و«مسلم» .)1١59(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» )۳۱٤٩(‏ من حديث جبير بن مطعم . 

() الرواية الثانية عن أحمد: أنهم بنو هاشم فقط ولا يدخل فيهم بنو المطلب» واختاره: الخرقي» وابن قدامة» والمجد 
ابن تيمية» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 1 

قوله: (ومَواليه)). 

لا تدفع الزكاة لموالي بني هاشمء وكذا لموالي بني المطلب. 

+ الدليل: حديث أي رافع لته أن النب بك قال له حينا أراد الذحاب للسعي في جباية 
الزكاة: امَوْلَ الَْوم من انهم 2 لا تل لتا الصَّدَقَةُ)00. 

قوله: (ولا إلى فقيرةٍ تحت عي مُنْفِقِ). 

إذا كان عندنا امرأة فقيرة متزوجة» فإنها لا تعطى من الزكاة إذا تحقق فيها وصفان: 

١‏ - أن تكون تحت غني. 7- أن يكون الغني منفقاً باذلاً. 

# والعلة: أنها في الحقيقة ليست فقيرة؛ لآن زوجها ينفق عليها فقد استغنت. 

ومفهوم ذلك: أنه إذا تخلف أحد الوصفين جاز إعطاؤها من الزكاة. 

قوله: (ولا إلى قَرْعِه وأَضْلِه). 

الأصل: الآباءء وإن علوا؛ كالجد وجدٌ الجد. والأمهات, والجدّات لأمه وأبيه. 

والفرع: أبناؤه» وإن نزلوا. 

فيقول: أنه لا يجوز صرف المزكي زكاته إلى فرعه ولا إلى أصله. 

# والعلة: أنه تجب عليه» وتلزمه نفقتهم» وهذا الحكم بالإجماع. 

قرول زولا إل 

لا تدفع الزكاة إلى العبد الرقيق الفقير» والعلة في ذلك أمران: 

)١‏ أن نفقته واجبة على سيده. 


وا لر ا لكشل الماك لسيده فور فان مال اليد حال له 


(۱) أخرجه (أحمد) (۳۹/ ۲۸۹)»ء و«أبو داود» »)١560(‏ و«الترمذي» »)1٦۳(‏ و النسائي في «الكبرى» (۳/ 87)» 
و«ابن حبان» (۳۲۹۳)» والبیهقی في «الكبرى» (۷/ ۳۲)» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ ۸۸). 


قوله: (وروج). 

لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته. 

والعلة: أن نفقتها واجبة عليه» فلا يدفع زكاته فيا وجب عليه الإنفاق فيه. 

وكذا الزوجة لا يصح أن تدفع زكاة مالها لزوجها. 

# والعلة: آنا تنتفع بدفعها إليه» فما يأخذه الزوج يعود نفعه على الزوجة» فتكون قد 
توسعت بزكاته|0". 

قوله: (وإن أعطامًا يِّنْ ظَنَِّ غير أهل قَبَانَ 

© هاهنا مسألتان: 

الأولى: لو أنه دفع الزكاة لمن اعتقد أنه غير أهل للزكاة فتبين أنه آهل ههاء فإنها لا تجزئه؛ 
TT‏ موقعها. 

الثانية: عكسهاء إذا دفع الزكاة لمن ظن أنه مستحق للزكاة» فتبين أنه ليس أهلاً ها فلا تجزته. 

والعلة: أنه دفعها إلى غير مستحقهاء والعبرة بها في نفس الأمر, لا بها ظن. 

قوله: (إلا لعَنِيّ ظَنَه فقيراً). 

لو أن رجلاً عليه علامات الفقر فظنه فقيرأ» وسأل الزكاة فأعطاه صاحب الزكاة منهاء فتبين 
آنه غني فإنه زئ 

# والدليل: 

١‏ . حديث أبي هريرة انه مرفوعاً: «قَالَ رَجُلّ: لَأَتَصَدَكَنَ اللّبلَه بِصَدَقَ فَكَرَجَ بصَدَ 
فَوَضَعَهًا في يَدِ اني فَأصبَحُوا يَتَحَدَّقُونَ لشدّق اللبلة غ ۆه قَالَ: الله 0 
َانِيَ؛ اصقن صَدَقَة فَكَرَجَ بِصَدَقَيِِ فَوَضَعَهَا في بد غَنِيٌ دََصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: نُصُدِّقٌّ على 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز دفعها له إذا كان من أهل الزكاة» لكنه لا يصرف من ذلك في الإنفاق عليهاء 
واختارها: ابن قدامة» والشوكانن» والعثيمين. 
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َي كَالَ: الله لَك الْحَمْدُ عل عي صد دَق فَكَرَجَ صك تَوَضَعَهَا ف د 
سَارِقٍ» تَأَصْبَحُوايَتَحَدَّنُونَ: نُصُدَّقّ عَلَ سَارِقٍء فَقَالَ: الله لَكَ الْحَمْدُ عَلَ انق وَعَلَ عي 
لي : أَمَا صَدَكَدُكَ ققد قبِلَثْ.. 60 


وهم ص 


- أن الغنى يخفى باعتبار حقيقته؛ ولذا قال الله: ابه م الجاهل أغنياء 


لاال ية اكتفى بالظاهر نّا جاءه الرجلان اللذان طلباه الزكاة» فقال: ِن شتا 
eS‏ 

قوله: و التطوع مُستَحَبّة و 

لافرغ من الكلام عل الصدقة قة الواجة أشار إل الضدقة الممشحة. 

» واعلم: اي سس م 


23 ر 


لَه قرا حَسَكًا دوق لم أَضْعَاهً کر ۰4 . 
وقوله تعالى: [ ناله راکسا بوق لك ویر کم واک شک حلب 014 
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Fo.‏ 5 900 5 1 - حي 4 - اه 3 0 SE‏ بع 
؟- حديث ابي هريرة عه مرفوعاً: ١مَنْ‏ تَصَدَّقٌّ بِعَذْلٍ عَرَةِ مِنْ كشب طيّبء ولا قبل الله 


إلا الطب ن لله بتعلا بوي 0 تم ربا لِصَاحِبِه كم ري أَحَدُكُمْ َوه حَنّى تَكُونَ مِنْلَ 


(۱) أخرجه «مسلم» .)1١77(‏ 

(۲) البقرة: (۲۷۳). 

(۳) أخرجه «أحمد) (587/759). و(أبو داود» »)۱٦۳۳(‏ والنسائي في «الكبرى» (۷۹/۲)» و ابن زنجويه في 
«الأموال» »)75١79(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ )١5‏ من حديث عبيد الله بن عدي» وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنير) (۷/ 751). 

.)۲٤١( البقرة:‎ )٤( 

(6) البقرة: (560 ؟7). 

0 التغابن: (7ا١).‏ 


الجبّل000. 

وغير ذلك من الآثار والنصوص الدالة على فضل الإنفاق والتطوع ما لا يمكن حصره في 
هذا المكان. 

وقد ورد في حديث أنس له مرفوعاً : إن الصدقة لَتَطْفِئٌ غَضَبَ الرَّبٌّه وَتَذْفَعُ مِيمَةَ ميتَةً 
السّوءِ)(©. 

قوله: (وني رمضانَ وأوقاتِ الحاجاتٍ أفضلٌ). 

الصدقة مستحبة مطلقا لکن يتأكد استحباہہاء ويعظم ثواءها في مواضع. 

.١‏ في الأزمنة الشريفة: كرمضان؛ لأن النبي كَل كان أجود ما يكون في رمضان"» و 
عشر ذي الحجة. 


۲. في أوقات الحاجات؛ كوقت المجاعة والفقر ونحوهاء فهي أفضل من غيرهاء وقد قال 
الله تعالى: فأو عمف يوم ىمسم 04). 

قال ابن عا لذي مسغبة» أي ذي مجاعة», وقال النخعي: «في يوم الطعام فيه عزيز). 

ول سن بالفاضل عن کفایټه» ومن يَمُونه). 

إذا وجد عند الإنسان نفقة تكفيه وتكفي من يمونه على الدوام؛ كمتجر» أو صنعة» أو 
رواتب» أو وقف» ونحوه» فإنه يسن أن ينفق ما فضل عن كفايته. 


ت 


© والدليل: قوله ككِِ: «حَيْرٌ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنَى)(©. 


(۱) أخرجه «البخاري» (1/570), ولمسلم) .)1١١5(‏ 

(؟) أخرجه «الترمذي» (1770): و«ابن حبان» (۹١۳۳)ء‏ والبيهقي ني «الشعب» »)١١ /١(‏ وضعفه ابن الملقن في 
«البدر المنير» (۷/ ٠9‏ 5). 

(6) ارج «البخاري» »)٦(‏ و«مسلم) (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس. 

.)١5( البلد:‎ )( 


(5) أخرجه «البخاري» )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 
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والمعنى: أن أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنياًء أي: بقي له ما يكفيه 
ويغنيه في حوائجه ومصاحه. 

قوله: (ويَأكمُ با يَنقضّها). 

إذا تصدق بصدقة تنقص كفايته» وكفاية من يمونه فإنه يأثم. 

والعلة: أن النفقة على نفسه» وعلى من يعول واجبة» فلا يقدم عليها ما هو تطوع» وقد ورد 
في الحديث: ١كقَى‏ بِالْمَرْءِ إن أن يُضيعَ مَنْ يَقُوتُ)(©. 

ولأن أفضل الصدقة قة ما ينفقه الإنسان على نفسه. وعلى من يعولء كما في الحديث: «ديتار 
َه في سَبِيلٍ ال وتار أَْمَقتَهُ في ركبو وَدِينَارٌ َصَدَّفَتَ بو عل مِسْكِين. ويدار أنْمَْمَهُ عَلَ 


عه ب سور 


أَمْيِكَ أَعْظَمُهًَا ا جرا الذي أنفقتة عَلَ أَهْلِكَ)7". 


(۱) أخرجه («أحمد) (۱۱/ 75).» و«أبو داود» »)١797(‏ والنسائي في «الكبرى» (4۱۳۳)ء والطبراني في «الأوسط» 
(2)2355/5)» و«ابن حبان» »2)575٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» )١55 /١(‏ وصححه» من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

(۲) أخرجه «مسلم» (445) من حديث أبي هريرة. 
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قال المؤلف كله : 

[بِبّ صومٌ رَمضانَ برؤية هلاله. فإن م بر مع صخو ليلةً الثلائين» أضبَحوا مُفْطِرِينَ» وإن 
حال دوه عَم أو ر فظاهِر اذكب يحب صومُه وإن روي تجاراً فهو للَّيلَةِ ابلق وإذا رآه 
أهلٌ بلدٍ لزم الناس كلهم الصومٌ. ويُصام برؤية عَذْلٍ ولو أَنتَىء فإن صاموا لهاد واحدٍ ثلاثينَ 

وما فلم ير الفلال» أو صَاموا أجل عَيْم يطو ومن رأى وَحْدّه هلال رَمضان ورد قوله؛ أو 

را ورم الصومٌ لكلّ ُسلم مكلف قاد وإذا قامت اليه في أثناء النهاٍ 
25 ا 
ومسافز م مُفْطِراً. ومن أَفْطَرَ لكر أو مَرَضِ لايُرْجَى بُرْؤٌه أَطْعَمَ لكل وه مسكيناً وسن 
لريض د ضر ولمسافر يضر وإن د نوي اضر معو بوم ثم سافرٌ في أثناءه قَلّه الفِطْرُ. وإن 
e‏ مُرْضِعٌ؛ تحوفاً على أنفيهها قَضَنَهُ نقطء وعلى وَلَدَئْما قَضََاء وأَطَْمَتَا لكل يوم 

ومن وى الصوم ثم جُنّ أو أَغِْيَ عليه جيع النهار ول يُفِقْ جزءاً منه؛ م صح صَوْمُ لا 
إن نام جميعَ النهار, ويَلْرَمُ الْمُغْمَى عليه القضاءٌ فقط 

ويب تَعبِينُ الي من الليل لصوم کل يوم واجب» اة الفَرْضِيَة وصح م الل ب 
النهارٍ قبل الزوالٍ وبعدّه» ولو نَوَى إن كان غداً من رمضانً فهو فَرْضِيٍ ل رئ ا 
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َفطَرً]. 


11۲ ككلابالص يام 


و ا 
الصيام؛ إذ هو رابع أركان الإسلام» ورتبها المؤلف ىا وردت في حديث عمر جل جيه في قصة 
جبريل ا ()» وحديث ابن عمر ۳“ 

تعريف الصيام: 

الصيام لغة: الإمساك» والكف والامتناع» يقال للساكت: صائم» ومنه قول مريم: لق 


کے د < ےو 


نرت الوم E‏ إنييًا 4 -أي: سكوتاً عن الكلام-؛ بدلالة بقية الآية. 
شرعاً: إمساك عن أشياء خصوصة بنيّة» في زمن معين» من شخص مخصوص”* أو يقال: 
التعبد لله بالإمساك عن المفطرات» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
# الأدلة على مشروعيته: من الكتاب» والسنة» والإجماع: 


-١‏ فمن الکتاب: قوله: ا تاها اَن ءامو کیب عَلكْ اليا م گما كيب عل اليرت من 
قا لیک ت تَتّفُونَ 4( . 


۲ - ومن السنة: أحاديث كثيرة» منها حديث أبي هريرة عله جوللعنه وينه في قصة جبريل: اكان وول 
الله كله توما بارا للنّاس ...6 وفيه: اما الإِشْلَام؟...200©. 


)١(‏ أخرجه «(مسلم» (۸) من حديث عمر بن الخطاب. 

(۲) أخرجه «البخاري» (۸)» و«مسلم» )١5(‏ وفيه: ١بْنِيَ‏ الْإِسْلَامُ عل سة: على أَنْ يُوَحَدَ الل وَإِقَام الصَّلَاقِ 
وَإيتَاءِ الرَّكَاقه وَصِيَام رَمَضَانَه وَالْحَجّ). 1 

N 

(:) انظر كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ ۲۹۹). 

(0) البقرة: (187). 

(1) أخرجه «البخاري» »)٤۷۷۷(‏ و«مسلم» (9). 
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۳- والإجماع: منعقد على مشر وعيته» وفرضیته(» حكاه جمع من العلماء منهم: ابن 
تيمية. 


قوله: (يجِبٌ صومٌ رَمضانَ برؤية هلاله). 

يجب على الناس صيام رمضان إذا وجد أحد أمرين: 

١‏ - رؤية هلال رمضان: فإذا رؤي الحلال صام الناس بالإجماع("؛ لحديث أبي هريرة جنه 
مرفوعاً: ١صُومُوا‏ ريت وَأقْطِرُوا لرُؤْييه...) 5. 

۲- إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً. 

قوله:) فإن لم يْرَ مع صخو ليلة الثلائينَ» أَصْبَّحوا مُفْطِرِينَ وإن حال دوه غَيْمٌ أو فر 
فظاهِرٌ المذْكَب كِب صومّه). 

إذا لم ير الناس الهلال ليلة الثلاثين» فلا يخلو الأمر من حالتين: 

الأولى: أن تكون السماء ليلة الثلاثين صحواًء فلا يحول بين رؤيتهم غيم ولا قتر؛ فإنه لا 
يصام الثلاثين» ويعد متمماً لشعبان» ويجب الإفطار فيه ولا يصام على أنه من رمضانء وهذا هو 
بوم الشاك 

# والعلة: أننا تبينا أنه لم يدخل رمضانٌ بعد» فالسماء صحوء ولو كان الحلال خارجاً لرأيناه. 

وهذا معنى قوله: (فَإنْ َير مَعَ صخو َة الََّدَدِنَ أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ..). 

الثانية: أن تكون السماء ليلة الثلاثين ليست صحوأء بل يحول دونها غيم أو قترء أو نحو 
ذلك فالحكم: أنه يجب صومه؛ احتياطاً بنية رمضان. 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ )٥‏ و«الهداية» /١(‏ ۱۱۸). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (5”/ .)۲٤٤‏ 

(۳) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ٠‏ 5))» و«المغنى» لابن قدامة (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (۱۹۰۹)» و«مسلم» .)1١81(‏ 


11٤‏ كتلابالصيام 
والدليل: 


البق ان ررر ار ا وو و مليف انا زرا 
O‏ 


اق ت م < وو 


ومعنى اقدرواله: أي: ضيقوا عليه العدة» كم في قوله تعالى: # ومن فر عله رِرْكُه, 20# - 
أي: ضاق-» وعلى هذا فنجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً. 

؟- أنه مروي عن جمع من الصحابة يي ابن عمر راوي الحديث» وكان بعضهم يقول: 
1 أَصُومَ يَؤْماً مِنْ عبان أ اجب إل من أن أفطر يَؤماًمِنْ رَمَضَانَ)4000). 

يعامس فر ون عال قوة غيم اردان فَظَاهِرٌ المأَهَب يحب صَوْمَةُ). 

قوله: (وإن روي تارا فهو للَيَةِ الْمُقْبلَة). 

إذا رأى الئاس املال ار فإنه يعتبر لليلة المقبلة» سواء كان ذلك في التاسع والعشرين» 
أو في الثلاثين» وسواء رؤي في الثلاثين قبل الزوال أو بعده. 

# والدليل: ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: جَاءَنًا كِتَابُ عمَرَ وََحْنٌ بِخَانِقِينَ 0 
ْلَه بَْضْهَا أَعْظَمُ مِنْ بَمْضٍء َا َنم ا لول النَّمَاِ قا تُفْطِرُوا حَنَّى يش رَجْلَانِ د 
ذل ا ماه امس عَضشِيَةً)(0. 
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(۱) أخرجه «البخاري» (۱۹۰۹)» و«مسلم» .)1١81(‏ 

(۲) الطلاق: (۷). 

(۳) أخرجه «أحمد» »)٤٠١ /٤١(‏ والبيهقي في «الكبرى» )۱٠۸١(‏ من حديث عائشة» و«الشافعي» »)٦١١(‏ 
و«الدارقطني» (257005» والبيهقي في «الكبرى» (0/8/5”) من حديث علي ب بن أبي طالب» والطبراني في 
«الكبير) (9/ )7١7‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجب صوم هذا اليوم» وأنه هو يوم الشك» وهو قول جمهور العلماء» واختاره: ابن 
تيمية» وابن مفلح» بل قال ابن تيمية: لا يستحب صومه. 

)٥(‏ أخرجه «ابن أبي شيبة» (۲/ ۳۱۹)» و«الدارقطني» (۳/ »)١711‏ والبيهقي في «الكبرى» (٤/۸٥۳)»ء‏ وأبو بكر 
البزاز في «الفوائد» 91 »)١‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» /٠١(‏ ۷۳۸). 
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٠وعلى‏ هذا: 

* فلو أن الناس رأوا الهلال في التاسع والعشرين» فإن الشهر يعتبر تسعة وعشرين يوماًء 
ويعتبرون بهذه الرؤية غداً أول أيام رمضان. 

#نؤلن أن اسا را الال يوم ان قاب معاون راا ا كروي 
المقبلة. 

قوله: (وإذا رآه أهلٌ بلد لَرِمَ الناس كلّهم الصومٌ). 

إذا رؤي الهلال في بلدء فإن ذلك يكون رؤية معتبرة لغيرهم من البلدان» وحينها يلزم آهل 
الأرض كلهم الصوم؛ عملاً بتلك الرؤية. 

© والدليل: حديث ابن عمر مرفوعاً: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيتِهِوَأنْطِرُوالرُؤْييِو0"» وقد وقعت 
الرؤية فيجب صومه؛ لأنه ثبت كونه من رمضان, والخطاب لجميع الأمة(". 

قوله: (ويّصامٌ برؤية عَذلٍِ). 

يشترط في من يرى الهلال: العدالة» والعدل: هو من حافظ على الواجبات» وترك الكبائرء 
ولم يصرٌ على الصغائر» ويكفي في هذا واحد. 

والدليل: حديث ابن عمر قال: اقَرَاءَى النَّاسٌ املال قَرَأَبْفُكُ فَأَخرَدتٌ رول الله يلل 
تناف ار الاش را ولآ في فرت اهمده ريخل به فق ارف فل من 
واحدء كوقت الصلاة. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱۹۰۹)» و«مسلم» .)1١81(‏ 

(۲) القول الثاني: أن المعتبر في ذلك هو اختلاف المطالع واتفاقها؛ فمتى رؤي في بلد» فإنه يجب عليهم الصوم» وعلى 
من يوافقهم في المطلع ومنزلة الحلال» وهذا مذهب الشافعية» واختيار ابن تيمية. 

(۳) أخرجه «أبو داود» »)۲۳٤۲(‏ و«الدارمي» »)١1941(‏ و«ابن حبان» »)۳٤٤۷(‏ والطبراني في «الأوسط» 
119/0(« و«الدارقطني» 9/ 107(« والحاكم في «المستدرك» »)٤۲۳/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
»)۲١١ /(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» .)٦٤١ /٥(‏ 


۹ كا کاب ال هيام 


- 


قوله: (ولو أَننّى). 

لا فرق في الرؤية بين الذكر والأنثى, فالمرأة كالرجل يقبل قوها في دخول الشهر؛ والعلة: أنه 
خبر ديني» فقبل خبرها به» كالرواية. 

ولا فرق بين الحرٌ والعبد كذلك. 

قوله: (فإن صامُوا بشَهادةٍ واحدٍ ثلائينَ يَوْماً فلم بر الملا أو صَامُوا لأَجْلٍ غَيْم ( يُفْطِرِوا). 

أشار هنا إلى ما يتعلق بحصول الخطأ في الرؤية» وقد ذكر المؤلف للمسألة و 

الأولى: إذا صام الناس بشهادة واحد -أي: ثبتت الرؤية هلال رمضان بواحد-» وصاموا 
ثلاثين يوم ومع ذلك ل يروا الحلال» فإنهم لا يفطرون. 

١‏ - لأن خروج الشهر لا يثبت إلا برؤية عدلين» فلا يجوز أن يستند إلى رؤية واحد -وهو 
الذي شهد برؤية الهلال لرمضان-. 

؟- ولأنه لم ير الحلال» فهذا أمارة على أن الشاهد ببلال رمضان قد أخطأ (. 

الصورة الثانية: إذا صام الناس يوم الثلاثين من شعبان -مع وجود الغيم والقتر» ثم أكملوا 
رمضان ثلاثين يوماًء ومع ذلك لم یروا هلال شوال-؛ فإنهم حينها لا يفطرون. 

والعلة: أن صيامهم أول الشهر إن هو احتياطً للعبادة» لا عن بيّنة ورؤية. 

قوله: (ومن رأى وَحْدّه هلال رَمضانَ َر قولّه» أو رأى هلال شوّالٍ صام). 

من رأى املال وحده» ولم تعتبر شهادته» لزمه الصوم» ويدخل في هذا: 

١‏ - من رأى هلال رمضان» لکن ردت شهادته. 

والعلة: أنه تيقن أنه من رمضان» فلزمه صومه. كما لو حكم به الحاكو”". 

؟- من رأى هلال شوال وحده والمطلوب شاهدان» أو كانا اثنين فردت شهادتباء فإنه 


)١(‏ الوجه الثاني عند الحنابلة: نمم يفطرون -ولو ل يرو الحلال-؛ واختاره: العثيمين. 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يلزمه الصوم» واختارها: ابن تيمية» وابن باز. 
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يلزمه الصوم» ولا يفطر. 

* والدليل: ما روى أب يِب أل رَجلَيْنِ رَأيَا الال وَهْمَافي سَمَّر فَتَجَّلَا حَنَّى قَدِمَا 
ا خبرًا عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ ب ذلك قال عْمَرُ ِأَحَدِها: «أَصَائِمٌ أَنْتَ؟) قَالَ: نَعَمْ 
کک لی رفت أذ كود لس ماما ومن كرت الات لهم قا 
للْآخَر: «أنك؟» قَالَ: أَصْبَحْتٌ مُفْطِراً قَال: «1؟ قَالَ: أن رَآَئْتُ الملال َكَرِهُْتٌ أنْ صو 


ارات صر 


قال لِنّذِي أَفْطَرٌ: «لَوْلَا هَذَا - يَعْنِي الذي صَاءَ - اردتا َهَادَئَكَ وَكَأَوْجَعْنَا رَأْسَكَء ثُمَ أمَرَ 


الح 


الاس او وَخَرّج)” 0 


والشاهد فيه: أنه عتب على من أفطر معتداً برؤيته التي لم تعتبر. 

قوله: (ويلرمُ الصومٌ لكل مُسلم مكلف قادر). 

أشار إلى شروط وجوب الصيام» وهي كالتالي: 

الأول: الإسلام: aS‏ لام 

© والعلة: أن الصوم عبادة محضة» تفتقر إلى النية» فاشترط ها الإسلام كالصلاة. 

الثاني: التعليف» وبشمل أمرين: 

١‏ -البلوغ: فالصغير لا يجب عليه الصوم؛ لحديث عائشة. 

؟-العقل: فالمجنون لا يصح صومه. ولا يجب عليه. 

© والدليل على هذين الشرطين: حديث علي بن أبي طالب له مرفوعاً: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ 
َلَانةٍ: :عن اجون اموب عل قله ئی فی عن الام کئی بيط عن لصي نی 


0010 5 


4 


.)۷١١ /۲( والطبري في «تبذيب الآثار»‎ »)١75 /5( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 
)58///5( والنسائي في «الكبرى»‎ ».)١577( و«الترمذي»‎ »)5 5٠1( و«أبو داود»‎ »)۲٥٤ /۲( أخرجه (أحمد)‎ )۲( 
.)199/5( وصححه ابن الملقن في «البدر المنيرا‎ »)7١ 51( و«ابن ماجه»‎ 


11۸ ككلابالص يام 


الثالث: القدرة على الصيام: فالعاجز عن الصيام لا ب يجب عليه. 


والدليل: عمومات الآيات» كقوله تعالى: # ااال azî‏ وقوله: لا مكلك 
اه سالا سه 4 . 

قوله: (وإذا قامت الب في أثناء النهار وَجَبَ الإمساكُ والقضاء على كل مَن صار في أثناءه 
أهلاً لؤُجوبه). 

إذا قامت البينة على دخول شهر رمضان -وهو رؤية المهلال- في أثناء هار شهر رمضان - 
كأن يكون من رأى الهلال بعيداً» وم يحضر للقاضي إلا نباراً- فإنه يجب في ذلك اليوم أمران: 

الأول: الإمساك بقية اليوم: 

والعلة: أنه ثبت أنه يوم من رمضان» فلزمهم إمساك بقيته. 

ولأن النبي بيا أمر الناس حين وجب صوم عاشوراء بالإمساك أثناء النهار فامسكوا". 

الثاني: القضاء: أي: قضاء ذلك اليوم الذي علموا في أثناءه. 

والعلة: أنهم لم ينووا الصيام من الليل» ومعلومٌ أن الفرض لابد له من نيّة قبل الفجر؛ 
لحديث حفصة: من ]جوع الصيام م قبل الْمَجْر َا صیام له0». 

sS 
ل ا كريضا انكل مقر دا‎ 


e 


.)15( التغابن:‎ )١( 

(۲) البقرة: (7585). 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۱۹۲٤(‏ و«مسلم» )١٠١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 

)٤(‏ أخرجه «أحمد) /٤٤(‏ 01), و«أبو داود» (5555)» و«الترمذي» (۷۳۰)» و«النسائي» (۲۳۳۳)» و«الدارمي» 
»)۱۷٤٩(‏ و«ابن خزيمة» (۱۹۳۳)». والطبراني في «الكبير» »)١145/57(‏ والبيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۳۳۹)» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (10۳۸). 
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َر انايد 

ويدخل في هذه المسألة: الصغيرٌ إذا بلغ في أثناء النهارء والكافرٌ إذا أسلم» فقد صارا في أثناء 
النهار أهلاً للوجوب» فيجب عليهم الإمساك والقضاء. 

قوله: (وكذا حائضٌ وِنْفَسَاءٌ طَهُرَتَد ومسافرٌ قَدِمَ مُفْطِراً). 

إذا زال العذر بترك الصوم في أثناء النهار؛ كا لو طهرت النفساء أثناء النهار» أو قدم المسافر 
المغطرء أو بريء المريض المفطر أثناء النهار؛ فعليهم قضاء ذلك اليوم. 

والعلة: أنهم لم يصوموا من آوله» فلا تقرر وجوب القضاء على الحائض والنفساء والمسافر 
الصوم إذا زال العذر؛ لقوله تعالى: اومن حكن ميس ا أَوْعَلَ سَمَرِمَهِدَهينْأياوٍ أُخَرَ 4 
وقول عائشة غا : «قَنؤْمَرُ بقَضَاءٍ الصَّوْمء وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ الضَّلاةا(©؛ فمن زال عذره أثناء 
النهار لم يعتبر صومه. 

# وعليهم الإمساك باقي النهار؛ وذلك: لأنه وَجِدَ ما يوجب الصوم في أثناء النهار» أشبه ما 
لو ثبتت الرؤية في أثناء النهار؟». 

قوله: (ومن أَفْطَرَ لر أو مَرَضِ لايْزْجى بره أَطْعَمَ لكل يوم مسكيناً). 

إذا كان الإنسان عاجزاً عن الصيام عورا ا کر اوا فیا برجن برا قن 
له الفطرء ولا قضاء عليه ولكن عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً. 


- 


والدليل: قوله تعالى: اول ادح يِطِيفُوتهُ دة عام سکن 604. 


.)١186( البقرة:‎ )١( 

(۲) القول الثاني: أنه يلزمهم الإمساك» لكن لا يقضون» ويصح صومهم وإن كانوا قد أكلواء وهو اختيار ابن تيمية» 
والسعدي. 

(۳) أخرجه «البخاري» (۳۲۱)» و«مسلم» (7725) واللفظ له. 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجب الإمساك بقية اليوم» وإنم| عليه القضاء فقط» واختاره: العثيمين. 

.)١185( البقرة:‎ )6( 


2 كا کاب ال هيام 
قال ابن عباس: الَيْسَتْ بِمَنْسوحَةٍ هو الشَّبْحُ الكَبينُ وَالَرأة الكبِيرَة لأَيَسْتَطِيعَانِ أَنْ 
ولان الفظر ةبجاو للمريض: فلأن يجوز للعاجز بطريق الأولى. 
والإطعامٌ: أن يعطي كل مسكين مد بر» أو نصف صاع من غيره؛ والعلة: أن المطلوب مقدار 
الكفاية من أوسط ما يطعم الناس» وهذا مقدار الكفاية. 

قوله: (وسُنَّ لمريض يَضرٌه). 

يسن الفطر لأصنافٍ من الناس أشار إليهم المؤلف: 

الأول: المريضء والمرض: السقم» ضدّ الصحّة» فالمريض يجوز له الفطر. 

© والدليل: قوله تعالى: لمن کات منک يَرِيضًا أو عل سَمَرِ دهن اوأر 04". 

قوله: (ولسافر يَقَضُرٌ). 

الصنف الثاني: المسافر» فيجوز له الفطر من صومه. 

# والدلیل: 

١.قوله‏ تعای: لقم ن کات منک ریسا اول سَمّر دود ة هنايار أ 4. 

.١‏ ومن السنة: حديث جابر ينه : «لَيْسَ م نَل الصو في في السّقَر)7”". 

والمريض والمسافر يستحب لما الفطر. 

والعلة: أنه أخف عليهماء وفيه قبول رخصة الله تعالى؛ ولذلك قالت عائشة: ما خر رس ول 
لله ل بن أمْرَيْنِ إلا أَكَدَ أَبْسَرَ اء ما َيَكُنْ إن وفي الحديث: ال مي الو الصّومفي 


.)55٠0( أخرجه «البخاري)‎ )١( 

.)١185( البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه «البخاري» (٩٤۱۹)ء‏ و«مسلم» .)١١15(‏ 
(4) أخرجه «البخاري» ))707٠(‏ و(مسلم) (۲۳۲۷). 
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السََّفَر)20©. 

قوله: (وإن نَوَى حاضرٌ صوم يوم ثم سافرٌ في أثناءه قله الفِطرٌ). 

لقوق رتسناة أذ يضوم هذا الوم قم ف أقاء التو سافن قله الفطر كلك 

© والدليل: حديث جابر انغ : «أَنَّ رَسُولَ الله ل كحَرَجَ عام انح إل مَك في رَمَضَانَ 
قَصَامَ حتی بَلَعَ كُرَاعَ ی تقذ ی لها يقت وز ما ر على ا ا 
شرت)20. 1 1 

ولأنه الآن على سفرء والسفر مبيح للفطرء فأباحه في أثناء النهار كالمرض» وقد قال الله: 

سم نكا منک ریسا او عل سَمَرِمَِدَ ةين او ر 4. 

وكذا يباح للمسافر أن يفطر في سفره» سواءٌ دخل عليه رمضان -وهو مسافر- أو سافر في 
أثناء الليل وأدركه النهار حال السفر. 

قوله: (وإن أَفْطَرَثْ حاملٌ أو مُرْضِعٌ؛ حوفاً على أنفيه) تَضََاهُ فقط وعلى وَلَدَمها قَضَنَاء 
وَأَطْعَمَنَا لكل يوم مسكيناً). 

الم اانه و ارا و عر اخ الع اتناف راا خر ا ها 
ويقضيان بعد ذلك كالمريض والمسافر. 

والعلة: أن صيامه)| قد يكون فيه مشقة عليهماء أو على ولدهماء والمشقة تجلب التيسير. 

وَنِطرٌ الحامل والمرضع له أحوال: 

الأولى: أن تخافا على أنفسه) فقطء أو على أنفسه| وولدهماء فيجوز الفطرء ويجب القضاء 
فقطء ولا كفارة عليهماء بل عليه) القضاء. 


(۱) أخرجه «البخاري» »)١1557(‏ و«مسلم» )۱۱۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


(۲) أخرجه «مسلم) .)١١١5(‏ 
(۳) البقرة: .)۱۸٤(‏ 


11۲ كاب ال يام 
© والعلة: آن) في حكم المريض» فرخص لما في الفطر. 


وأما عدم وجوب الكفارة؛ فلأن الفطر لمرض لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: لهم نكات ینک 


2 ل س د > 
إن 


اام الس سن ليده من آَيَامِ أَمرَ 4 وقياساً على المرض 


. 0 e قوله: اول ألَذِيرت‎ .١ 


۲ . ولا ورد عن نافع قال: «كَانَتَ بنٽ لابن عَمَرَ 2 ت وَجُلٍ مِنْ فرش وَكَانَتْ حَامِلاً؛ 
EES‏ رعشا تك م شک 0 

قوله: (ومن نَوَى الصوم ثم ب 
رمه لا إن نام جع النهار). 

النية» والإمساك عن المفطرات هما ركنا الصيام» فإذا سقطت النية م يصح الصوم» ولو بقي 
الإمساك. 

وحينها نقول: ما يعرض للعقل ما يكون به زواله -أي: العقل-» بالنسبة للصوم له ثلاث 


حالات: جنون» وإغماء. ونوم. 


0 


.)١185( البقرة:‎ )١( 

.)١185( البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه «الدارقطني» (۳/ ۱۹۹)ء وصححه الألباني في «الإرواء» (5/ .)٠١‏ 

(5) القول الثاني: أنه لا يجب الإطعامء وهو مذهب أي حنيفة» ويروى عن جمع من التابعين: كعطاء والزهري» 
والحسن. وابن جبير» واختاره: العثيمين. 
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/١‏ الجنون: لو أن الإنسان نوى الصوم» ثم قبل طلوع الفجر جن ولم يفق إلا بعد غروب 
الشمس» فإن صومه لا يصح. 
۲ الإغماء: إذا أغمي عليه طوال النهار» فلا يصح صومه كذلك. 
*/ النوم: لو نام كل النهار فيصح صومه؛ وذلك: لآن النوم لا يزول به الإحساس بالكليةه 
وهو في حكم المنتبه؛ لكونه ينتبه إذا ببه» ويج الأ في حال نومه» وبه يظهر الفرق بينه وبين من 
زال عقله بجنون أو إغماء. 
لكنه ارتكب محذوراً وهو: ترك الصلوات في وقتها. 
قوله: (ويَلْرَمُ الْمُغْمَى عليه القضاءٌ فقط). 
بالنسبة للقضاء يلزم المغمى عليه أثناء النهار القضاء. 
© والعلة: أن مدة الإغاء غالباً لا تتطاول» ولم يزل التكليف عنه بالإغاء» فهو بالمريض 
أشبه من المجنون'. 
أما المجنون: فإنه ليس عليه القضاء؛ لأنه ليس بمكلف ذلك اليوم فقد رفع القلم: ١عَنْ‏ 
الْمَحْنُونِ امغوب عل عَفَلِهِ حَنّى يفيل ...2 الحديث. 
قوله: (ويحبٌ عيبن الي من الليلٍ لصوم کل يوم واجب). 
النية: العزم» والمراد بها هنا: العزيمة عل الصو 
© وفي نية الصيام مسائل: 
الأولى: حكم النية في الصوم. 
النية في الصوم شرط لقبوله؛ وذلك: لأنه عبادة» والعبادات لابد لما من نية» وقد قال مَك 
)١(‏ القول الثاني في المذهب: أنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه يأخذ حكم المجنون» فليس بمكلف» وكا أن الجمهور لا 
يلزمون المغمى عليه بقضاء الصلاة» فكذا الصوم» واختاره: صاحب «الفائق». 


(۲) أخرجه (أحمد) (۲/ »)۲٥ ٤‏ و«أبو داود» 5٠1(‏ 5).» و«الترمذي» »)۱٤٩۳(‏ والنسائي في «الكبرى» (58///5) 
و«ابن ماجه» (51 )7١‏ من حديث على بن أبي طالب» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 599). 


1٤‏ كتابالصيام 
-كما في الحديث القدسي -: دەك طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ وشهوتهُ مِنْ أجلي ثم إذا كان الصوم 
فرضاً فالنية واجبة فيه باتفاق العلماء» فلا يجوز صوم رمضان إلا بنيةء وإن كان الصوم نفلاً فيأتي 

بانب 

الثانية: وقت النية لصيام الفرض. 

وقت النية من الليل» فلابد أن يبيت النية من الليل» ولا تجوز قبله 

© والدليل: حديث حفصة مرفوعاً: «مَنْ [ جوع الصيام قَبْلَ المَجْرِ فا صيام لَّه)(". 1 
لفظ: ١مِنّ‏ للبلِ)0. ١‏ 

قوله: (لا نز المَرْضِيّة). 

لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاً؛ وذلك: لأنه إذا نوى صوم رمضان فمعلوم أنه فرض» 
والواجحب لايكون إلا فرضا. 

قوله: (ويَصِحٌ النقلُ بي من النهارٍ قبل الزوالٍ وبعده). 

بالنسبة للنية في صوم النفل: لا يلزم أن تكون من الليل» بل تجزئ من النهار؛ سواء كان 
ذلك قبل الزوال أو بعده؛ لأنه أدرك جزءاً من النهار وهو ناو للصوم» بشرط أن لا يكون قبل 
النية قد وقع في شيء من المفطرات. 

# والدليل: حديث عائشة أن النبي ياء دخل ذات يوم على أهله. فقال: «هل عِنْدَكُمْ 
عَيْء؟) قَقَْنَا: لا قَالَ: «قَإِنُ -إِذَّنْ- صَائِجٌ)»: وسواء كانت النية قبل الزوال أو بعده. 
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)١(‏ أخرجه «البخاري» (1845)» وامسلم» )١1191(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه «آحمد» /٤٤(‏ 01), و«أبو داود» (5555)» و«الترمذي» (۷۳۰)» و«النسائي» (77777)» و«الدارمي» 
»))۱۷٤٩(‏ و«ابن خزيمة» (۱۹۳۳)» والطبراني في «الكبير) ».)١977/575(‏ والبيهقي في «الكبرى) (7797/5), 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (5978). 

(۳) أخرجه «النسائي» »)۲۳۳٤(‏ والبيهقي في «الكبرى) (5/ .)7”1٠‏ 

.)١١65( أخرجه «مسلم»‎ )٤( 
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قوله: (ولو تَوَى إن كان غداً من رمضانًّ فهو فَرْضِيِ م تُرِثهُ). 

صورة المسألة: رجلٌ نام ليلة الثلاثين من شعبانء وم يتبين: هل غداً من رمضان أو لا 
فنوى: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم الفرض» وإلا فهو صوم نذر أو نفل» فهذا التعليق لا 
يصح» ولا يجزئه ذلك عن صوم رمضان. 

والعلة: أن النية وقعت على وجه التردد لا الجزم» ولابد في النية من الجزم. 

قوله: (ومن نَوَى الإفطار أَْطَرَ). 

إذا كان الإنسان صائًء ثم نوى قطع الصيام والإفطارء فإنه تنقطع نية الصوم» ويكون كمن 
لم ينوه وسواء في ذلك الفرض أو النفل. 

4 وعلّة ذلك: أن الصيام -كما سبق- مركب من حقيقتين: النية» وترك جميع المفطرات. 
وإذا نوى الإفطار اختلت الحقيقة الآولى» والعمل لا يقوم إلا بها. 

ولأن النية شرط في جميع النهارء فإذا قطعها في أثناءه خلا ذلك الجزء عن النية» ففسد 
الكل؟ لفوات الشرط. 

ولكن: المراد بقوهم: (من نوى الإفطار أفطر): -أي: أنه حُكُمٌ له بعدم نية الصيام؛ لا 
بمنزلة الآكل والشارب-. 

* وعلى هذا: لو نوى الإفطار في نفل» ثم أراد أن يجدد نية الصوم -ولم يقع في شيء من 
المفطرات-. فيصح صومه. 

أما الفرض: فلو نوى الإفطار ثم أراد العود وتجديد النية فلا يقع فرضاً. 

وذلك: لأن الفرض لابد أن يكون بنية في جميع النهار» ومن الليل. 

أما التردد في النية وتحديث النفس بالقطع» فإنه لا يبطلهاء مالم يعقد العزم على القطع. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الصوم صحيح» واختارها: ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 


1۲٦‏ كا کاب ال هيام 


قال المؤلف له : 

من اگل أو شَّرِبَ» أو اسْتَعطّ» أو حتفن أو اتتَحَلّبايَصِلُ إلى حلقه أو أدكَلَ إلى جَوْفِه 
شيئاً من أي مَوْضِعٍ كان -غيرٌ إِخْلِيله -. IE TPIT‏ داق أر أنتىئ ارقاو 
النرٌ فال أو حَجُم أو امج ور د عام دا ذاكراً لصومه؛ فَسَدَ لاناسياً أو مُكرَها أو 
طارَ ف ارا اول أو اختَلّم اراح ا فلَقَظّه» أو اغْتَسَلَ 
أو مَضمضٌء أو اسْتَنتَر أو زادَ على الثلاثء أو بالَعَ فدّخلّ الماءٌ حَلقّه؛ م يَفْسْدْ. ومن أَكَلَ شاكًاً في 
طلوع الفجرء صح صومُه» إلا إن أَكَلّ شاكاً في غُروبٍ الشمس. أو مُعتقد ادق فانرا 

كر الولف ی مسد اك الوه وا راا رقا رونا لا رجاو ا 
الصوم يراد بها: المفطرات. 

© فائدة: اعلم أن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل» والشربء والجاع» وما يلحق بها؛ لقوله 
تعای: فلن یروش وتوا ما كسب اه کم وهو شريو 004 

OE‏ أو شَرِتَ). 

الأول والثاني من المفطرات: الأكل» والشرب. 

# دل له الكتاب» والسنةء والإجماع: 


ےم 2و ر و ll L2‏ 


.١‏ فمن الکتاب: لهألل دش روهیوتغوا ما کب الله کک وکوا سيوأ حی یکین لكي الي 


لَْبضسُ من لبط الأسودمنالمَجر 4" وحُكْمْ ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. 


.)۱۸۷( البقرة:‎ )١( 
.)۱۸۷( البقرة:‎ )۲( 
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ون الم حديت :زنك طا و ايك و مِنْ أخلي)20". 

۳. والإجماع: منعقد على أنه يفطر با يتغذى به . 

ويدخل في الأكل والشرب: ما في معناهما مما يقوم مقامهماء ما يغذّي البدن» ويدخل في 
الوفء كالأآير المغذية» وتحوها. 

قوله: (أو اسْتَعَطً). 

السعوط: ما يصل إلى الجوف عن طريق الآنف» فلو أنه وصل شيء إلى جوفه عن طريق 
الأنف. فإنه يفطر بذلك. 

والعلة: أن الأنف منغ للجوف؛ فيصل إل المعدة بدلالة حديث لقيط بن صيرة ج , 
مرفوعاً: «وَبالغ في الاسيَْشَاقٍ» إلا أن تَكُونَ صَان)»٠.‏ 

قوله: (أو اخْتَقَنَ). 

الثالث: الاحتقان: والاحتقان إدخال الأدوية عن طريق الدبر» فإذا أدخل دواءً عن طريق 
الدبرء قإثه يفطر بذلك. 

والعلة: أنه إذا أدخلها للدبر فقد وصلت لجوف الإنسان» وإذا وصل للجوف شيءٌ سواء 
عن طريق الفم» أو الأنف» أو الدبر» أو غيرهاء فإنه يفطر أشبه الأكل. 

قوله: (أو اكْتَحلَّ بها صل إلى حَلّقِه). 

الرابع: الكحل: فإذا اكتحل بعينه فأحس بطعمه في حلقه» أفطر بذلك. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (1845)» وامسلم» )١1191(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۳۹)» و«المغني» لابن قدامة (۳/ 5 .)١‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» »)۱٤۲(‏ و«الترمذي» (۷۸۸)» و«النسائي» (۸۷)» و«ابن ماجه» (/5017)» وصححه الألباني 
في «المشكاة» .)۱١۸ /١(‏ 

() القول الثاني: أنها لا تفطّر؛ لأن ما يدخل عن طريق الدبر لا يصل للمعدة» ولا يتغذى به واختاره: ابن تيمية» 
والعثيمين. 


1۲۸ كا کاب ال هيام 

والعلة: أن الحلق كالجوف» وإذا اكتحل» فإنه يحس بطعمه في حلقه» ولأنه وصل إلى حلقه 
ما هو ممنوع من تناوله بفيه» أشبه ما لو دخل من فیه. 

قوله: (أو أَدْخَلَ إلى جَوْفِه شيئاً من أي مَوْضِع كان). 

إذا أدخل إلى جوفه أي شيء -من أي موضع - أفطر بذلك. 

# والعلة: أنه أوصل إلى جوفه ما هو منوع عن إيصاله» فوجب أن يفسد صومه» كا لو أكل 
أو شرب. 

وهذا هو الخامس: وهو ما يدخل إلى الجوف. 

٠‏ واعلم: أن من أدخل إلى جوفه شيئاًء فلا يخلو من أمرين: 

١‏ - أن يكون من منفذٍ معتاد وهو الفم» والأنف. فإنه يفطر به. 

۲- أن لا يكون من منفذٍ معتاد» وهذا له صور منها: 

- لو قطر في أذنه بها يصل إلى دماغه ونحوه. 

- لو داوى جرحاً في رأسه فوصل إلى داخل دماغه. 

فالمذهب -ك) قرر هنا- أن هذه الأشياء تفطر الصائم؛ والعلة: أنبا وصلت إلى الجوف» وما 
يصل إلى الجوفء فإنه يفطّر؛ لأنه يغذي البدن. 

قوله: (غيرٌَ إخليله). 

الإحليل: خرج البول من كر الإنسان» فلو أنه أدخل عن طريق الذكر دواءً أو غيّب فيه 
أمراً فيه طعم دواءء فإنه لا يفطر بذلك. 

© والعلة: أنه لا يصل إلى الجوف. بل يصل إلى المثانة» ومدار التفطير عند الحنابلة وصول 


من السلف» منهم: عطاء بن أبي رباح» والنخعي» والحسن البصريء واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 
(۲) القول الثاني: أن هذه الأشياء لا تفطر؛ وهذا مذهب المالكية» واختيار ابن تيمية» وابن حزم. 
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الشيء إلى الجوف. 


قوله: (أو اسْتَقَاءَ). 


السادس: القىء. فإذا استدعى القىء فخرج منه بتعمد» فإنه يفطر بذلك. 


# والدليل: 
جولاعنه %4 o‏ معد ل م نل volt‏ سوه E A‏ 
١‏ . حديث أبي هريرة جو ب انه مرفوعاً: «مَنْ در عَهُ فَيْءٌوَهَوَ صَائِم فليْس عَلَيْهِ قَضَادٌ إن 
اسْتَقَاءَ فَليقض)202©. 
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الاستمناء: طلب خروج المني باليد» أو ما أشبه ذلك. 

والمباشرة: هي أن يباشر زوجته؛ وتمس البشرة البشرة باليد» أو الضمٌ أو التقبيل» و 
ذلك. 

وقد قرر المؤلف هنا أن الاستمناء والمباشرة حين يحصل معهم منييٌ أو مذي وكذا تكرار 
النظر إذا حصل معه منيٌ؛ فإنه يفطر» وعليه نقول: 

السابع من المفطرات: خروج المنّ» سواء خرج بتكرار النظرء أو المباشرة» أو غيرهماء وكذا 
خروج المذي. 

# ويدل عليها: عموم حديث أب هريرة غه مرفوعاً: «يرك طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ وَسَّهُوَتَُ مِنْ 
Î‏ 


»)۳۱۷ /۳( «أبو داود» (۲۳۸۰)» و«الترمذي» (۷۲۹)» والنسائي في «الكبرى»‎ »)۲۸٤ /۱١( أخرجه «أحمد)‎ )١( 
»)٤۲۷ /١( و«الدارمي» (۱۷۷۰)» و«ابن حبان» (/501), والحاكم في «المستدرك»‎ ,)١51/5( و«ابن ماجه)‎ 
.)19 4 /٥( وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير)‎ »)۳۷١ /٤( والبيهقي في «الكبرى»‎ 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۱۸۹٤(‏ و«مسلم» .)١١51(‏ 


وأما المذي؛ فلأنه مشترك مع المني في كوخب| خارجين تخللهم| الشهوة'. 

وسواء خرج المذي بسبب تكرار نظرء أو مباشرة» أو استمناءء وأماكون عن كرو النظر 
فأنزل يفسد صومه؛ فلأنه إنزالٌ يتلذذ به أشبه الإنزال باللمس. 

قوله: (أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ وظَهّرَ دمٌ). 

الثامن: الحجامة» إذا ظهر الدم» ويفطر بذلك الحاجم والمحجوم. 

والدليل: حديث شداد بن آوس لن مرفوعاً: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ(". 

٠‏ وعلى هذا: فإذا احتجم وظهر الدم -أي: خرج-. فإنه يفطر الحاجم والمحجوم» سواء 
كانت الحجامة في الرأس» أو الكتفين أو غير ذلك0”©. 

قوله: (عامداً ذاكراً لصومه؛ فَسَدَء لا ناسياً أو مُكْرَهاً). 

© يشترط للفطر با سبق من المفطرات ثلاثة شروط: 

١‏ - الذكر: بأن لا يكون ناسياء فالناسي معذور. 

- الاختيار: بأن يكون غير مكروء فإن كان مُكرهاً فصيامه صحيح؛ لقوله تعالى: ¥ من 
حكهدر بال مِنْ بعد إِيمَيْهء حك 1 م ين بالإیمن وکن من سرح بالکقر الک لَكْفْرِصدمًا 


ع - 


20-6 مد یي خب بر 


ميه عضب يِب أله لَه عدا عَظِيدٌ 4 فإذا رُفِعَ حكمٌ الكفر عمّن أكره فهذا من 
باب أولى. 


'- العلم: بأن ينتفي منه الجهل أن هذا الأمر مفطر شرعاً. 


)١(‏ القول الثاني: أن خروج المذي بالمباشرة لا يفطّرء وهو قول الحنفية والشافعية» واختيار ابن الجوزي وابن تيمية. 

(۲) أخرجه (أحمد) (۲۸/ 770) «أبو داود» (۲۳۹۹)» و«ابن ماجه» (۱۹۸۱)» والنسائي في «الكبرى» (۳/ ۳۱۹)» 
و«الدارمي» (۷۷1)» و«ابن حبان» »)۳٣۳۳(‏ والحاكم في «المستدرك» »)٤١١ /١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(5/ 556)؛ وصحح ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 11/7). 

(۳) القول الثاني: لا يفطر بالحجامة» وهو قول الأئمة الثلاثة. 

.)1١5( النحل:‎ )5( 
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قوله: (أو طارَ إلى حَلّقِه ذبابٌ؛ أو غُبارٌ). 

لو طار ودخل إلى حلقه شيء بغير قصد» ولا يمكن التحرز منه» فلا يفطر بذلك» كما لو 
دخله ذباب» أو غبار» أو دقيق» أو بخور» ولم يقصد إدخاله. 

قوله: (أو فَكَرَ فأنرَّ» أو اخْتَلّم). 

إذا فكر الصائم فوقع منه إنزالٌ بمجرد التفكير, أو أنه أنزل باحتلام فإنه لا يفطر بذلك. 

والدليل: حديث أب هريرة ونه ننه مرفوعا ن الله جاور لمي مَا حَدَّدَتْ بو امسا مال 
قرا او يَحْمَلُوا يو)20. 

قوله: (أو أَصْبَّحَ في فيه طعامٌ فَمَظّه). 

لو أن رجلاً أحس في فمه بطعام بعد طلوع الفجر فلفظه -أي: طرحه-. فإنه لا يفطر 
بذلك؛ وذلك: حو ات وسار اير 

2 (أو اغْتَسَلَ أو مَضمصٌء أو استَنتَرء أو زاد على الثلاثء أو بِالّعَ فدّخلّ الماءُ حَلْقَه؛ ‏ 

نو أن رجلا عسل أو قف مض أو امنشق؛ أوزاد ل الكلات ف الضف ة 
والاستنشاق» أو بالغ فيهما حتى دخل في جوفه ماءٌ؛ فإن صومه صحيح. 

# والعلة: أنه لم يقصد بذلك إدخال ماءٍ في جوفه» فأشبه ما لو دخل في فمه ذباب بغير 


4. 


فصد. 
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والسذليل؛ قو له تال وکوا وا وا ی تن لالط الأب موا طسوو 


(۱) أخرجه البخاري (0779) ومسلم (۱۲۷). 


1۲ كا کاب ال هيام 


.٠74 الجر‎ 

ولقول ابن عباس: «گل مَا شککت حتی لا شك . 

ولأن اليقين بقاء الليل» وقد شك هل: طلع الفجرء واليقين لا يزول بالشك. 

قوله: (إلا إن اگل شاكاً في عُروب الشمس). 

إذا أكل وهو شاك في غروب الشمس» هل: غربت أو ما زال النهار؟ ولم يتبين له شيء» أو 
تبين له بعد ذلك أن أكله كان قبل غروبها؛ فالحكم: أن عليه القضاء مع الإثم. 

+ والعلة: أن الأصل بقاء النهار» ولا يزول هذا اليقين بالشك. 

أما لو أكل شاكاً في غروب الشمس» ثم تبين بعد ذلك أن أكله حصل بعد الغروب» فصومه 
صحيح مع الإثم؛ والعلة: أنه أكل بعد تمام الصيام المأمور به وهو الإمساك إلى غروب الشمس. 

ول او ا الدليل فا هارا : 

لو أنه أكل ظاناً أن الفجر لم يطلعء فتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر في النهار؛ فلا يعتد بهذا 
الصوم» وعليه القضاء. 

© والدليل: حديث أسماء بنت أبي بكر قالت «أْفْطْرْئًا على عَهْدِ رَو ل الله يكف يوم غَيْم فُمَّ 
طَلَحَتِ الشَّمْسُ» قال الراوي: قُلْتٌ لقّام: وروا بِالْمَصَاء؟ قَالَ: لابن مِنْ َلك0©. 00 

وا روف ا كنس قال و شمر ون الاب ق ر القع ف ان 
بسَوِيقٍ وَطَلَّعَتِ الشَمْس» فَقَالَ: «مَنْ فر فَليَقضٍ يَْماً ماه . 

ولأنه کان ذاكراً ختاراً فأفطر» کا لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان. 


.)۱۸۷( البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه «عبد الرزاق» (5/ ۱۷۲)» و«ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۸۸)» والبيهقي في «الكبرى» /٤(‏ 5 ۳۷)» وصححه 
ابن حجر في «الفتح» .)١١١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۱۹٥۹(‏ 


)5/٠١ /١( وصححه ابن حجر في «الإصابة»‎ »)١۷١ /٤( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 1۴ 
فصل 

قال المؤلف له : 

[ومن جامَعَ في نهار رمضانٌ في قبل أو دُبِْ فعليه القَضاء وَالكَفَارَة وإن جامعَ دون الْمَرْج 
فأَْرَكَ أو كانت المرأةٌ معذورةً أو جامَعَ من وى الصوم في سَفَرِه؛ أَقْطَرٌ ولا كَمَارَةَ. وإن جامَعٌ في 
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يوون ا ررد يرم رد ور وحار EE E O O‏ تبره 
ثم جامع في يومه» فكفارة اني وكذلك من رمه الإمسالة إذا جاع ومن جاع وهو ماق نم 
مَرِضٌء أو جُنَّ أو ساق لم َسقط. ولاتبُ الكَفَّارَةٌ بغي الجماع في و صِيام رَمضان» وهي عِنْقٌ 
رقب فإنْ لم يد فصيامُ شّهِرين مُتتابعين» فإن لم يَستطعْ فإطعامٌ سين مسكينا فإن لم يد سَقَطَث]. 

هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان ما يتعلق با لجاع في نهار رمضان» وما يترتب عليه من 
أحكام. 
المفطرات. 

واعلم أن القرآن دل على کون الجماع مفطراًء کا في قوله فان وی04 . 

قوله: (وممن جامَعَ في نهار رمضانّ في قُبّلء أو دُيْ فعليه القَضاءٌ وَالكَمَارَةُ). 

بإجماع العلماء أن من جامع في الفرج» فإن صومه يفسدء أنزل أو لم ينزل”"» والدُبّر كالبل 


في ذلك؛ لأنه أحد الفرجين» فأشبه الآخر. 


.)۱۸۷( البقرة:‎ )١( 
ء)٠١‎ /۳( انظر: «الإشراف» (7/ ١٠٠)»ء و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۳۹)ء و«المغني» لابن قدامة‎ ( 
.)7 5 5 /” 0( و«الفتاوى» لابن تيمية‎ 


* لكن ما هو الجاع المفطر الموجب للكفارة؟ 

هو ما توفر فيه أمور: 

١‏ - بتغييب الحشفة في فرج أصلي» سواء حلال أو حرام» في قبل أو دبرء أنزل أو لم ينزل. 

؟ - أن يكون في نهار رمضان؛ ليخرج الصوم في غيره. 

۳- أن يكون من يجب عليه صيام رمضان» ويلزمه الإمساك فيه؛ ليخرج من صام وهو ممن 
لا يلزمه ذلك: 

فإذا توافرت هذه لزم المجامع كفارةً» ولو كان جاهلاًء أو ناسياً. 

© والدليل: أن النبي اة ألزم الرجل السائل بالكفارة”"» ولم يستفصل هل: كان جاهلاً أم 
9 

© إذا وجد الجاع بهذه الشروط فإنه يترتب عليه خمسة أمور: 

-١‏ الاثي: 

۲- لزوم إمساك ذلك اليوم. 

۳- الكفارة» ويأتي بيانها. 

-٤‏ فساد صوم ذلك اليوم. 

ه- القضاء. 

قوله: (وإن جامَعَ دون الْمَرْج فأنرَلّء أو كانت المرأةٌ مَعذورةٌ أو جامعَ مَننَوَى الصو في 
سَفَرِه؛ أفْطَرَ ولا كَفَارَة). َ 

ذكر المؤلف صوراً من الجاع لا كفارة فيها: 

الأولى: إذا وقع الجاع والإنزال دون الفرج» فإنه يكون عليه القضاء لإفساد الصوم» لكن 


(۱) أخرجه «البخاري» (1975). واه / )من حديث أبي هريرة. 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يلزمه شيء في الجهل أو النسيان» واختاره: ابن تيمية» والسعدي. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 10 
ليس عليه كفارة. 

© والعلة: أنه فطرٌ بغير جماع تام فأشبه الإنزال بالقبلة» ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة. 

ااه جمدت ا ری ررد ا والناسية لصومها -» فلا كفارة عليها؛ 
لأنها معذورة» وتلزمها مع عدم العذر - كالمطاوعة الذاكرة لصومها -؛ لأنها هتكت صوم 
رمضان بالجماع؛ فوجبت عليها الكفارة كالرجل. 

الثالثة: المسافر إذا جامع وهو صائم» فلا كفارة عليه؛ لأنه لا يلزمه الإمساك وله الفطر 
بعذر السفر» وسواء أفطر بأكل» أو شربء أو بجاع. 

قوله: (وإن جامَعَ في يومينء أو كَرَّرّه في يوم وم يُكَقلِ فكَفَارَةٌ واحدة في الثانية» وني الأولى 
اثنتان). 1 

إذا تكرر الجاع من الصائم» فله حالتان: 

الأولى: أن يكرره قبل أن يكفر؛ بأن يقع منه الجماع, ثم يقع منه أخرى وهو لم يكفر عن 
الجاع الأول؛ فهذا له حالتان: 

.١‏ أن يتكرر في نفس اليوم: فتجزئه كفارة واحدة. 

۲. أن يتكرر في يومين» كما لو جامع في اليوم ولم يكفرء ثم جامع غداًء فإنه تلزمه كفارة عن 
كلوسر 

والعلة: أن كل يوم عبادته مستقلة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل. 

قوله: (وإن جامع ثم كفر, ثم جامع في يومه» فكفارة ثانية). 

الثانية: أن يتكرر الجاع بعد ما كفر عن الجماع الأول؛ فإن عليه كفارة ثانية» سواء تكرر 
الجاع في يوم آخرء أو في نفس اليوم» فلأن الصوم عبادة تجب الكفارة با لجاع فيهاء فتكررت 
بتكرر الوطء بعد التكفير كالحج. 

مثال الأول: جامع اليوم ثم كفر» ثم بعد أيام جامع مرةً أخرى. 


1٦‏ كا کاب ال هيام 

مثال الثاني: جامع ثم كفر في نفس اليوم بعتق» ثم جامع في نفس اليوم مرة أخرى. 

# والعلة: أنه وطء محرمٌ وقد تكرر» ولآنه وطءٌ محرةٌ لحرمة رمضان. فأوجب الكفارة 
كالأول. 

قوله: (وكذلك مَن لَرمَه الإمساك إذا جَامَعَ). 

من لزمه الإمساك في ذلك اليوم فليس له الجاع فيه» ويدخل فيهم أناس: 

الأول: من لم يعلم برؤية الحلال إلا في النهار» أو قامت البينة على دخول الشهر في أثناء 
النهار» وكان الرجل قد جامع زوجته أول النهار؛ فعليه الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء 
والكفارة. 

والعلة: أن جماعة صار في نهار رمضان في يوم يلزمه الإمساك فيه. 

الثانية: من أجيز لمم الفطر أول اعبار لارو #الررض إذا ی والحائض إذا طهرت» 
والمسافر إذا قدم؛ فهؤلاء إذا زالت أعذارهم لزمهم الإمساك» مع أن إمساكهم لا يعتبر» ولو 
حصل منهم جاع بعد ذلك» فعليهم كفارة بهذا الجماع2"7. 

قوله: (ومن جامَعَ وهو مُعائی ثم مَرِضٌء أو جُنَّ أو سار ل تَسقَطْ). 

لو أن صائاً يلزمه الإمساك وقع منه حال صيامه الجاع الموجبٌ للكفارة» ثم بعد ذلك 
حصل له عذر؛ إما بجنونه» أو أنه سافر» أو مرض؛ فإن الكفارة لا تسقط. 

والعلة: أنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجاع تام» فاستقرت الكفارة فيه. 

قوله: (ولا تب الكَفَارَةُ بغبر الجماع في صيام رَمضانّ). 

#» أشار المؤلف إلى مسألة الكفارة متى تجب؟ فقرر أن الكفارة لا تجب على من وقع في 
شيء من المفطرات. إلا: 


أ. من وقع في الجماع. ب. وكان ذلك في نهار رمضان. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يترتب على جماع هؤلاء كفارة. 


التعليق المفنع على زاد المستقنع 1۷ 
# والعلة: أن غير الجاع لم يرد فيه نص» وقياس المفطرات على الجاع لا يصح؛ لما بينهما من 
الفرق» فوجب أن لا تجب الكفارة؛ لعدم الدليل عليها. 
قوله: (وهي ع عِنْقُ رَقبِة فان ۾ يِذ فصيامٌ شَّهِرِينٍ مُتتابعينِ» فإن لم يَستطع فإطعام تين 


2 


مسكينا). 

© أشار إلى خصال الكفارة وهي: 

.١‏ عتق رقبة مؤمنة» سليمة من العيوب الضارة بالعمل» فإن لم يجد رقبة» أو لم يجد المال 
الكافي بعد النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. 

. صيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع الصوم: إما لضعفه» أو لشدة شبقه» وعدم صبره 
على الجاع فعليه: 

۳. إطعام ستين مسكيناً: بأن يعطي كل مسكينٍ طعاماً من غالب قوت البلدء مقداره مد بر 


أو نصف صاع من غيره. 


# والدليل: حديث أي هريرة عه قَالَ: با تحن جوش عند النَيّكلة: إذْ جَاءَهُ جل 
َقَالَ: يَارَسُولَ الله حَلَكْتُ. قَالَ: «ما لَكَ؟' قَالَ: وَكَعْتُ على مراي و صاب تَقَالَ رَسول الله 


و 2ر ی ج ن 


: هل َد ر رَكَبَةَ تَعْتقهًا؟) ثَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلُ أنْتصُوم شر شهرَيْنِ مستَابعْن)» قَالَ: لل 


r 7 9‏ مَمَكَتَ 
قَقَالٌ: ١فَهَلْ‏ َد إطْعَامَ سين ن مسْكيناً». قَالَ: لآ قَالَ: فَمَكَتَ التي يلق »تَا تحن عَلَ ذَلِكَ لِك آي 
الى لا بعر رت فيها ر e‏ يكل 6 :ا ی لاوک كَقَالَ: آنا الها د 


رص 2 


به قال ال جل: أعل آفقر ي با وَصُولَ اله؟ ق 
ا E 50 0_0 E‏ 
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.)١١11( و«مسلم»‎ ,)١1975( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


1۸ كا کاب ال هيام 
قوله: (فإن لم جذ سَقَطَتْ). 
إذا لم يستطع على خصال الكفارة الثلاث فإن الكفارة تسقط بالعجز. 
وذلك: لأن الواجبات تسقط بالعجز عنهاء لكنه لو وجدها قريباً أخرجهاء كما قال رسول 
لله ية للرجل: ١خُذْهَاء‏ َتَصَدَّقْ بو وكونه بيه أمره أن يأكل ذلك الطعام وأهل بيته» ول 
يأمره بالكفارة عوضاً عن ذلك دليل على سقوطها مع العجز. 


E Ê 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۱۹۳١(‏ و«مسلم» )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


التعليق المفنع على زاد المستقنع 1۹ 


2 


ياب ما که وة گر القضاء 


ا 

[يكْره مع ريقه ورم بلع النُخامة» وبُفْطِرٌ مها فقط إن وَصَلَتْ إلى فَمِه ويره ذَوْقُ 
عمد رشع یوی رخ قتان که لتر 000 
بلع ریق وتکرهُ ابل بن تو شهوته. ويحبٌ اجتنابُ گب وغيبة» وشتم. ا 
تو صا ویر شحور جيل فط عل زې قن میم کنر فان شیم نبت وقول 
ما وَرَ. ويْسِتَحَبٌ القضاءٌ متتابعاًء ولا جور إلى رمضانِ آكَرَ من غير عدر فإن فَعَلَ فعليه مع 
القضاءِ إطعام سكين لكل يوم وإن مات» ولو بعد رَمضانّ آخَرّء وإن مات وعليه صومٌ, أو 
غ أو اعكاة: ارملا تأر نكيت ده ا 

© هذا الباب عقده المؤلف لبيان ثلاثة أمور: 

الأول: المكروهات في الصيام: والمكروه: ما نبى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. 

> وحكمه: أنه یثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. 

الثاني: المستحبات في الصيام: والمستحب: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل. 

وحكمه: أنه يثاب فاعله امتثالاء ولا يعاقب تاركه. 

الثالث: حكم القضاء: أي: قضاء الصوم لرمضان وغيره» وأحكام ذلك. 

قوله: (يُكْرَه كنع ريقه فيَبتلِعُه). 

أول المكروهات: أن يتعمد الإنسان جمع ريقه. ثم يبتلعه» فيكره» ولا يفطر. 

وعلّة الكراهة: أنه قد اختلف في كون ذلك مفطراًء فأدنى أحواله أن يكون مكروهاًء وعلة 
عدم التفطير: أنه يصل إلى جوفه من معدته لا من الخارج. 

قوله: (ويْرمُ بَلْعُ التخامة). 

أول المحرمات: يحرم على الصائم أن يبلع النخامة؛ لضررها واستقذارهاء ويتأكد الحكم 


4( كا کاب ال هيام 

على الصائم» وهذا الحكم عام في النخامة» سواء من جوفه» أو صدره» أو دماغه. 

قوله: (ويُفْطِرٌ بها فقط إن وَصَلَتْ إلى فَمه). 

لو أنه بلع النخامة» فإنه يفطر بذلك إن وصلت إلى الفہ. 

والعلة: أنه ابتلع ذلك على وجو يمكنه التحرز منه» وهي من غير الفم» فأشبهت القيء 
وغبار الدقيق إذا قصد ابتلاعه. 

ولكن إن بصقها -أي: النخامة- ثم ابتلع ريقه» لم يفطر. 

قوله: (ويُكْرَهُ ذَوْق طّعام بلا حَاجةِ). 

ثاني المكروهات للصائم: أن يذوق الطعام بلا حاجة. 

لك الم لفساد الصوم» قال الإمام أحمد: «أَحِبٌ أَنْ يِب ذَوْقّ الطَّحَام فَإِنْ 
فَعَلَّء فلا 0007 1 


ار ا ال ا سر م 
قوق واا فهذا يكره علكه -أي: مضغه- أثناء الصيام. 

وعلة الكراهة: أنه رب| يتسرب إلى جوفه شيء من طعمه» وذكر صاحب الروض: أنه 
يجلب البلغم» ويجمع الريق» ويورث العطش. 

قوله: (وإن وَجَدَ طَعْمَها في حَلْقِه أمْطَر). 

إذا وجد طعم الطعام والعلك في حلقه» فإنه يفطر بهذا؛ فمناط الحكم بالفطر وصول 
الشيء إلى الحلق» ولو لم يصل إلى الجوف والمعدة (". 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها لا تفطرء وهي قول أبي حنيفة ومالك» واختارها: العثيمين. 
() انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ ١٠٠)ء‏ و«الإنصاف» للمرداوي »2)١١5/57(‏ و«الفروع» لابن مفلح .)١۲ /٥(‏ 
(۳) وعند شيخ الإسلام: أن مناط الحكم هو الوصول إلى المعدة» وهذا هو الذي رجحه العثيمين. 
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والعلة: أنه أوصل إلى جوفه أجزاء شيء لو تعمد أكله أفطر. 

قوله: (ويرّم اهلك لمحلل إن بَمَ ربقه). 

ثاني المحرمات: مضغ العلك المتحلل: وهو الذي إذا علكته تحلّل» وصار يمشي مع الريق؛ 
فهذا بحرم عله ذا حصل منه بلع لريقه. 

قوله: (وتكرة القبلةٌ لن هك شهوته). 

رابع المكروهات: أن يقبّل الصائم أثناء صومه إذا كان من تحرك القبلة شهوته. 

#تريمكن القول بن الثيلة كاهو ر: 

الأولى: قُبلة لا تصحبها شهوة مطلقاء كتقبيل أولاده الصغارء أو قادم من سفر ونحوه؛ 
فالأصل الحل. 

الثانية: قبلة تتحرك معها شهوته» ويخشى من فساد صومه بإنزال المني فتحرم؛ لأنه يعرض 
عزوم الفا 

الثالثة: قبلة تتحرك معها شهوته» لكنه يأمن من فساد الصوم بالإمناء؛ فتكره٠.‏ 

قوله: (ويجبٌ اجتنابُ گزب» وغِيبة» وشتم). 

ا ا عب الا داه قن أن جي أن ي ااي والغيبة» 
والشع. 

والكذب: خلاف الصدق» وهو الإخبار بخلاف الواقع عمداً. 

والغيبة: ذكرك أخاك با يكره» سواء كان بالقول» أو بالفعلء أو بالإشارة» أو بالتعريض. 

والشتم: عند العرب هو الكلام القبيح سوى القذف» وقيل: هو السبٌ. 

* واعلم: أنه يجب على الصائم وغيره أن يجتنب هذا الأشياء دائاء وإذا كان صائاً» فإنه 
يجب تجنبها بطريق الأولى. 


)١(‏ القول الثاني: آنا مباحة لا بأس بها ولا تكره» ورجحه العثيمين. 


14۲ كتلابالصيام 


© دليل ذلك: حديث أبي هريرة يلتئه مرفوعاً: ١مَنْ‏ يدع قَْلَ الزور» وَالحَمَلَ بو والجهل» 
فلس له حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَةُ وَشْرابَهُ)(©. 

وقول الزور: هو الكلام السيء من كذب» وغيبة» ونميمة» وسخرية» واستهزاء وشت 
وقذف» وعيب» وغيرذلك. 

وعمل الزور: كل فعل محرم» كشهادة الزور» والقتل» والضرب» ونحو ذلك. 

والجهل: السفاهة. وعدم الحلم. 


ا ساف کرای اکا وكاو كلفط ا وَلَايَعْتَابُ 
جرح به صَوْمَة)(". 

قوله: (وسُنْ لن شيِمَ؛ قوله: (إنّ صَاِمٌ؛). 

وار را 

أوها: إذا شتم الصائم -بأن تكلم عليه أحدٌ وآذاه» أو أراد ضربه وقتاله- فإنه لا يقابله 
بالمثل» بل يكف عنه يده ولسانه» ويسن له أن يقول: (إني صائم»؛ 

والدليل: حديث آي هريرة فته مرفوعا: ذا كان زم صم احم فَلايَرفْه وَل 
يَضْحَبْه فَإِنْ سابة أَحَدٌ د أو فاته يقل : إي مرو صَائَةُ)0©. 

و ن 

ثانيها: ما يتعلق بالسحور: والسُّحور -بالضمٌ-: الفعل الحاصلٌ من الصائم من تناول 
الطعام في هذا الوقت» وبالفتح: اسم لما يؤكل آخر الليل» أي: ما يتسحر به. 


.)۱۹۰۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ »2١8١‏ و«الفروع» لابن مفلح /٥(‏ ۲۷). 
(۳) أخرجه «البخاري» (5 ۱۹۰)» و«مسلم» .)١١51(‏ 
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فمن السنة أن يؤخر الإنسان السحور إلى قرب طلوع الفجر. 

والدليل: حديث زيد بن ثابت قال: 'تَسَحَرْنا مَعَ التب يك ت قَامَ إل الصَّلاَوَا قَلْتُ: گم 
كَانَ بي الأدان وَالسَّحُور؟ قال: «قدر خسن آيه)00. 

وا فطر). 

ثالث المستحبات: إذا تيقن الصائم غروب الشمس. فإنه يسن التعجيل بالفطر» ويبداً به 
قبل الصلاة» والدليل: أنه هدي النبي اة ٠‏ ولحديث سهل بن سعد مرفوعاً: «لاَيَرَالُ الاس 
بير ما علو الفِطرَ)0©. 

قوله: (على رُطَبء فإن عُدِمَ فتَمْرٌ فإن عُدِمَ فا 

ك تعرس ام وسرت وا 
لحديث أنس جوت 4 : گان رول الله ل بطر عَلَ رُطَبَاتٍِ قبل أَنْيْصَي ؛ فَاِنْ لتَكَنْ رُطَبَاتٌ 
فَعَلَ عَرَاتِ تِن [َتَكُنْ حَسَا حَسَوَاتِ مِنْ مَاء)247. 

والرّطّب: التمرٌ الليّن الذي لم ييبس» بخلاف التمر اليابس. 

E DS 

خامس المستحبات: أن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي بي كا في حديث ابن عمر: اذَّمَبَ 


.)1١919( أخرجه «البخاري» (01/5)) و«مسلم»‎ )١( 

اع سل ب e sS‏ خلت آنا ونر وق عل عَافِسَةٌ ك كَقَالَ ها عند وق: 
رَجلانِ مِنْ أَضْحَابِ حمل قء کلا شما لا يالو ءَ عن ار أَحَدمْمًا ا الْعْربَ وَالْإِفْطَارَا وال يوه 
ارت والإنطاق تالت ن بعشل المثرت وال نط قَالَ: عَبْدُ الله كَقَالَتْ: «هَكَدًا گان وَسُولُ الله ق يَصَْعٌ 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۹0۷)» وامسلم» (0۰۹۸). 1 1 

)٤(‏ أخرجه «آحمد» (۲۰/ »)3١١‏ و«أبو داود» (757057)» و«الترمذي» (5457)» و«الدارقطني» (۲/ 186)» والحاکم 
في «المستدرك» (۱/ »)٤۳۲‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ ۲۳۹)ء وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)٤۹٩٥(‏ 


15> كا کاب ال هيام 
الظَّمَا الت لون و الْأَجْرإِنْ شَاءَ الله)20. 

رح ا ا ارا ل E‏ 
انه مر فوعاً: اة ترد دعْوَتجُمْ: | لام حب حَتى يُفْطِرَ...)00. 

قوله: (وَيُسْتَحَبٌ القضاءٌ مُتتابعاً). 

ناز ولك هن إل الى ك الى قن أله رمعي لتقام فق قاد مشا 
لأموو: 

-١‏ أنه أقرب إلى مشابهة الآداء؛ لأن الأداء متتابع. 

۲- أنه أسرع في إبراء الذمة» وفيه خروج من الخلاف. 

۳- أنه أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له عما قريب. 

قوله: (ولا تجو إلى رمضان آكَرَ من غير عُذر فإن فَعَلَّ فعليه مع القضاءِ إطعامٌ سكين 
لکل يوم). 

لا جوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتيه رمضان آخرء فإن أخره فله حالتان: 

الأولى: أن يكون التأخير لعذر» فليس عليه إلا القضاء. 

الثاني: أن يكون التأخير لغير عذر فعليه مع القضاء عن كل يوم كفارة إطعام مسكين. 

# وذلك: لأن مقتضى الدليل وجوب القضاء على الفور كالصلاة» خولف ذلك في جواز 
تأخيره للمعذور إلى زوال عذره للعذر ولغيره إلى أن يضيق شعبان عنه؛ لأن عائشة قالت: «كَانَّ 


,)308/17( والنسائي في «الكبرى» (۳/ 7/5ا77), والطبراني في «الكبير»‎ »)۲۳٣۷( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
وصححهه. والبيهقي في «الكبرى»‎ )4777/١( وحسنه» والحاكم في «المستدرك»‎ )۱۸١ /۲( و«الدارقطني»‎ 
.)5١ 5 /:( 

(۲) أخرجه «أحمد)» (۱۳/ ».)5٠١‏ و«الترمذي» (/759), و«ابن ماجه» (11/07)» و«ابن خزيمة» (۱۹۰۱)ء و«ابن 
حبان» »)۳٤۸(‏ والبيهقي في «الکبری» »)58١/(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» .)٠١١ /٥(‏ 
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کون عل الصَّوْمُ ِن رَمَضَانَ» ت أَْتطِيعُ أن 
وأما كونه عليه إطعام مسكين لکل يوم؛ فلأنه پروی عن ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة 
نينت نهم قالوا: ١بُطْعِم‏ عَنْ كَل يوم مشكيناً"» ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه7» 
أسنده أبو هريرة إلى النبي يل من طريق فيه ضعف 61040 
قوله: (وإن مات» ولو بعدّ رَمضان آخَرَ). 
أي: أن الكفارة تلزمه بتأخير القضاءء ولو أنه مات قبل أن يكفرء فالكفارة ثابتة في ذمته» 


قد 7 في ek‏ 


ْضِيَ إلا 


وهذه الكفارة تخرج من ميراثه كسائر الديون. 

قوله: (وإن مات وعليه صوم, أو حَجٌ أو اعتكافٌ أو صلاة تَذْرِ؛ استّحِبٌ لوَلِيّهِ قَضاؤٌه). 

إذا مات الميت وعليه صيام -وكذا الصلاة» والحج» والاعتكاف- فلا يخلو من حالتين: 

أ) أن يكون عبادة فرض: كصوم رمضان» فالحكم أنه لا يصام عنه الصيام الذي وجب 
بأصل الشرع» وكذا الصلاة. 

ب) أن تكون العبادة نذراً؛ فيقضى عنه ما أوجبه على نفسه بالنذر من صلاة» أو صوم» أو 
اعتكاف» أو حج. 


© والدليل: حديث ابن عباس: «أن امرأة جَاءَتٍ لل رَسُولٍ الله يله فَقَالَتٌ: يا رَسُولَ الله 


(۱) أخرجه «البخاري» »)۱۹٥۰(‏ و«مسلم» .)١١55(‏ 

(۲) أخرجه «الدارقطني» (۲/ »)٠٠٠‏ والحاكم في «المستدرك» 1١ /١(‏ 5) وصححه. 

(۴) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 5 .)١5‏ 

)٤(‏ أخرجه «الدارقطني» (۲/ ۱۹۷)» والبيهقي في «الكبرى» (5/ 577) وقال: «وَلَيْسَ ِنَّْءِا - أي: الحديث 
المرفوع -. 

(5) القول الثاني: أن عليه القضاء ولا كفارة عليه» وهو مذهب الحنفية» ويروى عن ابن مسعود جلثت » واختاره: 
العثيمين. 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصام عنه مطلقاً؛ سواء ما وجب بأصل الشرع أو ما أوجبه على نفسه وهو النذرء 
ونسب الشوكاني هذا القول لأهل الحديث. 


17 كا کاب ال هيام 
e‏ لَقَضْبتِيهِ 
حديث عائشة الذي لفظه: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيامٌ صَامَ عَنْهُ وله . 

والصوم عن الميت هو على الاستحباب لا على الإيجاب؛ لحديث عائشة: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ 
صيامٌ صَامَ وَل" والصارف إلى الاستحباب قوله تعالى: «إولا رر وارد ود رى 2404 

> ما الراميائول الذي بصو عن اليذاي E‏ 

“ هو كل وارث؛ لحديث: (أَلْقُوا المَرَائِضٌ بِأَملِمَا فََبَقِيَ فهو لأوْلَ رَجْل ذَّكَر)0, 

فذكر الكولوية ل اذرات؛ إذالول هر الرارف. ٠‏ 


E Ê 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱۹۳)» و«مسلم» .)۱۱٤۸(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۹۲)» و«مسلم» .)۱١٤١(‏ 
(۳) أخرجه «البخاري» (۱۹۲)» و«مسلم» .)۱۱٤١(‏ 
(5) الأنعام: .)١554(‏ 


(5) أخرجه «البخاري» (1۷۳۲)» و«مسلم» )١1115(‏ من حديث ابن عباس. 
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باب صَوْمِ التّطوع 

قال المؤلف له : 

2 يسن صِيام ام البيض» والاثنينٍ والخميسء ويست من شَوَالِ وشهر الْمْحَرّم وآگده 
لماش ؛ ثم التاسعٌ» وتسع ذي الق د عَرَقَةَ -لغيرٍ حاجٌ بها-» وأَفْضَلَه صرابوة وَفِطرٌ 0 
ويُكرَهُ إفرادٌ رَجَب» والجمُعَةء والسبّتء والشك. ويرم صومٌ العيدينء ولون د فرصو يام 
التشريق, إلا عن دم مُتعةٍ وقِرإن. دقن كل في كرضي شوک حر كه ولايَلْرَمُ في النفلء ولا 
قَضاءُ فاسده إلا الْحَح. وتُرْجَى ليلة القَدْرِ في العتشر. الأراخرمى فا وأزفاق كك وليل 
س وعشرينَ أبلغ ويَذْعُو فيها با وَرَد]. 

المناسبة: لما ذكر المؤلف صيام الفرض ذكر ما يكمل به الإنسان خلل صيامه؛ والتطوعات 
يكمل بها الفرائض يوم القيامة» كا تقدم في صلاة التطوع» وكا في حديث: «انْظُرُوا: كل لِعَبْدِي 


عد 4 


مِنْ تَطَوّع؟200. 
© ذ فمشروعية صيام التطوع نعمة ص عظيمة لأمور: 
اتل عبا الفرائفن.» 


۲. ما يترتب عليها من الأجر العظيم» وتقدم في أول الصيام ذكر الأدلة ومنها حديث: 
الما ومني سا اله بعد الله وَجهَهُعَنِ التار سَبْعِينَ ريف وحديث: اكل عَمَل ابن 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)599/1١5(‏ و«أبو داود» (855)» و«الترمذي» »25١5(‏ و«النسائي» (571)» و«ابن ماجه) 
.)١575(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 7577)» والبيهقي في «الكبرى» (۲/ »)٥٤١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» (501/1). 

(؟) أخرجه «البخاري» (75840))» وامسلم» )١191(‏ من حديث أب سعيد الخدري. 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۱۹١ ٤(‏ و«مسلم» )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


1۸ كاب ال يام 
© صوم التطوع قسمان: 
الأول: تطوع مطلق. 
الثاني: تطوع مقيد» وهو أفضل من المطلق. 
ثم ذكر المؤلف جملة من الأيام التي يستحب صيامها. فقال: 
قوله: (يُسَنَّ صِيام ايام البيض). 
)١‏ السنة: أن يصوم المسلم ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن النبي بيه أوصى أبا الدرداء) 
وأبا هريرة بصيام ثلاثة آيام من كل شهر. 
والفضل في ذلك: أنه يحصل له بصيامها أجر صوم الدهر؛ فالحسنة بعشر أمثالهاء كما في 
حديث عبد الله بن عمرو: ١صَومٌ‏ تلان E‏ صَوْمُ الذَهْرٍ IG‏ 
وفي أي أيام الشهر كانت هذه الأيام صح كما في حديث مُعَادَة الْعَدّو دوي أعنا شالت 
عَائْسَة: E‏ 0 :َعَم فَقَلْتُ 
الشّهْرِ كان يَصُومٌُ؟ قَالَتْ : يکن باي ِن أي ايام الشَّهْريَصُو 0 
لكن الأفضل أن تكون الثلاثة الأيام أيام البيض؛ الثالث» والرابع» والخامس عشر؛ لحديث 
Ts‏ مُوْنَا أَنْ نَضُومَ الْبيض: للات عَشرة وَأَرْبَعَ 


ا 


وَكَالَ: هُنّ هة الدَّهْر)0©. 


جا 
3 


عشرق وح عة 


.)۷۲۲( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۱۷۸)» و(مسلم» (۷۲۱). 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۹۷۹)» و(مسلم» .)١199(‏ 

(:) أخرجه «مسلم» .)١١50(‏ 

(5) أخرجه «أحمد» (۲۹/ »)٥٥‏ و«أبو داود» (5559). و النسائي في «الكبرى» (۳/ ۲۰۲)» و«ابن ماجه» (۱۷۰۷)» 
والطبراني في «الكبير» (۱۹/ »)١6‏ و«ابن حبان» »)37551١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ /710)» والبيهقي في «الكبرى» 
.(A0/0‏ 
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ولا روى أبو ذر لتخ قال: قال رسول الله لا ايا با در إذَا صمت مِنَ الشَّهرِ نَلاَنَةَ نام 

ف كلدت عد 6 وأو ع و 5 

فصم عش ر 26 واربع عشر 6 ومس عدر 


والذائل: خديك اسان بي ا 


فان يمان ر وا الال عل وت لمان داج أن برض عل را 
صَائع)”". 

وحديث أب قتادة جو ننه : «أن النبي يك سيل عَنْ صَوْم يَوْم الإنَْينِ؟ قَالَ: داك يوم وَل 9 
فيد وَيَومُ بعِنْتُ TT‏ 

وحديث عائشة: «أن النبي كَل كَانَيتَحَرّى صَوْمَ انين وَالتَِيسٍ)10). 

قوله: (وسٹ من شوّال). 

#)ضا يعس ضوف نيت ثيزال#نديث ١‏ 
سنَامِنْ شَّوّالِ كَانَ گصيام الدَّهْر)(». 


واستيحب العلاء أن تكون متتابعة» وأن تكون بعد العيد مباشرة. 


3 
8 
C 
4 3 

8 
ا 
8 


(۱) أخرجه «أحمد) (70/ 5 77), و«الترمذي» (71), و«النسائي» (75577)» و«ابن خزيمة» (25171)» والبيهقي 
في «الكبرى» /٤(‏ 15» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ .)۷١١‏ 

(؟) أخرجه «أحمد) »)۸٥ /۳٣(‏ و«الترمذي» (40)» و«النسائي» (75208)» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۸)» 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» .(V00 /١(‏ 

(۳) أخرجه «مسلم» .)١١57(‏ 

)€3 أخرجه «أحمد» »)٥١ /٤١(‏ و«الترمذي» »)۷٤٥(‏ و«النسائي» (۲۱۸۷)» و«ابن ماجه» (۱۷۳۹)» و«أبو يعلى) 
»)٤۷٥١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ١١٠)ء‏ وصححه ابن الملقن في «البدر ا منير» (0/ 5 .)۷١‏ 

(0) أخرجه «مسلم) .)١١74(‏ 


قوله: (وشهر الْمُحَرّم). 

5) ما يستحب صومه : شهر محرم؛ لحديث أبي هريرة جوولعنه انه مرفوعاً: «أَفْصَلُ الصيام بَعْدَ 
رَمضَانَ» شَهْرٌ لله الْمُحَرّم00. 

قوله: (وآكدهُ العاشرٌ ثم التاسع). 

كلالح صو يوم a‏ روي بادا ويا ددر 
ا اک َل الله أَنْ يكم ا التي قله . 

وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه. 

ويستحب أن يصوم قبله اليوم التاسع؛ لحديث ابن عباس أنه َي قال: لين بق يتل قابل» 
لأضو صو مَنَّ التاسعَ»"» وليخالف بذلك اليهود في صيامهم العاشر. 

ويجوز صوم العاشر وحده» لأنه يوم عاشوراء» وفيه ورد الفضل. 

قوله: (وټسع ذي الحجّة). 

والذلي:# حلي ابن عا مر قرغا ما أثام الل ان ایس مر 
ذي الحجة-؟ قَالُوا: وَلاَ الجهَادُ؟ كَالَ: وَلاالجهَاكُ إلا لارَجُل كَرَجَ تحَاطِرٌ تفه وَمَالِ َل يَرْجِعْ 
بشىء)7 كي والصوم من أفضل الأعمال الصالحة. 

# وقد ذكر شيخ الإسلام أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام العام» وهي أفضل من 
أيام العشر الأواخر من رمضانء وإن كانت ليالي العشر الأواخر أفضل من لياليها. 


(۱) أخرجه «مسلم» .)١1١57(‏ 
(۲) أخرجه «مسلم» .)١١57(‏ 
(۳) أخرجه «مسلم» .)١175(‏ 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (459). 
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قوله: (ويوم عَرَفَةَ -لغيرٍ حاجٌ بها). 

E 0‏ اكد اام لحر وجو الاسم SE‏ 
لحديث أبي قتادة جهلئنه مرفوعاً: ١صيامٌ‏ يَوْمِ عَرَكَةأَتَيبٌ عل الله أَنْيكَفَرَ الس الي بك 
وَالسَتَةً لي بده“ وهذا بالنسبة لغير الحاج. 

وأما الحاج فلا يستحب له الصوم ؛ لماروی ابن عمر قال: ١حبجَجْت‏ مَعَ الب لا فَكَمْ 
يَضْمْهُ وَمَعٌ أبي بكر كَلَمْيَضْمْكُ وَمَعَ عْمَرَ قَلَمِْضُمْهُ وَمَعَ عّانَ كَل يَضْمْهُ وَأنَا لآَأَصُومْكُ وَلاً 
آمْرَ به ولا انی عَنه700. 

قوله: (وأَفْضَلَه صَوْمٌ يوم؛ وفِطْرٌ يُوم). 

أفضل الصيام التطوع: أن يصوم يوماء ويفطر يوماً. 

والذليل: ديت عبد الله ب ع وين الحا أن النبي بل قال له: «قَصْمْ يَؤْماً وَأَفْطِرْ 
يَوْمَ فَذَِّكَ صيامُ داو له وهو فصل الصيام فَقَلْتُ: 5 أَطِيقٌ أفضل ذلك تقال لبي 
: لا أَفْضَلَ مِنْ دَلكَ»". 

قوله: (ويْكْرَهُ إفرادٌ رَجَب). 

© ذكر المؤلف جملة أيام يكره صيامها: 

١‏ - أن يخص رجب بالصوم» أو بالاعتكاف. فإن هذا كله لا أصل له. 

اومحرا ل لاحي رت الو 


يفعلونه» ولا فيه من التشبيه برمضان» وكان عمر ميد عه يضرب أكف الناس حتى يأكلوا ويقول: 


(۱) أخرجه «مسلم) .)١1١77(‏ 

(۲) أخرجه «أحمد» (۹/ ۰),) و«الترمذي» (701) وحسنه» والنسائي في «الكبرى» (7/ ۸ ) و«الدارمي» (1805)) 
و«أبويعلى) (20964). و ابن حبان» .)۳٣۰ ٤(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۱۹۷٩(‏ و«مسلم» .)١109(‏ 


10۲ ككلابالص يام 


2 


«كُلُوا؛ إا هو َه كان يُمَظَمَهُ أل الْجَاهِلًة٠.‏ 
قوله: (والجمعة). 
- يكره للإنسان أن يخص يوم الجمعة بالصيام. 
والدليل: حديث أبي هريرة غه مرفوعاً: ١لَا‏ تحضوا يَوْمَ الْجْمَْةٍ يصيام مِنْ بَْنِ ليام 


4 


ََ ل 5 1 
إلا أن يَكونَ في صَوْمٍ يَصَومُة أحَدّكُهْ)0". 


جوللعنه ر ةم و و 4 ر So‏ َه 
وحديث أبي هريرة جو ر ننه مرفوعاً: ١لايَضُمْ‏ أَحَدُكُمْ يَوْ وم الْجْمْعَقِ إلا أن نْ يَصوم قبله» أو 
ا تةق ۳ 
يَصِومٌ بعد بعده)270, 
رټ اي َه 0ه 5-5 و 5 الود عب عن لنت 
وحديث جُوَيْرِيَةَ بنتِ الجا رث ثِ: «آن النبيّ يل ڪل عَلَيْهَايَوْ م الحمُعَة وَهِيَ صَاِمَة قَقَالَ: 
م و o‏ 


أَصضْمْتٍ أَمْس؟ قَالَثْ: ل قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي عَداً؟ قَالَثْ: ل كَالَ: تَأفْطِري». 


قوله: (والسيت). 

۳- يكره أن يخص يوم السبت بالصوم» ويفرده بذلك. 

والدليل: حديث الصرّاء غا مرفوعاً: «لَا تَضُومُوايَوْمَ السّيْتِ إلافي ما افرص عَلَيْكُمْ 
َإنْ يد أَحَدُكُمْ إا خا ع از ره ETE‏ . 


ووجه الكراهة: أنه يوم تعظمه اليهود» ففي ي إفراده بالصوم تشبه بهم 600 


)١(‏ أخرجه «ابن أبي شيبة» »)۷١١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۸۸/۳)» وصححه الألباني في «الإرواء» 
۳/0. 

(۲) أخرجه «مسلم» .)١١55(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۱۹۸٥(‏ و«مسلم» .)١١55(‏ 

.)١1985( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 

(5) أخرجه «أحمد) (45/ ۷)» و«أبو داود» »)7547١(‏ و«الترمذي» »)۷٤٤(‏ والنسائي في «الكبرى» (۳/ ۲۱۰)» و«ابن 
ماجه» (17/755)» و«ابن خزيمة» (751777). والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 575)» والبيهقي في «الكبرى) (5/ .)07١7‏ 

() الرواية الثانية عن أحمد: أن إفراد السبت بالصوم لا يكره» والحديث في هذا لا يعتمد عليه؛ لشذوذه» بل يجوز 
صيام السبت بلا كراهة» واختاره: ابن تيمية» وحكاه عن أكثر العلماء» وابن القيم. 
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قوله: (والشكڭ). 

٤‏ - ما يكره صومه: يوم الشك» وهو على المشهور من المذهب: يوم الثلاثين من شعبان. إذا 
كانت السماء صحواًء ولم يروا الحلال. 

والدليل: حديث عار بن ياسر وشت ننه : من ضام ايوم الي بش به تقذ عص أب اقام 
ج202 , 

قوله: (ويِحْرُمٌ صومٌ العيدين» ولو في َرْضٍ). 

ذكر المؤلف أياماً يحرم صومها: 

a اماس بسار ايك لي‎ E صوم يومي العيد:‎ .١ 
قَالَ اماس م «هَدَانِ يَوْمَانِ م تی رول الله َك عَنْ‎ 

يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيابِكُمْء وَاليوْمُ الآحَرُ ر أَكُلُونَ فيه مِنْ تُمكيكُة»1". 

n 

قوله: (و أَيّام التشريق» إلا عَن دم مُتعةٍ وقران). 

.١‏ صوم أيام التشريق: وهي أيام منى: الحادي عشر» والثاني عشرء والثالث عشرء 
وسمّيت بذلك؛ لأن الناس كانوا يُشَرٌّقون اللحم» ويبسطونه في الشمسء حتى لا تسرع إليه 
العفونة. 

فيحرم على الإنسان أن يصوم أيام التشريق؛ لحديث نبيشة الهذلي غه مرفوعاً: ايام 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۲۳۳۲١(‏ و«الترمذي» (587)» و«النسائي» (۲۱۸۸)» و«ابن ماجه» »)١1540(‏ و«ابن 
خزيمة» ».)١9١5(‏ و«ابن حبان» (50/05)), والحاكم في «المستدرك» »))575/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
»>٠8/5(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) .)591١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۹۹۰)» و«مسلم» (۱۱۳۷). 


ام کل شرب وَذِكْرٍلنه20, وفي حديث عقبة بن عامر ونه مرفوعاً: : يوم عَرَفَهَ 
5 النّْرء ايام التشريق عِيدتا أَهلّ الإشلا وَهِيَ ايام ا کل وَشرب)0". 

ب ويستثنى حالة واحدة وهى: 

من حج متمتعاء أو قارناً ولم يجد الهدي -بأن يكون عليه صيام عشر.ة أيام: ثلاثة في الحج» 
وسبعة إذا رجع» ويجوز أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق- 

ودليل ذلك: قول ابن عمر وعائشة: ١‏ رخص ني أيّام | التشر-يق أَنْ بُ بَصَمْنَ إلا ين يد 
الهَذيَ)20. 

قوله: (ومن دََل في فض مُوَسّع حرم قطعه). 

إذا شرع الإنسان في فعل فرض كصلاة» أو صوم» فإنه يحرم أن يقطعه» ويلزمه أن يتمه. إلا 
لعذر شرعي؛ لعموم: لإيكأمها الذي اموأ أصليعوا الله واطیعوا الول ولا موا أعسلكير 04 . 

فيحرم قطع القضاءء سواء كان الوقت موسعاًء أو غير موسع. 

قوله: (ولايَلْرَمُ في النقل). 

إذا شرع الإنسان في صوم نفل» فإنه يجوز أن يقطعه. ولا يلزمه أن يتمه. 

9 والدليل: حديث عائشة قالت: ا هَل عِنْدَكُمْ شيغ؟ 
3 صَائِم 


ور م 
2 
oa‏ م و 


تاا يَؤْماًآكَرَ فَقَلْنَا يا رَسُولَ اله أي لتا عَيْس كقَالَ: 


(۱) أخرجه «مسلم» .)١١51(‏ 

(۲) أخرجه «أحمد) (1/ 2505)» و«أبو داود» »)۲٤۱۹(‏ و«الترمذي» (۷۷۳)» و«النسائي» (5 »)37٠٠‏ و«الدارمي» 
(030726». و«ابن خزيمة») »)5١١١(‏ و«ابن حبان» (۳۹۰۳)» والحاكم في «المستدرك» )475/١(‏ وصححه. 
والبيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۲۹۸). 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۹۹۷). 

(:) حمد: (۳۳). 
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ربنيه» فَلَقَدُ َصْبَحْتُ ت صائ)ء فأكلَ)20. 

لاح ا ا 
قطعهم)؛ لقوله تعالى: أي لج وار و04 

قوله: (ولا قَضاءٌ فاده إلا الْحَجٌ). 

إذا فسد النفل من صلاة» أو صوم» أو غيره؛ فإنه لا يلزمه أن يقضيه؛ كرجل صام نفلا ثم 
بدا له قطعه فلا يقضيه 

* ويستثنى من ذلك: الحج والعمرة» فإنه إذا قطعه| لزمه أن يقضي فاسدهماء ولو كان الحج 
والعمرة نفلاً. 

قولهة زو تُرْجَى ليلةٌ القَدْرِ في العشر الأواخر من رمضانَ EE‏ 

ليلة القدر هي أفضل أيام العام على الإطلاق» وتقع في العشر الأواخر من رمضان» 
وأرجى أوقاتها: في الأوتار من العشر الأواخر؛ لحديث عائشة: «تَحَرَّوا لَبْلَةَ القَدْر في الور مِنَّ 
الشر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ0. 

قوله: (وليلة سبع وعشرينَ أبلغ). 

آ ی اال ليله سے وروا زر دعن أن وح كنيو امعان عا ابا بيع 


| 


وع ین)0. 
قوله: (ويَذْعُو فيها با وَرَدَ). 
ينبغى للإنسان أن يشتغل هذه الليلة بالعبادة» والاستغفارء والدعاء» ونما ورد في ذلك 


(۱) أخرجه «مسلم» .)١١65(‏ 

.)١95( البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه «البخاري» (۲۰۱۷)» و(مسلم» .)١١79(‏ 
)٤(‏ أخرجه «مسلم» (0777). 


1 فم قلك aA o‏ رركفع ê Rê 205 Gtr O‏ 
حديث غعائشة: «آرَايت إن وَافئقفت ليلة القدرمَا أدعو؟ قال: «تفولين: اللهم» إنك عفو حب 


E‏ 353 وش 
العفو فاغعف عَنى)20. 


PÊ 


»)۳۸٣۰( و«ابن ماجه)‎ »)١ 57 /19/( و«الترمذي» (۱۳١۳)ء والنسائى في «الكبرى»‎ »)۲۳٣/٤۲( أخرجه (أحمد)‎ )١( 


و«أبو يعل» )۳ والطبراني ٤‏ «الدعاء» (915))» والحاكم ٤‏ «المستدرك») (1/ (o‏ وصححه. والبيهقي في 
«(الشعر « )0/ (TAI‏ 
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باب الاعتّكاف 

قال المؤلف كلم : 

[هو زوم مسجل لطاعة الله تعالى» مَسنونٌ» ويَصِحٌ بلاصؤم, ويلزمان بِالنّذْرِ ولايَصِحٌ إلا 
ي تسج يح فيه إل مر في كل تسد ى شج بها ون َه أوالصلاة في سج 
غير الثلاثة -وأفضلها الحراام فمَسجدٌ المدينق فالأفصى .رغه فبه وإن ع الأفضل؛ ل ير 
فيا دونه وعكشه بعكْيسه. ومن تَذَّرَ رَمَنا معا دَكَلَ مُعتكمّه قبلّ ليلته و وكَرَّجَ بعد آخره. 
ولا ترج امْمْتَكِنفْ إلا لا سوام يد وااججا جو اداوس سودي 
في رج؛ قَسَدَ اعتكافه. و رن الي يسْتَحَبٌ اشتغاله بالقْرَبٍ واجتنابُ ما لا نيه يَعَنِيه |. 

الاعتكاف لغة: 7 الشيء والإقبال عليه» يقال: اعتكف فلان بمكان كذا إذا أقام به» وم 


تما الي َأ عَكبُونَ 4 فالعاكف على الشيء هو 


56 


يخرج عنه» ومنه قول إبراهيم: #ماهلزو 
الق غاي 
شرعا: لزوم مسجل لطاعة الله تعالى. 
#الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 


.0(4 فمن الكتاب: اول شروش واش عَدَكِمُونٌ فى الْسَجر‎ )١ 
. ؟) ومن السنة: الأحاديث في اعتكاف النبى بل‎ 
وإجماع العلماء عليه: نقله جماعة: كابن المنذر 0 وابن عبد البر» والنووي20", وابن‎ (r 


.)07( الأنبياء:‎ )١( 

(۲) البقرة: (۱۸۷). 

(۳) انظر: «البخاري) (۳۰۹)» و(مسلم» (۷). 
)٤(‏ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص ٠‏ 0). 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۲۳/ 07). 

( انظر: «المجموع» للنووي (5/ .)٤١١‏ 


10۸ نات ام 


حجر)» وغيره.0". 

قوله: (هو لوم مَسجِدٍ لطاعة الله تعالى). 

هذا تعريف الاعتكاف. 

وقوله: (لزوم مسجد): خرج به ما لو لزم غير المسجد: كالدار» أو المدرسة» أو المصلى» فكل 
هذا لا يسمى اعتكافاًء والدليل: أن الله أضاف الاعتكاف للمسجد فقال: ولا تش روش 


ت 


وانشر عنمو فى الس 4. 
وقوله: (طاعة لله تعالى): هذا المقصود من الاعتكاف وهو التفرغ لعبادة الله. 
قوله: (مسنون). 
الاعتكاف مسنون بإجماع العلماء. 
والدليل: فعل النبي بي ومداومته عليه ىا في حديث أبي سعيد الخدري عه : «أَنَّرَسُولَ 
2 


ل اا ١‏ 2 ر o‏ ۰ 2 چە 0 ا ل 2 ر ار رت ل وو اھ اضر 
الله کان يَعتكِف في العَشْر الأوسط من رَمَضان» فاعتكف عاماء حتى إذا كان ليله إحدى 


8 


هص 


00 ت ا 0 4 ه ا سمس جي ي س 0 ا <o i‏ 
وَعِشْرِ-ِينَ» وَهِيّ الليلة التي جرج من صَبِيِحَتِهَا مِنَ اعتِكافِه. قال: «من كان اعتكف مَيي» 
تَلْيَمَكِفٍ العَشْرَ الأواخر...)9). 
75 ل عر مك يمد سوه کی نفد ا روه 8ع امد + » عر 
قال الزهري: «عَجَبا ِلْمْسْلِمِينَ تركوا الإعْتَكَاف, وَالنِيّ يله 1 يَثْرْكْهُ منذ دحل الْمَدِيئَة 
حَبَّى قَبَضَهُ الله)0. 
لخ ل . 
(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ ۲۷۱). 
(؟) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (5/ .)٤١۸‏ 


(۳) البقرة: (۱۸۷). 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» (۲۰۲۷). 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲۸٩ /٤(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 10 
# والدليل: 
١‏ - حديث عمرء أنه قال: يا رَسُولٌ الله إن تَذَّرْتٌ في الجاهليّة أن أعتكِف لَيْلَةَ في الج 


شو 
الحرام» فقَالّ: «أَؤْف بنرك 
۲- ولأن الصوم عبادة مستقلة بنفسها فلا تكون شرطاً لصحة الاعتكاف. 
ا واوروت عن ی ا 013 ال بْسَ على الْمُعْتَكِفٍ صيامٌ إل لا أَنْ 
عله على تفس تفسه)20. 


ولقوله تعالى: #وَأَنسُمْ عَدَكمُونَ فى ألْمَسجرٍ 4" فقد دل إطلاق الآية على مشروعية 
الاعتكاف بلا صوم 

قوله: (ويلزمان بالتذر). 

إذا نذر الإنسان أن يصوم وهو معتكف» أو يعتكف صائاً فإنه يلزمه ذلك لحديث: ١مَنْ‏ 
ذد أن يُطِيعَ الله مَلْيْطِعْهُ)00. 

قوله: (ولايَصِحٌ إلافي مسجدٍ مُجمّعُ فيه) 

لايصح الاعتكاف إلا في مسجد. 

9 والدليل: 


.١‏ قوله تعالى: (وَأَنسُمٌ عک ُونَ فى ألْصَسَحِدٍ4. خصه بذلك» فأفاد بمفهوم الحال أنه لا 


(۱) أخرجه «البخاري» (/5591). 

(۲) أخرجه «الدارقطني» (۲/ ۱۹۹)»ء والحاكم في «المستدرك» »)4797/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۳٠۹/٤(‏ 
وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» (5895). 

() البقرة: (۱۸۷). 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف مطلقاًء وهي مذهب المالكيةء واختيار ابن تيمية» 
وابن القيم» والأقرب -والله أعلم- ما قرره المصنف. أن الصيام ليس بواجب. 

.)5595( أخرجه «البخاري»‎ )٥( 


9 ل ل لس ]تاب اسيم 


اعتكاف في غير المسجد. ولو صح في غيره لم بخص تحريم الاعتكاف بالمباشرة في المساجد. 

؟. وف حديث عائشة: ون گان رول الله يلل يذل عَلَرَأْسَهُوَهُوَفي الْمَسْجدٍ 
ارجف رکا ليت إلا يَاجَق إا ERE‏ ولافرق في ذلك بين الرجل 
والمرأة؛ لأن زوجات رسول الله كيه كن يعتكفن في المسجد» ولو صح في غيره لفعلنه ولو مرة؛ 

ولو صح في البيتٍ أو غيره لاعتكفف زواج النبي بي فيه وقد ورد عن عائشة: (وَلَا 
اغقگاف إلا في مسجد جامع». 

وشا اسهد ن به آن بكرن مسجدا تضل فه الاعة: 

قوله: (إلا المرأةٌ ففي کل مَسجدٍ سِوّى مَسْحِدٍ بيتِها). 

ضابط المسجد الذي تعتكف فيه المرأة: يصح اعتكافها في كل مسجد وإن ل تمم فيه 
الجماعة؛ لأنها لا تجب عليها الجماعة» بخلاف الرجلء وليس ها الاعتكاف في مسجد بيتهاء وهو 
الموضع الذي جعلته للصلاة من بيتها؛ وذلك: لأنه لو جاز ذلك لاعتكف أزواج رسول الله كل 
في بيوتهن ولو مرة واحدة؛ تبييناً للجواز. 

ومثل ذلك: المصليات» فلا تأخذ حكم المساجد» فلا يصح الاعتكاف فيها. 

قوله: (ومن رَه أو الصلاة ني مسجدٍ غير الثلائةٍ -وأفضلّها الحرام فمَسجدٌ المدينق 
لقص - ل يلرم فيه). 

المساجد الثلاثة: هي المسجد الحرام» وهو أفضلها على الإطلاق» وأول بيت وضع على 
الأرضء وله من الفضائل ما لا يوازيه فيها غيره منهاء ومسجد النبي بيا والمسجد الأقصى. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۲۰۲۹)» و«مسلم» (۲۹۷). 
(۲) أخرجه «أبو داود» »)۲٤۷۳(‏ «الدارقطني» 0/ 20١‏ والبيهقي في «الكبرى» /٤(‏ ۳۲۱)» وصححه الألباني 
في «الإرواء» /٤(‏ ۱۳۹). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإذا نذر الاعتكاف. أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة: كقباء» أو حدّد جامعاء فإنه لا 
يلزمه. ولا يتعين. 
والدليل: حديث أب هريرة مله مرفوعا: «لا تشد لوحال إلا إل نَنَةِ مسَاجِدَ: المسجدٍ 
وَمَسْحِدٍ الأقُصى)20". 


ارام وَمَسْحِدٍ الرّسُولٍ كك 
قوله: (وإن عبن الأفضل؛ ل بجر فی دونه وعکشه بعكبينه). 
إذا عيّن في اعتكافه المسجد الأفضل فإنه يلزمه فيه» أو فيا هو أعلى منه» ولايصح فيا هو 
أقصى. أما 


ن رجلا قم بم المي ققَالَ: يا رشو ل الله إني 


العكس فيصح. 
لكلل الات بيك بجا رين عن اله ) 
زت ٿه إن تح اه عَلَيْكَ مک أن صي في ت افوس رَْعتَئن. »فقال : صل اها »ثم أَعَادَ 


دونه. 


مثاله: نوى الاعتكاف في المسجد الحرام» فلا يصح أن يعتكف في النبوي» أو الأ 


عَلَيْه قَقَالَ : صل هَاهُتاء ثم أ أَعَادَ عَلَيْهِ قَقَالَ: : شاك اليد فدل على: أنه إذا نذر الأدنى جاز 
الأعلى» ولاعكس. 
قوله: (ومن نَذَّرَ رمن معنا دَكَلَ مُعتكفّه قبلّ ليلته الأول وحَرَجَ بعد آخره) 
من نذر اعتكافاً مدةً معينة؛ فوقته يبدأ من غروب ليلتها؛ كأن يقول: لله علي أن أعتكف 
العشر الأواخر من رمضان؛ فالوقت للاعتكاف حينها يبدأ من غروب الشمس ليلة العشر إلى 
غروب الشمس من آخر يوم منها. 


(۱) أخرجه «البخاري» (۱۱۸۹)» و«مسلم» (۱۳۹۷) 


(؟) أخرجه «أحمد» »)۱۸٦/۲۳(‏ و«أبو داود» (۳۳۰۵)» و«الدارمی» (۲۳۳۹)» و«أبو يعلى») (١۲۱۱)»ء‏ وأبو عوانة 
0 )» و«أبو عوانة») »)٥۸۸۳(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٠٤/6(‏ والبيهقى في «الكبرى» (١٠/۸۳)ء‏ 


وصححه الألباني في «الإرواء» )٠٤١ /٤(‏ 


111 لصا ليا | اسسام 
9 5 
قوله: (ولا يحرج المْتكِفٌ إلا ما لابدّ منه). 
نا كان ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد» كان خروجه من اعتكافه منافياً هذا الركن 
والدليل: حديث عائشة غا أا قالت: «السّنَةَ عَلَ الْمُحْتَكِفٍِء. ...ولا يحرج اة إلا 
ا ابد من ولا اتگاف إلا بضَده)(2. 
لا لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم 
.١‏ الخروج لقضاء الحاجة» أو عسل نجاسة» ونحو ذلك: فهذا لا يبطل الاعتكاف؛ لأنه لا 
يمكن فعله في المسجدء لكن لا يطيل المكث بعد حاجته. 
؟. الخروج للطهارة الواجبة» كالغسل من الجنابة» والوضوء» ونحوه فهذا: 
أ- إن لم يمكنه فعل ذلك في المسجد: فيجوز الخروج لذلك. 
- إن تمكن من فعل ذلك في المسجد؛ لوجود مكان معد لذلك: فيلزمه ذلك» ولا يخرج 
إلا إذا كان يلحقه ضرر من ذلك كخوف ونحوه» أو أنه يحتشم من ذلك فلا يلزمه. 
قوله: (ولا عرد قريضاء :ولا تشهد جنازة؛ إلا أن يشترطه). 
المعتكف ليس له أن يخرج لعيادة مريضء أو تشييع جنازة» ولو فعل ذلك فإن اعتكافه 
+ والدليل: حديث عائشة غا قالت: گان التي يله يمر بالْمَريض وَهْوَ مكف فَيَمُرٌ ع 
ا ا 
رة . 


إلا أنه يستثنى من ذلك: ما لو اشترط المعتكف أنه يخرج لعيادة فلان من آقاربه» أو أنه إن 


(۱) أخرجه «أبو داود» »)۲٤۷۳(‏ «الدارقطني» (۲/ ۲۰۱)» والبيهقي في «الكبرى» »)۳۲١ /٤(‏ وصححه الألباني 
في «الإرواء» /٤(‏ ۱۳۹). 

(؟) أخرجه «أبو داود» »)۲٤۷۲(‏ والبيهقي في «الكبرى» (077/4) وضعفه الألباني» وقد ورد من فعل عائشة 
غا عند «مسلم» (۲۹۷) وفيه: (إِنْ كُنْتُ ذل الْبَيْتَ لِلْحَاجَة وري فيه قا أَْأَلُ عَنْهُإِلّا وأا مار . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع بك 
مات فلان -المريض - فإنه يخرج لتشييعه. 

+ويدل للاشتراط: قوله َه «المسلمون على شروطهم): وهذا عام يشمل الاعتكاف. 

وحديك شياعة بن الزيين: ١حبجّي‏ وَاشْئَرطِي» وَقُول: الله جلي حَيْتْ حَبَسْيتي)0" فمع أن 
الإحرام ألزمٌ العباداتِ بالشروع» جازت مخالفته بالشرط» فالاعتكاف من باب أولى. 

والاقنتراط عل الأقنياء الذكورة كا اة أنه ها لو تدر شهرا الايونا ميت فإتولة 
أن يفعل ذلك فيه. 

© والاشتراط عند الحنابلة نوعان: 

١‏ - أن يكون الاشتراط عاماً: كأن يقول: إذا عرض لي عارض» أو شغل» أو مرض» ونحو 
ذلك خرجت. 

وحينها يخرج لكل قربة: كعيادة مريضء أو صلاة جنازة» أو زيارة عالم» ونحو هذاء أو أمر 
مباح لا ينافي الاعتكاف كأكله في بيته» أو مبيته فيه إذا احتاج إلى ذلك» دون ما ينافي الاعتكاف: 
كالجاع, أو المباشرة» أو الفرجة» أو النزهة, أو البيع للتجارة» أو التكسب بالصنعة في المسجد أو 
غيره. 


- أن يكون الاشتراط خاصاً: كأن يحدّد حضوره لعيادة فلان» أو حضور درس علم 


و 


ونحوه؛ فإن كان لِقربةٍ جاز» وإن كان لغير قَربَةٍ فيُشترط أن يحتاجه. ولا ينافي الاعتكاف. 
© ماالفائدة من الاشتراط؟ 
>> أما في الاعتكاف المستحب: ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط. 
>> وأما في الاعتكاف الواجب بالنذر: ففائدته سقوط القضاءء وعدم سقوط التتابع لما 


يشترط له» كما لو نذر اعتكاف شهر وخرج في أثناءه باشتراط فلا ينقطع. 


(۱) أخرجه «البخاري» (20894)» و«مسلم» (۱۲۰۷). 
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قوله: (وإن وَطِىَ في قَرْج؛ فَسدَ اعتکافه). 

© الاعتكاف له مبطلات: 

الأول: الجماع: فيبطل بالإجماع”"؛ لقوله تعالى: ##وَلا تْشِرَوهْرك وَأَسْمْ عَدكفُونٌ في 
اعدف , 

الثاني: الإنزال بالمباشرة لزوجته» أو بالاستمناء» أو بتكرار النظر لما يشير» لأن النظرة الأولى 
معفو له عنهاء فلا كرر وأنزل انقطع بذلك» وقد قال الله: ول تشِرُوهُ واس كمون فى 
لْمَسحِدِك» والمباشرة تشمل الجماع» والمباشرة لشهوة. 

الثالث: E‏ لقوله تعاق: 98 اا ادن اموا ترا 
الصاو O‏ ى حى تعلموأ ما ولون 4" ونهيه عن قربان الصلاة حال السكر يستلزم 
النهي عن قربان مواضعها. 

الرابع: الردّة عن الإسلام؛ لقوله تعالى: ومد أو ليك ول ليبن من َلك لن ضرت 
لحَبنّ عمك ولك من سريت 4 فالردة تبُطِل جميع العبادات ومنها الاعتكاف؛ لعموم 
الآية» ولأن الكافر ليس من أهل العبادات. 

قوله: (وَيُسْتح ب يُسْتَحَبٌُ اشتغالّه بالقرَبٍ). 

يستحب للمعتكف أن يعمر وقته بالعبادات المحضة: كالقرآن. والذكرء والصلاة؛ وذلك: 
لأنها المقصودة من الاعتكاف؛ لما فيها من جمع القلب على الله. 


.)5 ١ص( و«مراتب الإجماع» لابن حزم‎ :.)5 ٠ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 
.)۱۸۷( البقرة:‎ )۲( 

.)٤۳( النساء:‎ )۳( 

.)٠١(:رمزلا‎ )5( 
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قوله: (واجتنات ما لا يَعنِيه). 
يستحب للمعتكف أن يترك ما لا يعنيه من القول والفعل. 
والدليل: حديث أبي هريرة عله : ِن خسن إِشلام الْمَرْء تَرْكُهُ مَا لا ينيو وأولى 
الناس بذلك المعتكف؛ ولأهيرية A‏ مع من ا قينا لا يميه من 


قول أو فعل. 


تم بحمد الله الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني 
ويبدأ ب( كتاب المناسك ) 


»)١١5 /١( و«ابن ماجه) (7917/5)» و«ابن حبان» (7574)» والطبراني في «الأوسط»‎ »)۲٤۷۰( أخرجه «الترمذي»‎ )١( 


وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (قلوه). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 11۷ 


المقدمة 6 ا ا 00 0 0 
مقدمة الطبعة الثانية اس اس ا اس و سبي ا 
مقدمة الحجاوي ا 

كتات الطهارة eRe‏ سمج ع متو و عل ل الزن وم عاو ا لور جا مل لسرا 119/0 
بات الآزيّة ب97_3-3ج_ج393ج39خجخذذخأخأ#أأضرر O‏ 
بات الاستنجاء ا ددبب-000 10 
بابٌ السواكِ وستن الوضوءٍ -909000 1 1 1 1 1 1#أ213131[1#[#1# 
باب فروض الوضوءٍ وصفته أ 1 
باب مَسْح امن 00100101 
بات راقص لز توي 0[ 00 
اتال ابس سي ا د 
ا يا ا 0000017 0 
اله ا اي ا ب-000 1 1 
باب الحَيّضٍِ و1212 

كتات الصلاة 7[أ7أ#أ[7#ذ7ذ707ذ707ت77777000ْ77777777ج7خ67خخأااااا ON O‏ 
بابُ الأَدَان والإقامة O ooo‏ 
باب شروط الصّلاة 9 ا ري A‏ 
بات صفة الصلاة EV eske SRE‏ 


11۸ سسس ر س ا لوسو عات 
فصل ا اا اا 011 0 0 
باب صّلاة التطوع 0 
بات صلاة الجماعة سبي ماج امورو ياه اس امالس و O E‏ 
فصل في أحكام الإمامة ان 
فصل في موقف الإمام والمأمومين 000000001010 
فصل في حكم الاقتداء O‏ 
فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة OV‏ 
باب صلاة أهل الأعذار E O E O‏ 
فصل في قصر المسافر للصلاة ااا اا 
فصل في الجمع O‏ 
فصل في صلاة الخوف Ss e‏ اا و51 
بابُ صلاة الجُمُعَةٍ 0 
فصل yy‏ 
فصل أ#*### اي يي 2 
بابٌ صلاةٍ العيدَينٍ ببب000000001-1 0 0 
بات صلاة الكسوفٍ اا اا 
بات صلاة الاستسقاء 000000010 
كتابٌ الجنائز 1414141 141 1 1 1 1 1 1 ااا 
فصل ا ا ااا E‏ 
فصل في الكفن OR RSS SS‏ 

فصل 8 1 
فصل Cy‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 14 


باب رَّكَاةٍ العرّوض ص و ا ا سوا وده ارج و ا ا ا 
بَابُ رَكَاة الفطر o‏ 


يات | خا الركاة ا 
بَابُ آهل الزَّكَاة 10117110110100 


كتابٌ الصيام yy‏ 
م 5 و ەر ص ر چ 
باب مَا فيد الصو ويو جب الكفارَة O O a‏ 


